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حـلـول بـنـكيــة عـالـمـيـة الـمـسـتــوىفكّـر سامـبا
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حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية
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«رباعية اليمن» تلتئم في لندن غداً

كتاب مصريون يشكون 
(ثقافة)دور النشر الخاصة والحكومية

(ص ٨)

الرياض: فتح الرحمن يوسف 
ومعاذ العمري

القاهرة: سوسن أبو حسين

يصل مساعد وزيــر الخارجية 
الأمــــيــــركــــي ديـــفـــيـــد ســـاتـــرفـــيـــلـــد إلـــى 
جنيف، اليوم، للمشاركة في اجتماع 
كبار مساعدي وزراء خارجية الدول 
الخمس الكبار (دائمة العضوية في 
مجلس الأمن)، لإعطاء زخم للجولة 
الثامنة من مفاوضات جنيف المقررة 
غـــداً بــين وفــــدي الــحــكــومــة الــســوريــة 
و«الــــهــــيــــئــــة الــــتــــفــــاوضــــيــــة الـــعـــلـــيـــا» 
المعارضة المنبثقة من المؤتمر الموسع 
الــريــاض  عُــقــد فــي  الـــذي  للمعارضة 

قبل يومين.

وبعد اجتماعه مع وفد «الهيئة 
الــتــفــاوضــيــة الــعــلــيــا» بــرئــاســة نصر 
الحريري ونائبه جمال سليمان في 
جــنــيــف، الـــيـــوم، يـــشـــارك ســاتــرفــيــلــد 
فــي اجــتــمــاع لــكــبــار مــوظــفــي وزارات 
الخارجية في الدول الخمس الكبار، 
بــــدعــــوة مــــن بــــاريــــس الــــتــــي تــســعــى 
لــتــشــكــيــل «مـــجـــمـــوعـــة اتــــصــــال» مــن 
الــــــدول الــخــمــس والـــــــدول الإقــلــيــمــيــة 

الفاعلة في الملف السوري.
ورحـــــبـــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
بـــنـــتـــائـــج اجــــتــــمــــاع {الــــــــريــــــــاض٢}، 
وتشكيل قــوى المعارضة السياسية 
السورية فريقاً للتفاوض يشارك في 
اجتماعات جنيف، مــؤكــدة ضــرورة 
تحالف الأطياف السياسية السورية 

لإجـــراء انتخابات حــرة ونزيهة في 
ســـوريـــا، داعــيــة وفـــد المــعــارضــة إلــى 
المـــــرونـــــة فـــــي المـــــفـــــاوضـــــات المـــقـــبـــلـــة. 
وأعـــلـــنـــت الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة «تــثــنــي عــلــى دور 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة فــي 
الــســوريــة  المــعــارضــة  تنظيم مــؤتــمــر 
ــــئ لــجــنــة 

ّ
فـــــي الـــــــريـــــــاض، كــــمــــا تــــهــــن

التفاوض الجديدة ومنسقها العام 
نصر الحريري وهو يستعد للشروع 
في المناقشات التي يمكن أن تؤدي 
فــي نهاية المــطــاف إلــى حــل سياسي 

للنزاع».
من جهة أخرى، أكد أنس العبدة، 
الرئيس السابق للائتلاف السوري 
المـــــعـــــارض، أن روســــيــــا حــــاولــــت مــن 

خـــلال اجــتــمــاعــات آســتــانــة أن تفتح 
مساراً سياسياً يكون موازياً، وربما 
مــنــافــســاً، لــجــنــيــف، غــيــر أن هــــذا لم 
يــحــصــل لأن هــنــاك رفــضــاً مـــن طــرف 
«الـــشـــرق  الــــوفــــد المـــــعـــــارض. وقــــــال لــــ
الأوســـط» مــن الــريــاض، إن «جنيف» 
تبقى بالنسبة إلى المعارضة المنصة 

الأساسية والوحيدة للمفاوضات.
فـــي غــضــون ذلــــك، نــقــلــت وكــالــة 
الأنباء السورية الرسمية، عن مصدر 
مــــســــؤول فــــي الـــخـــارجـــيـــة الـــســـوريـــة 
«مـــوافـــقـــتـــهـــا عـــلـــى حــــضــــور مــؤتــمــر 
الـــحـــوار الـــســـوري فـــي ســوتــشــي ومــا 
سيتمخض عــنــه مــن لجنة لمناقشة 
مـــــــواد الــــدســــتــــور الــــحــــالــــي وإجـــــــراء 
الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة بــعــدهــا 

بمشاركة الأمم المتحدة، اعتماداً على 
ميثاقها المبنيّ على احــتــرام سيادة 
الــــــــدول وحـــــق الـــشـــعـــوب فــــي تــقــريــر 

مصيرها». 
ميدانياً، قتل ٢٥ مدنياً بقصف 
قــوات النظام  جــوي ومدفعي نفذته 
على الغوطة الشرقية لدمشق أمس. 
وقـــال الــنــاشــط فــي الــغــوطــة الشرقية 
«الشرق الأوســط»،  عبد الملك عبود لـ
إن القصف المتصاعد استهدف داراً 
لــلأيــتــام فـــي بــلــدة مــســرابــا، تــديــرهــا 
جـــمـــعـــيـــة «عـــــــدالـــــــة»، بــــالــــتــــزامــــن مــع 
اســتــهــداف مــنــاطــق حــيــويــة يقطنها 
مـــدنـــيـــون، وهــــو مـــا أســفــر عـــن مقتل 

العشرات في المنطقة.
(تفاصيل ص ٦)

واشنطن ترحب بنتائج «الرياض٢»... ودمشق توافق على بحث الدستور في «سوتشي»

دعم من {الخمس الكبار} لمفاوضات جنيف

الرياض: سعيد الأبيض

أقر وزراء دفاع دول «التحالف 
الإســـــــلامـــــــي الــــعــــســــكــــري لمــــحــــاربــــة 
الإرهـــــاب»، خـــلال أول اجــتــمــاع لهم 
أمــــس، استراتيجية  الـــريـــاض،  فــي 
مـــن بـــنـــود عــــدة لمـــحـــاربـــة الإرهــــــاب، 
وأكــــــــدوا أهـــمـــيـــة الـــعـــمـــل الــجــمــاعــي 
المــنــظــم والــتــخــطــيــط الاســتــراتــيــجــي 
الشامل للتعامل مع خطر الإرهاب 
ووضــــــع حــــد لــتــأجــيــج الـــصـــراعـــات 
والــتــحــريــض على الطائفية ونشر 

الفوضى والفتن والقلاقل.
وشــــــــــــدد الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــن 
سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 
الـــوزراء وزيــر  نائب رئيس مجلس 
الدفاع السعودي، على عدم السماح 
لــلإرهــاب المتطرف بتشويه سمعة 
الدين الإسلامي، متوعداً الإرهابيين 
بالملاحقة والهزيمة حتى يختفي 
الإرهاب تماماً من على وجه الأرض. 
وقال ولي العهد إن «اجتماعنا اليوم 
مهم جداً، لأنه في السنوات الماضية 
كان الإرهاب يعمل في جميع دولنا، 
وأغـــلـــب هــــذه المــنــظــمــات تــعــمــل في 
دول عـــدة، مــن دون أن يــكــون هناك 
تــنــســيــق قـــــوي وجـــيـــد ومـــمـــيـــز بــين 
الدول الإسلامية. اليوم هذا الشيء 

انتهى بوجود هذا التحالف، فاليوم 
تــرســل أكــثــر مــن ٤٠ دولـــة إسلامية 
إشارة قوية جداً بأنها سوف تعمل 
مـــعـــاً وســــــوف تــنــســق بــشــكــل قـــوي 
جداً لدعم جهود بعضها البعض؛ 
سواء الجهود العسكرية، أو الجانب 
المالي، أو الجانب الاستخباراتي، أو 

الجانب السياسي».

الــدفــاع  واتــفــق مجلس وزراء 
على محاربة الإرهـــاب فــي المجال 
الفكري عبر «مواجهة التصورات 
الــفــكــريــة» لــلــظــاهــرة، وفـــي المــجــال 
الإعــلامــي عبر «اســتــثــمــار الإعــلام 
أفــراد المجتمع  الجديد في توعية 
وتـــفـــادي الــتــغــريــر بـــهـــم»، وأيــضــاً 
في مجال التمويل عبر «تجفيف 
منابع تمويل الإرهـــاب وقطع أي 
تغذية مالية لعملياته وأنشطته». 

اتــفــق المجلس على أهمية  كــذلــك، 
دور «مـــركـــز الــتــحــالــف الإســلامــي 
العسكري» فــي «تنسيق الجهود 
الـــعـــســـكـــريـــة وتـــكـــامـــلـــهـــا وتــــبــــادل 
المعلومات والاســتــخــبــارات وعقد 
الـــــــدورات الــتــدريــبــيــة والــتــمــاريــن 

المشتركة اللازمة».
القائد العسكري  أكــد  بــدوره، 
لــلــتــحــالــف الإســـلامـــي الــعــســكــري، 
الفريق أول المتقاعد راحيل شريف، 
أن أكبر تحدٍ للسلام والاستقرار 
فـــي الـــقـــرن الــــحــــادي والــعــشــريــن، 
لا ســيــمــا فـــي الـــعـــالـــم الإســـلامـــي، 
هـــو الــتــصــدي لــظــاهــرة الإرهـــــاب. 
وشدد على أن التحالف الإسلامي 
الــعــســكــري لــيــس مــوجــهــاً ضــد أي 
دولة أو طائفة أو دين، وأن هدفه 

الأوحد هو محاربة الإرهاب.
مـــــن جــــانــــبــــه، كـــشـــف الـــفـــريـــق 
عــبــد الإلــــه الــصــالــح، الأمــــين الــعــام 
لــلــتــحــالــف الإســــلامــــي الــعــســكــري، 
عن مشروع يجري إنشاؤه لمراقبة 
المــصــادر المفتوحة والبرامج التي 
تحرّض على الكراهية والإرهــاب، 
مــشــيــراً إلــــى أن المــــشــــروع ســيــقــدم 
لوزراء دفاع الدول الأعضاء خلال 

الفترة المقبلة.
(تفاصيل ص ٢ و٣)

الأمير محمد بن سلمان: سنلاحق الإرهاب حتى يختفي تماماً من الأرض ولن نسمح له بتشويه سمعة ديننا

«التحالف الإسلامي» يقر استراتيجية لمحاربة الإرهاب والتحريض الطائفي

وزراء الدفاع اتفقوا 
على تمارين مشتركة 

وتجفيف التمويل 
وتوظيف الإعلام الجديد

أبيدجان: حاتم البطيوي

قـــال نــاصــر بــوريــطــة وزيــــر الــخــارجــيــة 
«الشرق الأوسط»  والتعاون الدولي المغربي لـ
إلــى غير  الــفــارغ انتهت  إن «سياسة المقعد 
رجـــــعـــــة». وجـــــــاء تـــصـــريـــح بــــوريــــطــــة عــقــب 
إعــلان وزارة القصور الملكية والتشريفات 
والأوســـــمـــــة المـــغـــربـــيـــة أن الـــعـــاهـــل المــغــربــي 
الــســادس سيشارك فــي أشغال  الملك محمد 
القمة الخامسة للاتحاد الأفريقي - الاتحاد 
الأوروبي التي ستعقد بالعاصمة الإيفوارية 

أبــيــدجــان يــومــي ٢٩ و٣٠ نوفمبر (تشرين 
الــوزيــر بوريطة:  الثاني) الحالي. وأضــاف 
«خاب ظن من كان يعتقد أن المغرب سيترك 

مقعده فارغاً في قمة أبيدجان».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، قــــــالــــــت مـــــصـــــادر 
«الشرق  دبلوماسية أفريقية في أبيدجان لـ
الأوســــط» إن مــشــاركــة ملك المــغــرب فــي قمة 
أبيدجان تشكل حدثاً كبيراً، مثلما شكلت 
مشاركته في القمة الأفريقية التي التأمت 
في أديس أبابا نهاية يناير (كانون الثاني) 
المــاضــي، حــدثــاً كبيراً أيــضــاً، والــتــي توجت 

بعودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد الأفريقي 
بعد غياب امتد منذ عام ١٩٨٣.

وكان الملك محمد السادس قد حل مساء 
أمس بأبيدجان في إطار زيارة عمل وصداقة 
لجمهورية كوت ديفوار تدوم يومين، قبل أن 
يشارك في قمة الاتحاد الأفريقي - الاتحاد 
الأوروبــي. وسيجري العاهل المغربي اليوم 
الاثـــنـــين مــبــاحــثــات ســيــاســيــة مـــع الــرئــيــس 
الإيفواري الحسن واتارا، قبل أن يشرفا معاً 
على تدشين بعض المشاريع المشتركة بين 

البلدين.  (تفاصيل ص ٥)

بوريطة لـ : سياسة المقعد الفارغ انتهت إلى غير رجعة

ملك المغرب يشارك في القمة الأفريقية ـ الأوروبية 
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رام الله: كفاح زبون

تـــفـــجّـــرت حــــرب كــلامــيــة بـــين حــركــتــي 
«فــتــح» و«حــمــاس»، مــا يــعــرض المصالحة 
الفلسطينية إلى أكبر تهديد منذ التوقيع 

عليها في القاهرة الشهر الماضي.
ويُفترض، حسب اتفاق بين الحركتين، 
أن تــنــتــهــي المــــرحــــلــــة الأولــــــــى مــــن عــمــلــيــة 
الــحــكــومــة حــتــى مطلع  المــصــالــحــة بتمكين 
الشهر المقبل. لكن عضو اللجنة المركزية 
«فتح» حسين الشيخ أثار شكوكاً كبيرة  لـ
حول إمكانية إتمام ذلك في ظل مشكلات 
كبيرة إدارية ومالية وأمنية. وقال: «نحن 
متأخرون في مسألة التمكين، وحتى هذه 
اللحظة لــم نتجاوز ٥ فــي المــائــة مــن نسبة 

تــمــكــين حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي». واتــهــم 
الشيخ، حركة «حماس» بمعارضة استدعاء 
الـــوزراء للموظفين الذين كانوا على رأس 
عملهم قبل ٢٠٠٧ (موعد سيطرة «حماس» 
على القطاع)، كما اتهمها بالسيطرة على 
الــجــبــايــة المــالــيــة وعـــدم تسليم الأمــــن. كما 
أثـــار قضية الــســلاح قــائــلاً: «الــســلاح ليس 
شأناً تنظيمياً أو فصائلياً. نحن لن نسمح 
بــذلــك ولــن يــكــون إلا ســلاح واحـــد وقــانــون 
واحد... إما أن نذهب في هذا الاتجاه وإما 

ألا يضحك بعضنا على بعض».
بدوره، هاجم المتحدث باسم «حماس» 
سامي أبو زهــري، موقف الشيخ، وقال إن 
«إخــــضــــاع ســـــلاح المـــقـــاومـــة يــعــكــس ســـوء 
تــكــراراً لمطالب الاحــتــلال».  الــنــيــات ويمثل 

وأضــاف عبر موقع «تويتر»: «على أمثال 
يــدركــوا أن رغبتهم بالنيل من  هـــؤلاء أن 
سلاح المقاومة هي مجرد أضغاث أحلام». 
كــمــا هــاجــم الــقــيــادي فــي «حــمــاس» يحيى 
مــــوســــى، تـــصـــريـــحـــات الـــشـــيـــخ، وقـــــــال إن 
«تصريحات حركة فتح الأخيرة عبارة عن 
خــطــاب اســتــعــلاء وعــنــصــريــة واستخفاف 
بجماهير شعبنا الذي أصبح يرى بوضوح 

من يعيق المصالحة». (تفاصيل ص ٩)

د المصالحة الفلسطينية
ّ

حرب كلامية تهد

إيران تهدد بإيصال 
صواريخها إلى أوروبا

لندن: «الشرق الأوسط»

هدد نائب قائد «الحرس الثوري» الإيراني العميد 
الــصــواريــخ الباليستية  حسين ســلامــي بــزيــادة مــدى 
لــلــوصــول إلــــى أوروبـــــــا. وشـــــدد عــلــى أن طـــهـــران «لــن 
«تطوير  تفاوض نهائياً» بشأن الصواريخ التي تعهد بـ

قدراتها بما يتناسب مع التهديد».
واعتبر سلامي في حديث للتلفزيون الرسمي، 
«الحرس»، أمــس، أن  لـ نقلته وكالة «تسنيم» التابعة 
برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية «ضامن للأمن 
والاستقلال والدبلوماسية». وأكد أن «إيران لن تفاوض 
مطلقاً على قدراتها الدفاعية، لأن هذا التفاوض يعني 

الاستسلام ويعني انتصاراً للعدو من دون حرب».
وهــدد أوروبـــا بــزيــادة مــدى الصواريخ للوصول 
إلــيــهــا، قــائــلاً: «إذا كــنــا لــم نــتــجــاوز حــتــى الــيــوم مــدى 
الألفي كيلومتر بصواريخنا، فهذا لا يعود إلى تقييد 
إلــى المنطق الاستراتيجي  التكنولوجيا عــنــدنــا، بــل 
لأبـــعـــاد صــواريــخــنــا. واســـتـــنـــاداً إلــــى هــــذا، فــــإذا أراد 
الأوروبـــــيـــــون أن يـــعـــتـــدوا عــلــيــنــا فــســنــزيــد مـــن مــدى 

صواريخنا».
من جهة أخرى، قال قائد «الحرس الثوري» اللواء 
المــقــاومــة تشكلت في  محمد علي جــعــفــري، إن «نـــواة 
الــعــالــم بما يبشر  بــلــدان  الـــدول الإقليمية وكثير مــن 
بنتائج قيمة في المستقبل». وأضــاف خلال مهرجان 
تــأســيــس ميليشيا  مـــــرور ٣٩ عـــامـــاً عــلــى  بــمــنــاســبــة 
«الباسيج»، أن «التعبئة العالمية تشكّلت على صعيد 
الجبهة الإسلامية اليوم». واعتبر جعفري أن الحرب 
فــي ســوريــا «كــــان أحـــد أوجــهــهــا عــقــائــديــاً». ورأى أن 
«التعبئة نموذج لمقاومة شعوب المنطقة، مثل (حزب 
الله) وقوات الحشد الشعبي (في العراق) والأمر كذلك 

في اليمن ودول أخرى». 

وزراء دفاع دول {التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب} في صورة جماعية بمناسبة اجتماعهم في الرياض أمس (تصوير: بندر الجلعود)
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أكد أن «التحالف الإسلامي» سيلاحق التطرف {حتى يختفي تماماً من على وجه الأرض}

ولي العهد السعودي: أكبر خطر يسببه الإرهاب تشويه سمعة ديننا... ولن نسمح باستمراره
الرياض: سعيد الأبيض

شدد الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز ولي العهد نائب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء وزيـــــر 
الــســعــودي، على أن أكبر  الــدفــاع 
خــــطــــر لــــــلإرهــــــاب المــــتــــطــــرف هــو 
الــديــن الإســلامــي،  تشويه سمعة 
مـــتـــوعـــداً الإرهـــابـــيـــين بــالمــلاحــقــة 
والهزيمة حتى يختفي تماماً من 

على وجه الأرض.
جــــاء ذلــــك فـــي كــلــمــة لــلأمــيــر 
محمد بن سلمان، خلال افتتاحه 
الاجـــتـــمـــاع الأول لمــجــلــس وزراء 
الــتــحــالــف الإســـلامـــي  دفـــــاع دول 
الـــعـــســـكـــري لمــــحــــاربــــة الإرهـــــــــاب، 
تـــحـــت شـــعـــار «مـــتـــحـــالـــفـــون ضــد 
الإرهــــــــاب»، فـــي الــــريــــاض، أمـــس، 
دول  دفــــــــــاع  وزراء  بــــمــــشــــاركــــة 
التحالف الإسلامي ووفود دولية 
وبعثات رسمية من الدول الداعمة 

والصديقة.
وقـــال ولــي العهد السعودي 
رئــيــس الاجــتــمــاع: «أرحـــب باسم 
خـــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين الــــشــــريــــفــــين 
بــإخــوانــي وزمـــلائـــي وزراء دفــاع 
دول التحالف الإسلامي لمكافحة 
الإرهـــــاب، ولا شــك أن اجتماعنا 
اليوم هو اجتماع مهم جداً، لأنه 
في السنوات الماضية كان الإرهاب 
يعمل فــي جميع دولــنــا، وأغــلــب 
هـــــذه المـــنـــظـــمـــات تــعــمــل فــــي دول 
عدة بدون أن يكون هناك تنسيق 
قــــوي وجـــيـــد ومــمــيــز بـــين الــــدول 
الإســــلامــــيــــة، الــــيــــوم هـــــذا الـــشـــيء 
انــتــهــى بـــوجـــود هــــذا الــتــحــالــف، 
فــالــيــوم تُـــرسِـــل أكــثــر مـــن أربــعــين 
دولـــة إسلامية إشـــارة قــويــة جداً 
بأنها ســوف تعمل معاً وســوف 
تــنــســق بــشــكــل قـــــوي جـــــداً لــدعــم 
جـــهـــود بــعــضــهــا الــبــعــض ســـواء 
الــجــهــود الــعــســكــريــة أو الــجــانــب 
المالي أو الجانب الاستخباراتي 
الـــســـيـــاســـي، وهــــذا  الــــجــــانــــب  أو 
الشيء سوف يحصل اليوم، وكل 
دولـــــة ســــوف تـــقـــدم مـــا تستطيع 
فــــي كــــل مــــجــــال حـــســـب قـــدراتـــهـــا 

وإمكانياتها».
لــــلاجــــتــــمــــاع  وأضــــــــــــــــاف أن 
البيان  مبادراتٍ عدة ستُعلن في 
الختامي بعد اتفاق وزراء الدفاع 
«الأشقاء  عليها، مقدماً التعزية لـ
فــي مصر شعباً وقــيــادةً على ما 
حـــدث فـــي الأيـــــام المــاضــيــة، وهــو 
فعلاً حدث مؤلم للغاية، وكأنما 
يــجــعــلــنــا نــســتــذكــر بــشــكــل دوري 
وبشكل قوي خطورة هذا الإرهاب 
المتطرف، جميعنا نعزي إخواننا 
فـــي مـــصـــر، ونـــؤكـــد أنـــنـــا سنقف 
بــجــانــب مــصــر وبـــجـــانـــب جميع 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــاب  الـــعـــالـــم  دول 

والتطرف».
ولفت إلى أن أكبر خطر حققه 
الإرهـــــــــاب والــــتــــطــــرف لـــيـــس قــتــل 
الأبرياء أو نشر الكراهية: «أكبر 
خطر عمله الإرهاب المتطرف هو 
تــشــويــه ســمــعــة ديــنــنــا الــحــنــيــف 
وتشويه عقيدتنا، لذلك لن نسمح 
بــمــا قـــامـــوا بـــه مـــن تــشــويــه لــهــذه 
الــســمــحــاء، ومــن ترويع  العقيدة 
للأبرياء في الدول الإسلامية وفي 
بـــأن يستمر  الــعــالــم  جــمــيــع دول 
أكـــثـــر مــــن الــــيــــوم، فـــالـــيـــوم بــــدأت 
مــلاحــقــة الإرهـــــــاب، والـــيـــوم نــرى 
هزائمه في كثير من دول العالم 
الـــدول الإسلامية،  خصوصاً فــي 
والــيــوم ســـوف نــؤكــد أنــنــا ســوف 
نكون نحن من يلحق وراءه حتى 
يختفي تماماً من وجه الأرض». 
وعُرض فيلم تعريفي بالتحالف 
الإســـــلامـــــي الـــعـــســـكـــري لمـــحـــاربـــة 
الإرهــــاب، وأهميته فــي مواجهة 

الإرهاب.
إلــى ذلــك، أكــد راحيل شريف 
الـــقـــائـــد  المـــتـــقـــاعـــد  الــــفــــريــــق أول 

الــعــســكــري لــلــتــحــالــف الإســـلامـــي 
الــعــســكــري لمــحــاربــة الإرهـــــاب، أن 
أكبر تحدٍّ للسلام والاستقرار في 
القرن الحادي والعشرين، لا سيما 
في العالم الإسلامي، هو التصدي 
لأخــطــر ظــاهــرة فــي الــعــالــم، وهي 
التنظيمات  أن  الإرهــــــاب، مبيناً 
الإرهابية شوّهت مفهوم الجهاد 
فـــي الإســـــــلام، وحــــاولــــت جــاهــدة 
إلــــــبــــــاس أعــــمــــالــــهــــا الإجـــــرامـــــيـــــة 
الشنيعة ثوب شرعية الإسلام، إلا 
أنها بأعمالها الإرهابية الفظيعة 
والمنكرة تهدد السلم العالمي من 

أجل تحقيق أهدافها التدميرية.
وأشار إلى أن عدد العمليات 
الإرهابية التي شهدتها السنوات 
الــثــلاث الأخــيــرة بلغت مــا يقارب 
٨ آلاف هجوم إرهابي كبير على 
مستوى العالم، ما أدى إلى مقتل 
مـــا يـــزيـــد عــلــى ٩٠ ألــــف شخص 
وإصـــابـــة آلاف الأبــــريــــاء، مــؤكــداً 
أن هـــــذه الـــهـــجـــمـــات تــــركــــزت فــي 
الــشــرق الأوســـط وجنوب  منطقة 
آســـــيـــــا وقــــــــــارة أفــــريــــقــــيــــا، حــيــث 
كــــان تــنــظــيــمــا الـــقـــاعـــدة وداعــــش 
الإرهــابــيــان والجماعات التابعة 
لــهــمــا مـــســـؤولـــة عـــن مــعــظــم هــذه 

الهجمات.
وأوضح أنه وقع ما يزيد على 
٧٠ في المائة من الوفيات الناتجة 
عن الإرهــاب في أربــع دول، وهي 
الــعــراق وأفــغــانــســتــان ونيجيريا 

وباكستان.
وتـــطـــرق إلــــى أن هــــذه الــــدول 
خسرت كثيراً من الأرواح والأموال 
خـــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، لــكــن 
بـــدأ الــتــحــســن أخـــيـــراً فـــي الــعــراق 
مــع استعادة مناطق محتلة من 
«داعـــش»، واستطاعت باكستان 
تغيير المعادلة ضد الإرهاب، ولا 
تزال تتصدى لهذا الخطر بنجاح.

وتــــابــــع: «أصـــبـــحـــت الـــحـــرب 
عــــلــــى الإرهـــــــــــاب أمــــــــراً فـــــي غـــايـــة 
التعقيد وتتطلب موارد ضخمة، 
الــــجــــيــــوش والمــــؤســــســــات  إذ إن 
الأمــنــيــة والــشــرطــيــة تــواجــه عــدواً 
لــيــســت لــــه مـــعـــالـــم واضـــــحـــــة، مــا 
يــتــطــلــب جــهــوزيــة عــالــيــة ويقظة 
وتــأهــبــاً دائـــمـــاً، ورغــــم أن بعض 

الدول استطاعت بناء قدرات في 
مـــجـــالات مـــتـــعـــددة، إلا أن هــنــاك 
نقصاً في الــتــآزر والــوقــوف صفاً 
واحـــداً فــي العالم الإســلامــي ضد 
هــــذا الــخــطــر مـــن نــاحــيــة الآلــيــات 

المؤسسية».
ووصف شريف مبادرة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، المــتــمــثــلــة فــي 
صياغته هذا التحالف المناهض 
لـــلإرهـــاب، بــالمــبــادرة الــتــاريــخــيــة 
والجريئة، التي جاءت إدراكاً منه 
لــلــحــاجــة إلـــى نــهــج اســتــراتــيــجــي 

شامل لمكافحة الإرهاب.
وذكر أن الرؤية التي وضعها 
الــتــحــالــف الإســــلامــــي الــعــســكــري 
لمــــحــــاربــــة الإرهـــــــــــــاب، لـــلـــتـــصـــدي 
الــجــمــاعــي لـــلإرهـــاب، قــــادرة على 
قــــيــــادة وتــنــســيــق جـــهـــود الـــــدول 
الأعــــــــضــــــــاء بـــــكـــــفـــــاءة وفــــعــــالــــيــــة 
عالية، وســتــزود دول التحالف، 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــــــدول الـــداعـــمـــة، 
والمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة، بــمــنــصــة 
لـــتـــنـــســـيـــق وتـــــوحـــــيـــــد الــــجــــهــــود 
السياسية والفكرية والإعلامية 
والاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة ضد 
أشكال وصور الإرهاب والتطرف 

كــــافــــة، وســـتـــمـــكّـــن الـــتـــحـــالـــف مــن 
الانــضــمــام إلـــى الــجــهــود الــدولــيــة 

الأخرى لحفظ الأمن والسلام.
وشـــــــــــــدد شـــــــريـــــــف عـــــلـــــى أن 
الــتــحــالــف الإســــلامــــي الــعــســكــري 
لمــحــاربــة الإرهــــــاب لــيــس مــوجــهــاً 
ضــد أي دولـــة أو طائفة أو ديــن، 
وهـــــدفـــــه الأوحــــــــــد هـــــو مـــحـــاربـــة 
الإرهــــــــاب، مــســلــطــاً الـــضـــوء على 
آلــيــة التحالف المكونة مــن أربعة 
مـــجـــالات رئــيــســيــة، يــركــز المــجــال 
الفكر  فــيــهــا عــلــى مــكــافــحــة  الأول 
المتطرف، وســوف تبذل الجهود 
لــصــون ورعـــايـــة رســـالـــة الإســـلام 
الــعــالمــيــة المــبــنــيــة عــلــى الــوســطــيــة 
والــتــســامــح والـــرحـــمـــة مـــن خــلال 
إحــــــــــــــداث أثـــــــــر فــــــكــــــري ونـــفـــســـي 

واجـــتـــمـــاعـــي لــلــتــصــدي لــلأفــكــار 
المتشددة المنحرفة.

وأضــــــاف أن المـــجـــال الــثــانــي 
الـــذي سيعد وينتج  هــو الإعــــلام 
ويــــنــــشــــر مـــــن خـــــلالـــــه الـــتـــحـــالـــف 
الإســـــــلامـــــــي مــــحــــتــــوى إعــــلامــــيّــــاً 
مدعوماً بوقائع موثقة لتصحيح 
الصور الذهنية الخاطئة وفضح 
الخطب المتشددة المنحرفة، يلي 
ذلــــك مـــحـــاربـــة تــمــويــل الإرهــــــاب، 
حيث يسعى التحالف الإسلامي 
لــتــجــفــيــف مـــنـــابـــع أنـــــــواع الـــدعـــم 
المالي كافة للتنظيمات الإرهابية 
من خلال التعاون والتنسيق بين 
الدول الأعضاء والأطراف المعنية 
الأخـــــــرى فــــي تــــبــــادل المــعــلــومــات 
والـــقـــدرات الاســتــخــبــاريــة المالية، 
وتــطــويــر أطـــر الــعــمــل الــقــانــونــيــة 
والرقابية وآليات الدعم الأخرى.

وأشــــــــــــــار قــــــائــــــد الــــتــــحــــالــــف 
العسكري إلى أن عدداً من الدول 
الأعضاء يقع عليها ضغط كبير 
وهــي تقاتل تنظيمات إرهابية، 
نظراً لنقص القدرات لدى قواتها 
المسلحة ومؤسساتها الشرطية 
والأمنية، ولذا سيكون التحالف 
الإســلامــي منصة تــســاعــد الـــدول 

الأعــــــــضــــــــاء فـــــــي الـــــتـــــحـــــالـــــف فـــي 
عملياتها لمــحــاربــة الإرهـــــاب من 
خلال تبادل الاستخبارات وبناء 

ورفع القدرات.
وبــــــــــــينّ أن اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
وُضــعــت لــلاســتــفــادة مــن خــبــرات 
ومــــوارد الـــدول الأعــضــاء والـــدول 
الداعمة، ولذلك سيوفر التحالف 
الــقــدرات العسكرية  الــدعــم لبناء 
ورفـــع قــــدرات الأجــهــزة الشرطية 
والأمـــنـــيـــة والاســـتـــخـــبـــاريـــة عــنــد 
الدول الأعضاء، موضحاً أن ذلك 
سيظهر عــلــى المــســتــوى العملي 
مــــن خـــــلال الــتــخــطــيــط المـــنـــاســـب 
والـــــتـــــدريـــــب المـــــتـــــبـــــادل وإجـــــــــراء 
التمارين العسكرية في المناطق 
الـــحـــضـــريـــة المــــأهــــولــــة والمـــنـــاطـــق 
النائية والتضاريس المتنوعة في 

بيئات معادية.
ونــــوّه شــريــف بـــأن التحالف 
ســـــيـــــجـــــري تــــــمــــــاريــــــن مـــشـــتـــركـــة 
لــــزيــــادة الــتــنــســيــق اســـتـــنـــاداً إلــى 
ســيــنــاريــوهــات واقـــعـــيـــة تتطلب 
اســتــجــابــة ســريــعــة وغــــرس روح 
التضامن والمــســؤولــيــة المشتركة 
فـــــــي مـــــحـــــاربـــــة الإرهـــــــــــــــــاب، كـــمـــا 
ســيــنــشــئ الـــتـــحـــالـــف الإســــلامــــي 
 بــــــأحــــــدث مــــــا تـــوصـــلـــت 

ً
مــــنــــصــــة

الــحــديــثــة لتبادل  إلــيــه التقنيات 
المـــــعـــــلـــــومـــــات والاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
لــلــتــصــدي لــلــشــبــكــات الإرهـــابـــيـــة 
وداعميهم ومعاونيهم ومموليهم 
والمتعاطفين معهم، وبعد إجراء 
للمعلومات  المعمقة  التحليلات 
الـــــــحـــــــســـــــاســـــــة، ســـــيـــــتـــــم تــــــبــــــادل 
المعلومات الاستخبارية الفعالة 

مع الجهات المعنية.
وتابع: «الغاية النهائية من 
لــقــائــنــا هــنــا الـــيـــوم هـــي الــتــوحــد 
والــــعــــمــــل ســــويــــاً مـــــن أجـــــــل هــــزم 
وسحق الإرهاب والفكر المتطرف 
نظراً لارتباط مصائرنا واعتماد 
خــيــرنــا وازدهـــارنـــا عــلــى بعضنا 
الــــبــــعــــض، وعــــلــــيــــه حـــــــان الأوان 
أكـــثـــر مــــن أي وقـــــت مــضــى،  الآن 
نـــتـــوحـــد ونــــحــــل خـــلافـــاتـــنـــا  لأن 
العالقة وندعو للسلم والتعايش 
والتناغم»، مؤكداً قدرة التحالف 
عــلــى هــزيــمــة آفـــة الإرهــــاب وبــنــاء 

مستقبل آمن للأجيال المقبلة.
من ناحيته، أوضح الدكتور 
أحمد الخليفي محافظ مؤسسة 
الـــنـــقـــد الـــعـــربـــي الــــســــعــــودي، فــي 

كـــلـــمـــة خـــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع الأول 
لمجلس وزراء دفاع دول التحالف 
الإســـــلامـــــي الـــعـــســـكـــري لمـــحـــاربـــة 
تـــمـــويـــل  الإرهـــــــــــــاب، أن جــــريــــمــــة 
الإرهــــــــــــاب تـــمـــثـــل إحــــــــدى أخـــطـــر 
الــجــرائــم الــتــي تــؤثــر بشكل كبير 
على الأنظمة والمؤسسات المالية 
والاقتصادية والأســواق العالمية 
واســتــقــرارهــا وســمــعــتــهــا، وعلى 
الأمــن والسلم الدوليين، وعملية 
مـــكـــافـــحـــتـــهـــا تـــــواجـــــه تـــحـــديـــات 
كـــبـــيـــرة، لا ســيــمــا فـــي الــســنــوات 
الأخــيــرة شهدت تطوراً ملحوظاً 
وسريعاً في تعدد أساليب وطرق 
التمويل، وتتزايد درجة المخاطر 
الـــتـــي تـــواجـــه الـــــــدول، مـــع تــطــور 
مستوى التخطيط والتنظيم لدى 
المنفذين، وتنوع طرق وأساليب 

التمويل.
المـــــنـــــظـــــمـــــات  وأضـــــــــــــــــاف أن 
الإرهابية تعتمد على طرق عدة 
لـــتـــمـــويـــل أنـــشـــطـــتـــهـــا ولــتــغــطــيــة 
مــــصــــاريــــفــــهــــا الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة، إذ 
تستولي على مـــوارد اقتصادية 
وطــبــيــعــيــة مــهــمــة، لا ســيــمــا آبـــار 
الــغــاز والــنــفــط فــي بــعــض الـــدول، 
والــحــصــول عــلــى أمـــــوال الــفــديــة، 
والاتــــجــــار بــالــقــطــع الأثـــريـــة بعد 
الاســـتـــيـــلاء عــلــيــهــا، إضـــافـــة إلــى 
اســـــتـــــغـــــلال بـــــعـــــض الــــقــــطــــاعــــات 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــبـــنـــاء والــتــشــيــيــد 
فـــي بــعــض المــنــاطــق الــتــي تــوجــد 
بــهــا تــلــك المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة، 
والاســـــتـــــيـــــلاء عــــلــــى المــــؤســــســــات 
المــالــيــة والمــقــدرات الــخــاصــة بتلك 
المــــؤســــســــات، ومــــحــــلات الاتـــجـــار 
بـــــالمـــــعـــــادن الـــثـــمـــيـــنـــة كــــالــــذهــــب، 
والاتـــجـــار فـــي الــقــطــع المــســروقــة، 
 إلــى 

ً
والاتــــجــــار بــالــبــشــر، إضـــافـــة

الطرق التقليدية التي يتم فيها 
التمويل من خــلال جمع وتوفير 
الأمـــوال بين المنظمات الإرهابية 
بــعــضــهــا الـــبـــعـــض، وتـــلـــقـــي دعـــم 
مـــالـــي ولــوجــيــســتــي مــــن داعـــمـــي 
الإرهـــــــــاب، عــــن طـــريـــق اســتــغــلال 
الأنظمة المالية العالمية والتقنيات 
الحديثة في إخفاء تنقل الأموال 

بين الدول.
وأفاد الخليفي بأن المنظمات 
الإرهـــابـــيـــة تــحــرص عــلــى تنويع 
مـــصـــادر دخـــلـــهـــا، كـــي لا تضطر 
إلـــــــى تـــــوقـــــف أعــــمــــالــــهــــا نــتــيــجــة 
قــمــع عــمــلــيــات الــتــمــويــل مـــن قبل 

الـــســـلـــطـــات المــخــتــصــة بــمــكــافــحــة 
تــــمــــويــــل الإرهـــــــــــــاب، وتـــســـتـــخـــدم 
الـــــقـــــطـــــاعـــــات الـــــرســـــمـــــيـــــة وغــــيــــر 
الرسمية لتمرير تلك العمليات، 
كـــمـــا تــســتــخــدم أســــمــــاء وهــمــيــة، 
وأعـــــمـــــالاً تـــجـــاريـــة لــتــمــريــر تــلــك 
الــعــمــلــيــات، مـــشـــدداً عــلــى أهــمــيــة 
الــــتــــعــــاون بــــين الـــــــدول مــــن خـــلال 
تــعــزيــز أوجـــــه الـــتـــعـــاون الـــدولـــي 
لمكافحة هذه الجريمة التي تهدد 
الأمن والمجتمع والأجيال القادمة.

وبــــينّ أنـــه مـــن أجـــل مكافحة 
هذه الجريمة الخطيرة، حرصت 
الـــــــــــــدول عـــــلـــــى عـــــقـــــد تــــحــــالــــفــــات 
وشــــراكــــات لــتــعــزيــز قـــدراتـــهـــا في 
مكافحة جرائم تمويل الإرهــاب، 
وتــســهــيــل تــبــادل المــعــلــومــات بين 

الـــدول الأعــضــاء، مــا يتيح فرصاً 
لــتــبــادل الــخــبــرات والــتــعــرف على 
أفـــضـــل المــــمــــارســــات والأســـالـــيـــب 
المـــتـــبـــعـــة بـــــين الــــــــــدول فـــــي طــــرق 

مكافحة هذه الجريمة.
وقـــال الخليفي: «إيــمــانــاً من 
السعودية بأهمية مكافحة جريمة 
تمويل الإرهـــاب فــي دول العالم، 
دعـــمـــت مـــنـــذ ســــنــــوات المــنــظــمــات 
الــــدولــــيــــة بـــالـــخـــبـــراء والـــــقـــــدرات 
البشرية والمالية للمراكز الدولية 
المــــخــــتــــصــــة بــــمــــكــــافــــحــــة تـــمـــويـــل 
الإرهـــاب، حيث تعد المملكة أبرز 
المسهمين في مركز الأمم المتحدة 
لمكافحة الإرهاب، وتتولى حالياً 
رئاسة المركز، وقدمت مساهمات 
مـــالـــيـــة لـــهـــذا المــــركــــز بــلــغــت ١١٠ 
مـــلايـــين دولار، واســـتـــفـــادت منه 
الـــعـــالـــم فــــي بـــنـــاء قـــدراتـــهـــا  دول 
وتعزيز إمكانياتها في مكافحة 

الإرهاب».
وأشــــار إلـــى أن إنــشــاء مركز 
التميز لمــحــاربــة تمويل الإرهـــاب 
ضـــــمـــــن الـــــتـــــحـــــالـــــف الإســــــلامــــــي 
الـــعـــســـكـــري لمــــحــــاربــــة الإرهـــــــــاب، 
مــشــروع رائـــد وركــيــزة مهمة في 
الإســــهــــام بـــدعـــم ومـــســـانـــدة دول 

الـــتـــحـــالـــف فــــي مـــحـــاربـــة تــمــويــل 
الإرهـــاب، كونه يسهم في تعزيز 
آلـــــيـــــات الــــتــــعــــاون ورفـــــــع قــــــدرات 
لـــدول التحالف  المــــوارد البشرية 
في أساليب المكافحة، وهو رسالة 
تأكيد من دول التحالف للمجتمع 
 
ً
الدولي بأسره بــأن هناك عزيمة
وإصراراً من الدول الأعضاء على 
محاربة تمويل الإرهاب بالتعاون 
مــع شــركــائــه مــن الــــدول الــداعــمــة، 
وســيــؤتــي ثـــمـــاره حـــيـــال فــعــالــيــة 
مكافحة تمويل الإرهاب في الدول 

الأعضاء في التحالف.
الــتــمــيــز  مــــركــــز  وأوضــــــــح أن 
لمكافحة تــمــويــل الإرهــــاب يهدف 
إلى أن يكون إحــدى أهم المنارات 
الرائدة في تعزيز مفهوم المكافحة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، ويــســهــم 
فــي دعــم الجهود التي تقوم بها 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة المــعــنــيــة في 
هذا الشأن من خلال ما سيقدمه 
مـــن مـــســـاعـــدات فــنــيــة وتــدريــبــيــة 
تسهم في الارتقاء بقدرات الدول 
الأعضاء في التحالف في عمليات 
محاربة تمويل الإرهـــاب لديها، 
وتــســهــيــل الـــتـــواصـــل والــتــنــســيــق 
والـــتـــعـــاون مـــع المــجــتــمــع الــدولــي 

بهذا الخصوص.
ولـــــفـــــت الــــخــــلــــيــــفــــي إلــــــــى أن 
المـــركـــز ســيــكــون لـــه دور مــحــوري 
فــي إعــــداد دراســــات وتــقــاريــر من 
خبراء دول التحالف، تُسهِم في 
إيـــجـــاد إجــــــراءات وأفـــكـــار تعزيز 
سبل المكافحة في الدول الأعضاء، 
إثــراء وتحليل  وستساعدهم في 
الـــــقـــــرارات الـــتـــي تــتــخــذهــا الــــدول 
الأعــــــضــــــاء فـــــي مــــجــــال مــكــافــحــة 
تـــمـــويـــل الإرهـــــــــــاب، إضــــافــــة إلـــى 
تقديم الاستشارات الفنية للدول 
الأعــــــضــــــاء فـــــي مــــجــــال مــكــافــحــة 

تمويل الإرهاب.
المــــــركــــــز ســـيـــوفـــر  وبــــــــــينّ أن 
الدعم للدول الأعــضــاء في إعــداد 
وتــــطــــويــــر وتـــنـــفـــيـــذ أطــــــر الــعــمــل 
الــقــانــونــيــة والــرقــابــيــة فــي جميع 
ـــــــدول الأعـــــضـــــاء، والمـــؤســـســـات  ال
المـــالـــيـــة وغـــيـــر المـــالـــيـــة والآلــــيــــات 
المــلائــمــة لكشف عمليات تمويل 
الإرهاب والإبلاغ عنها، ومقاضاة 

ل  ومعاقبة ممولي الإرهاب، ويسهِّ
تبادل المعلومات الاستخباراتية 
المــالــيــة مــن أجـــل مــســاعــدة الـــدول 
الأعـــــضـــــاء فــــي مـــكـــافـــحـــة تــمــويــل 
الإرهــــــــــــــاب، كــــمــــا ســـيـــســـاعـــد مــن 
خلال برامج تدريبية ومؤتمرات 
وندوات في الدخول في شراكات 
مع المنظمات الدولية والوطنية 
لــتــعــزيــز الإجــــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
والرقابية، وتوجيه الجهود تجاه 
القطاعات التي تُعد أكثر عرضة 

للاستغلال في تمويل الإرهاب.
مـــن جـــانـــبـــه، شــــدد الــدكــتــور 
مـــحـــمـــد الـــعـــيـــســـى الأمـــــــين الـــعـــام 
لرابطة العالم الإسلامي على أن 
الإرهاب لم يقم على كيان سياسي 
ولا عسكري، بل على آيديولوجيةٍ 
الـــوقـــائـــع  مــــتــــطــــرفــــةٍ، مـــبـــيـــنـــاً أن 
التاريخية والسجل العلمي للإرث 
بَ  الإسلامي يثبت أن الإسلام رحَّ
بكل معاني السلام حتى أصبح 
جزءاً رئيساً من تعاليمه، ومفردةً 
مهمة في قاموسه، كما أقر منطق 
الاخــتــلاف والــتــنــوع والــتــعــدديــة، 
وحمى الحقوق والحريات، وفتح 
آفـــاق أوســـع، ووضــع  العقل على 
ه الفكري، 

َ
له قواعدَ تحفظ توازن

نـــــجـــــدهـــــا جــــلــــيــــة فـــــــي نــــصــــوص 
الشريعة.

وعدّ العيسى في كلمته خلال 
الاجـــتـــمـــاع الأول لمــجــلــس وزراء 
الــتــحــالــف الإســـلامـــي  دفـــــاع دول 
الــعــســكــري لمــحــاربــة الإرهـــــاب، أن 
فــهــم المــســار الــفــكــري ضــمــن مهام 
التحالف عنصراً مهماً، لدحر آفة 
الإرهاب من جذورها، مضيفاً أن 
ذلك هو الرهان الحقيقي والهدف 
الأسمى الذي تسعى إليه البشرية 
أجمع، ودول التحالف على وجه 

الخصوص.
وتساءل الأمين العام لرابطة 
الــعــالــم الإســــلامــــي: «كــيــف تسلل 
الـــتـــطـــرف مــنــتــحــلاً اســــم الإســــلام 
بعد تلك الضمانات التشريعية 
الــتــي رســخــت بـــوضـــوحٍ تــــامٍ قــيــمَ 
الوسطية والاعــتــدال؟!»، ملخصاً 
الــتــطــرف بنظرياته  بـــأن  الإجــابــة 
الــحــالــيــة لـــم يــكــن امــــتــــداداً فــكــريــاً 
لمفاهيم سابقة - وإن كان امتداداً 
لها في المنهج والسلوك - ذلك أن 
التطرف المعاصر كان خليطاً من 
حــمــاســةٍ قــتــالــيــة بــعــاطــفــة ديــنــيــة 
عشوائية تفتقر لأبسط مقدمات 
الــــوعــــي الـــديـــنـــي وأبــــســــط قـــواعـــد 
المـــنـــطـــق الـــعـــقـــلـــي، وســــاعــــد عــلــى 
تــــمــــدده غــــيــــابُ الــــقــــدر الـــــــلازم مــن 
المــواجــهــة الــعــلــمــيــة والــفــكــريــة لــه، 
التي تتطلب الدخول في تفاصيل 

مزاعمه.
ـــــــــى الـــــتـــــقـــــديـــــرات  وأشــــــــــــــار إل
الأولية لتعداد الدول التي التحق 
الإرهابيون منها بتنظيم داعش 
دُوا من 

َ
الإرهابي، بمائة دولة، وَف

مــدارس فقهية وعقدية متنوعة، 
يـــجـــمـــعـــهـــم هــــــــدف مــــشــــتــــرك هــو 
إقامة كيانِهم المزعوم، مضيفاً أن 
تــقــديــرات نــســبــة المــلــتــحــقــين بهذا 
الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي مـــن أوروبـــــا 

وحدها بلغ ٥٠ في المائة.
مــن جــانــب آخـــر، عــقــد الأمــيــر 
محمد بن سلمان ولي العهد وزير 
الـــدفـــاع الــســعــودي فـــي الـــريـــاض، 
لــقــاءات جانبية مــع وزراء  أمـــس، 
الدفاع وكبار المسؤولين في عدد 
من الدول الإسلامية على هامش 
اجــــتــــمــــاع الــــتــــحــــالــــف الإســــلامــــي 
الــعــســكــري لمــحــاربــة الإرهـــــاب، كل 

على حدة.
والــتــقــى ولـــي الــعــهــد كـــلاً من 
الــشــيــخ مــحــمــد الــخــالــد الــصــبــاح 
وزير الدفاع الكويتي، وطارق شاه 
بــهــرمــي وزيــــر الـــدفـــاع الأفــغــانــي، 
والــفــريــق أول ركــن عــوض محمد 
ابن عوف وزير الدفاع السوداني، 
وعلي حسن بهدون وزير الدفاع 
الجيبوتي، واللواء كمال العكروت 
المستشار الأول للأمن القومي لدى 
رئـــيـــس تـــونـــس، ومـــهـــدي محمد 
جـــولـــيـــد نــــائــــب رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الصومالي، وتينا كوليبالي وزير 
الدفاع المالي وقدامى المحاربين، 
وبـــشـــارة عــيــســى جـــاد الــلــه وزيـــر 
الــدفــاع الــتــشــادي، وعــلــي محسن 

الأحمر نائب الرئيس اليمني.
وشهدت اللقاءات استعراض 
عدد من الموضوعات المدرجة على 
جــــــدول أعــــمــــال الاجـــتـــمـــاع الأول 
الــتــحــالــف  لمــجــلــس وزراء دفــــــاع 
الإســـــلامـــــي الـــعـــســـكـــري لمـــحـــاربـــة 
الإرهــــــــاب، إضـــافـــة إلــــى مــجــالات 
الــتــعــاون الثنائي العسكري بين 

السعودية وتلك البلدان.
حضر اللقاءات، فهد العيسى 
المـــســـتـــشـــار فــــي الـــــديـــــوان المــلــكــي 
المــشــرف الــعــام عــلــى مكتب وزيــر 
الـــــدفـــــاع، والــــفــــريــــق ركـــــن فــيــاض 
الـــــرويـــــلـــــي نــــائــــب رئــــيــــس هــيــئــة 
الأركــــان الــعــام، والــدكــتــور هشام 
آل الـــشـــيـــخ المــــديــــر الــــعــــام لمــكــتــب 
وزيــــر الـــدفـــاع، والـــلـــواء مهندس 
ركــــن طــــلال الــعــتــيــبــي المــســتــشــار 

العسكري لوزير الدفاع.

وزراء «التحالف الإسلامي» يشددون على توحيد الجهود وتجفيف منابع التطرف
الرياض: «الشرق الأوسط»

دعـــا رؤســــاء وفــــود مــشــاركــة 
فــــــي الاجـــــتـــــمـــــاع الأول لمــجــلــس 
وزراء دفــاع التحالف الإسلامي 
العسكري لمحاربة الإرهاب الذي 
عُـــقـــد فــــي الـــــريـــــاض، أمــــــس، إلـــى 
توحيد الجهود وسرعة التصدي 
المــتــطــرفــة وتجفيف  لــلــجــمــاعــات 
مـــنـــابـــعـــهـــا، والــــعــــمــــل لـــلـــحـــد مــن 
انتشار الفتن والاحتقان الطائفي، 
مــشــيــريــن إلـــــى أهـــمـــيـــة مــواجــهــة 
التطرف من خلال وسائل الإعلام 

والاتصال.
وأوضـــح الــلــواء أركـــان حرب 
تـــوحـــيـــد تـــوفـــيـــق عـــبـــد الــســمــيــع 
مــســاعــد وزيــــر الـــدفـــاع المــصــري، 
أن الاجـــتـــمـــاع يــؤكــد الـــعـــزم على 
مـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب الـــــذي أصــبــح 
يـــهـــدد دول الـــعـــالـــم كـــافـــة، كــونــه 
تــهــديــداً عـــابـــراً لــلــحــدود يتطلب 
مــــــن جـــمـــيـــع الـــــــــــدول مـــواجـــهـــتـــه 

بالمسؤولية والإرادة.
وأضاف أن هدف الجماعات 
الإرهابية لم يعد تحقيق مصالح 
سياسية واجتماعية مــن خلال 
انــتــهــاج الــعــنــف، ولــكــن مــحــاولــة 
إسقاط دول ذات سيادة، وتحويل 
الـــــــدول إلـــــى ولايــــــــات، لــلــســيــطــرة 

عليها.
إلــى ذلــك، قــال الشيخ محمد 
الــخــالــد الــحــمــد الـــصـــبـــاح، نــائــب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء وزيــــر 
الـــدفـــاع الــكــويــتــي، إن «الـــظـــروف 
الاستثنائية التي يمر بها العالم 
أجــمــع ومنطقتنا بشكل خــاص 
أفــرزت مخاطر وتحديات  والتي 
خــــطــــيــــرة، يـــعـــانـــي الـــبـــعـــض مــن 
تداعياتها وسيعاني الجميع من 
تبعاتها دون استثناء إن لم نقف 

معاً صفاً واحداً».
وشـــدد عــلــى أهــمــيــة أن يقف 
الـــجـــمـــيـــع بـــحـــزم لمـــنـــع اســتــغــلال 
تلك الظروف من قبل الجماعات 

والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة 
بما في ذلك الميليشيات المسلحة، 
لـــوقـــف نـــشـــر أفــــكــــارهــــا الـــهـــدامـــة 
وممارساتها الإجرامية من قتل 

وتشريد وترويع.
ولـــفـــت إلـــــى أن تـــبـــريـــر تــلــك 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات والــــجــــمــــاعــــات أن 
أعمالها ونشاطاتها مستوحاة 
من تعاليم الدين الإسلامي أمر 
بعيد كل البعد عن مبادئ وقيم 
الــشــريــعــة والإنــســانــيــة، مضيفاً 
أن بــــلاده تــتــابــع ذلـــك الــســرطــان 
واتساع رقعته جغرافياً بمختلف 
أشكاله على المستويين الإقليمي 
والــــــدولــــــي مـــمـــا يـــحـــتـــم تــوجــيــه 
الـــجـــهـــود والــــطــــاقــــات لــلــتــصــدي 
الــظــاهــرة والــقــضــاء عليها  لهذه 
وتجفيف منابعها، كما يحتّم 
عــلــيــنــا أيــضــاً الــعــمــل مــعــاً للحد 
مــــن انـــتـــشـــار الـــفـــتن والاحـــتـــقـــان 
الـــطـــائـــفـــي، لمــــا يــشــكــلــه ذلـــــك مــن 
تـــهـــديـــد لـــكـــيـــان الأمـــــــم وأمـــنـــهـــا 

واستقرارها لا يقل عن الإرهاب.
مـــــن جـــهـــتـــه، ذكــــــر الـــدكـــتـــور 
مــحــمــد المـــومـــنـــي، وزيــــــر الـــدولـــة 
فـــي الأردن، أن  لـــشـــؤون الإعـــــلام 
 من 

ُ
ـــخـــاض الـــحـــروب أصــبــحــت تُ

خلال وسائل الإعلام والاتصال، 
فـــأضـــحـــت الــــسّــــاحــــة الإعــــلامــــيّــــة 
والاتـــصـــالـــيّـــة مــــيــــدان مـــواجـــهـــة، 
تماماً كما هي ميادين الحروب 
الــعــســكــريّــة والأمـــنـــيّـــة، لافــتــاً إلــى 
أن «العصابات الإرهــابــيّــة تلقت 
خــــلال الـــشـــهـــور المـــاضـــيـــة هــزائــم 
كبيرة، لكنّ الحرب لم تنتهِ بعد 
لا ســيــمــا فـــي المــــيــــدان الإعـــلامـــي 
والاتــصــالــي، الــذي سيمتد حتّى 
ن مجتمعاتنا مــن أخطار  حصَّ

ُ
ن

الأفــــكــــار الـــظـــلامـــيّـــة، ونــــشــــدُّ مــن 
عضد إعلامنا ليكون أداة فاعلة 
ف  بيد المجتمعات لمحاربة التطرُّ

والغلوِّ والإرهاب».
الـــعـــربـــيـــة  الــــــــــدول  وأكــــــــد أن 
إلــى تكثيف  والإسلامية تحتاج 

الــتــنــســيــق والــــتــــعــــاون، وتـــبـــادل 
الــــخــــبــــرات والأفـــــــكـــــــار، والـــبـــنـــاء 
قت، 

ّ
الــتــي تحق الــنــجــاحــات  عــلــى 

لــــلــــوصــــول إلـــــــى آلــــــيّــــــات فـــاعـــلـــة 
تسهم في محاربة الإرهــاب على 
المستوى الفكري والآيديولوجي، 
وتـــفـــنـــيـــد المــــــزاعــــــم والـــــخـــــرافـــــات 
هــة والمــشــبــوهــة،  والأفـــكـــار المــشــوَّ
الــتــي تــتــعــارض مــع جميع القيم 

والمبادئ الدينيّة والإنسانيّة.
وقــال: «التحدّي الماثل الذي 
أمــــامــــنــــا يــــعــــد تــــاريــــخــــيــــاً وغـــيـــر 
مسبوق، فنحن في أمسّ الحاجة 
إلى وسائل غير تقليديّة، تسهم 
فة، فيجب  في دحر الأفكار المتطرِّ
ألا تبقى وسائل الإعلام والتواصل 
الاجتماعي نقطة ضعفٍ يتسلّل 
مـــن خــلالــهــا مـــن يــريــد الــنــيــل من 
رقة 

ُ
مجتمعاتنا، ويحاول بثّ الف

ــب، وتــصــديــر  والــفــتــنــة والــتــعــصُّ
الــفــوضــى إلــيــهــا، وزعــزعــة أمنها 
واســــتــــقــــرارهــــا، إذ تـــبـــرز أهــمــيّــة 

صناعة جيل شبابي واعٍ مثقف 
بـــه، ولا  يــؤمــن بمستقبله ويــثــق 
يــســتــكــين لـــلأفـــكـــار الـــســـلـــبـــيّـــة أو 
الــســوداويّــة، مــا يعني مستقبلاً 

أكثر إشراقاً».
وقـــال الــفــريــق الــركــن يوسف 
الــجــلاهــمــة، وزيـــر شـــؤون الــدفــاع 
بــه  تــــمــــر  بــــالــــبــــحــــريــــن: إن «مــــــــا 
منطقتنا من ظروف استثنائية، 
ت الإرهاب، 

ّ
كانت وراءها دول تبن

ودعــمــت منظماته، حتى شكلت 
مــنــعــطــفــاً خـــطـــيـــراً يــــهــــدد أمــنــنــا 
واستقرارنا، وتأتي في مقدمتها 
(إيــــــــــران)، الـــتـــي مـــــدت يـــدهـــا فــي 
الــظــلام، لتُصعد بتدخلاتها ما 
يـــشـــكـــل تـــهـــديـــداً واضــــحــــاً لــــدول 
وشـــعـــوب المــنــطــقــة، فــاســتــهــدفــت 
بمنظوماتها وصواريخها بلاد 
الــشــريــفــين، واحتلالها  الــحــرمــين 
لــلــجــزر الإمـــاراتـــيـــة المــتــنــافــي مع 
قـــيـــمـــنـــا الإســـــلامـــــيـــــة والأعــــــــــراف 
الــــــدولــــــيــــــة، وســـــعـــــت لـــتـــأســـيـــس 

منظماتها الإرهــابــيــة كالحرس 
الثوري وحزب الله والحوثيين».

الـــبـــحـــريـــن  إلــــــــى أن  ولـــــفـــــت 
تــعــرضــت لــســلــســة مـــن الأحـــــداث 
الإرهــــابــــيــــة كــلــفــتــهــا ٢٦ شــهــيــداً 
مــــــن ٣٠٠٠ جـــــريـــــح مــن  وأكــــــثــــــر 
رجال الأمن ومن المواطنين، كان 
آخرها تفجير أنبوب النفط، مما 
يــســتــدعــي مــنــا جــمــيــعــاً الــوقــوف 

صفاً واحداً في وجه الإرهاب.
واســــــتــــــنــــــكــــــر نــــــــــــور الــــــديــــــن 
جــانــكــلــي، وزيـــر الــدفــاع الوطني 
الــتــركــي، الــعــمــل الإرهـــابـــي الــذي 
حــــدث فـــي مـــصـــر، مـــؤكـــداً أن من 
قـــامـــوا بـــهـــذا الــعــمــل لا يــمــكــن أن 
بـــل يستغلون  يــمــثــلــوا الإســـــلام، 
هـــذه الــفــرص لإحــــداث اضــطــراب 
في بعض المجتمعات الإسلامية.

وأشار إلى أهمية الوحدة بين 
الـــدول الإســلامــيــة لأنــهــا السبيل 
الــتــي يمكن مــن خلالها  الــوحــيــد 
مكافحة التنظيمات الإرهــابــيــة، 

لافـــتـــاً إلــــى أهــمــيــة الـــحـــاجـــة إلــى 
التغلب على المشكلات التي تواجه 
الدول الإسلامية، من أجل الحول 
الــتــنــظــيــمــات  اغـــتـــنـــام هـــــذه  دون 
الإرهابية لها، والتي تحاول أن 
تــســتــغــل الــــثــــروات والـــفـــجـــوة في 
مجتمعاتنا لتحقيق مآربها في 

ظل هذه الأزمة.
وأضـــاف أن روح التضامن 
يــنــبــغــي أن تــكــون مــســتــمــرة في 
الــعــالــم الإســـلامـــي بـــأســـره، وأن 
مــــعــــالــــجــــة المـــــســـــائـــــل الـــجـــزئـــيـــة 
المتعلقة بأسباب هــذا الإرهـــاب 
ليست كافية بل يجب التصدي 
لهذه الجوانب كافة. وتابع: «من 
الخطأ أن نكافح الإرهـــاب على 
مستوى (داعش) فقط، بل هناك 
تــنــظــيــمــات إرهــابــيــة مــثــل حــزب 
الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي وغـــيـــره، 
فــإنــنــا لا يــمــكــن أن نشير  ولـــــذا 
إلى هذه المجموعات بمعزل عن 

الأخرى».

الأمير محمد بن سلمان لدى إلقائه كلمته في الاجتماع (أ.ف.ب)

محمد بن سلمان: ما حدث في مصر 
مؤلم للغاية ويجعلنا نستذكر بشكل دوري 

وقوي خطورة الإرهاب

الخليفي: التحديات كبيرة
العيسى: الرهان محاربة الآيديولوجيا

شريف: تمارين مشتركة مرتقبة
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البيان الختامي لاجتماع {التحالف الإسلامي} حدد آلية عمله ومحاور مجالاته

«متحالفون ضد الإرهاب»: استراتيجية شاملة وصد مؤججي الطائفية
الرياض: سعيد الأبيض

شـــــــــدد الــــــبــــــيــــــان الــــخــــتــــامــــي 
الــــــصــــــادر عـــــن الاجــــتــــمــــاع الأول 
الــتــحــالــف  لمــجــلــس وزراء دفــــــاع 
الإســـــلامـــــي الـــعـــســـكـــري لمـــحـــاربـــة 
الإرهـــاب، الــذي عقد فــي الرياض 
أمـــس، تــحــت شــعــار «متحالفون 
ضد الإرهاب»، على أهمية العمل 
الـــجـــمـــاعـــي المـــنـــظـــم والــتــخــطــيــط 
الــشــامــل للتعامل  الاســتــراتــيــجــي 
مـــع خــطــر الإرهـــــــاب، ووضــــع حد 
لمـــن يــســعــى لــتــأجــيــج الــصــراعــات 
والطائفية ونشر الفوضى والفتن 

والقلاقل داخل دولهم.
وذكــر الأمــين العام للتحالف 
الإســـــلامـــــي الـــعـــســـكـــري لمـــحـــاربـــة 
الإرهــــــــــــــاب، الــــفــــريــــق عــــبــــد الإلــــــه 
الـــصـــالـــح، أن وزراء دفـــــاع «دول 
الـــتـــحـــالـــف» أكــــــــدوا عـــــزم دولـــهـــم 
تنسيق الجهود وتوحيدها لدرء 
مخاطر الإرهاب والوقوف ضده. 
وقال الصالح لدى إعلانه البيان 
الختامي للاجتماع، خلال مؤتمر 
صحافي أمس: «إن دول التحالف 
تــؤكــد أن الإرهـــــاب أصــبــح يُمثل 
تحدياً وتهديداً مُستمراً ومتنامياً 
لــــلــــســــلــــم والأمـــــــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار 
الإقليمي والدولي، حيث تخطى 
حـــــدود الـــــــدول، وتــــجــــاوز جميع 
القيم، وأضحى أشد فتكاً من ذي 
قبل، لا سيما في عالمنا الإسلامي 
الــذي يُعاني مــن جــرائــم الإرهــاب 
وما تخلفه من خسائر فادحة في 
الأرواح والممتلكات، ووأد أحلام 
قطاع عريض من المجتمعات التي 

تعيش بسكينة وسلام».
وفيما يلي نص البيان:

الــخــتــامــي للاجتماع  الــبــيــان 
الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف 
الإســـــلامـــــي الـــعـــســـكـــري لمـــحـــاربـــة 
الإرهاب (٨ – ٣ - ١٤٣٩هـ) الموافق 

(٢٦ – ١١ - ٢٠١٧م):
لـــــــدول  الــــــــدفــــــــاع  وزراء  إن 
الــتــحــالــف الإســــلامــــي الــعــســكــري 
لمحاربة الإرهــاب، في اجتماعهم 
بـــمـــديـــنـــة الـــــريـــــاض فـــــي المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، يـــوم الأحــد 
الموافق (٨ – ٣ - ١٤٣٩هـــ) الموافق 
٢٠١٧م)،   -  ١١  –  ٢٦) المـــــوافـــــق 
استناداً إلى البيان الصادر في (٣ 
ربيع الأول ١٤٣٧هـــ)، الموافق (١٤ 
ديسمبر «كــانــون الأول» ٢٠١٥م) 
المـــتـــضـــمـــن الإعــــــــلان عــــن تــشــكــيــل 
الــتــحــالــف الإســــلامــــي الــعــســكــري 
لمحاربة الإرهاب، واستناداً إلى ما 
جاء في البيان الختامي الصادر 
عــن اجــتــمــاع رؤســــاء الأركــــان في 
الـــتـــحـــالـــف فــــي مــديــنــة  دول هـــــذا 
الرياض، خلال الفترة من (١٧ - ١٨ 
جــمــادى الآخـــرة ١٤٣٧هـــــ) الموافق 
للفترة من (٢٦ - ٢٧ مارس (آذار) 

٢٠١٦م).
يُــعــربــون عــن بــالــغ تقديرهم 
لجهود المملكة العربية السعودية 
فــــــي تـــشـــكـــيـــل هــــــــذا الــــتــــحــــالــــف، 
وشــــكــــرهــــا عــــلــــى اســـتـــضـــافـــتـــهـــا 
الــدفــاع  لاجــتــمــاع مــجــلــس وزراء 
لدول التحالف، كما يُعربون كذلك 

لــوزيــر دفـــاع المملكة  عــن شكرهم 
العربية السعودية على ترؤسه 
لهذا الاجتماع، وإدارته لجلساته، 
ومـــا تــحــقــق مــن نــتــائــج إيجابية 

اءة خلاله.
ّ
بن

ويؤكد وزراء الدفاع في هذا 
الصدد أن الإرهـــاب أصبح يُمثل 
تحدياً وتهديداً مُستمراً ومتنامياً 
لــــلــــســــلــــم والأمـــــــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار 
الإقليمي والدولي، حيث تخطى 
حـــــــدود الــــــــدول وتـــــجـــــاوز جــمــيــع 
القيم، وأضحى أشد فتكاً من ذي 
قبل، لا سيما في عالمنا الإسلامي 
الــذي يُعاني من جرائم الإرهــاب، 
وما تخلفه من خسائر فادحة في 
الأرواح والممتلكات، ووأد أحلام 
قطاع عريض من المجتمعات التي 

تعيش بسكينة وسلام.
كـــمـــا يـــــؤكـــــدون عـــــزم دولـــهـــم 
على تنسيق الجهود وتوحيدها 
لـــدرء مــخــاطــره والـــوقـــوف ضــده، 
ويُــــشــــددون عــلــى أهــمــيــة الــجــهــد 
المشترك والعمل الجماعي المنظم، 
والتخطيط الاستراتيجي الشامل 
لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع خـــطـــر الإرهـــــــــاب، 
ووضـــع حــد لمــن يسعى لتأجيج 
الــــصــــراعــــات والـــطـــائـــفـــيـــة ونــشــر 
الفوضى والــفــتن والــقــلاقــل داخــل 

دولهم.
وإدراكاً منهم لأهمية تفعيل 
مـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب فـــي مــجــالاتــه 

المختلفة، اتفقوا على الآتي:
أولاً: مــحــاربــة الإرهــــــاب في 

المجال الفكري
١. أكـــد الـــــوزراء عــزمــهــم على 
العمل بكل مــا يُمكن مــن وسائل 
لمــــواجــــهــــة الــــتــــطــــرف والإرهــــــــــاب 
بــجــمــيــع مــفــاهــيــمــه وتـــصـــوراتـــه 
الفكرية، وكشف حقيقته وفضح 
أوهامه ومزاعمه وأساليب زيفه 

وخــداعــه فــي توظيف النصوص 
والأحـــــــــداث. وذلـــــك إدراكـــــــاً منهم 
لاســتــلــهــام الإرهـــابـــيـــين الــعــمــيــق 
لمــنــهــجــي الـــغـــلـــو والــــتــــطــــرف مــن 
الأفـــكـــار المــغــلــوطــة والــتــفــســيــرات 
الــخــاطــئــة لــلــنــصــوص الــديــنــيــة، 
وإيماناً بخطورة التطرف الفكري 
وانــــتــــشــــاره وتــــمــــدد جــغــرافــيــتــه 
ـــــفـــــرد  وعـــــمـــــيـــــق آثـــــــــــــــاره عـــــلـــــى ال

والمجتمع.
لـــــــلإرهـــــــاب  الـــــــتـــــــصـــــــدي   .٢
بالوسائل العلمية وإبراز المفاهيم 
الإســلامــيــة الــصــحــيــحــة، وصـــولاً 
إلـــــــى إيـــــضـــــاح حـــقـــيـــقـــة الإســـــــلام 

المُعتدل الذي ينسجم مع الفطرة 
السوية ويتعايش مع الآخر بأمن 

وسلم وعدل وإحسان.
ثــانــيــاً: مــحــاربــة الإرهــــاب في 

المجال الإعلامي
١. أكد الوزراء الدور الرئيسي 
لــلإعــلام والأولــويــة الــقــصــوى في 
اســتــثــمــاره فــي مــحــاربــة الإرهـــاب 
وإيــضــاح حقيقته، والعمل على 
مــــواجــــهــــة الـــــدعـــــايـــــة الإعــــلامــــيــــة 
الإرهــابــيــة وتقويض مرتكزاتها 
وســلــب عــوامــل تــأثــيــرهــا وتبيان 
شناعة أفعالها وأثرها الخطير، 
والــــحــــيــــلــــولــــة بــــــين الإرهـــــابـــــيـــــين 

واســتــخــدام الإعــــلام فــي توصيل 
الرسائل الإرهابية.

٢. شــدد الـــوزراء على أهمية 
توظيف الإعــلام بجميع وسائله 
وأشكاله لمحاربة الفكر المتطرف 
مـــن أي مــصــدر كــــان، والــتــصــدي 
لـــلـــدعـــايـــات الإرهــــابــــيــــة، ورمـــــوز 
الفكر المتطرف وكشف أساليبهم 
في الترويج لأفكارهم المنحرفة، 
وذلـــك مــن خــلال توجيه الجهود 
الإعــــــلامــــــيــــــة لــــتــــقــــديــــم الـــــصـــــورة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لــــواقــــعــــهــــم، وفـــضـــح 
مـــعـــتـــقـــداتـــهـــم الـــــداعـــــيـــــة لـــلـــمـــوت 
والـــــدمـــــار، وتـــعـــريـــة تــصــوراتــهــم 

ومــــنــــاهــــجــــهــــم، وتـــفـــكـــيـــك الـــتـــهـــم 
الإرهابية التي يستخدمونها.

٣. أكد الوزراء أهمية استثمار 
الإعـــلام الجديد فــي توعية أفــراد 

المجتمع وتفادي التغرير بهم.
ثـــــالـــــثـــــاً: مـــــحـــــاربـــــة تـــمـــويـــل 
الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله

١. أكد الوزراء أهمية تجفيف 
منابع تمويل الإرهاب، وقطع أي 
تغذية مالية لعملياته وأنشطته، 
مــــــــن خـــــــــــلال تــــــعــــــزيــــــز الـــــجـــــهـــــود 
والمـــــســـــارعـــــة فـــــي اتـــــخـــــاذ جــمــيــع 
الـــتـــدابـــيـــر والإجـــــــــــراءات الـــلازمـــة 
لمكافحة تمويله، بما يكفل قطع 

مـــصـــادره، وتــطــويــر الــســيــاســات 
والتشريعات الوقائية والرقابة 
المالية، وتحسين مستوى الالتزام 

بها وبالمعايير الدولية.
٢. شــدد الــــوزراء على زيــادة 
التنسيق والتعاون الفني والأمني 
في تبادل البيانات والمعلومات، 
ونــــقــــل المـــــعـــــارف والــــخــــبــــرات فــي 

مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
٣. أكد الــوزراء أهمية التأكد 
مــــن كـــفـــايـــة الـــنـــظـــم والإجــــــــــراءات 
وفــعــالــيــتــهــا فـــي الــتــضــيــيــق على 
تمويل الإرهاب، وزيادة مستوى 
الــــــوعــــــي بـــــالـــــطـــــرق والأســـــالـــــيـــــب 
المــتــنــوعــة لتمويل  والاتـــجـــاهـــات 
عملياته، وذلك وصولاً إلى أفضل 
الحلول وأنجحها وأسرعها في 

القضاء على تمويله.
رابــــــعــــــاً: مــــحــــاربــــة الإرهــــــــاب 

عسكرياً
١. أكــد الـــوزراء أهمية الــدور 
الـــعـــســـكـــري فـــــي مــــحــــاربــــة خــطــر 
الإرهـــاب، وتعزيز الأمــن والسلم 
الـــتـــحـــالـــف الإســــلامــــي،  فــــي دول 
والإســــــهــــــام فـــــي الأمــــــــن والـــســـلـــم 

الإقليمي والدولي.
٢. شــدد الـــوزراء على أهمية 
تأمين دول التحالف ما يلزم من 
قـــدرة عسكرية تضمن إضــعــاف 
التنظيمات الإرهابية وتفكيكها 
والقضاء عليها، وعدم إعطائها 
الفرصة لإعادة تنظيم صفوفها. 
وتــكــون مــشــاركــة دول التحالف 
وفقاً للإمكانات المتاحة لكل دولة، 
وبحسب رغبتها في المشاركة في 
أي عملية عسكرية في إطار عمل 
الــتــحــالــف الإســـلامـــي الــعــســكــري 

لمحاربة الإرهاب.
الـــوزراء على أهمية  ٣. اتفق 
دور «مــركــز التحالف الإســلامــي 

الـــعـــســـكـــري لمـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب» 
الــجــهــود العسكرية  فــي تنسيق 
وتــكــامــلــهــا، وتـــبـــادل المــعــلــومــات 
والاســتــخــبــارات، وعــقــد الـــدورات 
التدريبية والــتــمــاريــن المشتركة 

اللازمة.
خامساً: آلية عمل التحالف

نــــــــــــــوّه الــــــــــــــــــــــوزراء بــــجــــهــــود 
الـــــســـــعـــــوديـــــة فـــــــي قـــــــيـــــــادة هـــــذا 

التحالف، واتفقوا على ما يلي:
«مـــــركـــــز  لــــــ مـــــقـــــر  تــــــأمــــــين   .١
الــتــحــالــف الإســـلامـــي الــعــســكــري 
لمحاربة الإرهــــاب» فــي الــريــاض، 
عــلــى أن تــؤمــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية احتياجاته، وتستكمل 
جـــمـــيـــع المـــتـــطـــلـــبـــات الـــقـــانـــونـــيـــة 
لتمكينه  الـــلازمـــة،  والتنظيمية 
من ممارسة المهمات المنوطة به.

يـــتـــولـــى رئــــيــــس مــجــلــس   .٢
الـــتـــحـــالـــف  دول  دفــــــــــاع  وزراء 
الإســـــلامـــــي الـــعـــســـكـــري لمــحــاربــة 
الإرهــــــــــاب تـــعـــيـــين الأمـــــــين الـــعـــام 
للتحالف (رئيس المركز)، والقائد 
الــعــســكــري لــلــتــحــالــف، واعــتــمــاد 
النظام الداخلي للمركز ولوائحه 
ومــيــزانــيــتــه الــســنــويــة، واتـــخـــاذ 
الترتيبات اللازمة في شأن قيام 
دول التحالف بتسمية منسقيها 
فــــي المــــركــــز، وتـــمـــكـــين الــتــحــالــف 
مــن بــنــاء شــراكــات مــع المنظمات 
الــدولــيــة، وإبـــراز دوره دولــيــاً في 
مجال مكافحة الإرهــاب، واتخاذ 
ما يراه محققاً لمصلحة التحالف.

٣. يعقد مجلس وزراء دفاع 
دول التحالف الإسلامي العسكري 
لمـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب اجــتــمــاعــاتــه 
برئاسة رئيس المجلس سنوياً، 
الــحــاجــة، وذلــــك لمتابعة  أو عــنــد 
مـــــا يـــتـــخـــذ مـــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
ومــا يــقــرر مــن سياسات وخطط 
وبــــــــرامــــــــج لـــتـــحـــقـــيـــق أهـــــــدافـــــــه، 
ومراجعة التقارير التي يقدمها 
«مــــــركــــــز الــــتــــحــــالــــف الإســـــلامـــــي 
العسكري لمحاربة الإرهـــاب» في 
هــذا الــشــأن، إضــافــة إلــى متابعة 
الجهود التي تُبذل في المجالات 

المختلفة لمحاربة الإرهاب.
٤. عـــزمـــهـــم عـــلـــى مــضــاعــفــة 
الجهود لتعزيز العمل المشترك 
بـــرنـــامـــج أو  فــــي أي عــمــلــيــة أو 
مـــبـــادرة، ضــمــن إطــــار الــتــحــالــف 
الإســــلامــــي الـــعـــســـكـــري لمــحــاربــة 
الإرهــــــاب ووفـــقـــاً لــتــنــظــيــم المــركــز 

وآلياته.
وفــي الــخــتــام يُشيد الـــوزراء 
بــــروح الــتــفــاهــم والــتــعــاون التي 
ســادت الاجــتــمــاع، والــتــوافــق في 
الـــرؤى والمــواقــف حــيــال ضــرورة 
الــــقــــضــــاء عـــلـــى الإرهــــــــــــاب، عــبــر 
جـــهـــد إقـــلـــيـــمـــي ودولــــــــي مــوحــد 
ودائـــم، يحترم مــبــادئ الشرعية 
الــــــدولــــــيــــــة، ويــــتــــبــــنــــى مـــعـــالـــجـــة 
شـــمـــولـــيـــة مــــتــــعــــددة الــــجــــوانــــب 
لـــهـــذه الــــظــــاهــــرة، كـــمـــا يُـــعـــبـــرون 
عـــن آمــالــهــم وتــطــلــعــاتــهــم فـــي أن 
تتكاتف الجهود وتتكامل الرؤى 
إلـــى تحقيق الأهـــداف  لــلــوصــول 
التي يتوخاها التحالف لمحاربة 

الإرهاب.

لقطة تذكارية بعد لقاء مجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي عقد في الرياض أمس (رويترز)

تشديد على عدم استهداف «التحالف» أي دولة أو فرقة أو دين

مشروع مرتقب لملاحقة مصادر التحريض
الرياض: «الشرق الأوسط» 

كشف الفريق عبد الإله الصالح الأمين 
العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة 
الإرهاب، عن مشروع يجري إنشاؤه لمراقبة 
المصادر المفتوحة والبرامج مفتوحة المصدر 
الــتــي تـــحـــرّض عــلــى الــكــراهــيــة والإرهــــــاب، 
مشيراً إلى أن المشروع سيقدم لوزراء الدفاع 

في الدول الأعضاء خلال الفترة المقبلة.
وأضـــــــــــاف الـــــصـــــالـــــح خــــــــلال المــــؤتــــمــــر 
الصحافي الذي عقد على هامش الاجتماع 
الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي 
الـــعـــســـكـــري لمـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب بـــالـــريـــاض 
أمــس، أن اجتماع وزراء الــدفــاع شــدد على 
تبادل المعلومات والمبادرات والخطط التي 
ستقترح وتقدم على نحو تفصيلي للدول 
الأعـــضـــاء لــتــبــدي آراءهـــــا بــشــأنــهــا، ومنها 
مــبــادرات مؤسسية بشأن تجفيف تمويل 
الإرهـــاب، ومــبــادرات عسكرية، إضافة إلى 

مبادرات وزارات الإعلام.
ولفت إلى أن إحدى المبادرات الأساسية 
التي تقدم بمشاركة رابطة العالم الإسلامي 

متعلقة بآيدولوجيات الفكر، وبدء مشروع 
الــعــالــم كافة،  أســاســي للتعاون فــي أنــحــاء 
الـــدول الأعضاء  إلــى  وهــذا التقرير سيقدم 
والــــــدول المـــســـانـــدة والــجــمــهــور فـــي حــيــنــه، 
وســـيـــكـــون جــــاهــــزاً لـــيـــقـــدم لــــــــوزراء الـــدفـــاع 
أو لمــمــثــلــي الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي الــتــحــالــف 
الإسلامي العسكري، مشيراً إلى أن وجود 
المـــركـــز فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الــريــاض 
سيعزز وينهض بعلاقات واسعة مع جميع 

الشركاء في العالم لمحاربة الإرهاب.
وأكــد الصالح أن التحالف الإسلامي 
العسكري طــوّر آليات الحوكمة التي اتفق 
عــلــيــهــا الـــجـــمـــيـــع، لـــتـــســـاعـــد عـــلـــى تــجــنــب 
البيروقراطية في العمل، وجعل منتجات 
المــبــادرات  تــدور وتتمحور حــول  التحالف 
الــتــي تــبــدأ بــفــكــرة ثــم تــتــطــور بــشــكــل فني، 
بلت تنتقل إلى المرحلة الأولية التي 

ُ
وإن ق

المــبــادرة من  تخضع لمعايير تحدد أولوية 
عدمها.

وعن مدى مشاركة دول غير إسلامية 
الــصــالــح، أن  فــي التحالف، أوضـــح الفريق 
الحوكمة وهيكل التحالف الإسلامي فريد، 

إذ أن هناك عضوية ودولاً داعمة، والــدول 
الـــداعـــمـــة ســتــكــون لــهــا الــفــرصــة مـــن خــلال 
الثنائية كدول مساعدة، ويكون  الاتفاقات 
ممثل لها في مركز التحالف، لتتمكن فيما 

بعد من تقديم مبادرتها الخاصة.
إلــى ذلــك، أوضــح الفريق أول المتقاعد 
راحيل شريف القائد العسكري للتحالف 
الإســلامــي العسكري لمحاربة الإرهــــاب، أن 
آلــيــات التعامل فــي التحالف نقل  أبــرز  مــن 
المـــعـــلـــومـــات عــــن الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، 
وهـــذا لا ينطبق على دولـــة بعينها وإنما 
الــدول كافة، كما أن هناك تدريبات  يشمل 
مشتركة تقام على سيناريوهات واقعية 
في الميدان. وتابع: «نسعى للوصول لمفهوم 
محدد بشأن التعاون للحد من الهجمات 

الإرهابية».
وعن المبادرات المطروحة، قال شريف: 
«هـــنـــاك ٣ مــــبــــادرات أســـاســـيـــة فـــي منطقة 
جنوب شرقي آسيا، وشرق ووسط أفريقيا، 
لـــهـــجـــمـــات إرهــــابــــيــــة،  تـــعـــرضـــت  و٤ دول 
وسيكون هناك التزام لتقديم الدعم للدول 
التي تعاني من الأعمال الإرهابية»، مشيراً 

إلى أن التحالف يكافح الآن الآيدولوجيات 
الإرهابية وأنجز الكثير من العمل، وهناك 
المزيد من العمل، خصوصاً التعاون القائم 
بـــين مـــركـــز الــتــحــالــف الإســــلامــــي لمــكــافــحــة 
الإرهاب، والجهات الأخرى، إذ يقدم خطاباً 
يستنكر الــعــمــل الإرهـــــاب، ويــجــســد الـــروح 
الحقيقية للإسلام، ومن هذا المنطلق يمكن 
اســتــخــدام وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
والإعــلام المقروء، من خلال تعاون مشترك 

بين الدول كافة.
وعمّا إذا كان التحالف موجهاً ضد أي 
دولة، شدد القائد العسكري للتحالف، على 
أن التحالف أنشئ لمواجهة الإرهاب، وليس 
ضد أي دولة أو أي فرقة أو دين، موضحاً 
أن الــتــحــالــف سيعتمد عــلــى بــنــاء الــقــدرات 
بوجود ٤١ دولــة عضواً في هذا التحالف، 
إضافة إلى تدريب من يحتاج إلى هذا الدعم 
بما في ذلك الدول الصغيرة في أفريقيا التي 
ســتــكــون لــهــا أولـــويـــة لــلــحــصــول عــلــى هــذا 
الدعم، لافتاً إلى أن جميع الدول الإسلامية 
فــي هــذا التحالف لديها قـــدرات جــيــدة في 
التعامل مــع الجماعات الإرهــابــيــة. وفيما 

يــتــعــلــق بــوضــع تــعــريــف مــوحــد لـــلإرهـــاب، 
الــعــام لرابطة  الــعــيــســى الأمـــين  قـــال محمد 
العالم الإسلامي، إن هناك قاسماً مشتركاً 
الــتــحــالــف، وتــحــديــداً في  لـــدى جميع دول 
العرف الجنائي لتعريف الإرهـــاب، مشيراً 
إلى وجود تعريف أممي للإرهاب، وتعريف 
ــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وآخـــــــر داخــــل  لـــجـــامـــعـــة ال
المنظومة الإسلامية، مشدداً على أن ما يهم 
في القدر المشترك في التوصيف الإرهابي 
محل قناعة ووفاق الجميع، فكل عمل منظم 
للقيام بعمل من شأنه أن يحدث فزعاً أو أن 
يدمر في المجتمعات وفق آيدلوجية، عمل 
إرهابي، وهذا القدر المشترك في توصيف 

الإرهاب.
وعن اتفاقات التعاون، قال العيسى إن 
التعاون مع المنظمات الإسلامية والدولية 
يسير بشكل قوي، إذ توجد اتفاقات متعددة 
لمكافحة الإرهـــــاب، مــا بــين مــركــز التحالف 
الإســلامــي، ورابــطــة العالم الإســلامــي، كما 
أن هناك مــراكــز لمحاربة الأفــكــار المتطرفة، 
ومــنــهــا المـــركـــز الــعــالمــي لمــكــافــحــة الإرهـــــاب، 

ومركز الحرب الفكرية.

مـــع إعــــلان الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
الانـــــتـــــصـــــار عــــلــــى تـــنـــظـــيـــم داعــــــش 
عسكرياً، بعد طرده من آخر معاقله 
فــي قــضــاء راوة بــمــحــافــظــة الأنــبــار 
الأسبوع الماضي، تصاعدت وتيرة 
تــصــريــحــات رئــيــس الــــــوزراء حــيــدر 
الـــعـــبـــادي ومـــســـؤولـــين آخـــريـــن عن 
التهيئة لمعركة أخرى لا تقل ضراوة، 

عنوانها مكافحة الفساد.
وقــــــال رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
سليم الجبوري، أمس، خلال اجتماع 
مع وجهاء عشيرته، إن «الحرب على 
الفساد مكملة للحرب على الإرهاب، 
ومـــجـــلـــس الــــنــــواب مـــــــاضٍٍ فــــي أخـــذ 
دوره الرقابي والتصدي للمفسدين 

وحفظ المال العام».
وتــــتــــداول مـــواقـــع عــراقــيــة هــذه 
تــقــاريــر مختلفة عــن «ضربة  الأيـــام 
وشيكة» يعتزم العبادي توجيهها 
لمجموعة كبيرة بينها شخصيات 

سياسية رفيعة خلال أيام.
وكـــشـــفـــت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
المــلــف عــن تفكير الحكومة بإنشاء 
«محكمة خاصة لمكافحة الفساد». 
وتـــقـــول المــــصــــادر إن الـــفـــكـــرة تــأتــي 
«لضمان محاسبة الفاسدين، نظراً 
إلى أن التجارب السابقة أثبتت عدم 
الــقــضــائــيــة الحالية  الــجــهــات  قــــدرة 
على محاسبة الفاسدين لاعتبارات 

مختلفة».
وكانت جهات قضائية طالبت 
فــــي وقـــــت ســـابـــق بـــإنـــشـــاء مــحــكــمــة 
الــفــســاد على غــرار  خــاصــة لمكافحة 
المــحــكــمــة الــخــاصــة لمــحــاكــمــة أركـــان 

نظام «البعث» السابق، واشترطت 
توافر الحصانة والحماية اللازمة 
لــقــضــاتــهــا لمـــمـــارســـة عــمــلــهــم. لــكــن 
بعض الأوساط القضائية تستبعد 
إنشاء هذه المحاكم لوجود محكمة 

متخصصة في قضايا الفساد.
ورجّــــــــح الـــخـــبـــيـــر الاقـــتـــصـــادي 
مـــاجـــد الــــصــــوري أن يــحــيــل رئــيــس 
الوزراء ملفات فساد كبيرة متورط 
فـــيـــهـــا ســــاســــة وجـــــهـــــات ســيــاســيــة 
متنفذة إلى القضاء خلال ٣ أسابيع. 
«الشرق الأوســط»:  لـ وقال الصوري 
«ينتظر الفاسدون ضربة قوية. أظن 
أن لــلأمــر عــلاقــة بــمــؤتــمــر المــانــحــين 
المــــقــــرر فــــي الـــكـــويـــت الـــشـــهـــر المــقــبــل 

الــدول المانحة والمستثمرة  لطمأنة 
بأن الأموال التي ستنفقها لن تذهب 

إلى جيوب الفاسدين».
وأكد الصوري، وهو من الخبراء 
الماليين المقربين من تحركات مكافحة 
الـــفـــســـاد، وجــــــود «جــــهــــود كــبــيــرة» 
إلــى «التعاقد مع  في الملف، مشيراً 
خبراء ودول مختلفة في هذا الشأن، 
كــمــا أن هــنــاك تــعــاونــاً مــع الــشــرطــة 
الدولية (إنتربول) لمساعدة العراق 
فــي كــشــف مــلــفــات الــفــســاد، لضمان 
حيادية التحقيقات وعـــدم تأثرها 

بالصراعات السياسية».
المــعــلــومــات  ورأى أن «غــالــبــيــة 
العملة  تــهــريــب  بعمليات  المتعلقة 

والــفــســاد مـــوجـــودة لـــدى الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة ودول أخـــــــرى، وبـــإمـــكـــان 
الـــــعـــــراق الـــحـــصـــول عــلــيــهــا فــــي أي 
وقــت». وتوقع «اعتقال شخصيات 
ســـــيـــــاســـــيـــــة كـــــبـــــيـــــرة فـــــــي غــــضــــون 
أســبــوعــين أو ٣ أســابــيــع، وإيــداعــهــا 
في السجن، وهــذه خطوة أولــى في 
الــفــســاد، يفترض أن  إطـــار مكافحة 
تتبعها خطوات أخرى وصولاً إلى 
إيقاف عجلة الفساد أو الحد منها 

في أقل الاحتمالات».
وفــــــي شــــــأن مـــتـــصـــل، أصــــــدرت 
مـــحـــكـــمـــة الـــــجـــــنـــــايـــــات فــــــي جـــانـــب 
الـــرصـــافـــة مـــن بـــغـــداد المــتــخــصــصــة 
بـــقـــضـــايـــا الــــنــــزاهــــة، أمـــــــس، حــكــمــاً 

بالسجن لمدة ٦ سنوات بحق محافظ 
ديالى السابق عمر الحميري على 

خلفية تهم فساد.
وقــــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم مــجــلــس 
القضاء الأعلى القاضي عبد الستار 
بيرقدار إن «محكمة جنايات النزاهة 
أصـــدرت حكماً حضورياً بالسجن 
لمدة ٦ سنوات بحق محافظ ديالى 
الــســابــق». وأضـــاف أن «الــقــرار جاء 
اســتــنــاداً إلــى أحــكــام المـــادة ٣٤٠ من 
قــانــون الــعــقــوبــات الــعــراقــي لإضــرار 
المــغــالاة في  المتهم بالمال العام عبر 

أسعار المواد المشتراة».
وكانت محكمة جنايات ديالى 
أصـــــــــدرت فـــــي وقــــــت ســــابــــق حــكــمــاً 
غـــيـــابـــيـــاً بـــحـــق المــــحــــافــــظ الأســـبـــق 
عامر سلمان المجمعي بعد إدانته 
«إلــحــاق الــضــرر الــعــمــدي بــأمــوال  بـــ
ومــصــالــح الــجــهــة الــتــي يعمل فيها 

وإهدار المال العام».
وأعــلــن مجلس الــقــضــاء، أمــس، 
إصــــــــدار حـــكـــم بـــالـــحـــبـــس الــبــســيــط 
لمــــدة ســنــة واحـــــدة بــحــق مــديــر عــام 
الــزراعــة لإحــالــة مشاريع  فــي وزارة 
مــخــالــفــة لـــبـــنـــود الـــعـــقـــود المـــبـــرمـــة. 
بـــيـــرقـــدار إن «مــحــكــمــة جنح  وقـــــال 
الــــرصــــافــــة المـــتـــخـــصـــصـــة بــقــضــايــا 
الــنــزاهــة أصـــدرت حكمها بالحبس 
لمــدة سنة ضــد مدير عــام فــي وزارة 
الزراعة على خلفية إحالته مشاريع 
الــــقــــرى الـــعـــصـــريـــة فــــي مــحــافــظــات 
النجف والــقــادســيــة وصـــلاح الدين 
ثـــانـــويـــين»، مضيفاً  إلــــى مـــقـــاولـــين 
أن «هــذا العمل يعد مخالفاً لبنود 
العقود المبرمة ومخالفاً لواجبات 

الوظيفة».

ترجيح ارتباطها بطمأنة المشاركين في مؤتمر المانحين بالكويت

حملة «وشيكة» ضد الفساد في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

نازحو طوزخورماتو يتظاهرون ضد حكومتي بغداد وأربيل

معصوم يلتقي قيادات كردية 
«لتهيئة أجواء المفاوضات»

السليمانية: شيرزاد شيخاني

فـــؤاد معصوم في  الــعــراقــي  الــرئــيــس  التقى 
السليمانية قــيــادات حزبية في مستهل زيارته 
إلـــى إقــلــيــم كــردســتــان، لــبــحــث تـــطـــورات الــوضــع 
السياسي والمشكلات القائمة بين أربيل وبغداد، 
فيما تــظــاهــر مــئــات مــن نــازحــي طــوزخــورمــاتــو 
احتجاجاً على سوء أحوالهم المعيشية. ويتوقع 
أن يــلــتــقــي مــمــثــلــون عــنــهــم بــالــرئــيــس مــعــصــوم 
لحضه على بذل الجهود لإخراجهم من الوضع 

المتأزم الذي يعانونه.
«الــشــرق  وقـــال مــصــدر مــن مكتب الــرئــيــس لـــ
الأوســط» إن معصوم «سيواصل مشاوراته مع 
جميع القوى السياسية في الإقليم، بهدف تهيئة 
المــفــاوضــات بــين الحكومتين  الأجـــــواء لانــطــلاق 
الاتحادية وفي إقليم كردستان، وكذلك توحيد 
الموقف من تشكيلة الوفد الكردي المزمع إرساله 

إلى بغداد».
وأشـــار المــصــدر إلــى أن «الــرئــيــس التقى في 
مستهل زيـــارتـــه إلـــى الإقــلــيــم بــقــيــادات الاتــحــاد 
الوطني الكردستاني، وبحث معها أهمية توحيد 
الصف الكردي في هذه الظروف، والتقى قيادات 
حركة التغيير للهدف نفسه، ويتوقع أن يــزور 
أربيل خلال اليومين المقبلين لاستكمال المباحثات 
مع قياداتها». وتظاهر مئات من نازحي مدينة 
طــوزخــورمــاتــو احــتــجــاجــاً عــلــى ســـوء أحــوالــهــم 
المــعــيــشــيــة، وطــالــبــوا بــلــقــاء رئــيــس الجمهورية 
لنقل معاناتهم ومطالبهم إليه وحثه على بذل 
الجهود مــع الحكومتين الاتــحــاديــة وفــي إقليم 
كردستان «لضمان عودتهم إلى ديارهم، أو على 
الأقــل تأمين مستلزماتهم الحياتية في مناطق 

النزوح».
ورفــــع المــتــظــاهــرون شـــعـــارات تــديــن صمت 
الــحــكــومــتــين عــلــى أوضــاعــهــم. ووجـــهـــوا رســالــة 

إلى مكتب الأمم المتحدة في العراق والسفارات 
الأجــنــبــيــة وحــكــومــتــي بــغــداد وأربــيــل ومحافظ 
صــلاح الــديــن وقــائــمــقــام قــضــاء طــوزخــورمــاتــو، 
أشارت إلى أنه «منذ أحداث ١٦ أكتوبر (تشرين 
الأول) ونحن نعيش في حالة مأساوية خطيرة 
في ظل صمت جميع الأطراف الحكومية، ونؤكد 
أن صمت الحكومة والمجتمع الدولي عن الظلم 
الواقع بحقنا هو انتهاك صارخ لجميع القوانين 
الإنسانية، وأن صمت حكومة الإقليم تحديداً 
لا يقل عن الظلم والتعدي الذي مارسته أطراف 

سياسية ضدنا».
وأضــافــت الــرســالــة أن «الــكــل يعلم أنــه بعد 
سيطرة قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي 
قـــوات الحشد التركماني  على مدينتنا، قــامــت 
بإحراق العشرات من منازلنا ونهبها وتخريبها، 
بل إنها مارست كل أشكال القمع والعنف ضد 
الــســكــان الــكــرد المــتــبــقــين هــنــاك، وهــــذا فــي وقــت 
حارب الأكراد كتفاً إلى كتف مع الأخوة التركمان 
والعرب ضد تنظيم داعش الإرهابي وحافظوا 
على أمــن وسلامة وأعـــراض التركمان والعرب، 
ومـــن المــســتــغــرب أن يــهــجــروا الــيــوم بــيــد هــؤلاء 
الذين دافعوا عنهم». وتابعت: «لقد جئنا اليوم 
لنوصل رسالة سلام إلى جميع الأطراف ونطالب 
الحكومة بتسهيل رجوعنا إلى منازلنا وديارنا 

بشرف، وليس بالذل».
وحــددت عدداً من المطالب لضمان العودة، 
وهــــي: «الــعــمــل الــســريــع مـــن أجـــل إعـــــادة جميع 
النازحين إلى مناطقهم، وتشكيل لجنة لمتابعة 
أوضاع النازحين وتعويضهم عن الخسائر التي 
لحقت بمنازلهم، وتطبيع أوضاع المدينة وإقرار 
الأمـــن فيها ليتعايش الجميع بــســلام، وأخــيــراً 
إلــى المدينة لتولي الملف  قــوات محايدة  إرســـال 
الأمــنــي، وإرســــال قـــوات دولــيــة إذا تطلب الأمــر 

ذلك».

جنود عراقيون يتحصنون في منطقة الجزيرة خلال معارك ضد {داعش} أمس (أ.ف.ب)
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الذي يقوده المشير خليفة حفتر عن  الليبي  الجيش  أعلن 
المتطرفين والتنظيمات الإرهابية،  تحرير مدينة بنغازي من 
في الصيف الماضي، لكن ما زال هناك مربع سكني يسمى 
الــبــحــر، يتحصن فــيــه مسلحون  «ســيــدي خــريــبــيــش»، قــبــالــة 
متشددون يقدّر عددهم بما بين ٩٠ عنصراً، وفــق مصادر 

قريبة من الجيش، و١٥٠ عنصراً بحسب مصادر على صلة 
بالمحاصرين.

الحلقة الثانية من سلسلة التحقيقات التي تقدمها «الشرق 
ليبيا، تسلط الضوء على  المتطرفين في  أوكــار  الأوســـط» عن 
هذا المربع السكني الذي انقلب رأساً على عقب، بمعنى الكلمة. 

ولكي تصل إلى نقطة المواجهة بين الجيش و«سيدي خريبيش»، 
الــدبــابــات، وبمئات  بــشــوارع حفرتها جنازير  أن تمر  بــد  فــلا 
المباني المهدمة، من بينها مبنى الميناء البحري، ومبنى المحكمة 
المدمر، الذي كان يتظاهر أمامه الليبيون ضمن موجة ما يعرف 

«الربيع العربي» في عام ٢٠١١. بـ

آخر مربع سكني يتحصن فيه مسلحو بنغازي

قصة «سيدي خريبيش»
بنغازي: عبد الستار حتيتة

عند نقطة معينة، من كورنيش 
بنغازي، وبالتحديد من بعد مبنى 
«الـــــــزاويـــــــة الــــرفــــاعــــيــــة» الـــتـــاريـــخـــي، 
الــــــذي هـــدمـــتـــه الــــحــــرب بــــين الــجــيــش 
والمــســلــحــين، يعلو صـــوت الــرصــاص 
والقذائف الصاروخية. هنا لا بد أن 
تتوقف. هذه «سيدي خريبيش» من 
ناحية البحر. أما المنطقة من الناحية 
الجنوبية، فــلا يمكن الاقــتــراب منها 
إلا بعد اجتياز شوارع حي الصابري 
المــزروعــة بالمتفجرات، والــتــي تغص 
بعمارات متداعية وخالية من السكان.

لقد تحولت هذه المنطقة المعروفة 
بــاســم بــنــغــازي الــقــديــمــة إلـــى أطـــلال، 
بـــعـــد أن كـــانـــت فــيــمــا مـــضـــى تــحــمــل 
عبق التاريخ القديم، وتعج بالحياة 
والمــــنــــاقــــشــــات الـــثـــقـــافـــيـــة وبــــالمــــشــــاة 

والمتسوقين.
ويــــــقــــــول مــــــرافــــــق مــــــن الـــجـــيـــش 
كــان مــع «الــشــرق الأوســــط» فــي أقــرب 
نقطة من «سيدي خريبيش»: «مركز 
الــداخــل يقع  المسلحين الرئيسي فــي 
في الفندق البلدي. يقع الفندق شمال 
حي الصابري. نحن نرصدهم؛ لكن 
دخـــــول المــنــطــقــة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
صعب. نستطيع، بــلا شــك، أن نصل 
إلــــى هـــنـــاك، ونــســتــعــيــد المـــوقـــع؛ لكن 
هــذا ســيــؤدي إلــى خسائر كبيرة في 
الــجــيــش. فــالمــحــاصــرون فـــي الــداخــل 
قــــــامــــــوا بـــتـــفـــخـــيـــخ مــــحــــيــــط ســـيـــدي 

خريبيش. فخخوا كل شيء فيه».
ويــــــــصــــــــف الــــــجــــــيــــــش الــــلــــيــــبــــي 
المــحــاصــريــن بــأنــهــم «دواعــــــش»؛ لكن 
أحــــــد الــــوســــطــــاء الـــــذيـــــن يـــثـــق فــيــهــم 
مــســلــحــو «ســـيـــدي خــريــبــيــش»، ومــا 
زال عــلــى تـــواصـــل مــعــهــم، يـــقـــول في 
المقابل إن الموجودين في هذه المنطقة 
يــنــتــمــون إلـــى مــا يــعــرف بــاســم «درع 
قـــرار بتشكيله  الـــذي صــدر  ليبيا ١» 
قبل ثلاث سنوات من المؤتمر الوطني 
العام (البرلمان السابق)، للدفاع عن 
بــنــغــازي. ويــضــيــف أن بــعــض أمـــراء 
الــحــرب، مــن جماعة «الإخــــوان» ومن 
«الـــجـــمـــاعـــة المـــقـــاتـــلـــة»، يــســتــفــيــدون 
مــــن الـــضـــجـــة الــــدولــــيــــة حـــــول هــــؤلاء 
المـــحـــاصـــريـــن و«مــــــن مــصــلــحــتــهــم أن 
يــظــلــوا تــحــت الــحــصــار، رغـــم الــبــكــاء 

عليهم أمام شاشات التلفزيون».
وبــــــــخــــــــلاف الـــــتـــــفـــــخـــــيـــــخ، حـــــال 
إلــــــى ســـيـــدي  الـــجـــيـــش  دون دخــــــــول 
خـــريـــبـــيـــش، أنـــهـــا مــنــطــقــة ذات أزقــــة 
ضيقة وشــوارعــهــا صــغــيــرة. ويــقــول 
مسؤول عسكري: «الــدواعــش حفروا 
أنــفــاقــاً تــحــت الأرض. الأنــفــاق  فــيــهــا 
فتح على البيوت من أسفل، وفيها 

ُ
ت

مراصد يتمركز فيها قناصون. ثم إن 
كل من فيها من القناصة المحترفين. 
هم محاصرون هنا منذ إعلان تحرير 
بنغازي فــي يوليو (تــمــوز) الماضي. 
ويــعــتــمــدون فــي الأكـــل والــشــرب على 
المنتجات المنتهية صلاحيتها التي 
كانت مخزنة في مخازن سوق العرب 
فــي الــصــابــري. مــن السهل أن ندكهم 
بالطيران؛ لكن نريد أن نحصل عليهم 

أحياء».
ويقول مسؤول في الجيش إنه 
فـــي حــــال الــقــبــض عــلــى المــحــاصــريــن 
أحــيــاء، فيمكن الحصول منهم على 
اعــتــرافــات مهمة بــشــأن عــلاقــة بعض 
الأطــــــراف المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة بـــإثـــارة 
الـــفـــوضـــى والــــــخــــــراب فــــي بـــنـــغـــازي؛ 
خاصة بعد أن تمكن الجيش من فك 
شفرات كثيرة عن هذه العلاقات، من 
المقار التي كان يدير منها المتطرفون 
العمليات في باقي ضواحي المدينة 

المحررة.
بــيــنــمــا يــقــول الــوســيــط الــــذي له 
علاقة بالمحاصرين، إن «مــن ورطهم 
في الاستمرار في الحرب في بنغازي، 
لا يــريــد خــروجــهــم أحــيــاء مــن سيدي 

خريبيش؛ لأنــهــم إذا خــرجــوا أحياء 
فسوف يفضحون دور من ورطوهم 
فـــي الاقــتــتــال الــــذي اســتــمــر مــنــذ عــام 
٢٠١٤ في عموم ليبيا، وليس في هذه 

المدينة فقط».
وعما إذا كــان يوجد عسكريون 
بين المحاصرين، قال: «ربما اثنان أو 
ثلاثة. الباقون كلهم مدنيون من (درع 
ليبيا ١)»، مشيراً إلى تفاصيل تخص 
محاولات لوسطاء دوليين ومحليين 
لإخراج المحاصرين عبر البحر، جرى 
إفشالها عن «طريق قادة من جماعة 
(الإخــوان) ومن (الجماعة المقاتلة)... 
رغم أن هاتين الجماعتين تبثان دعاية 
لا تــتــوقــف ضــد الــجــيــش؛ بــحــجــة أنــه 
يحاصر سيدي خريبيش. أعتقد أن 
هناك من يستفيد من استمرار هذه 

المعضلة».
الــقــوات البحرية، منذ  وتمكنت 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي، مـــن فتح 
مـــيـــنـــاء بــــنــــغــــازي، والـــســـيـــطـــرة عــلــى 
طريق البحر، وبالتالي «توقف المدد 
الذي كان يصل إلى سيدي خريبيش 
مــــن طـــريـــق الـــبـــحـــر، مــــن جـــهـــة ســـرت 
ومصراتة»، بحسب ما يقول المسؤول 
العسكري. ويضيف: «المحاصرون في 
ســيــدي خــريــبــيــش بــقــايــا لــلــدواعــش. 
وحاول قادة للمتطرفين في طرابلس 
ومـــصـــراتـــة إقـــنـــاع المــجــتــمــع الـــدولـــي 
بأنهم عائلات من المدنيين يجب فك 
الــحــصــار عــنــهــم، وتـــأمـــين خــروجــهــم 
عبر البحر. في الحقيقة لم يعد يرغب 
فــيــهــم أحــــد. ونــحــن نــريــدهــم أحــيــاء. 
نــريــدهــم أن يستسلموا لكي يقولوا 

لنا ما لديهم».
وأيـــــــاً كــــــان الأمــــــــر، فــــــإن مــنــطــقــة 
«ســيــدي خــريــبــيــش» تــتــوســط مــواقــع 
تــمــكــن الــجــيــش الــلــيــبــي مــن أن يطرد 
منها المسلحين الذين كانوا يسيطرون 
عــلــيــهــا فـــي الــفــتــرة الأخــــيــــرة، ومــنــهــا 
منطقة الصابري، وسوق الحوت التي 

يقع فيها ميناء بنغازي.
وفـــــــي أكـــــثـــــر مـــــن مـــــوقـــــع تـــوجـــد 
شــرائــط مــلــونــة عــلــى طـــول الأرصــفــة، 
وحول مبان خالية جدرانها مجوفة 

ر من 
ّ
بــفــعــل انــفــجــار الـــقـــذائـــف، تـــحـــذ

اجتيازها. وجود الشريط ذي اللونين 
الأحــمــر والأبــيــض يعني أن المناطق 
التي وراءه خطيرة. ومع ذلك تحاول 
عائلات عدة العودة، بعيداً عن أعين 
الجيش، للاطمئنان على ما تبقى من 

ممتلكاتها.
ومــن ســوء حــظ واحـــدة مــن هذه 
الــعــائــلات أن شقتها السكنية كانت 
الثاني فــي عــمــارة في  ضمن الطابق 
«سيدي  شــارع الشويخات المجاور لـ
خــريــبــيــش». وحـــين تــعــجــلــت الــعــودة 
إلـــى هـــنـــاك، مـــن وراء ظــهــر الــجــيــش، 
فـــوجـــئـــت بـــــأن المـــتـــطـــرفـــين كــــانــــوا قــد 
استولوا على الطابق كله، وحولوه 
إلى واحد من مراكزهم الرئيسية؛ لكن 
حين انسحبوا فخخوا الموقع، وهكذا 
تل أفراد هذه العائلة، بينما تحطم 

ُ
ق

ما تبقى من جدران.

«احذر منطقة ألغام»

يـــــقـــــول مـــــاجـــــد، أحـــــــد أصــــحــــاب 
الشقق فــي هــذه الــعــمــارة المــكــونــة من 
أربعة طــوابــق، والتي فيها ١٨ شقة، 
إن هــذه العائلة لم تلتزم بتحذيرات 
عــــدم الــــدخــــول، وتــجــاهــلــت الأشــرطــة 
الملونة التي وضعها الجيش. ويوجد 
على واجهة العمارة كتابات باللون 
الأســود تقول: «احــذر منطقة ألغام»، 

مثل مئات العمارات الأخرى.
ويضيف مــاجــد: «هـــذه العمارة 
تقع على الحد الــذي كــان يفصل بين 
قـــوات المتطرفين وقـــوات الجيش في 
المــديــنــة. ويــوجــد فــي مــقــابــل الــعــمــارة 
مـــركـــز (زهـــــــرة بـــنـــغـــازي الـــتـــجـــاري). 
وهــــــو مــــدمــــر حـــالـــيـــاً. ومــــنــــه أطــلــقــت 
قوات (داعش) قذيفة هاون أدت لمقتل 

شقيقي، واسمه درويش».
وتطوع ماجد مع قوات الجيش، 
ثـــم تــــدرب وانـــضـــم كــجــنــدي نــظــامــي، 
وأصبح له رقم عسكري. ويتذكر تلك 
: «كنت أعيش مع الجيش. 

ً
الأيام قائلا

التموين مــن الجيش، والــذخــيــرة من 
الجيش. كنا متطوعين مع الجيش؛ 

أي مع جماعة القوات البحرية هنا. 
احتل الدواعش بيتي بعد أن دخلوه، 
وحـــين رجــعــت وجــدتــه مــدمــراً بشكل 
كامل. من الخارج تعتقد أنه لا يوجد 
فيه أي أضــرار تذكر؛ لكن من الداخل 
دمار تام. كان في العمارة ألغام، وما 
زال فيها ألغام. واستشهد فيها اثنان 
ا لمعاينة بيتهما  من جيراني حين جاء
بعد خــروج الدواعش منه. رب أسرة 

وشاب».
وبــيــنــمــا هـــو يـــقـــول ذلـــــك، كــانــت 
الــهــواء  الــرصــاص تصفر فــي  طلقات 
قادمة من ناحية «سيدي خريبيش». 
وفـــي شــــارع آخـــر تــمــكــن الــجــيــش من 
تطهير مبانيه من الألغام والمفخخات، 
دخل عمال مرفق الكهرباء لتوصيل 
التيار إلى البيوت، وإصلاح المحطات 
المعطوبة. ويقول عامل كهرباء بجوار 
مــحــطــة المـــعـــرض الــصــنــاعــي: «بــدأنــا 
العمل قبل أن تنتهي الاشتباكات في 
الــجــوار. أي نقطة يحررها الجيش، 
ندخل وراءه مــن أجــل إعـــادة تشغيل 

الكهرباء فيها».
ويـــضـــيـــف أن «الـــعـــمـــل يــســتــمــر 
أحياناً حتى والخطر ماثل للعيان، 
من أجــل إرســال رسالة إلــى المخربين 
بأنهم مهما دمروا من محطات كهرباء 
ومـــحـــطـــات مــــيــــاه، فـــــإن يــــد الإصـــــلاح 
وراءهــم. وفي يوم ١٥ يوليو من هذا 
العام، استشهد زميلنا ورفيقنا في 
المرفق، خالد حسن، في داخل محطة 
الكهرباء المجاورة لسيدي خريبيش. 
انفجر فيه لغم في محطة الشويخات، 
بــعــد خــــروج الـــدواعـــش مـــن المــنــطــقــة. 
أكــثــر مـــن محطة  قـــامـــوا بتلغيم  لــقــد 

كهرباء».
وتبدو محطة المعرض الصناعي 
للكهرباء متضررة من القذائف، وهي 
 متهالكة لأنــهــا قــديــمــة؛ لكنها 

ً
أصـــلا

كانت تعمل. ويقول مسؤول بالمرفق: 
«سيتم تجديدها بالكامل ضمن خطة 
لتجديد مرافق بنغازي». وفي الجانب 
الآخر من الشارع كانت مجموعة من 
عمال الكهرباء في ملابسهم الزرقاء 
يواصلون العمل، وهــم يحفرون في 

الأرض لإصــلاح الكابلات التي جرى 
تفجيرها على أيدي المتطرفين.

ورغم ضراوة المعارك التي جرت 
هـــنـــا، فــــإن مــعــظــم الـــســـكـــان والــعــمــال 
يــســتــمــدون روح الــتــفــاؤل مــن ســيّــدة 
مسنة تدعى «الحاجة خديجة»؛ لأنها 
لم تترك بيتها رغم ضربات الصواريخ 
والتفجيرات التي كانت تهز الأرض 

وتحيل العمارات لأنقاض.
ويـــقـــول أحــــد الــعــمــال وقــــد بــدت 
عــلــى وجـــهـــه ابــتــســامــة مـــن الــتــحــدي 
والإصرار: «نحن سعداء بمن يعودون 
إلــــى بــيــوتــهــم فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تم 
تطهيرها من المفخخات. ومن يعود 
لــه. نحن لا  نهرع لتوصيل الكهرباء 
ــة خــديــجــة الــتــي ظلت  نــنــســى الــحــاجَّ
تــقــيــم فــــي بــيــتــهــا هـــنـــا رغـــــم الـــحـــرب 
والموت. وبعد أن هدأت حدة الاقتتال 
فــــي هـــــذه المـــنـــطـــقـــة، وبـــعـــد أن جــئــنــا 
لــتــرمــيــم كـــوابـــل الــكــهــربــاء، أصبحت 
تـــتـــردد عــلــيــنــا لتشجيعنا.  ــة  الــحــاجَّ
تأتي لنا بالفطور والغداء، ولم تكن 
قــــد تــخــلــت عــــن بــيــتــهــا مـــنـــذ وصــــول 

الدواعش، حتى هروبهم».
ويــــــــحــــــــيــــــــط بـــــــــهـــــــــذه المـــــنـــــطـــــقـــــة 
المـــدمـــرة مــبــان مــتــداعــيــة أيــضــاً بفعل 
المــــواجــــهــــات الـــشـــرســـة بــــين الــجــيــش 
والتنظيمات المتطرفة. ومنها مبنى 
الــعــامــة للخطوط الليبية»،  «الإدارة 
الـــوطـــنـــيـــة» و«عـــمـــارة  الــكــتــب  و«دار 
الــضــمــان»، حيث كانت هــذه العمارة 
المــــثــــقــــوبــــة، مـــرصـــداً  الــــشــــرفــــات  ذات 
لــلإرهــابــيــين والـــدواعـــش. وبــجــوارهــا 
عــمــارات سكنية قد تهاوت أعمدتها 
الــخــرســانــيــة والــتــوت شــرفــاتــهــا، ولــم 

تعد تصلح إلا للتصوير.
ويــقــع مــنــزل «الــحــاجــة خديجة» 
بـــــجـــــوار مـــبـــنـــى «مــــــشــــــروع جــــوهــــرة 
بنغازي»، على أحد خطوط المواجهة 
بــــين الـــجـــيـــش و«الـــــــدواعـــــــش». وكــــان 
المبنى يكتسي بالزجاج الأزرق، إلا أن 
كل هذا تهدم وتبعثر وتحوّل إلى لون 
بني مختلط بلون الحرائق الأســود. 
ــة قـــررت الــيــوم أخذ  ويــبــدو أن الــحــاجَّ
استراحة بعد أن ساد الهدوء المنطقة 

إلــى حــد مــا. فحين توجهت «الــشــرق 
الأوســـــط» لــلــمــنــزل لــم تــكــن مــوجــودة 
فــيــه؛ حــيــث كــانــت فـــي زيـــــارة لأقـــارب 
لـــهـــا فــــي الـــضـــاحـــيـــة الـــخـــلـــفـــيـــة، كــمــا 
يــقــول أحـــد جــيــرانــهــا الــعــائــد حديثاً 
إلــــى بــيــتــه، وهــــو حــمــيــد الــفــيــتــوري، 
ميكانيكي السيارات، الذي كان يتردد 
على المنطقة أثناء الاقتتال بين حين 
وآخــــر، ويــعــد شــاهــداً عــلــى الــصــمــود 

ة خديجة. الأسطوري للحاجَّ
ويقول الفيتوري: «كان الضرب 
حولنا وفي كل مكان؛ لكن ربنا كريم 
ورحــمــتــه واســـعـــة. قــاومــنــا مـــن أجــل 
البقاء. لم نكن نريد أن نترك مكاننا. 
وبارك الله في الشباب والقوة المساندة 
والجيش. وقفوا وقفة لا تقدر بثمن. 
الــكــهــربــاء كـــانـــت تــقــطــع كــثــيــراً نــظــراً 
للمشكلات. وتعطلت الكابينة، وكان 
خلفنا محلات للمواد الغذائية ندبر 

منها احتياجاتنا».
وعن الدمار الكبير المنتشر حول 
منزله ومنزل جارته، قال: «نحن نرى 
أن الرجال الذين ضحّوا بحياتهم لن 
نستطيع أن نعوضهم؛ لكن المباني 
والعمارات يمكن أن نعيدها بأفضل 
مما كانت عليه. جماعة الكهرباء ما 
شاء الله عليهم. الأخ الطيب (موظف 
أبــداً،  لــم يتركنا  فــي مرفق الكهرباء) 

ل لنا تيار النور». ووصَّ
ويــــعــــتــــقــــد ســـــكـــــان أن «ســــيــــدي 
خريبيش» من الصالحين، وقــد وفدَ 
من المغرب العربي، قبل مئات السنين، 
واســـتـــقـــر عــلــى شـــاطـــئ الـــبـــحـــر، قــرب 

منارة بنغازي، حيث دفن هناك.
وتــأســســت المــديــنــة الــقــديــمــة في 
هــــذه المــنــطــقــة الـــتـــي نــمــت وازدهــــــرت 
عــبــر الــعــصــور الــتــركــيــة والــيــونــانــيــة 
والإيـــطـــالـــيـــة. وعــــزز مــقــر قــصــر المــلــك 
فيها، في خمسينات القرن الماضي، 
من مكانتها، كما حاول العقيد معمر 
القذافي استرضاء الخليط الحضري 
ـــاب 

ّ
الـــــذي كــــان يــعــيــش فــيــهــا، مـــن كُـــت

وفـــنـــانـــين وشــــعــــراء ورســـــامـــــين؛ إلـــى 
أن انطلقت منها شـــرارة الانتفاضة 
أمـــام مبنى المحكمة  ضــد حكمه، مــن 

القديمة، في عام ٢٠١١؛ حيث تعرضت 
لــدمــار كبير استمر  المنطقة برمتها 

حتى الآن.
وفـــــي يـــــوم مــــن الأيــــــــام، وبــيــنــمــا 
الــحــرب مستعرة بــين الجيش  كــانــت 
والدواعش، جاء الفيتوري إلى بيته، 
ووجــــد خــطــوط الــكــهــربــاء مــقــطــوعــة، 
فحاول أن يصلحها بنفسه؛ لكنه كاد 
أن يفقد حياته حين استهدفه قناصة 
من المتطرفين. يقول: «في أحد الأيام 
استهدفني القناصة وقفزت من أعلى 
البيت، حين كنت أحاول أن أشد سلك 
الــجــيــش بالتغطية  الــكــهــربــاء. وقــــام 
عـــلـــيَّ إلــــى أن قـــفـــزت. كــــان الـــدواعـــش 
ــة  يــعــتــقــدون أنـــنـــي عـــســـكـــري. الــحــاجَّ
خديجة، زوجها الحاج عبد الله، قعد 
ر 

ِّ
فترة في مصر، ولديه ابنته تحض

الدكتوراه، وهو مرافق لها هناك، أما 
هي فقد رفضت الخروج، ومكثت هنا 
هي وأولادها، منذ بداية الأحداث إلى 

آخرها».
«داعش»،  وكان المركز الرئيسي لـ
في العمارة ذات الـ١٨ شقة، على بعد 
عدة أمتار من بيت الحاجة خديجة. 
المــــركــــز  المـــحـــقـــقـــين إن  ويـــــقـــــول أحـــــــد 
يحتوي على أدلــة تثبت تــورط قــادة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات وزعـــــمـــــاء ســيــاســيــين 
مـــن طــرابــلــس ومـــصـــراتـــة، ومــــن دول 
خـــارجـــيـــة، فـــي إمــــــداد المــتــطــرفــين في 
بنغازي بكميات ضخمة من الأسلحة 
والأمـــــوال، طـــوال الــعــامــين المــاضــيــين، 
وذلـــــــك بـــعـــد أن أصــــبــــح يـــطـــلـــق عــلــى 
تــحــالــف المـــحـــاربـــين فـــي المــديــنــة اســم 

«مجلس شورى ثوار بنغازي».
ومن بين هذه الأدلة نص محضر 
«اجتماع تكميلي» عقد في قاعة فندق 
«ريكسوس» في طرابلس، وشارك فيه 
قـــادة مــعــروفــون بــأســمــائــهــم. ويــقــول 
المــحــقــق: «عــثــرنــا عــلــى هـــذا المحضر 
وأدلـــــــــــة أخـــــــــرى فــــــي حــــــاســــــوب أحــــد 

الدواعش في بنغازي».
واطلعت «الشرق الأوسط» على 
نـــص المـــحـــضـــر. وجـــــاء فــيــه قـــــرار من 
قيادات في العاصمة بتعضيد قوات 
المــتــطــرفــين فـــي بـــنـــغـــازي، وتــخــفــيــف 

الـــضـــغـــط عـــنـــهـــم بـــفـــتـــح جـــبـــهـــة ضــد 
الجيش الذي يقوده حفتر، في منطقة 
المــوانــئ النفطية، وتأسيس محفظة 
الــدول الداعمة  استثمارية في إحدى 
«مـــجـــلـــس شــــــورى ثــــــوار بـــنـــغـــازي»  لــــ
للإنفاق منها على عمليات الجماعات 

المتطرفة في بنغازي.
وفـــــي تـــلـــك الأثــــنــــاء كـــــان تــنــظــيــم 
«شـــورى بنغازي» يعمل على تأمين 
آخـــــر حـــصـــونـــه فــــي مــحــيــط «ســـيـــدي 
خــريــبــيــش» انــتــظــاراً لــلــمــدد مــن غــرب 
البلاد. وكــان هــذا الحصن في شارع 
الــــشــــويــــخــــات فـــــي مــــواجــــهــــة مـــحـــور 
الــــجــــيــــش، حــــيــــث يـــســـعـــى الــتــنــظــيــم 
لعرقلة تقدم الجنود، بينما كان منزل 
الــحــاجــة خديجة يقع فــي المنتصف. 
وقــــــام الــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرف بــتــعــطــيــل 
مضخة المجاري، ما أدى إلى ارتفاع 
الــشــوارع الواقعة  المــيــاه فــي  منسوب 
إلــى مستوى  ناحية تمركز الجيش، 
لا يمكن معه فتح بــاب السيارة «إذا 
المــجــاري»،  فتحته دخلت عليك مياه 

كما يقول الفيتوري.
وفــــــــي واحـــــــــــدة مــــــن الـــعـــمـــلـــيـــات 
«الـــبـــطـــولـــيـــة» الـــتـــي أصـــبـــح يــتــفــاخــر 
بـــهـــا أبــــنــــاء المـــنـــطـــقـــة، أنــــــه، وبـــعـــد أن 
أصـــبـــحـــت أيـــــــدي الـــشـــبـــان مــشــغــولــة 
بحمل السلاح، تقدمت مجموعة من 
المــتــطــوعــين مــن كــبــار الــســن، ودخــلــوا 
إلـــى مــضــخــة الــصــرف الــصــحــي التي 
أعــطــبــهــا الــــدواعــــش، وأمـــضـــوا نــهــاراً 
بأكمله وسط الروائح الكريهة للمياه 
التي كانت تصل إلى صدورهم، وهم 
يـــحـــاولـــون إصـــــلاح المــضــخــة، بينما 

القذائف تنفجر حول رؤوسهم.
ويــقــول الــفــيــتــوري، وهـــو يقف 
أمـــام بيته المــثــقــوب فــي عـــدة مــواقــع 
بـــفـــعـــل الـــــضـــــربـــــات الــــصــــاروخــــيــــة: 
«تمكنت مجموعة مــن كــبــار السن، 
كـــمـــتـــطـــوعـــين، مـــــن إعـــــــــادة تــشــغــيــل 
المضخة بالفعل. وصفقنا لهم دون 
أن نهاب الموت. منهم الحاج نجيب 
عبد الجواد، وفرج الفرجاني، وخالد 

الشلماني، وآخرون».
وفر غالبية المقاتلين أمام تقدم 
الــجــيــش إلــــى خــــارج بـــنـــغـــازي، عبر 
طــــرق بـــريـــة تــقــع فـــي غــــرب المــديــنــة، 
ومــنــهــا تــوجــهــوا إلـــى غـــرب الــبــلاد، 
وانــــضــــمــــوا إلـــــى مــــا أصـــبـــح يــعــرف 
«ســــرايــــا الـــــدفـــــاع عــــن بـــنـــغـــازي»،  بـــــ
بقيادة العميد مصطفى الشركسي، 
الــذي ما زال يعد نفسه آمــراً لمنطقة 
لــقــرار من  بنغازي العسكرية، وفقاً 
المؤتمر الوطني أو البرلمان السابق، 
بــحــســب مــا قــالــه الــشــركــســي نفسه. 
بينما تقهقرت عناصر أخـــرى إلى 
الـــخـــلـــف، إلـــــى أن عــلــقــت فــــي داخــــل 

«سيدي خريبيش».
وحـــــين تــــحــــاول الــــوصــــول إلـــى 
«سيدي خريبيش» فلا بد أن تسلك 
طريق الكورنيش من ناحية الغرب. 
ومن هناك تمر على المباني العتيقة 
الــــتــــي تـــرتـــبـــط بـــــأحـــــداث ســيــاســيــة 
كــبــرى فـــي تـــاريـــخ لــيــبــيــا، إلا أن كل 
هــــذه المـــبـــانـــي أصــبــحــت أكــــوامــــاً من 
الـــــتـــــراب والـــــحـــــجـــــارة. ومـــنـــهـــا مــقــر 
متحف بنغازي، ومقر «قصر المنار» 
الذي ألقى الملك إدريــس السنوسي، 
مــن شــرفــتــه، خــطــاب الاســتــقــلال في 
مــطــلــع خــمــســيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي. 
وإذاعــة بنغازي القديمة التي أعلن 
ثـــورة ١٩٦٩».  الــقــذافــي «بــيــان  منها 
وطالت الأضرار أيضاً مبنى الاتحاد 
الـــذي كــان كنيسة فيما  الاشــتــراكــي 
مضى، ومبنى شركة الموانئ، ومقر 
الجوازات، وإدارة الجمارك، وغيرها.

عناصر من الجيش الليبي الوطني يتسلقون ركام بناء مهدم بفعل الاشتباكات مع المسلحين في خريبيش أحد أحياء بنغازي (رويترز)

مقر إقامة المسلحين المحاصرين بمنطقة «سيدي خريبيش» في بنغازي (الصور من تصوير عبد الستار حتيتة) عمال يحاولون إعادة التيار الكهربائي في محطة «المعرض الصناعي» في شارع الشويخات ببنغازي بعد أن دمرها المتطرفون

ASHARQ AL - AWSAT داخل أوكار 

المتطرفين في ليبيا (٢ من ٥)

غداً في الحلقة الثالثة:
 رحلة تفكيك 

مفخخات بنغازي
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ابن كيران: هذه هي الديمقراطية... ومن يختارها عليه تقبّل نتائجها 

«تيار الوزراء» في «العدالة والتنمية» المغربي 
ينتصر في معركة «الولاية الثالثة» 

الدار البيضاء: لحسن مقنع

أنــهــى المــجــلــس الــوطــنــي لــحــزب 
«الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» المــغــربــي أمــس 
الجدل الــذي عصف بصفوف الحزب 
لأشهر بشأن منح ولايــة ثالثة لعبد 
الإلـــــه ابــــن كـــيـــران عــلــى رأس الأمـــانـــة 
العامة للحزب. وحسم المجلس، الذي 
الــحــزب، خلال  يُعتبر بمثابة بــرلمــان 
دورة استثنائية فــي ســلا المــجــاورة 
للرباط، هذا الجدل بتصويت أغلبية 
أعــضــائــه ضـــد تــعــديــل المـــــادة ١٦ من 
النظام الأساسي للحزب، والتي تنص 
أنــه «لا يمكن لعضو أن يتولى  على 
إحـــدى المــســؤولــيــات الآتــيــة لأكــثــر من 
ولايــتــين متتاليتين كاملتين: الأمــين 
العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب 
الــجــهــوي، الكاتب الإقليمي، الكاتب 

المحلي». 
وأبــرزت نتيجة التصويت حدة 
الانقسام الداخلي حول هذه المسألة، 
إذ صــــوت ١٢٦ عـــضـــواً ضـــد تــعــديــل 
النظام الأساسي فيما صوّت ١٠١ من 
الأعضاء لصالحه. كما رفض المجلس 
الوطني للحزب خلال الاجتماع ذاته 

الــوزراء في  مقترحاً بحذف عضوية 
الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لــلــحــزب بــصــفــتــهــم. 
وصـــوتـــت غــالــبــيــة أعـــضـــاء المــجــلــس 
(٢٢٣ عــضــواً) بــرفــض تــعــديــل المـــادة 
٣٧ مـــن الـــنـــظـــام الأســــاســــي لــلــحــزب، 
والتي تمنح عضوية الأمانة العامة 
لــوزراء الحزب بالصفة، فيما صوّت 
٨٧ عضواً لصالح تغيير هذه المادة.

وبذلك يكون «تيار الــوزراء» قد 
نجح في قطع الطريق أمام ابن كيران 
في الترشح لولاية ثالثة في المؤتمر 
الوطني الثامن المزمع عقده في ٩ و١٠ 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ومـــبـــاشـــرة بـــعـــد قــــــرار المــجــلــس 
الوطني صرح ابن كيران بأنه مرتاح 
ومـــطـــمـــئـــن فــــي خـــصـــوص مــســتــقــبــل 
الــحــزب وســلامــتــه. وقــــال: «هـــذه هي 
الديمقراطية. ومن يختارها عليه أن 
يــكــون مستعداً لتقبل النتائج، وأن 
التصويت قد يكون لصالحه أو لغير 
صــالــحــه». وأضـــاف أن الديمقراطية 
تـــفـــرض عـــلـــى مــــن يــنــتــهــجــهــا قــبــول 
نـــتـــيـــجـــة الـــتـــصـــويـــت عـــنـــدمـــا تـــكـــون 
سلبية، ومواصلة العمل للمستقبل.

قـــــرار  ابــــــن كـــــيـــــران أن  واعــــتــــبــــر 

المجلس الوطني قد أنهى مهمته على 
رأس الأمانة العامة للحزب. غير أنه 
نــيــات بخصوص  لــم يكشف عــن أي 
مستقبله السياسي. وقال إنه ليست 
لديه أي فكرة عما سيفعله، مشيرا 
إلى أن «الله وحــده يعلم المستقبل». 

غير أنه أكد أنه الآن «سيرتاح».
وفـــي كــلــمــة ألــقــاهــا ابـــن كــيــران 
في بداية اجتماع المجلس الوطني 
اعــــتــــرف بـــــأن الــــحــــزب مــــر بـــظـــروف 
صعبة، ولمح إلى أنه أحس بالتشاؤم 
خلال فترة معينة. كما أكد انتهاء 
خــصــومــتــه مـــع مــصــطــفــى الــرمــيــد، 
الــقــيــادي فــي «الــعــدالــة والــتــنــمــيــة» 
وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، 
وطــــلــــب مـــنـــه الــــســــمــــاح. وأكـــــــد ابـــن 
كيران أنه تكلم هاتفياً مع الرميد 
واعــتــرف له باقتراف «ذنـــوب» في 
حــقــه. وكـــان الرميد قــد هــاجــم ابن 
كـــيـــران بـــقـــوة، مــعــتــبــراً أن تــعــديــل 
النظام الأســاســي مــن أجــل تمديد 
ولايــة الأمــين العام يعتبر بمثابة 
«الـــطـــواغـــيـــت». وكــــان ابــن  خــلــق لــــ
كيران انتخب أميناً عاماً للحزب 

في ٢٠٠٨، وجدد له في ٢٠١٢.

ASHARQ AL - AWSAT : سياسة المقعد الفارغ انتهت إلى غير رجعة وزير خارجية المغرب لـ 

الملك محمد السادس يشارك في قمة أبيدجان

أبيدجان: حاتم البطيوي

بينما أعلنت وزارة القصور 
الملكية والتشريفات والأوسمة 
المغربية أن العاهل المغربي الملك 
مــحــمــد الـــســـادس ســيــشــارك في 
أشغال القمة الخامسة للاتحاد 
الأفـــريـــقـــي - الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
التي ستعقد في أبيدجان يومي 
٢٩ و٣٠ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الـــحـــالـــي، قــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
والتعاون الدولي المغربي ناصر 
«الــشــرق الأوســـط» إن  بوريطة لـــ
«ســيــاســة المــقــعــد الــفــارغ انتهت 
إلى غير رجعة». وأضاف: «خاب 
ظـــن مـــن كــــان يــعــتــقــد أن المــغــرب 
ســيــتــرك مــقــعــده فـــارغـــاً فـــي قمة 

أبيدجان».
ويـــشـــيـــر الـــحـــضـــور المــلــكــي 
لــقــمــة أبـــيـــدجـــان إلــــى أن المــغــرب 
يــــــنــــــوي مــــــواصــــــلــــــة ســـيـــاســـتـــه 
الــخــاصــة بــالمــشــاركــة فـــي القمم 
الـــدولـــيـــة والـــقـــاريـــة والمــنــتــديــات 
الــســيــاســيــة بـــهـــدف الــــدفــــاع عن 
«حـــقـــوقـــه الــتــاريــخــيــة ووحـــدتـــه 
الترابية فــي مواجهة خصومه 
الانفصاليين» الممثلين بما يُعرف 
«الجمهورية الصحراوية» التي  بـ
أعلنتها جبهة «بوليساريو» من 
جــانــب واحــــد عـــام ١٩٧٦، بدعم 
مــــن الــــجــــزائــــر ولـــيـــبـــيـــا. وتـــقـــول 
الــربــاط إن حــضــور المــغــرب قمة 
أبيدجان لا يعني اعترافاً مغربياً 

«الجمهورية الصحراوية». بـ
فـــــيـــــديـــــريـــــكـــــا  أن  يـــــــــذكـــــــــر 

مــوغــيــريــنــي، مــفــوضــة الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــــــــــي لـــــــــشـــــــــؤون الأمـــــــــن 
والسياسة الخارجية، صرحت 
فــــي وقـــــت ســـابـــق بـــــأن مــشــاركــة 
الــصــحــراويــة» في  «الجمهورية 
قـــمـــة أبــــيــــدجــــان مـــســـألـــة تــخــص 
الاتحاد الأفريقي، مذكّرة بموقف 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي الــــثــــابــــت 
المتمثل في عدم الاعتراف بهذه 

«الجمهورية».
وقالت مصادر دبلوماسية 
«الشرق  لـ أفريقية في أبيدجان 
مـــــشـــــاركـــــة مــلــك  الأوســـــــــــــط» إن 
المـــغـــرب فـــي الــقــمــة تــشــكّــل حــدثــاً 
كــبــيــراً مثلما شــكــلــت مشاركته 
في القمة الأفريقية التي التأمت 
فـــي أديـــــس أبـــابـــا نــهــايــة يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي حدثاً 
كـــبـــيـــراً أيــــضــــاً، وهـــــي المـــشـــاركـــة 
التي توجت بعودة المغرب إلى 
حظيرة الاتــحــاد الأفــريــقــي بعد 

غياب امتد منذ عام ١٩٨٣.
ويسود اعتقاد في كواليس 
الإعـــــــــــــداد لـــلـــقـــمـــة الأفــــريــــقــــيــــة - 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة، بـــــــــأن الــــحــــضــــور 
الــشــخــصــي لمــلــك المـــغـــرب سحب 
البساط من جبهة «بوليساريو» 
التي كانت ترغب فــي استغلال 
دبــــــلــــــومــــــاســــــي واســــــــــــع لـــــورقـــــة 
اعتراض المغرب على مشاركتها 
الــقــمــة، وبــالــتــالــي انسحابه  فــي 
من المشاركة فيها، ومن ثم تكون 
الــجــبــهــة المــدعــومــة مــن الــجــزائــر 
قــــد حــقــقــت هـــدفـــهـــا، وأســقــطــت 
عصفورين بحجر واحـــد، وهو 

الأمر الذي لم يتحقق لها. وثمة 
نــقــطــة أســاســيــة يــجــب الإشـــــارة 
لها وهي أن الرباط بمشاركتها 
فــــي قـــمـــة أبـــيـــدجـــان عـــلـــى أعــلــى 
مــســتــوى، حــافــظــت عــلــى الـــروح 
الــتــي ســــادت قــمــة أديــــس أبــابــا، 
والمتمثلة في الاستجابة لأغلبية 
الــــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
مــتــحــمــســة لــــعــــودة المــــغــــرب إلـــى 
أسرته الأفريقية، وتعتبر عودته 
قيمة مضافة للاتحاد الأفريقي، 
وعــــامــــل وحــــــدة لـــلـــقـــارة ولــيــس 
عامل تفرقة، بحسب دبلوماسي 
أفــريــقــي يعمل فــي مقر الاتــحــاد 

في أديس أبابا.
وكــان الملك محمد السادس 
وصل مساء أمس إلى أبيدجان 
فـــي إطــــار زيـــــارة عــمــل وصــداقــة 
لجمهورية ساحل العاج (كوت 
ديـــفـــوار) تــــدوم يـــومـــين، قــبــل أن 
يشارك في قمة الاتحاد الأفريقي 
- الاتحاد الأوروبـــي. وسيجري 
العاهل المغربي اليوم مباحثات 
سياسية مع رئيس ساحل العاج 
الحسن واتارا قبل أن يشرفا معاً 
عـــلـــى تـــدشـــين بـــعـــض المـــشـــاريـــع 
المشتركة بــين البلدين ضمنها 
افـــتـــتـــاح قـــريـــة لــلــصــيــد ومـــركـــز 

للتكوين المهني.
وهــــــــــــــــذه زيــــــــــــــــــــارة الـــــعـــــمـــــل 
والـــــصـــــداقـــــة الـــخـــامـــســـة لــلــمــلــك 
محمد السادس لساحل العاج، 
أبــيــدجــان  لـــه أن زار  فــقــد ســبــق 
في الأعوام ٢٠١٣ و٢٠١٤ و٢٠١٥ 

و٢٠١٦.

الملك محمد السادس والرئيس واتارا في أبيدجان أمس (أ.ف.ب)

تحالفات سياسية جديدة استعداداً للانتخابات المقبلة

ي «المشروع» و«الوطن»
َ
تونس: «انصهار» حزب

تونس: المنجي السعيداني

أعـــلـــنـــت خــــولــــة بــــن عـــائـــشـــة، 
النائبة في البرلمان التونسي عن 
«حــركــة  كــتــلــة «الـــحـــرة» المــمــثــلــة لـــ
مشروع تونس»، عن «انصهار» 
حــــــزب «الـــــوطـــــن المــــــوحّــــــد» الـــــذي 
يـــتـــزعـــمـــه مـــحـــمـــد جـــــغـــــام وزيــــــر 
الــــداخــــلــــيــــة الــــســــابــــق فـــــي نـــظـــام 
الــرئــيــس الأســبــق زيـــن الــعــابــديــن 
بـــن عــلــي، فـــي «مـــشـــروع تــونــس» 

برئاسة محسن مرزوق.
واعــــتــــبــــرت بــــن عـــائـــشـــة هـــذا 
الـــتـــحـــالـــف الـــســـيـــاســـي الـــجـــديـــد 
«حــــدثــــاً مــهــمــاً ومـــرحـــلـــة جـــديـــدة 

فـــي حـــيـــاة الـــحـــزبـــين»، مــوضــحــة 
أنـــه ســيــتــم إلــحــاق قـــيـــادات حــزب 
«الـــــــوطـــــــن المـــــــوحـــــــد» بـــالـــهـــيـــاكـــل 
الــــســــيــــاســــيــــة عــــلــــى المـــســـتـــويـــين 
«حـــركـــة  الــــوطــــنــــي والــــجــــهــــوي لــــ
مشروع تونس». وصادق المكتب 
«مـــشـــروع تــونــس»  الــســيــاســي لــــ
عــلــى انــصــهــار «الـــوطـــن المــوحــد» 
في إطاره، وذلك عقب سلسلة من 

المشاورات بين قيادات الحزبين.
وفي السياق ذاته، قال محسن 
مرزوق، رئيس «مشروع تونس»، 
إن حزبه يــواصــل المــشــاورات مع 
مجموعة من الأحزاب السياسية 
مــن بينها «حــــزب آفــــاق تــونــس» 

بقيادة ياسين إبراهيم، و«حزب 
الـــبـــديـــل» الــــــذي يــتــزعــمــه مــهــدي 
جمعة رئيس الحكومة التونسية 
الــســابــق، و«حـــــزب بــنــي وطــنــي» 
بـــزعـــامـــة ســعــيــد الـــعـــايـــدي وزيـــر 
الصحة السابق، بهدف تشكيل 
تحالف سياسي قوي في مواجهة 
الـــــحـــــزبـــــين «المــــهــــيــــمــــنــــين» عــلــى 
الــســيــاســيــة التونسية،  الــســاحــة 
فــي إشــــارة إلـــى حــزبــي «الـــنـــداء» 

و«النهضة».
مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، قـــــــال مــحــمــد 
جــغــام فـــي تــصــريــح إعـــلامـــي، إن 
حــزبــه حـــاول فــي مــنــاســبــات عــدة 
تشكيل تحالف سياسي مــع ١١ 

يــتــقــاســم مــعــهــا المنطلقات  حــزبــاً 
السياسية نفسها، لكن محاولاته 
باءت كلها بالفشل نتيجة «أزمة 
الـــــزعـــــامـــــة»، عـــلـــى حــــد تــعــبــيــره. 
واعــــتــــبــــر الـــتـــحـــالـــف الـــســـيـــاســـي 
الجديد مفتوحاً أمام أحزاب أخرى 
تحمل الأفكار نفسها، مشيراً إلى 
أنها كثيرة على مستوى الساحة 

السياسية التونسية.
وتعمل قيادات سياسية من 
مــخــتــلــف الآيـــديـــولـــوجـــيـــات على 
كسر الاستقطاب الثنائي القوي 
الذي تمثله «النهضة» و«النداء». 
الأحــــــــــــزاب  حــــــركــــــة  زادت  وقــــــــــد 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي وتــــيــــرة بــحــثــهــا 

عــن تــحــالــفــات سياسية جــديــدة، 
وتـــشـــكـــيـــل جــــبــــهــــات قـــــويـــــة ضــد 
الائتلاف الحاكم، خصوصاً بعد 
انضمام «حــزب الاتحاد الوطني 
الـــحـــر» بــزعــامــة ســلــيــم الــريــاحــي 
إلـــــى تـــرويـــكـــا ســيــاســيــة جـــديـــدة 
استعداداً للمحطات الانتخابية 
المـــقـــبـــلـــة (الانــــتــــخــــابــــات الــبــلــديــة 
ستُجرى سنة ٢٠١٨ والانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية سنة ٢٠١٩).

وبـــــــشـــــــأن هــــــــــذه الــــتــــكــــتــــلات 
السياسية الجديدة، قال بلقاسم 
حــســن عــضــو المــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
«الـــشـــرق  لـــحـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة»، لــــ
الأوســــــط» إن «أحـــزابـــاً سياسية 

تونسية عدة تدافع عن تحالفاتها 
السياسية وتدعمها بقوة وترى 
أنــهــا على صـــواب حــين تتحالف 
الــحــاكــم، ولكنها  ضـــد الائـــتـــلاف 
تنتقد بشدة كل تحالف سياسي 
مخالف»، في إشارة إلى التحالف 
الثلاثي الجديد (أي «الترويكا» 
بـــــــين «الــــــــــنــــــــــداء» و«الـــــنـــــهـــــضـــــة» 
و«الاتحاد الوطني الحر»). وأكد 
حــســن أن أحـــزابـــاً ســيــاســيــة عــدة 
تعتبر تحالفاتها «حــــلالاً» مثل 
أحـــزاب «الــجــمــهــوري»، و«المــســار 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي»، 
و«حـــــــــركـــــــــة مــــــــشــــــــروع تـــــونـــــس» 
تــونــس أولاً»، و«آفــــاق  و«حـــركـــة 

تونس»، و«حزب العمال»، وحزب 
«الــــوطــــنــــيــــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين»، 
و«حـــــــــــــــــــزب الـــــــعـــــــمـــــــل الــــــوطــــــنــــــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي»، أمــــا الــتــحــالــفــات 
«الحرام»، على حد تعبيره، فهي 
تلك التي تكون «حركة النهضة» 
جـــــــزءاً مــــن تـــركـــيـــبـــتـــهـــا، وتــشــمــل 
حــزبــي «التكتل الديمقراطي من 
أجل العمل والحريات»، و«المؤتمر 
من أجل الجمهورية»، في تجربة 
إلـــى  الـــثـــلاثـــي مــــن ٢٠١١  الـــحـــكـــم 
٢٠١٣، والــتــحــالــف مـــع «الـــنـــداء» 
و«الوطني الحر» وبقية الأحزاب 
الموقعة على وثيقة قــرطــاج بعد 
تشكيل حكومة الوحدة الوطنية 

خلال سنة ٢٠١٦.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، وصــــف 
رئــيــس «الاتــحــاد الــوطــنــي الحر» 
سليم الرياحي، «حركة النهضة» 
الــذي  المــدنــي  «الشريك الوطني  بـ
أثــبــت ســلــمــيــتــه وتــمــســكــه بــمــبــدأ 
الـــتـــعـــايـــش»، وذلــــــك فــــي رد عــلــى 
مـــا راج حــــول إدراج اســــم راشـــد 
الـــغـــنـــوشـــي، زعـــيـــم «الـــنـــهـــضـــة»، 
ضــمــن قــائــمــة الإرهــــــاب، وهـــو ما 
يؤكد تماسك الترويكا الجديدة 
الـــســـاعـــيـــة إلــــــى المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
مـــكـــانـــتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي ظــل 
علن عنها 

ُ
التكتلات الكثيرة التي أ

خلال الآونة الأخيرة.

«الجيش الوطني» قلق إزاء «التدويل المتعمد» لملف الهجرة غير الشرعية

فضيحة «الاتجار بالبشر» في ليبيا على أجندة {قمة الاتحادين}
القاهرة: خالد محمود

وســـط مــخــاوف ليبية مــن أن 
يــؤدي تدويل أزمــة «بيع الرقيق» 
ـــــــى تـــــدخـــــل عــــســــكــــري أجـــنـــبـــي،  إل
تستعد قمة الاتحادين الأوروبــي 
والأفريقي المقرر عقدها الأربعاء 
والخميس المقبلين في أبيدجان، 
عــاصــمــة كــــوت ديــــفــــوار، لمــنــاقــشــة 
فـــضـــيـــحـــة الاتـــــجـــــار بـــالـــبـــشـــر فــي 
ليبيا التي سلّطت قناة «ســي إن 
إن» الأميركية الضوء عليها بعد 
«بيع» مهاجرين من  بثها مشاهد لـ
الشباب الأفــارقــة فــي مركز مغلق 
غير بعيد عن العاصمة طرابلس.

ومـــن المــتــوقــع أن يـــشـــارك في 
القمة الخامسة للاتحادين أكثر 
من ٨٠ رئيس دولة، يناقشون على 
مــــدى يــومــين الــتــحــديــات الأمــنــيــة 
والاقتصادية المشتركة بما فيها 

أوضاع الهجرة غير الشرعية.
واستبق الرئيس الكونغولي 
دنيس ساسو نغيسو الذي يتولى 
رئـــاســـة لــجــنــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
حــول ليبيا، هــذه القمة بتوجيه 
الليبيين  إلــى  دعـــوة علنية أمـــس، 
لــــدعــــم مــــــبــــــادرات الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
الــــرامــــيــــة إلــــــى إنـــــهـــــاء مـــــا وصـــفـــه 
«الـــصـــعـــوبـــات الــــتــــي تــشــهــدهــا  بــــ

بلادهم».
لـــكـــن مـــــســـــؤولاً فـــــي الــجــيــش 
الــــوطــــنــــي الـــلـــيـــبـــي الــــــــذي يـــقـــوده 
«الشرق  المشير خليفة حفتر قال لـ
الأوسط»، إن المشير يشعر بالقلق 
«التدويل المتعمد  إزاء ما وصفه بـ
لملف الهجرة غير الشرعية، إضافة 
إلى فضيحة الاتجار بالبشر التي 
تكشفت أخـــيـــراً». ولــفــت المــســؤول 
الــــذي طــلــب عـــدم تــعــريــفــه، إلـــى أن 
معظم المشكلات التي تعاني منها 
ليبيا تقع في مناطق نفوذ حكومة 
الوفاق التي يرأسها فائز السراج 
المــدعــوم مــن بعثة الأمـــم المتحدة. 
وتـــــــابـــــــع: «المـــــنـــــاطـــــق الـــخـــاضـــعـــة 
لــــســــيــــطــــرة قـــــواتـــــنـــــا المــــســــلــــحــــة لا 
انــــتــــهــــاكــــات جــســيــمــة  تـــشـــهـــد أي 

مــن هــذا الــنــوع، والــســراج يتحمل 
مــســؤولــيــة الــتــلــمــيــحــات المــتــكــررة 
بتدخل عسكري مــرفــوض»، على 

حد تعبيره.
وكــــــان رئـــيـــس كـــــوت ديـــفـــوار 
الــحــســن واتــــــارا قـــد حـــث المحكمة 
الــدولــيــة على محاكمة  الجنائية 
المجرمين الذين يبيعون مهاجرين 
أفـــارقـــة فــي ســـوق ليبية للرقيق. 
وقـــــــــال واتـــــــــــــارا فــــــي مــــقــــابــــلــــة مــع 
شبكة «فـــرنـــس٢٤»: «أنـــا مصدوم 
وأعتقد أن هذا غير مقبول ومثير 
للاشمئزاز». وأضاف: «في رأيي، 
مــــن يـــرتـــكـــب مـــثـــل هـــــذه الـــجـــرائـــم 
ينبغي للمحكمة الجنائية الدولية 
أن تتعقبه... التنديد ليس كافياً».

وعــــرضــــت مـــقـــاطـــع نــشــرتــهــا 
شــبــكــة «ســـــي إن إن» الإخـــبـــاريـــة 
على مــا يبدو رجـــالاً تتم المــزايــدة 
عليهم في ليبيا كعمال مزارع بعد 
تــهــريــبــهــم عــبــر الـــصـــحـــراء. وكـــان 
التقرير محرجاً لليبيا وأوروبـــا 
أيضاً التي تعتمد بشكل متزايد 
على قوات الأمن الليبية وفصائل 

حــلــيــفــة لمـــنـــع هــــــروب المـــهـــاجـــريـــن 
عبر البحر المتوسط إلى أوروبــا. 
واستدعت دول في غــرب أفريقيا 
ســفــراءهــا لـــدى ليبيا بــشــأن هــذه 
الـــتـــقـــاريـــر، بــيــنــمــا قـــالـــت حــكــومــة 

السراج إنها ستجري تحقيقاً.
من جهة أخرى، التقى السراج 
أمس، وفداً من الاتحاد الأوروبــي 
لــبــحــث مــعــالــجــات قــضــايــا الأمـــن 
الــحــدود الليبية. واعتبر  وإدارة 
بيان أصدره مكتبه أن ملف الحدود 
يكتسي أهمية بالغة بالنظر لما 
تواجهه ليبيا من تحديات خلال 
الفترة الراهنة تتمثل في الإرهاب 
والهجرة غير الشرعية والتهريب، 
مــؤكــداً أهمية اســتــمــرار التنسيق 
بين الفريقين الليبي والأوروبـــي. 
وأرجــــع الـــســـراج، بحسب الــبــيــان، 
ما يحدث من خلل في شأن تأمين 
الـــحـــدود الــلــيــبــيــة إلــــى مـــا وصــفــه 
بالانقسام السياسي الذي انعكس 
عــلــى المـــؤســـســـات، وبـــمـــا أضــعــف 
إمــكــانــيــات الـــدولـــة، لــكــنــه قـــال في 
المـــقـــابـــل: «رغـــــم ذلـــــك، فــــإن الــعــمــل 

الــجــاد مستمر بما هــو مــتــاح من 
إمكانات لتأمين حدودنا كافة».

القائد العام  إلــى ذلــك، اعتبر 
للجيش الليبي أمس، أنه «لا خيار 
لمصر أو ليبيا ســوى النصر في 
مواجهة الجماعات الإرهابية في 
الــبــلــديــن». وقـــال حفتر فــي برقية 
عـــــزاء أرســلــهــا لــلــرئــيــس المــصــري 
عبد الفتاح السيسي في ضحايا 
الــهــجــوم الإرهـــابـــي عــلــى «مسجد 
الــــروضــــة» فـــي مــحــافــظــة ســيــنــاء: 
«لستم وحدكم في ساحات الحرب 
على الإرهــاب، فنحن معكم وأنتم 
معنا في خندق واحد، نواجه عدواً 
مشتركاً». وأضاف: «لا خيار لنا إلا 
المواجهة، ولا خيار لنا إلا النصر». 
وتابع: «تبين للعالم بأسره مدى 
وحشية هذه التنظيمات المتطرفة 
وعــــدائــــهــــا لـــلإنـــســـانـــيـــة بـــارتـــكـــاب 
هـــذه الــجــريــمــة الــبــشــعــة وأشــدهــا 
دمــويــة وفــظــاعــة، وهــو مــا يزيدنا 
إصــراراً على قبول التحدي حتى 
نطهر أرضنا من دنسهم، ونقتلع 

جذورهم ونقطع دابرهم».

وأعلن الجيش الليبي أمس، 
حالة الطوارئ عقب رصد تحركات 
لعناصر تنظيم داعــش الإرهابي 
داخــــل مــديــنــة هــــراوة قـــرب ســرت. 
الليبية عن  ونقلت وكــالــة الأنــبــاء 
محمد الزدامة آمر سرية الشرطة 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي ســــــرت قــــولــــه إن 
قـــــواتـــــه مـــتـــأهـــبـــة لـــلـــتـــصـــدي لأي 
عــنــصــر إرهـــــابـــــي، ومـــواجـــهـــة أي 
تمركزات للتنظيم، مشيراً إلى أن 
قوات الجيش وصلت إلى «بوابة 
الـــــ٥٠» عند مــدخــل ســرت الشرقي 
للاستطلاع، لافتاً إلى أن الأوضاع 

تحت السيطرة.
إلـــــــى ذلــــــــك، كـــشـــفـــت حـــكـــومـــة 
السراج أمس، عن مقتل ٤ ضباط 
مــن غرفة العمليات المشتركة في 
مدينة مصراتة بغرب البلاد خلال 
مــا وصفته بملاحقة للمجرمين. 
ولــم تعلن الحكومة أي تفاصيل 
إضــافــيــة، لــكــن مــســؤولــين أمنيين 
قالوا في المقابل إن القتلى الأربعة 
سقطوا في اشتباكات وقعت مع 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المـــســـلـــحـــين شـــرق 
أثــنــاء ملاحقة مطلوب  طــرابــلــس، 

للقضاء.
وقال العقيد محمد أبو صبع، 
ــمــس، إن 

ُ
رئــيــس مــديــريــة أمـــن الــخ

قــوات الأمــن نفذت عملية مداهمة 
لأحد المواقع في الخمس لاعتقال 
مطلوبين للعدالة. وقالت تقارير 
إن الوساطة القبلية لم تنجح في 
إقناع المسلحين بالاستسلام قبل 
أن تقوم قــوات من الغرفة الأمنية 
المشتركة التي تتبع مديرية أمن 
مـــديـــنـــة مــــصــــراتــــة عـــلـــى بـــعـــد ٨٠ 
كيلومتراً شرق الخمس بمهاجمة 
الموقع داخل المدينة التي تقع على 
بعد ١٢٠ كيلومتراً شرق طرابلس. 
وقــــــال مـــصـــدر أمـــنـــي إن الـــهـــدوء 
عـــاد إلـــى المــديــنــة بــعــد اشــتــبــاكــات 
دامــت نصف ساعة، قبل أن يلوذ 
المــطــلــوب اعــتــقــالــه بـــالـــفـــرار، على 
اتــهــامــه بقتل ٧ أشــخــاص  خلفية 
من عائلة واحدة بسبب مشاجرة 

على قطع أرض.

جانب من مظاهرة احتجاجية ضد الرق في ليبيا شهدتها مدينة مرسيليا في جنوب فرنسا (أ.ف.ب)

اعتبر «أمن القاهرة المائي من الأمن القومي العربي»

أبو الغيط: ممارسات إثيوبيا تجاه مصر مثيرة للقلق
القاهرة: سوسن أبو حسين

ر الأمــــــــين الـــــعـــــام لــجــامــعــة 
ّ
حــــــــذ

الــــدول الــعــربــيــة أحــمــد أبـــو الغيط، 
مــــن «مــــمــــارســــات إثـــيـــوبـــيـــا تــجــاه 
مصر»، واعتبرها «تطورات مثيرة 
للقلق والانزعاج فيما يتعلق بشأن 
بــنــاء وتشغيل  معايير ومــحــددات 
ســد النهضة الإثيوبي على النيل 

الأزرق».
وقــــــــــــال أبـــــــــو الــــــغــــــيــــــط، خـــــلال 
مــشــاركــتــه فـــي فــعــالــيــات «المــنــتــدى 
الـــعـــربـــي الــــرابــــع لــلــمــيــاه» المــنــعــقــد 
بـــمـــقـــر الأمــــــانــــــة الــــعــــامــــة لــجــامــعــة 
الدولة العربية بالقاهرة، أمس، إن 
«مــصــر تحصل عــلــى ٨٥ فــي المــائــة 
من مياهها من الهضبة الإثيوبية، 

فــيــمــا تــعــانــي الــقــاهــرة بــالــفــعــل من 
الـــفـــقـــر المــــائــــي، ونـــصـــيـــب المـــواطـــن 
يــتــعــدى ٦٦٠ مــتــراً مكعباً  فــيــهــا لا 
فــي الــعــام، وهــنــاك دراســــات تُشير 
إلــى ٥٥٢  إلــى احتمالات انخفاضه 
فـــي ٢٠٢٥». وأضـــاف  مــتــراً مــكــعــبــاً 
أن «الأمن المائي لأكبر دولة عربية 
هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي 
العربي. ونتابع مسار المحادثات 
بـــــين دولـــــتـــــي المــــصــــب الـــعـــربـــيـــتـــين 
(مصر والــســودان) وإثيوبيا بقلق 
شــديــد، إذ لا نلمس مــيــلاً إثيوبياً 
كافياً للتعاون والتنسيق، وما زالت 
الــخــطــط الإثــيــوبــيــة لتشغيل السد 
واستخدام مياهه في الري غامضة 
ومــــثــــيــــرة لـــلـــقـــلـــق، ونــــدعــــو أديــــس 
أبــابــا إلــى إظــهــار الانــفــتــاح الكافي 

الــتــعــاون والشفافية  عــلــى مــبــادئ 
أنــهــا تُمثل  والــتــشــاركــيــة، باعتبار 
السبيل الوحيد للاستفادة من مياه 
نــهــر يــســكــن عــلــى ضــفــاف حــوضــه 
٤٠٠ مليون إنسان، وهم مرشحون 
للزيادة إلى مليار شخص في عام 

.«٢٠٥٠
ر أبو الغيط من «الخطر 

ّ
وحــذ

الـــدول العربية بسبب  الـــذي يــهــدد 
ندرة المياه، وأكد أن «المنتدى العربي 
للمياه هــذه المــرة يعقد في توقيت 
دقيق بالنسبة للأمة العربية، في 
إطار التحضير العربي للمشاركة 
فــي أعــمــال المنتدى العالمي الثامن 
للمياه المقرر عقده في مارس (آذار) 
٢٠١٨ في البرازيل، لأن ندرة المياه 
تُــعــد واحـــدة مــن أخــطــر التهديدات 

التي تواجه الأمن القومي العربي».
المـــائـــة  فــــي  إلـــــى أن «٤٠  ولـــفـــت 
مــن ســكــان الــعــالــم الــعــربــي يعيشون 
فــي مناطق تُعاني مــن نــدرة مُطلقة 
الــعــرب ٥ في  المــيــاه، فيما يمثل  فــي 
المــائــة مــن ســكــان الــعــالــم، ولكنهم لا 
يحصلون سوى على ١ في المائة فقط 
مــن المــيــاه الــعــذبــة، وفــضــلاً عــن ذلــك، 
تُعاني المنطقة العربية من أكبر عجز 

غذائي في العالم».
وحــذر مــن أن «تحديات تغيير 
المـــنـــاخ تُـــضـــاعـــف مـــن صــعــوبــة هــذا 
الـــــوضـــــع بـــــصـــــورة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، 
خـــاصـــة أن دراســـــــة أجـــرتـــهـــا وكـــالـــة 
الفضاء الأميركية (نــاســا) ونشرت 
إلـــــى أن  مــــــارس ٢٠١٦ خـــلُـــصـــت  فــــي 
الجفاف الذي بدأ في شرق المتوسط 

في ١٩٩٨ كان الأسوأ منذ ٩٠٠ عام».
الــجــامــعــة العربية  وأضــــاف أن 
«بــــــادرت بــإنــشــاء المــجــلــس الـــــوزاري 
العربي للمياه في عام ٢٠٠٨، وكان 
ذلك محل قبول وارتياح وتدعيم من 
قبل جميع الدول العربية، وعقد أول 
دورة له في الجزائر عام ٢٠٠٩، إيذاناً 
ببداية مرحلة جديدة للعمل العربي 
المـــشـــتـــرك فــــي مــــجــــال المـــــيـــــاه، حــيــث 
أصبحت للجامعة العربية مرجعية 
قانونية في هذا الشأن، وبذل المجلس 
جـــهـــوداً تــســتــحــق الإشـــــــادة وكــشــف 
مـــمـــارســـات إســـرائـــيـــل فـــي مــوضــوع 
المــــيــــاه مــــع كــــل مــــن الــفــلــســطــيــنــيــين، 
ومرتفعات الجولان مطالبا بكشف 
تــلــك المــمــارســات غــيــر الإنــســانــيــة في 

جميع المحافل الدولية».

السودان يعتقل قيادياً بارزاً في تنظيم معارض بدارفور
الخرطوم: أحمد يونس

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة 
قــيــادي مهم فــي تنظيم  القبض على 
«مجلس الصحوة الثوري» المعارض، 
بقيادة الزعيم القبلي موسى هلال، 

في إقليم دارفور بغرب البلاد.
وقـــالـــت «قـــــوات الـــدعـــم الــســريــع» 
الـــســـودانـــي، أمــس،  الــتــابــعــة للجيش 
إنـــهـــا قــبــضــت عـــلـــى المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــتــنــظــيــم المـــنـــاوئ لــلــحــكــومــة هـــارون 
مــــحــــمــــود مــــديــــخــــيــــر ومـــــعـــــه حـــرســـه 
الشخصي في منطقة «وادي بــاري» 
بـــــدارفـــــور، مــشــيــرة إلــــى أنـــهـــم كــانــوا 
فـــــي طـــريـــقـــهـــم إلـــــــى تـــــشـــــاد. ونـــقـــلـــت 

وكــالــة الأنــبــاء الرسمية «ســونــا» عن 
المتحدث باسم «قوات الدعم السريع» 
الــرحــمــن الجعلي، قوله  العقيد عبد 
إن جــنــوده اســتــطــاعــوا «تــوقــيــف أهم 
قــيــادة مجلس الصحوة  شخص فــي 
الثوري، وبرفقته حرسه الشخصي». 
وأســس الزعيم القبلي موسى هلال، 
كــبــيــر عــشــيــرة «المــحــامــيــد»، تنظيماً 
تــــأرجــــحــــت مــــواقــــفــــه بـــــين المـــعـــارضـــة 
والمــوالاة للحكومة السودانية، أطلق 
عــلــيــه «مــجــلــس الــصــحــوة الـــثـــوري»، 
وذلــــك قــبــل نــحــو ٤ ســـنـــوات. وأطــلــق 
هلال تنظيمه عقب خلافات بينه وبين 
الحكومة السودانية التي غــادر على 
الــخــرطــوم واعتكف  أثــرهــا العاصمة 

في باديته بمنطقة «مستريحة» في 
ولايـــة شــمــال دارفـــــور، لــكــن الحكومة 
السودانية سعت إليه و«استرضته»، 

فعاد إلى الخرطوم مجدداً.
وكــــــــــان هــــــــلال يــــشــــغــــل مــنــصــب 
مستشار في ديوان الحكم الاتحادي، 
ومـــــا زال يــشــغــل مــنــصــب نـــائـــب فــي 
الــســودانــي، ولــم يصدر قرار  البرلمان 
بـــإلـــغـــاء عــضــويــتــه فــيــه رغــــم إعــلانــه 
«الــعــصــيــان». وعــشــيــرة «المــحــامــيــد» 
الــرزيــقــات العربية  أفــخــاذ قبيلة  مــن 
في غرب البلاد، وهي من المجموعات 
التي ساندت - بقيادة زعيمها موسى 
هلال - الجيش السوداني أثناء الحرب 

مع الحركات المسلحة في دارفور.

وعاد هلال للاعتصام في باديته 
إثــر إعـــلان الخرطوم  بشمال دارفــــور 
قرار جمع السلاح في دارفور وكردفان 
فــي أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، رافــضــاً 
تسليم ســلاح قواته التي كــان يطلق 
عليها «قوات حرس الحدود»، ورفض 
أن تتبع «قوات الدعم السريع» بقيادة 
الــذي يقود  محمد حمدان حميدتي، 

فخذاً آخر من الرزيقات.
وحظر مجلس الأمن الدولي عام 
٢٠٠٦ سفر هلال خارج البلاد، وجمد 
ممتلكاته على خلفية اتهامه بعرقلة 
عــمــلــيــة الــــســــلام فــــي إقـــلـــيـــم دارفـــــــور، 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  ووضــعــتــه إدارة 
الأسبق جورج بوش على رأس قائمة 

تــضــم المــشــتــبــه فـــي ارتــكــابــهــم جــرائــم 
حرب في إقليم دارفــور. لكن المحكمة 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة لـــم تــصــدر بحقه 
مــذكــرة قبض، أســوة بآخرين بينهم 

الرئيس السوداني عمر البشير.
قــــــوات هـــلال  بــــين  الـــتـــوتـــر  وزاد 
و«قــــوات الــدعــم الــســريــع» إثــر اعتقال 
الأخيرة بعض قادة «مجلس الصحوة 
الــــــــثــــــــوري»، وبــــيــــنــــهــــم حـــــــرس هــــلال 
الشخصي، على الحدود الليبية، كما 
قتلت نحو ١٩ منهم قبل شهور. ويرى 
زعيم «مجلس الصحوة الثوري» أن 
هناك جهات نافذة في الحكومة تكيد 
له وتعمل على إثارة الفتنة، وتسعى 

إلى «تصفية حساباتها معه».
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ساترفيلد يجتمع بالمعارضة اليوم قبل حضوره اجتماع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن

انخراط أميركي في مفاوضات جنيف... ودمشق تقبل «الحبر الروسي» للدستور
لندن: إبراهيم حميدي

يـــــــصـــــــل مـــــــســـــــاعـــــــد وزيـــــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي ديــفــيــد 
ســاتــرفــيــلــد إلــــى جــنــيــف الــيــوم 
(الاثنين)، للمشاركة في اجتماع 
كــبــار مساعدي وزراء خارجية 
الــدول الخمس دائمة العضوية 
في مجلس الأمــن، لإعطاء زخم 
للجولة الثامنة من مفاوضات 
جـــنـــيـــف بــــين وفـــــــدي الــحــكــومــة 
السورية و«الهيئة التفاوضية 
الـــعـــلـــيـــا» المــــعــــارضــــة، فــــي وقـــت 
تـــريـــثـــت مـــوســـكـــو فـــــي تــوجــيــه 
«مـــؤتـــمـــر  الـــــدعـــــوة الـــرســـمـــيـــة لــــ
الحوار الوطني السوري» الذي 
كان مقرراً في سوتشي بين ٢ و٤ 
الشهر المقبل، بالتزامن مع قبول 
دمشق بكتابة الدستور السوري 

في روسيا.
الـــغـــربـــيـــة  الـــــــــدول  وبـــــــدا أن 

تـــدعـــم أكـــثـــرَ مـــســـارَ مــفــاوضــات 
جــنــيــف، خــصــوصــاً بــعــد نجاح 
المــعــارضــة الــســوريــة فــي مؤتمر 
الرياض بتشكيل «الهيئة العليا 
لــــلــــمــــفــــاوضــــات» ووفــــــــد مـــوحـــد 
يضم ممثلي الكتل السياسية 
الــعــســكــريــة يتبنى  والــفــصــائــل 
رؤية سياسية مرجعية. وجرى 
الاتفاق على تشكيل أمانة عليا 
مــــن ٥٠ عــــضــــواً انـــتـــخـــب مــنــهــا 
الــعــلــيــا  «الـــهـــيـــئـــة  لــــ ٣٦ عــــضــــواً 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات» بـــرئـــاســـة نــصــر 
الحريري، على أن يقتصر الوفد 
على ستة أشــخــاص، واحـــد من 

كل كتلة سياسية أو عسكرية.
وبــــعــــد اجـــتـــمـــاعـــه مــــع وفـــد 
«الــهــيــئــة الــتــفــاوضــيــة الــعــلــيــا» 
برئاسة الحريري ونائبه جمال 
ســـلـــيـــمـــان فـــــي جـــنـــيـــف الــــيــــوم، 
يــشــارك ساترفيلد فــي اجتماع 
لكبار موظفي وزارات الخارجية 

فـــــــي الـــــــــــــدول الـــــخـــــمـــــس دائـــــمـــــة 
الــعــضــويــة (أمـــيـــركـــا، وروســـيـــا، 
والصين، وبريطانيا، وفرنسا) 
بدعوة من باريس التي تسعى 
إلى تشكيل «مجموعة اتصال» 
مـــــن الــــــــــدول الــــخــــمــــس والــــــــدول 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــفـــاعـــلـــة فــــي المــلــف 
الــســوري. وإذ رفضت واشنطن 
مشاركة طــهــران فــي «مجموعة 
الاتـــــصـــــال»، تــحــفــظــت مــوســكــو 
آلــيــة بديلة لرعاية  على وجـــود 
الـــســـوريـــة، لكنها  المـــفـــاوضـــات 
لــم تعرقل اجــتــمــاعــات متقطعة 
للدول الخمس دائمة العضوية.
وعــــــلــــــى عـــــكـــــس الــــــجــــــولات 
السابقة مــن مفاوضات جنيف 
الـــــتـــــي حــــضــــرهــــا نـــــائـــــب وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي غــيــنــادي 
غاتيلوف، قررت واشنطن إيفاد 
مسؤول رفيع هو مساعد وزير 
إلــى الجولة الثامنة  الخارجية 

ضـــمـــن اهـــتـــمـــام إدارة دونـــالـــد 
ترمب بالبحث عن حل سياسي 
الـــقـــرار ٢٢٥٤. وأعلنت  وتــنــفــيــذ 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أمـــس أن 
مــــفــــاوضــــات الـــــســـــلام يـــجـــب أن 
تـــتـــنـــاول تــنــفــيــذ «قــــــرار مجلس 
الأمن ٢٢٥٤ بما في ذلك الإصلاح 
الــدســتــوري وإجــــراء انتخابات 
حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم 
المــتــحــدة، وفــقــاً لأعــلــى المعايير 
الدولية للشفافية». وهي أمور 
وردت في صلب تفاهم الرئيسين 
دونـــــــــالـــــــــد تــــــرمــــــب والـــــــروســـــــي 

فلاديمير بوتين.
وبــحــســب المـــعـــلـــومـــات، فــإن 
الــجــولــة المقبلة مــن المــفــاوضــات 
ستتناول ثــلاثــة مــلــفــات: اتفاق 
وفدي الحكومة والمعارضة على 
مبادئ الحل السياسي، وإقرار 
الآلية الدستورية، والانتخابات 
سواء كانت برلمانية أو رئاسية 

والجدول الزمني لكل منها.
ويتقاطع جدول مفاوضات 
جـــنـــيـــف مــــع الـــبـــرنـــامـــج المــعــلــن 
«مــــؤتــــمــــر الــــــحــــــوار الـــوطـــنـــي  لـــــ
الــــســــوري» فـــي ســوتــشــي الـــذي 
دعت إليه موسكو، خصوصاً ما 
يتعلق بتشكيل لجنة دستورية 
تبحث في تشكيل هيئة تؤدي 
إلـــــى صـــــوغ دســــتــــور جـــديـــد أو 
تعديل الدستور الحالي. وسعت 
مـــوســـكـــو إلـــــى غـــطـــاء مــــن الأمــــم 
الــذي كان  المتحدة لهذا المؤتمر 
مــقــرراً بــين ٢ و٤ الــشــهــر المقبل، 
لــكــن انــعــقــاده قــوبــل بــتــحــديــات 
عــــــــدة تـــتـــعـــلـــق بـــــرفـــــض تـــركـــيـــا 
مشاركة «الاتــحــاد الديمقراطي 
الكردي» ورفض إيران «الانتقال 
السياسي» وعــدم قبول دمشق 
الــســوري في  مناقشة الدستور 
ســوتــشــي، إضــافــة إلـــى تفضيل 
الــــتــــركــــيــــز عــلــى  دول غــــربــــيــــة 

مفاوضات جنيف وليس مسار 
سوتشي.

وبــــدا فـــي الــيــومــين المــاضــين 
أن مــؤتــمــر ســوتــشــي أرجــــئ إلــى 
وقـــــــت لاحـــــــــق، خــــصــــوصــــاً بــعــد 
تفاهم روســـي - تــركــي - إيــرانــي 
المــدعــويــن إلى  إقـــرار قائمة  على 
«الــــــحــــــوار الـــــــســـــــوري»، مـــــا نــقــل 
الــتــي يبدو  إلــى جنيف  التركيز 
أن جولتها الثامنة ستتواصل 
لإنــجــاز «مــفــاوضــات جــوهــريــة» 
الـــثـــلاثـــة (مــــبــــادئ  الـــبـــنـــود  إزاء 
الحل، والدستور، والانتخابات)، 
وإن كــان مــوضــوع مشاركة وفد 
دمـــشـــق ومـــســـتـــوى المـــشـــاركـــة لم 
يــكــن مـــعـــروفـــاً إلــــى أمــــس وســط 
استمرار رفض إجراء مفاوضات 
جدية مع المعارضة إزاء الإصلاح 

الدستوري.
وكــــان لافـــتـــاً، أنـــه بــعــد تــأكــد 
تأجيل مؤتمر سوتشي، أعلنت 

دمشق ترحيبها بعقد المؤتمر. 
ونــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء الــســوريــة 
الـــرســـمـــيـــة عــــن مـــصـــدر مـــســـؤول 
الــســوريــة  الــخــارجــيــة  فـــي وزارة 
«ترحيبه بمؤتمر الحوار الوطني 
الــــــــــذي ســـيـــعـــقـــد فــــــي ســـوتـــشـــي 
بـــمـــشـــاركـــة واســــعــــة مــــن شـــرائـــح 
المــجــتــمــع الـــــســـــوري». وأضـــــاف: 
«تــــعــــلــــن الــــحــــكــــومــــة مـــوافـــقـــتـــهـــا 
عــلــى حــضــور هـــذا المــؤتــمــر ومــا 
ســـيـــتـــمـــخـــض عـــــنـــــه مـــــــن لـــجـــنـــة 
لمناقشة مــواد الدستور الحالي 
وإجــراء الانتخابات التشريعية 
بعدها بمشاركة الأمـــم المتحدة 
اعـــتـــمـــاداً عــلــى مــيــثــاقــهــا المــبــنــي 
على احترام سيادة الدول وحق 

الشعوب في تقرير مصيرها».
ولــم يشر الــبــيــان إلــى إقــرار 
انــتــخــابــات  دســــتــــور جـــديـــد أو 
رئـــاســـيـــة، عــلــمــاً بــــأن ألــكــســنــدر 
لافــريــنــيــيــف مـــبـــعـــوث الــرئــيــس 

الــــروســــي كـــــان قـــــال بـــعـــد لــقــائــه 
الرئيس بشار الأسد في دمشق، 
إن المؤتمر سيتناول «دســتــوراً 
جــــديــــداً لانـــتـــخـــابـــات بــرلمــانــيــة 
ورئاسية بموجب القرار ٢٢٥٤». 
غــيــر أن تــفــاهــم تــرمــب - بــوتــين 
اقــتــصــر فــقــط عــلــى الــحــديــث عن 
«إصلاح دستوري وانتخابات» 

من دون ذكر تفاصيل.
وانــــتــــقــــدت دمــــشــــق ســابــقــاً 
مـــــبـــــادرة مـــوســـكـــو إلــــــى تــقــديــم 
مــــــســــــودة روســــــيــــــة لـــلـــدســـتـــور 
الــــــســــــوري. وقـــــالـــــت ســـابـــقـــاً إن 
«الـــدســـتـــور الــــســــوري يــجــب أن 
يـــكـــتـــب بـــحـــبـــر ســــــــــــوري». كــمــا 
أن المـــعـــارضـــة انــتــقــدت مـــبـــادرة 
«دســـتـــور  مــوســكــو وشــبــهــتــه بــــ
بــريــمــر» فــي إشـــارة إلــى الحاكم 
الأمـــيـــركـــي بــــول بــريــمــر وإقـــــرار 
الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي بـــعـــد غـــزو 

.٢٠٠٣

ترحيب من الجامعة العربية و«التعاون الإسلامي»

واشنطن تنوه بنتائج مؤتمر الرياض 
«المرونة» وتدعو المعارضة السورية لـ

واشنطن: معاذ العمري
القاهرة: سوسن أبو حسين

رحبت الولايات المتحدة الأميركية 
بنتائج اجتماع المعارضة السورية في 
الــقــوى السياسية  الـــريـــاض، وتــشــكــيــل 
فريقاً للتفاوض يشارك في اجتماعات 
جنيف الشهر الجاري، مؤكدة ضرورة 
تحالف الأطــيــاف السياسية السورية 
لإجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات حـــــرة ونـــزيـــهـــة فــي 
سوريا، داعية وفد المعارضة إلى المرونة 

في المفاوضات القادمة.
وقالت هيذر ناروت، المتحدثة باسم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، فــي بيان  وزارة 
الـــولايـــات المتحدة  صــحــافــي، أمـــس، إن 
الأمــيــركــيــة تــعــرب عــن قــبــولــهــا بنتائج 
اجتماع المعارضة السورية الثاني في 
الــــريــــاض، واتـــحـــاد الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
المــــتــــنــــوعــــة، فـــــي تـــشـــكـــيـــل وفــــــد مـــوحـــد 
للتفاوض في جولة المحادثات بجنيف 

التي ترعاها الأمم المتحدة.
وأكدت ناورت أن العملية السياسية 
يجب أن تحقق قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، 
بما في ذلك الإصلاح الدستوري وإجراء 
انــتــخــابــات حــرة ونــزيــهــة تحت إشــراف 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، وفـــقـــاً لأعـــلـــى المــعــايــيــر 
الدولية للشفافية، مع جميع السوريين، 
بــمــن فيهم ســوريــو الــشــتــات المــؤهــلــون 
للمشاركة، مشيرة إلى أن تشكيل وفد 
موحد لهذه الجولة من محادثات جنيف 
بقيادة الأمم المتحدة خطوة إيجابية في 

هذا الاتجاه.

وأضافت: «تثني الولايات المتحدة 
على دور المملكة العربية السعودية في 
الــســوريــة في  المــعــارضــة  تنظيم مؤتمر 
ــئ لــجــنــة الــتــفــاوض 

ّ
الـــريـــاض، كــمــا نــهــن

الجديدة ومنسقها العام نصر الحريري 
وهـــو يــســتــعــد لــلــشــروع فـــي المــنــاقــشــات 
التي يمكن أن تــؤدي في نهاية المطاف 
إلــــى حـــل ســيــاســي لـــلـــنـــزاع». وتــابــعــت 
ـــــبـــــدي جــمــيــع 

ُ
ت المــــتــــحــــدثــــة: «نـــــأمـــــل أن 

الأطـــــــــراف فــــي المــــحــــادثــــات فــــي جــنــيــف 
الجدية والمــرونــة لإيــجــاد حــل يمكن أن 
يضع حداً لهذا الصراع ومعاناة الشعب 
الــســوري. وندعو بشكل خــاص النظام 
السوري الآن إلى الدخول في مفاوضات 
موضوعية في جنيف على أساس قرار 

مجلس الأمن ٢٢٥٤».
إلــــى ذلـــــك، أعـــــرب الــــوزيــــر المــفــوض 
محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم 
الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن 
الترحيب بنتائج «المؤتمر الموسع لقوى 
الـــثـــورة والمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة»، ونـــوه 
الــرســمــي بما تضمنه البيان  المــتــحــدث 
الختامي للمؤتمر والذي أكد «التمسك 
بــوحــدة الأراضــــي الــســوريــة وسلامتها 
وسيادتها على كامل أراضيها، وشدد 
الــحــل السياسي لــلأزمــة السورية  على 

وفق القرارات الأممية ذات الصلة».
وأكد المتحدث في هذا الإطار أهمية 
تــوحــيــد صـــفـــوف المـــعـــارضـــة الــســوريــة 
قبيل اجتماعات جنيف (٨) المقرر عقده 
غــداً المقبل بــهــدف الانــتــقــال إلــى مرحلة 
المــــفــــاوضــــات المــــبــــاشــــرة، وصــــــــولاً إلـــى 

«تسوية سياسية للصراع الذي تشهده 
ســــوريــــا عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات الــســبــع 
الماضية، وحقناً لدماء الشعب السوري 
الذي ما زال يعاني من تداعيات الصراع 
الدائر ويدفع ثمناً باهظاً لهذه المعاناة 

الإنسانية غير المسبوقة».
وأشــــــــار فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق إلـــــى أن 
«الـــتـــســـويـــة المـــنـــشـــودة تــقــتــضــي وضــع 
مصلحة سوريا والشعب السوري فوق 
أي مصالح أخرى، وأن على كل الأطراف 
المعنية بالصراع الدائر أن تعي خطورة 
استمرار الوضع الحالي في سوريا على 

الأمن والاستقرار في المنطقة».
وفي سياق متصل، أعربت منظمة 
التعاون الإسلامي عن ترحيبها بنتائج 
الــثــانــي للمعارضة  المـــوسّـــع  الاجــتــمــاع 
السورية، الذي عُقد في عاصمة المملكة 

العربية السعودية، الرياض.
وقــدم الأمــين العام لمنظمة التعاون 
الإســــلامــــي الـــشـــكـــر لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة عــلــى دورهـــــا فـــي احــتــضــان 
فصائل المعارضة السورية، ورعايتها 
لها حتى وصلت إلى موقف موحد، يعزز 
مطالبها، مشيداً بخطوة «تشكيل هيئة 
تــفــاوضــيــة خـــلال اجــتــمــاعــات الــريــاض، 

والتي ستعمل على تمثيل الجميع».
وقـــال إن تــوحــيــد مــوقــف المــعــارضــة 
الـــســـوريـــة مـــن شـــأنـــه أن يــخــلــق مــوقــفــاً 
مــوحــداً لجميع مكوناتها ومــنــابــرهــا، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــعـــزيـــز مـــوقـــفـــهـــا فــي 
المــفــاوضــات، وســـوف يسهم فــي إنجاز 

ما يتطلع إليه الشعب السوري.

قال لـ  إن الرياض أسمعت صوتنا للعالم 

أنس العبدة: جنيف المنصة الأساسية والوحيدة 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكد أنس العبدة الرئيس السابق للائتلاف 
السوري المعارض، أن روسيا حاولت من خلال 
اجتماعات «آستانة» أن تفتح مسارا سياسيا 
يكون موازيا، وربما منافسا، لجنيف، غير أن 
هذا لم يحصل لأن هناك رفضا من طرف الوفد 
«الـــشـــرق  المــــعــــارض، مـــشـــددا فـــي تــصــريــحــات لــــ
الأوســـــــــط» مــــن الـــــريـــــاض، أن «جـــنـــيـــف» تــبــقــى 
بالنسبة للمعارضة السورية المنصة الأساسية 
والــوحــيــدة للمفاوضات السياسية، لأنها هي 
الـــوحـــيـــدة ذات مــرجــعــيــة دولـــيـــة فـــي الــــقــــرارات 

الصادرة من مجلس الأمن.
ولفت إلــى أن «آســتــانــة»، عبارة عن منصة 
الثقة مثل وقــف إطــلاق  تتعلق بــإجــراءات بناء 
النار، وما إلى ذلك، مشيرا إلى أن آستانة اقتربت 
ا  حاليا من أن تنتهي من مهمتها. وأكد أن جزء
مما يسمى مناطق خفض التصعيد، كان مهما، 
وربـــمـــا لــيــس بــالــشــكــل المـــأمـــول، ولــكــن بـــلا شك 
خفض العنف في بعض المناطق، مشيرا إلى أن 
ذلك لا يحصل في العادة إلا من خلال التعاون مع 

قوات إقليمية مؤثرة في هذا الاتجاه.
وزاد: «إن تخفيض التصعيد في الجنوب 
إلــى تفاهمات مــع الأردن وأمــيــركــا. أما  يحتاج 
فــي الــشــمــال فــالــتــفــاهــمــات تــكــون مــع تــركــيــا في 
هــذا المــوضــوع، وبالتالي هــذه التفاهمات جزء 
أساسي من موضوع مناطق خفض التصعيد، 

بأن تكون شيئا حقيقيا على أرض الواقع».
وأما فيما يتعلق بمسار «سوتشي»، فيرى 
الــعــبــدة، أن روســـيـــا تـــحـــاول أيــضــا فــتــح مــســار 
ســيــاســي آخـــر، وأن المــعــارضــة تــتــرقــب الــوضــع، 
لمعرفة ما إذا سيكون هذا المسار منافسا أم مكملا 

لمفاوضات جنيف.
وقــال رئيس الائــتــلاف الــســوري السابق إن 
المملكة العربية السعودية، منحتنا فرصة كبيرة 
من خلال استضافة مؤتمر الرياض ٢، لإسماع 

صــــوت المـــعـــارضـــة عــلــى الــصــعــيــديــن الإقــلــيــمــي 
والدولي.

وأكد أن المعارضة السورية تعوّل كثيرا على 
مواقف الدول التي تحرّك الملف من وجهة نظرها، 
منوها أن الثبات في المواقف في العادة يكون 
لدى طرف أصحاب القضية، أما بالنسبة للدول 
الإقليمية والدولية، فالقضية قضية مصالح، 
وهـــذه المــصــالــح تتغير، وبــالــتــالــي فــإن المــواقــف 

تتغير.
وشدد العبدة على ضرورة استغلال الظرف 
الحالي الجديد لهيئة المفاوضات بشكل جيد، 
ومـــن الأهــمــيــة بــمــكــان الاســتــفــادة مــنــه مــن أجــل 
تــقــديــم المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، بــشــكــل مــهــم لــدى 
المــجــتــمــع الـــدولـــي، والــحــصــول عــلــى أفــضــل حل 

سياسي ممكن في الوقت الحاضر.

وعن أثر الإدارة الأميركية الحالية بقيادة 
دونالد ترمب في مسار القضية السورية، قال 
العبدة: «الإدارة الأميركية الحالية أكثر حسما 
فـــي بــعــض المـــلـــفـــات، أمــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــلــف 
الـــســـوري، فــلــم نــشــهــد تــغــيــرا مــلــحــوظــا فــي هــذا 
الموقف ولكن ربما في الأيام والأسابيع المقبلة، 
سنشهد نوعا من التعاون الأميركي في القضية 
الــســوريــة، قــد يــكــون مــخــتــلــفــا». وأضـــــاف: على 
الــصــعــيــد الــشــخــصــي لــســت مــتــفــائــلا بــذلــك، لأن 
كل المؤشرات تدل على أن الولايات المتحدة لن 
الــســوري  تغير سياستها فيما يتعلق بالملف 
مقارنة بــين إدارة أوبــامــا وتــرمــب. وبشكل عام 
بالنسبة للأميركان كان من الواضح أنهم أرادوا 
أن يعطوا الروس فرصة للتحرك داخل سوريا، 

ضمن محددات.

أنس العبدة الرئيس السابق للائتلاف السوري المعارض

قاسم سليماني في البوكمال
يخاطب ميليشياته بالفارسية

موسكو: «الشرق الأوسط»

وزع الاعلام الحربي للميليشيات والفصائل التي تقاتل الى 
جــانــب قـــوات الــنــظــام، فيديو اظــهــر قــاســم سليماني قــائــد «فيلق 
القدس» في الحرس الثوري الايراني في مدينة البوكمال السورية، 
الــفــارســيــة وســـط عــنــاصــر الميلشيات التي  وهـــو يــتــحــدث باللغة 

تدعمها ايران.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن ست 
قاذفات روسية بعيدة المدى من طراز «تو - ٢٢ إم ٣» ضربت أهدافاً 
لتنظيم داعش في محافظة دير الزور بسوريا أمس (الأحد)، في 
 في قصف روسي استهدف 

ً
تل فيه ٣٤ مدنياً بينهم ١٥ طفلا

ُ
وقت ق

قــريــة فــي المحافظة الــتــي تقع شــرق ســوريــا حيث تــخــوض قــوات 
الــنــظــام مــعــارك ضــد التنظيم، وفــق مــا أفـــاد بــه المــرصــد الــســوري 

لحقوق الإنسان.
ونقلت «رويترز» أن القاذفات التي انطلقت من قاعدة جوية في 

روسيا ضربت «معاقل إرهابية» في وادي نهر الفرات.
«وكــالــة الصحافة  وقـــال مــديــر المــرصــد رامـــي عبد الــرحــمــن لـــ
الفرنسية» إن «القصف الروسي استهدف فجر الأحد قرية الشعفة 
التي تقع بمحاذاة الضفة الشرقية لنهر الفرات»، وأسفر أيضاً عن 

سقوط عدد من الجرحى.
وأشار عبد الرحمن إلى أن القتلى ينتمون إلى «عائلتين أو 

ثلاث على الأكثر».
وتقع الشعفة على الجهة المقابلة من المنطقة التي تخوض 
فيها قــوات النظام بدعم جوي روســي معارك ضد تنظيم داعش 
على الضفة الغربية لنهر الفرات الذي يقسم المحافظة إلى قسمين. 
يــفــرون من  وأوضـــح عبد الرحمن أن «مقاتلي التنظيم عـــادة مــا 
إلــى مناطق تقع على الضفة الشرقية  قـــوات النظام  المــعــارك مــع 

للفرات».
وسيطر تنظيم داعش منذ صيف ٢٠١٤ على أجزاء واسعة من 
محافظة دير الزور الحدودية مع العراق وعلى الأحياء الشرقية 

من المدينة، مركز المحافظة.
ولكن بعد هجمات عدة شنتها أطراف متعددة، خسر التنظيم 
رد بشكل كامل من 

ُ
المتطرف أخيراً الجزء الأكبر من المحافظة، وط

الــزور، ومــدن رئيسية أخــرى أهمها الميادين  مركزها مدينة ديــر 
والبوكمال.

وبــاتــت قــوات النظام تسيطر على ٥٢ فــي المــائــة مــن مساحة 
المحافظة مقابل نحو ٣٩ في المائة لقوات سوريا الديمقراطية التي 
تقاتل المتشددين في مناطق واسعة على الضفة الشرقية للنهر. 
ولم يعد تنظيم داعش يسيطر سوى على تسعة في المائة من كامل 

مساحة المحافظة، وفق عبد الرحمن.

القصف استهدف داراً للأيتام في بلدة مسرابا

مقتل ٢٥ مدنياً في أعنف حملة للنظام على غوطة دمشق
بيروت: نذير رضا

تصاعدت حــدة القصف الجوي 
والمــــدفــــعــــي عـــلـــى الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 
لـــدمـــشـــق، بــــمــــوازاة عــمــلــيــة عــســكــريــة 
واسعة تنفذها قوات النظام السوري 
على محورين لتوسيع سيطرتها إلى 
داخــل الغوطة، بهدف تأمين منطقة 
المــتــحــلــق الــجــنــوبــي الــحــيــويــة، وهــو 
مـــا أســفــر عـــن مــقــتــل ٢٥ مــدنــيــاً أمــس 

(الأحد).
وقــــــــــال الـــــنـــــاشـــــط فــــــي الــــغــــوطــــة 
«الــشــرق  الــشــرقــيــة عــبــد المــلــك عــبــود لـــ
المــتــصــاعــد  الـــقـــصـــف  الأوســــــــــط»، إن 
بـــلـــدة  فـــــي  لــــلأيــــتــــام  اســــتــــهــــدف داراً 
مــســرابــا، تــديــرهــا جمعية «عـــدالـــة»، 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع اســــتــــهــــداف مــنــاطــق 
حــيــويــة يــقــطــنــهــا مـــدنـــيـــون، وهــــو ما 
أسفر عن مقتل العشرات في المنطقة 
التي تتعرض لمحاولات تقدم من قبل 

النظام.
وتعد الغوطة الشرقية لدمشق، 
آخــر معقل للفصائل المعارضة قرب 
دمـــشـــق والمــــشــــمــــول بـــاتـــفـــاق خــفــض 
التصعيد. وقال عبود: «ثمة تصعيد 
بالقصف بشكل غير مسبوق، انطلق 
مــع بــدايــة معركة إدارة المــركــبــات في 
حــــرســــتــــا، حـــيـــث فـــشـــل الــــنــــظــــام فــي 
اســــتــــرجــــاع مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
مـــقـــاتـــلـــون تـــابـــعـــون لـــحـــركـــة (أحــــــرار 
القذائف التي  إلــى أن  الــشــام)»، لافتاً 
استهدفت الغوطة منذ أسبوع «تعد 
بــــالآلاف، أمــا الــغــارات الــجــويــة فتعد 
بــــالمــــئــــات»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــوضـــع 
الإنــســانــي فــي الغوطة التي يقطنها 
نــحــو ٤٠٠ ألـــف مــدنــي «يــتــدهــور مع 
ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع 

مخزون الأدوية».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنـــســـان» بــارتــفــاع أعــــداد الضحايا 

إلــــى ٢٥ مــدنــيــاً فـــي مــســرابــا ومــديــرا 
ودوما، بينهم ٥ أطفال و٣ نساء، هم 
 بينهم ٣ أطــفــال ومــواطــنــة 

ً
قــتــيــلا  ١٦

إضافة لـ٣ مواطنين من عائلة واحدة 
بينهم شقيقان اثنان، في حين ارتفع 
إلـــى ٧ بينهم طــفــلان وامـــرأتـــان عــدد 
الـــشـــهـــداء الــــذيــــن قـــضـــوا فــــي غـــــارات 
اســتــهــدفــت مــنــاطــق فــي بــلــدة مــديــرا. 
وقـــال إن هجوماً مكثفاً تشنه قــوات 
النظام والقوى الحليفة لها لانتزاع 
آخــــر مــعــقــل لمــقــاتــلــي المـــعـــارضـــة قــرب 
الـــعـــاصـــمـــة الــــســــوريــــة دمـــشـــق أســفــر 
القتلى. وأضـــاف أن ١٢٧  عــن سقوط 

 
ً
شخصاً عــلــى الأقـــل بينهم ٣٠ طفلا

قـــتـــلـــوا نــتــيــجــة الــــضــــربــــات الـــجـــويـــة 
والقصف منذ بــدء الجيش السوري 
النظامي هجومه بدعم من الطيران 
الروسي قبل أسبوعين تقريباً لانتزاع 
منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة. 
وقال شاهد من «رويترز» إن طائرات 
من دون طيار حلقت في السماء منذ 
صـــبـــاح أمـــــس، وإن طـــائـــرات حــربــيــة 
قــصــفــت بـــلـــدتـــي مـــســـرابـــا وحــرســتــا 

بعنف.
ووثـــــق المـــرصـــد الــــســــوري مقتل 
«٢١ مــدنــيــاً فـــي قــصــف جـــوي لــقــوات 

النظام على بلدتي مسرابا ومديرا»، 
بــعــدمــا كـــان أفـــاد ســابــقــاً بــســقــوط ١٧ 
. وقتل مدنيان آخــران، بحسب 

ً
قتيلا

المـــرصـــد، فــي قــصــف صـــاروخـــي على 
مدينة دوما.

واستهدفت قوات النظام الأحياء 
الــســكــنــيــة فـــي بــلــدة عـــين تــرمــا بــعــدة 
قــذائــف هــاون مــن العيار الثقيل، في 
حين أغار الطيران الحربي على مدينة 
حرستا، ما أدى إلــى وقــوع إصابات 
ودمار في ممتلكات المدنيين، بحسب 
مـــا أفــــــادت شــبــكــة «الــــــدرر الــشــامــيــة» 

المعارضة.

ــــــــت مــــــــصــــــــادر عــــســــكــــريــــة  وقــــــــال
مــعــارضــة فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، إن 
النظام يحاول التقدم على محورين 
فـــي الـــغـــوطـــة؛ أولـــهـــمـــا فـــي حــرســتــا، 
الــشــام»،  حيث يقاتل فصيل «أحـــرار 
والـــثـــانـــي عـــلـــى مـــحـــور جـــوبـــر حــيــث 
يقاتل فصيل «فيلق الرحمن»، مشيرة 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تــصــريــحــات لـــ
إلى أن قوات النظام «تسعى للتوغل 
إلــى عمق جــوبــر وعــين تــرمــا، بهدف 
السيطرة على نقاط عسكرية تمنح 
المــعــارضــة أفضلية لقصف المتحلق 
الجنوبي الخاضع لسيطرة النظام، 

كـــون قـــوات المــعــارضــة بــاتــت تسيطر 
على المتحلق الجنوبي نارياً».

والمـــــتـــــحـــــلـــــق الــــــجــــــنــــــوبــــــي، هـــو 
أوتوستراد دائري يقع شمال شرقي 
الــــعــــاصــــمــــة، ويــــفــــصــــل بــــــين دمـــشـــق 
الــشــرقــيــة، ويعتبر حيوياً  والــغــوطــة 
كونه يمثل جانباً أساسياً من طريق 

دمشق الدولية.
وفــشــل الــنــظــام فـــي الــســابــق في 
السيطرة على حــي جــوبــر، الملاصق 
لمناطق سيطرة النظام في العاصمة 
الــســوريــة، بعد مــعــارك عنيفة، فيما 
كان يتحضر قبل أسبوعين لاقتحام 
أبــرز معاقل «أحــرار الشام»  حرستا، 
فــي شــمــال غــربــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، 
التي تشرف على أوتوستراد دمشق 

- حمص الدولي.
وقــــــالــــــت المــــــصــــــادر الـــعـــســـكـــريـــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  المـــعـــارضـــة لـــــ
«أحــــــــــرار الـــــشـــــام» اســـتـــبـــقـــوا هـــجـــوم 
النظام على حرستا، بمهاجمة إدارة 
المـــركـــبـــات الـــتـــابـــعـــة لــــقــــوات الـــنـــظـــام، 
والــــســــيــــطــــرة عــــلــــى جـــــــزء مــــنــــهــــا، مــا 
دفـــع الــنــظــام لــشــن هــجــمــات مــضــادة 
لاســـتـــعـــادة الــســيــطــرة عــلــى المــنــطــقــة، 
لافتة إلى أن إدارة المركبات في حرستا 
«تــقــع داخــــل الــغــوطــة الــشــرقــيــة وهــي 
لــقــوات  مــوقــع اســتــراتــيــجــي بالنسبة 
النظام لتوسيع سيطرتها إلى عمق 

الغوطة».
وصـــــعـــــدت قــــــــوات الــــنــــظــــام مــنــذ 
الــثــانــي)  منتصف نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
قصفها مناطق في الغوطة الشرقية 
رغم كونها منطقة خفض التصعيد، 
بموجب اتفاق توصلت إليه موسكو 
وطـــــهـــــران حــلــيــفــتــا دمــــشــــق وأنــــقــــرة 
الــداعــمــة للمعارضة فــي آســتــانــة في 
مــايــو (أيــــار) المــاضــي، وبـــدأ سريانه 
عملياً في الغوطة في يوليو (تموز) 

الماضي.

طفل يقف وسط دمار في مسرابا بالغوطة الشرقية أمس (رويترز)



Issue العدد ١٤٢٤٤ - Monday ٧الاثنين ٢٠١٧/١١/٢٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان/سوريا

مصادر: حل الأزمة سيعيد تفعيل العمل الحكومي وإنجاز الملفات 

لبنان يترقب نتائج مشاورات عون مع الكتل السياسية اليوم 
بيروت: نذير رضا

تترقب الأوســـاط السياسية 
الــتــي يجريها  المـــشـــاورات  نتائج 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــلــبــنــانــيــة 
ميشال عون اليوم، ويبلغها مساء 
لرئيس الحكومة سعد الحريري 
الذي كان أعلن تريثه بالاستقالة، 
المـــشـــاورات، وسط  بانتظار هــذه 
«أجـــواء إيجابية» تتحدث عنها 
مـــصـــادر وزاريـــــــة، مـــن شــأنــهــا أن 
الــحــكــومــي،  الــعــمــل  تــعــيــد تفعيل 
وتــــحــــافــــظ عـــلـــى «الإنـــــــجـــــــازات»، 
وتـــدفـــع الــحــكــومــة نــحــو تــحــريــك 
الملفات العالقة التي كانت بصدد 
إنــــجــــازهــــا، أهـــمـــهـــا مــلــفــا إجـــــراء 
الانتخابات النيابية، والتنقيب 

عن النفط والغاز.
ويجري الرئيس عون اليوم 
مــــشــــاورات مـــع الأحــــــزاب والــكــتــل 
النيابية الممثلة في الحكومة ومع 
بــعــض الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة 
الأخـــــــــرى حــــــول المـــــخـــــرج الأمـــثـــل 
للأزمة الحكومية، على أن يلتقي 
مساء اليوم رئيس مجلس النواب 
نبيه بري لإطلاعه على حصيلة 
المــــــشــــــاورات، وإبـــلاغـــهـــا لــرئــيــس 
الحكومة سعد الحريري في اليوم 

نفسه.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر وزاريـــــــــــة 
«الــشــرق الأوســــط»، إن الأجـــواء  لـــ
المــواكــبــة للمشاورات «إيجابية» 
عــــلــــى صـــعـــيـــد فـــــــرص الـــتـــوصـــل 
إلــى حــل لــلأزمــة القائمة، مشيرة 
إلــــــى «اتـــــجـــــاه نـــحـــو تـــفـــاهـــم بــين 
الــــــقــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة لـــتـــطـــويـــق 
الأزمــة وحلها»، مشددة على أنه 
«ســـنـــخـــرج بــجــو تـــوافـــقـــي، وهــي 

الأولوية لنا في هذا الوقت».
وقالت المصادر إن حل الأزمة 
الــقــائــمــة «ســيــعــيــد تفعيل العمل 
الــحــكــومــي وإنــجــاز المــلــفــات التي 
كانت الحكومة بصدد تنفيذها». 
وأضــــافــــت: «المـــلـــفـــات الــتــي كــانــت 
الحكومة تعمل على إنجازها، لا 
بد منها، وسينطلق إنجازها بعد 

حل الأزمة السياسية».
وقـــــبـــــل الأزمـــــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة 

الــوزاريــة  القائمة، عقدت اللجنة 
المكلفة البحث في تطبيق قانون 
الانتخاب عدة اجتماعات لبحث 
التعديلات المطروحة على خطة 
الانــتــخــاب وتــمــويــلــهــا، وإقــرارهــا 
فـــــي الـــحـــكـــومـــة وإرســـــالـــــهـــــا إلـــى 
الـــبـــرلمـــان بـــهـــدف إقــــــرار الــقــانــون 
المــــعــــدل، وذلـــــك إثــــر الـــجـــدل حــول 

البطاقة البيرومترية.
كــمــا كـــانـــت الــحــكــومــة تضع 
اللمسات الأخــيــرة على المراسيم 
الــتــطــبــيــقــيــة لـــقـــانـــون اســـتـــخـــراج 
الـــنـــفـــط والــــغــــاز والـــــــذي كـــــان مــن 
المفترض أن يسلك أولى خطواته 
التنفيذية مطلع الشهر الحالي، 
بعد الاتفاق على أول عقد لتلزيم 

الغاز في البحر.
وإضــافــة إلـــى ذلـــك، وبــعــد أن 
قــانــون موازنة  أنــجــزت الحكومة 
المالية العامة للعام ٢٠١٧ وإقراره 
فــــي الــــبــــرلمــــان، كــــانــــت الــحــكــومــة 
بــصــدد مــنــاقــشــة قــانــون المــوازنــة 
العامة للعام ٢٠١٨ بهدف إقراره 

مطلع العام المقبل.
المـــلـــفـــات، تبقى  غــيــر أن تــلــك 
رهـــنـــاً بــنــتــائــج المـــــشـــــاورات الــتــي 
يــجــريــهــا الـــرئـــيـــس عـــــون الـــيـــوم. 
وأعـــلـــن عــضــو كــتــلــة «المــســتــقــبــل» 
النائب نبيل دو فريج أن «الرئيس 
ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري ســـيـــبـــت قـــــرار 
المــشــاورات  استقالته بعد إجـــراء 
مــــن الـــرئـــيـــس مـــيـــشـــال عــــــون مــع 
الأفرقاء السياسيين كافة ويطلعه 
بعد ذلك على نتائجها»، محذرا 
من «الذهاب إلى الأسوأ في حال 
لــم تصل هــذه المــشــاورات إلــى أي 

نتيجة ملموسة».
فـــي حــديــث  فـــريـــج  ورأى دو 
الـــــذي أدى  إذاعــــــي أن «الـــتـــفـــاهـــم 
إلــى انتخاب رئيس الجمهورية 
وتشكيل الحكومة طبق بجزئه 
الـــجـــزء الــثــانــي  الأول فــيــمــا بــقــي 
حبرا على ورق»، وقــال: «لــم يتم 
الالــتــزام بسياسة النأي بالنفس 
التي اتفق عليها بل تم زج لبنان 
بــصــراعــات المنطقة فــي مواجهة 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة والــخــلــيــجــيــة». 
وشدد على أن «لبنان بلد صغير 

ويـــجـــب ألا يــتــدخــل فـــي الأزمـــــات 
المحيطة به»، داعيا إلى «التوصل 
إلى آليات تطبيقية لمفهوم النأي 
بالنفس يتفق عليها الجميع». 
واعتبر أن «الرئيس ميشال عون 
هـــو الــوحــيــد الـــقـــادر عــلــى تقديم 
ضـــمـــانـــات بـــشـــأن (حــــــزب الـــلـــه)، 
وعـــهـــد رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة كــان 
لينتهي لو أصر رئيس الحكومة 

على استقالته».
مــــــن جــــهــــتــــه، شــــــــدد رئـــيـــس 
كتلة «الــوفــاء للمقاومة» النائب 
مــحــمــد رعـــــد عـــلـــى «قـــطـــع شـــوط 
كـــبـــيـــر فـــــي إعـــــــــادة الـــــوضـــــع إلـــى 
طــبــيــعــتــه المـــــرجـــــوة»، مــعــربــاً عن 
أمله بالمشاورات لدى عون «الذي 
تصرف بالفعل بعقلانية وحكمة 
استثنائية ومميزة لمعالجة هذه 
الأزمة» على حد قوله. فيما اعتبر 
نائب رئيس المجلس التنفيذي في 
«حزب الله» الشيخ علي دعموش، 
أن الحزب «تعاون مع كل الأطراف 
ومـــــــــد يـــــــــده لـــلـــجـــمـــيـــع لـــحـــمـــايـــة 
الاســـتـــقـــرار الـــداخـــلـــي، وســيــقــدم 
المزيد من التعاون للحفاظ على 
الــوحــدة الوطنية وعلى  حكومة 
الاستقرار السياسي والأمني في 
البلد، ولــن يبخل بتقديم كــل ما 

يساعد على تحقيق ذلك».
وأكد وزير المالية علي حسن 
خليل مــن جهته «الــيــوم مــا زلنا 
المـــؤســـســـات  نــــأمــــل أن تــســتــعــيــد 
الــســيــاســيــة عــافــيــتــهــا مـــن جــديــد 
ويعود الانتظام إلى عمل مجلس 
الــوزراء، وسوف نشارك بفاعلية 
وإيجابية كما في الأيام الماضية 
بجلسات التشاور التي سيدعو 
إليها فخامة رئيس الجمهورية، 
وسيكون لنا الموقف عينه المؤكد 
لتضامننا وحرصنا على إعادة 
الـــعـــمـــل بـــمـــؤســـســـات الــــدولــــة ولا 

سيما مجلس الوزراء».
وأضـــــــــــــــــاف: «نـــــتـــــطـــــلـــــع إلـــــى 
مرحلة من العمل الجاد لنحمي 
الإنــجــازات التي تحققت ونحقق 
مـــن خــلالــهــا مــصــالــح الـــنـــاس في 
لــكــي نعزز  حياتهم ومعيشتهم 

متطوعون يهيئون مساعدات الشتاء في بيروت أمس ضمن حملة «دفا» لمساعدة النازحين السوريين (أ.ف.ب) إيمانهم بهذا الوطن».

باسيل يطالب المغتربين بالمشاركة 
في الانتخابات «حتى لو اضطروا للسفر»

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعا وزير الخارجية جبران 
بــاســيــل المــنــتــشــريــن الــلــبــنــانــيــين 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
النيابية المقبلة المزمع إجراؤها 
في مايو (أيار) المقبل، «حتى ولو 
اضــطــروا إلــى السفر إلــى لبنان، 
في حال عدم تمكنهم من تسجيل 
أسمائهم مسبقاً»، مــشــدداً على 
أنهم «بذلك يشاركون في تقرير 

مصير لبنان».
وجــــــــــــــــــــــاءت تــــــصــــــريــــــحــــــات 
بــــاســــيــــل فــــــي اخـــــتـــــتـــــام مـــؤتـــمـــر 
الـــطـــاقـــة الاغـــتـــرابـــيـــة الــــــذي عــقــد 
فـــي مــديــنــة كــانــكــون - المــكــســيــك، 
بــــعــــد أيــــــــام قـــلـــيـــلـــة عــــلــــى إعـــــلان 
الـــخـــارجـــيـــة والمــغــتــربــين،  وزارة 
أن عــمــلــيــة تــســجــيــل المــنــتــشــريــن 
اللبنانيين للانتخابات النيابية 
المـــقـــبـــلـــة تـــوقـــفـــت فـــــي الـــبـــعـــثـــات 
الــدبــلــومــاســيــة الــلــبــنــانــيــة وعلى 
الموقع الإلكتروني، وتجاوز عدد 
المــغــتــربــين المــســجــلــين فـــي وزارة 

الخارجية ٩٢ ألفاً.
ويـــــركـــــز «الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي 
الحر» الذي يترأسه باسيل على 
حــــثّ المــغــتــربــين الــلــبــنــانــيــين في 
بـــلـــدان الانـــتـــشـــار عــلــى المــشــاركــة 
في الانتخابات النيابية المقبلة، 
ويتوقع أن تساهم أصوات هؤلاء 
في تغيير خارطة تمثيل القوى 

اللبنانية في البرلمان.
وأوصى المؤتمر الذي اختتم 
أمس، بدعوة المنتشرين من أصل 
لـــبـــنـــانـــي لاســــتــــعــــادة الــجــنــســيــة 
اللبنانية ضمن الإجازة المحددة 
بـــعـــشـــر ســـــنـــــوات والـــــتـــــي مــضــى 
مــنــهــا اثـــنـــتـــان، ودعــــــوة الأنـــديـــة 
اللبنانية لــلاســتــمــرار فــي الحث 
عـــــلـــــى اســــــتــــــعــــــادة الــــجــــنــــســــيــــة، 
ودعــــــوة المــنــتــشــريــن الــلــبــنــانــيــين 
الـــذيـــن تــســجــلــوا لــلــمــشــاركــة في 
الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى 
الانتخاب كواجب وطني لممارسة 
حقهم السياسي والمساهمة في 
اخـــتـــيـــار قــــــادة الــــوطــــن، ودعـــــوة 
اللبنانيين للاستفادة  المغتربين 

مــن رزمــة قــروض مصرف لبنان 
المــيــســرة المخصصة للمغتربين 
والتي أطلقت في مؤتمر الطاقة 
الأخير في las Vegas في مجالي 

الاستثمار.
كما أوصـــى المــؤتــمــر بدعوة 
الوسطاء العقاريين إلى الالتمام 
ضمن رابــطــة تعمل على حماية 
الــقــطــاع الــعــقــاري فــي لــبــنــان من 
الــتــزويــر والإبـــقـــاء على  عمليات 
اللبنانية، ودعــوة  هوية مالكيه 
المستثمرين للاستعداد للمرحلة 
المــرتــقــبــة مـــن بــــدء الــتــنــقــيــب عن 
الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز، وإنــــشــــاء لــجــنــة 
قــــانــــونــــيــــة مــــشــــتــــركــــة لـــبـــنـــانـــيـــة 
مــكــســيــكــيــة لــلــعــمــل عـــلـــى وضـــع 
مــــســــودة إطــــــار قــــانــــون لــلــتــبــادل 
الــتــجــاري بــين الــبــلــديــن، ووضــع 
آلـــيـــة وخـــطـــة لــتــكــريــس ســيــاســة 
الــتــكــامــل والــتــعــاون الاقــتــصــادي 
بــــين غـــــرف الــــتــــجــــارة الــلــبــنــانــيــة 
الأجنبية المشتركة. كما أوصــى 
بـــإنـــشـــاء لــجــنــة تـــصـــديـــق تــعــنــى 
ـــعَـــدة  بــمــنــح شــــهــــادات لــلــســلــع المُ
لــلــتــصــديــر وفــقــاً لــقــائــمــة مــبــادئ 
تعكس الهوية والقيم اللبنانية.

وعُقدت خلال المؤتمر خمس 
جلسات حوارية تحدث خلالها 
عدد من المشاركين من دول أميركا 
الــلاتــيــنــيــة، تــحــت عــنــوان «اشــتــرِ 
لــبــنــانــي: الــطــريــق إلــــى الــتــجــارة 
والصناعة والتبادل»، و«الطرق 
لإيـــجـــاد فــــرص اســتــثــمــاريــة بين 
اللبنانيين في لبنان والخارج»، 
و«السياق السياسي والاجتماعي 
للبنانيين في أميركا اللاتينية»، 
و«التربية والثقافة: قبلة أنظار 
أمـــا الجلسة الخامسة  الــعــالــم». 
التي تناولت موضوع «الجنسية 
اللبنانية: المرحلة التنفيذية من 
(اللبننة)، والحوافز الاقتصادية 
للّذين يحصلون على الجنسية 
الــلــبــنــانــيــة»، فــنــاقــشــت خــريــطــة 
طريق لأميركا اللاتينية، شارك 
فيها الــلاعــبــون الــرئــيــســيــون في 
جـــهـــود مــشــتــركــة لـــلـــوصـــول إلــى 
كل مستفيد من قانون استعادة 

الجنسية.

يلدريم قال إن بلاده تأمل بأن تقطع الولايات المتحدة شراكتها مع الأكراد

«سوريا الديمقراطية» ستنضم إلى الجيش بعد التسوية
أربيل: «الشرق الأوسط»

«مجلس  أكد الرئيس المشترك لـ
ســــوريــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، ريــــاض 
أنــه عندما تتحقق التسوية  درار، 
الــســوريــة ستنضم «قــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة» لــلــجــيــش الـــســـوري 
الذي سيتكفل بتسليحها؛ وتزامن 
ذلــــك مـــع تــصــريــح رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــذي قال  التركي بن علي يلدريم، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده أمـــس، 
قبيل تــوجــهــه إلـــى لــنــدن فــي زيـــارة 
رسمية، إن بــلاده تأمل بــأن تقطع 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة شـــراكـــتـــهـــا مــع 

«قــوات الحماية الشعبية» الكردية 
في أقرب وقت.

وقــــال درار لــشــبــكــة «رووداو» 
الإعــلامــيــة الــكــرديــة فــي الـــعـــراق، إن 
«أميركا صدقت دائماً معنا، وهي 
تعمل من أجل القضاء على تنظيم 
داعـــــش إلــــى أن تــتــحــقــق الــتــســويــة 
الــســيــاســيــة فـــي ســــوريــــا»، مضيفاً 
الــدولــة السورية  أنــه «حتى تستقر 
يمكننا أن نقول: إنه يحق للأميركان 
أن ينفذوا أقوالهم، وأن ينسحبوا 
كـــمـــا فـــعـــلـــوا فــــي الــــعــــراق وحــــــددوا 

موعداً لخروجهم وخرجوا».
إلـــــى أن «قـــــوات  وأشــــــــار درار 

ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة» فـــي حلف 
مـــشـــتـــرك مــــع الأمـــيـــركـــيـــين، مـــشـــدداً 
عــلــى أنـــه «صــدقــنــا فــي عملنا وفــي 
عـــــدم اســــتــــخــــدام ســـلاحـــهـــم إلا فــي 
مــــواجــــهــــة الــــتــــطــــرف والإرهــــــــــــاب»، 
أنــه «عندما تكون التسوية  مــؤكــداً 
الــســوريــة قــد حــلــت ســتــكــون (قـــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة) جــــــزءاً مــن 
الـــــذي سيتكفل  الــــســــوري  الــجــيــش 

بتسليحها».
وأردف: «نحن نعمل مــن أجل 
السلام في سوريا، وليس المواجهة 
مـــع أي طــــرف ســـــوري، إنـــمـــا نبني 
ذاتـــنـــا ونــبــنــي مــنــاطــقــنــا ونــحــافــظ 

عليها في حالة أمــن وأمــان وسلام 
إلى أن يحين الموعد المرتقب موعد 

التفاوض الحقيقي».
وأوضح درار: «إذا كنا ذاهبين 
إلــــى دولـــــة ســـوريـــا واحــــــدة بــنــظــام 
فــــيــــدرالــــي، فــنــعــتــقــد أنـــــه لا حــاجــة 
لــلــســلاح والـــقـــوات، لأن هـــذه الــقــوة 
ســـوف تــنــخــرط فــي جــيــش ســوريــا. 
الـــــــوزارات الــســيــاديــة مــثــل الجيش 
والــخــارجــيــة ســتــكــون عــنــد المــركــز، 
و(قـــوات سوريا الديمقراطية) هي 
قوات سورية وليست قوات محلية».

ولـــــــفـــــــت الــــــرئــــــيــــــس المـــــشـــــتـــــرك 
«مــجــلــس ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيّــة»  لـــ

الــــتــــركــــي يــعــمــل  إلــــــى أن «الإعــــــــــلام 
فــي حــالــة مــن الــوهــم، بـــأن (أمــيــركــا 
ستسحب السلاح عن قوات سوريا 
الديمقراطية). هذا جزء من الوهم 
الإعلامي الذي تقوم به ولن نرضخ 

له، ولن نعطيه أي أهمية».
يــــــذكــــــر أن «قـــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الديمقراطية» تأسست في أكتوبر 
بــأغــلــبــيــة   ٢٠١٥ الأول)  (تـــشـــريـــن 
كـــرديـــة، ومــشــاركــة عـــرب وســريــان، 
لمحاربة تنظيم داعش الذي سيطر 
على مساحات شاسعة فــي شمال 

وشمال شرقي سوريا.
في أنقرة، وفي مؤتمر صحافي 

عقده أمس، قبيل توجهه إلى لندن 
لإجــــــراء زيــــــارة رســمــيــة بـــنـــاءً على 
دعـــوة نظيرته البريطانية تيريزا 
مـــاي، أعـــرب يــلــدريــم عــن أمــل بــلاده 
فـــي أن «تــقــطــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
شراكتها مع (التنظيم الإرهــابــي)، 
وأن تعود إلى شركائها وحلفائها 
الــحــقــيــقــيــين». وأضــــاف بــحــســب ما 
نقلته وكــالــة «أنــاضــول»، أن تركيا 
حــــــذرت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مـــــراراً 
وتكراراً من مغبة استخدام امتدادات 
منظمة «بي كا كا» الإرهابية، مثل 
«ب ي د» و«ي بك»، في إطار مكافحة 
تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش الإرهــــــــابــــــــي، وأن 

واشنطن كانت تقول إن استخدام 
تــلــك المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة ليست 

خياراً بل من باب الضرورة.
ولــفــت يــلــدريــم إلـــى أن المرحلة 
الحالية تشهد نهاية تنظيم داعش 
في المنطقة، ما يعني انتهاء الحاجة 
الأميركية لاستخدام امتدادات «بي 

كا كا» الإرهابية في المنطقة.
وقال: «نأمل أن تقطع الولايات 
المــتــحــدة شــراكــتــهــا مـــع تــنــظــيــم (ي 
بــك) في أقــرب وقــت، وأن تعود إلى 
شركائها وحلفائها الحقيقيين في 

المنطقة».
ـــــتـــــي  وحـــــــــــــــــول الـــــــقـــــــضـــــــايـــــــا ال

سيتناولها مع نظيرته البريطانية، 
أوضح يلدريم: «سنبحث العلاقات 
الثنائية بــين البلدين، إضــافــة إلى 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة وعــلــى رأســهــا 

الأوضاع في سوريا والعراق».
وأضـــــــاف أن اجـــتـــمـــاعـــاتـــه فــي 
بــريــطــانــيــا، ســـوف تــتــنــاول تقييماً 
شاملاً لإمكانات التعاون بين تركيا 
والمــمــلــكــة المــتــحــدة مـــن أجــــل إنــهــاء 
الــحــرب فــي ســوريــا والــعــراق بشكل 
تام، وإنهاء وجود جميع المنظمات 
الإرهــابــيــة فــي البلدين المــذكــوريــن، 
وضــمــان مــشــاركــة جميع الــهــويــات 

الإثنية في الحكومات المقبلة.

شكلت جزءاً من هدف روسي لبناء قوى أورو ـ آسيوية تحت قيادتها

«قمة سوتشي» كانت أبعد من سوريا ومصير الأسد

لندن: أمير طاهري

وأثـــــــارت قــمــة ســوتــشــي الــتــي 
جــمــعــت روســــيــــا وتـــركـــيـــا وإيــــــران 
فــي معظمها،  تــعــلــيــقــات إيــجــابــيــة 
خــصــوصــاً فـــي الـــغـــرب مـــع إشــــادة 
بــعــض المــحــلــلــين بــهــا بــاعــتــبــارهــا 
«جــــــهــــــود كـــــبـــــرى لإنــــــهــــــاء الأزمــــــــة 

السورية».
ومــــــــع هــــــــــذا، فــــــــإن الــــقــــمــــة فــي 
تـــدور حـــول أمــور  حقيقتها كــانــت 
كــثــيــرة مــخــتــلــفــة ولا تــقــتــصــر على 
«الأزمــة السورية»، وعليه، لم يكن 
من المثير للدهشة أن نعاين وجهات 
نظر متضاربة إزاء ما تعنيه القمة 

على وجه التحديد.
مـــن جـــانـــبـــه، وصــــف الــرئــيــس 
الــــســــوري المـــحـــاصـــر بـــشـــار الأســــد 
«إعــــادة تــأكــيــد على  «ســوتــشــي» بـــــ
الدعم الروسي» لنظامه. ومع هذا، 
فإن الطرح الروسي للقمة لا يقر هذه 
الـــرؤيـــة. غــيــر أن الــرئــيــس الــروســي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين وصـــــف المــهــمــة 
الـــتـــي تــســعــى «الـــقـــمـــة» لــتــنــفــيــذهــا 
بأنها «صياغة إطــار عمل لهياكل 
مستقبلية للدولة السورية، وإقرار 
دستور جديد، وإجـــراء انتخابات 

على هذا الأساس».
نـــحـــو  تــــتــــطــــلــــع  كــــــنــــــتَ  وإذا 
المــســتــقــبــل، فـــهـــذا يــعــنــي أنــــك غير 
مهتم بالحالي. وإذا كــنــتَ تسعى 
لبناء «هياكل مستقبلية للدولة» 
ودســــتــــور جـــديـــد، فـــهـــذا يــعــنــي أن 
الــوضــع الــقــائــم الـــذي يضطلع فيه 

بــــشــــار بـــــــدور الــــرئــــيــــس، يـــجـــب أن 
ينتهي.

فـــــي الـــــــواقـــــــع، كــــانــــت ســــوريــــا 
واحــدة من القضايا الهامشية في 
الــتــي اعتبرتها روســيــا  ســوتــشــي، 
حـــافـــزاً لــلــبــحــث عـــن اســتــراتــيــجــيــة 
كــبــرى. وقــد انعكست هــذه الرغبة 
الروسية على التعليقات الصادرة 
عـــــن وســـــائـــــل الإعـــــــــلام الـــخـــاضـــعـــة 
لسيطرة الكرملين. وتبعاً لما أفادت 
بـــه وكـــالـــة «ســبــوتــنــيــك» المــمــلــوكــة 
للدولة، فإن «سوتشي» تشكل جزءاً 
من الهدف الروسي المتمثل في بناء 
كتلة «من قوى أورو - آسيوية تحت 
قيادتها» لتحدي الهيمنة الغربية 

بقيادة الولايات المتحدة.
وقـــــــالـــــــت الـــــــوكـــــــالـــــــة: «الــــقــــمــــة 
السورية في سوتشي المنعقدة هذا 
الأسبوع بين زعماء روسيا وإيران 
وتـــركـــيـــا تــشــكــل لــــقــــاءً بــــين الـــقـــوى 
الكبرى بالشرق الأوسط، على غرار 
مجموعة القوى الأوروبية الكبرى 
التي هيمنت على المنطقة في القرن 

الـ١٩».
وتــــأتــــي الإشــــــــارة إلـــــى الـــقـــوى 
الأوروبــيــة الكبرى التي كانت لها 
الهيمنة خلال القرن الـ١٩ في إشارة 
إلـــــى «مـــؤتـــمـــر بــــرلــــين» الــــــذي قــســم 
الـــعـــالـــم بـــين الـــقـــوى الاســتــعــمــاريــة 

الأوروبية.
وأضـــــافـــــت «ســـبـــوتـــنـــيـــك» أنـــه 
«يبزغ فجر حقبة جديدة ومثيرة 
مـــن الـــعـــلاقـــات بـــين الـــقـــوى الــثــلاث 
الكبرى في المنطقة الأورو - آسيوية 
فــــــي خــــضــــم مـــســـاعـــيـــهـــا لـــتـــعـــزيـــز 
شراكتها ببعضها، ودفعها نحو 
آفــــــاق جـــــديـــــدة. وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى مــا 

الــــذي يخلقه  الـــفـــوري  الــزخــم  وراء 
الوضع في سوريا فيما وراء هذا 
التجمع لقوى كبرى معنية بالشرق 
الأوســــــــــط، فــــــإن ثـــمـــة تـــوجـــهـــاً أقـــل 
وضوحاً يشير إلى الدور الأساسي 
والمــحــوري، الــذي بــدأت روسيا في 
الاضــطــلاع بــه فيما يخص تعزيز 
الاســــتــــقــــرار بــمــنــاطــق تـــقـــع خــــارج 

حدودها».
واســـــتـــــطـــــردت «ســـبـــوتـــنـــيـــك» 
بأنه «تدور الاستراتيجية الكبرى 
لروسيا في القرن الـ٢١ حول التحول 
إلى القوة العظمى لتحقيق التوازن 
المــنــطــقــة الأورو - آســيــويــة،  داخــــل 
الأمـــــــر الـــــــذي يـــفـــســـر الـــســـبـــب وراء 
تـــوازن) داخــل  محاولتها (تحقيق 
منطقة الشرق الأوسط التي تتداخل 
قـــارات، عبر دبلوماسية  مــع ثــلاث 
القوة العظمى مع إيران وتركيا من 
المــدمــرة  الــتــصــدي للعمليات  أجـــل 
الــتــي أطــلــقــتــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
داخـــل المنطقة منذ مــا أطــلــق عليه 
(الــحــرب الــدولــيــة ضــد الإرهـــــاب)»، 
وحتى الآن، أحرزت المهمة متعددة 
الأقـــطـــاب الـــتـــي أطــلــقــتــهــا مــوســكــو 

نجاحاً هائلاً.
ومع ذلك، تبقى هناك بالتأكيد 
عــقــبــات ســيــتــحــتــم الــتــعــامــل معها 

عاجلاً أم آجلاً.
بـــمـــعـــنـــى آخـــــــــر، فـــــــإن روســــيــــا 
تــســتــغــل الــقــضــيــة الــســوريــة كــجــزء 
مـــن خــطــة أوســـــع لــخــلــق تــكــتــل من 
القوى داخل الشرق الأوسط بقيادة 
موسكو، إلا أن تركيا وإيران تنظران 

إلى الأمور على نحو مختلف.
من ناحيتها، تنظر أنقرة إلى 
«سوتشي» باعتبارها تعبيراً عن 

دعــم الرئيس رجــب طيب إردوغــان 
مـــن قــبــل كـــل مـــن روســـيـــا وإيــــــران. 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، ادعــــى الــكــاتــب 
التركي سيراب بالأمان، والمعروف 
بأنه يعكس وجهات نظر إردوغان 
شـــخـــصـــيـــاً، أن ســـوتـــشـــي شــكــلــت 
«دفعة دعــم قوية للرئيس التركي 
في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل 
المــــدعــــومــــة مـــــن جــــانــــب الـــــولايـــــات 

المتحدة ضده في صيف ٢٠١٦».
ويــعــنــي ذلــــك أنــــه خــــلال «قــمــة 
ســوتــشــي»، أقــــرت روســـيـــا وإيــــران 
الــخــطــاب الــــذي يـــصـــدره إردوغـــــان 
حول أن محاولة الانقلاب العسكري 
ضـــــده لا تـــعـــدو كـــونـــهـــا «مــخــطــطــاً 
أميركياً»، وهي جهة نظر يختلف 

معها كثير من الأتراك.
ومــــــع هـــــــذا، تــــأمــــل أنــــقــــرة فــي 
الـــحـــصـــول عـــلـــى أمـــــر آخـــــر أيـــضـــاً: 
وجــــــــود عـــســـكـــري داخــــــــل ســـوريـــا 
الـــتـــي تسكنها  المـــنـــاطـــق  لــتــقــســيــم 
أقـــلـــيـــة كـــــرديـــــة إلــــــى أرخــــبــــيــــل مــن 
المــنــاطــق المنعزلة عــن بعضها، ما 
يحول دون ظهور كتلة كردية قوية 
الــعــراق وجنوب  تمتد عبر شــمــال 

شرقي تركيا وأجزاء من سوريا.
أكــدت صحيفة  مــن ناحيتها، 
«زمان» اليومية التركية المحافظة 
الــقــادة العسكريون  أن «مــا ناقشه 
فــــي (ســــوتــــشــــي) تـــعـــلـــق مـــبـــاشـــرة 
بالأمن الوطني التركي»، وتبعاً لما 
أوردته صحيفة «صباح» اليومية 

الــقــريــبــة مـــن حـــزب إدروغـــــــان، فــإن 
تركيا ترحب بتقسيم سوريا إلى 
أربــــع أو خــمــس مــنــاطــق «لخفض 
التصعيد»، بحيث تسيطر أنقرة 

على محافظة إدلب السورية.
وأشــــــــارت الــصــحــيــفــة إلـــــى أن 
الــتــي اتفقت  «إدلـــب كــانــت المنطقة 
حولها القوى الثلاث. وستحتاج 
الـ١٢ جماعة المسلحة المسيطرة على 
المدينة حالياً، والـــ١٥ جماعة شبه 
المسلحة المرتبطة بعشائر محلية، 
إلى توجيه. وقد أقامت تركيا في 
الوقت الحاضر القليل من القواعد 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة لمـــراقـــبـــة 
التطورات في عفرين، وطلبت من 
روســيــا وإيـــران معاونتها وتلقت 

وعوداً بذلك».
وأوضــــــحــــــت الـــصـــحـــيـــفـــة أنــــه 
«يـــــــدور قـــلـــق تـــركـــيـــا الأكــــبــــر حـــول 
احتمالية النظر إلى حزب الاتحاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــاعـــتـــبـــاره مــمــثــلاً 
لــلأكــراد الــســوريــين. وتــصــر تركيا 
على أن سيطرة وحـــدات الحماية 
الــشــعــبــيــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــحـــزب عــلــى 
الــحــدود مع تركيا  عفرين، بجوار 
مباشرة، أمر غير مقبول، وتدرس 
شـــــن عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة لــتــحــريــر 
المنطقة. ويــذكــر أن عفرين مدينة 
ينتمي غالبية سكانها إلى الكرد 
وتخضع حالياً لسيطرة مسلحي 
وحــــدات الــحــمــايــة الــذيــن يشكلون 
تهديداً خطيراً لتركيا. وقــد تنفذ 
تــركــيــا وروســـيـــا عــمــلــيــة مــشــتــركــة 
لتخليص عفرين من الإرهابيين».

من جديد، نرى أنه من وجهة 
الـــنـــظـــر الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى الأقـــــــل، فـــإن 
«سوتشي» كانت مهتمة على نحو 

هامشي فقط بالأزمة السورية.
أمــــا إيـــــــران، الــعــنــصــر الــثــالــث 
المشارك في «سوتشي»، فكان لها 
وضــــع خــــاص لأن الــرئــيــس حسن 
روحاني الذي مثل طهران في القمة، 
ليس صانع القرار الحقيقي، على 
خلاف الحال مع بوتين وإردوغان. 
وعليه، فإن مهمة روحاني تمثلت 
في التأكيد على أمر واحد فحسب: 
إمكانية أن تسيطر قــوات إيرانية 
والجماعات المتعاونة معها، مثل 
«حـــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي ومــرتــزقــة 
أفغان وباكستانيين داخل سوريا، 
على مساحات غير متجاورة تمتد 
مــن الــعــراق إلــى الــحــدود السورية 

مع لبنان.

ثــــمــــة مـــــصـــــادر داخـــــل  إلا أن 
طــــــهــــــران أخــــبــــرتــــنــــا بــــــــأن بـــوتـــين 
وإردوغـــــــــــان لــــم يــجــيــبــا روحـــانـــي 
لمطلبه. وقال مصدر رفيع المستوى 
إن «مــا عــرضــاه فــي سوتشي كان 
إلـــى  رقــــعــــة صـــغـــيـــرة مـــــن الأرض 
الــجــنــوب الــغــربــي مــن دمــشــق، مما 
يجعل من الصعب على الجمهورية 
الإســـلامـــيـــة المـــضـــي فـــي ســيــاســات 

(محور الممانعة)».
وأكدت صحيفة «كيهان» التي 
تعكس أصــداء آراء المرشد الأعلى 
الإيـــــــرانـــــــي، أن «ســـــوريـــــا ســتــرفــع 
رأسها من أكوام الحطام وستبقى 
بــكــل تــأكــيــد مــتــحــالــفــة مـــع مــحــور 

الممانعة».
ـــــــــك، وُجــــــهــــــت ضـــربـــة  بــــعــــد ذل
التاريخية»  إلــى «المــبــادرة  قاصمة 
التي أطلقها بوتين بقولها: «حتى 
أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن يــــــرتــــــدون مـــلابـــس 
الأصـــدقـــاء لا يمكنهم أن يــحــددوا 
مصير سوريا بل سيحدده شعبها 

في ظل قوة محور الممانعة».
فــــي الـــــواقـــــع، ثـــمـــة أمـــــر واحــــد 
واضــح تماماً من سوتشي: ينظر 
المــــشــــاركــــون الـــثـــلاثـــة إلـــــى مــصــيــر 
الأســــد كقضية صــغــيــرة سيجري 
حسمها عندما يفرغ كل منهم من 
الــكــبــرى المنفصلة  إنـــجـــاز أهـــدافـــه 

والمتعارضة مع أهداف الآخرين.
ورغم بيانات النصر الصادرة 
عن إيران وروسيا وتركيا، لم تنتهِ 
الــــحــــرب الــــســــوريــــة بــــعــــد، ذلـــــك أن 
الحرب لا تضع أوزارها قط عندما 
يــعــلــن طـــرف مـــا انـــتـــصـــاره، وإنــمــا 
عندما يقر طرف ما بهزيمته، الأمر 

الذي لم يحدث في سوريا بعد.

نازح مقعد من دير الزور في مخيم قانا قرب الحسكة شمال شرق سوريا (رويترز) 



Issue العدد ١٤٢٤٤ - Monday ٨الاثنين ٢٠١٧/١١/٢٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

بن دغر: مهتمون بتخفيف معاناة أسر المختطفين
الـــــوزراء اليمني  أكـــد رئــيــس  عدن - «الشرق الأوســط»: 
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد عــبــيــد بـــن دغـــــر، اهـــتـــمـــام الــحــكــومــة 
المــخــتــطــفــين  بــالــتــخــفــيــف مــــن مـــعـــانـــاة أســــــر وذوي 
والمــخــفــيــين، وإطــــلاق ســـراح كــل المعتقلين والمختطفين في 

سجون الميليشيا الانقلابية.
وأشار رئيس الوزراء خلال لقائه في عدن أمس، رئيسة 
رابــطــة أمــهــات المختطفين أمــة الــســلام عبد الــســلام الــحــاج، 
إلى المبادرة التي طرحها أثناء لقائه رئيس اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر بإطلاق سراح كل المعتقلين من كل الأطراف 
دون أي شروط، والتي رفضتها الميليشيات الانقلابية في 
تحدٍ واضــح للمجتمع والمنظمات الدولية، داعياً المجتمع 
الدولي إلى ممارسة مزيد من الضغط على الميليشيا لوقف 
الاعتقالات التعسفية بحق المدنيين وكل من خالفهم الرأي 
والبدء بإطلاق سراح الأبرياء، طبقاً لما أوردته وكالة الأنباء 

اليمنية الرسمية (سبأ).
واطلع بن دغــر على الآلية التي تم بها صــرف الدفعة 
الأولى ولشهر بمبلغ ١٤٩ مليون ريال يمني لأسر المختطفين 
ولـ٢٤٨٣ مختطفاً ومخفياً، ووجه بالبدء في إجراءات تحويل 
الدفعة الثانية لشهر ثانٍ بالآلية نفسها، حتى يتم استكمال 
البيانات الخاصة بكل المعتقلين والمخفيين وتحديثها وفق 
الـــوزراء وبتوجيهات من رئيس  الآلية التي أقرها مجلس 
الـــرواتـــب للمعتقلين بــنــاء على  لــيــتــم صـــرف  الــجــمــهــوريــة، 

ضوئها باستمرار.

مساعدات سعودية بـ٧٩٠ طناً من الغذاء تصل إلى مأرب
وصلت إلى محافظة مأرب  مأرب - «الشرق الأوسط»: 
أمس، ٣٢ شاحنة إغاثية تحمل على متنها ٧٩١ طناً 
تحتوي على ســلال غــذائــيــة مقدمة مــن مــركــز الملك 

سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. 
وذكر مركز الملك سلمان في بيان نشرته وكالة الأنباء 
الــغــذائــيــة ســيــتــم توزيعها  الــســلال  الــســعــوديــة (واس)، أن 
على الأسر الأكثر احتياجاً في محافظة مأرب خلال الأيام 
القليلة المقبلة، وفق برنامج زمني معد لذلك بالتنسيق مع 
اللجنة العليا للإغاثة والشريك المحلي. وأشار إلى أن هذه 
المساعدات تأتي ضمن مشروع توزيع ٤٩ ألف سلة غذائية 
مخصصة لمحافظات صنعاء ومــأرب والجوف والبيضاء 

وحضر موت.

مسؤول يمني ينجو من محاولة اغتيال في البيضاء
تعز - «الشرق الأوسط»: نجا مسؤول أمنٍ يمني موالٍ 
للحكومة الشرعية بمحافظة البيضاء من عملية 

اغتيال بواسطة عبوة ناسفة. 
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة (ســـبـــأ) عن 
مصدر أمني قوله إن «نائب مدير شرطة محافظة البيضاء 
العقيد عبد الخالق الحميقاني، نجا من محاولة اغتيال 
إثر استهداف عربة كان يستقلها بعبوة ناسفة زرعت على 
تل 

ُ
جانب الطريق بمنطقة المظبي مديرية الزاهر». إلى ذلك، ق

عدد من عناصر ميليشيا الانقلابيين وجرح آخرون بنيران 
المقاومة الشعبية في المحافظة ذاتها. 

وقال مصدر ميداني يمني إن عناصر الميليشيات لقيت 
إلــى مــواقــع تقع تحت  أثــنــاء محاولتهم التسلل  مصرعها 
سيطرة المقاومة في منطقة الأريل بمديرية ذي ناعم. وفي 
محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، لقي ٣ من ميليشيات 
الحوثي وصالح مصرعهم بينهم قيادي، وأصيب آخــران 

في مواجهات مع الجيش شمال مدينة تعز.

اليمن

«الرباعية» تعقد في لندن بحضور ولد الشيخ غداً 

وثيقة حوثية تحرج حملات «فتح المنافذ» اليمنية 
لندن: بدر القحطاني

كـــشـــفـــت مــــصــــادر بــريــطــانــيــة 
«الـــشـــرق الأوســـــط» عـــن اجــتــمــاع  لــــ
الـــربـــاعـــيـــة  لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة  وزاري 
حول اليمن سيعقد في لندن غدا 
(الــــثــــلاثــــاء)، وســيــضــم الاجــتــمــاع 
الــــســــعــــوديــــة  خــــــارجــــــيــــــة  وزراء 
والإمــــــــــــــــارات والمــــمــــلــــكــــة المـــتـــحـــدة 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، بــحــضــور 
المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن 

إسماعيل ولد الشيخ.
ولم تفصح المصادر عن مزيد 
مــن المعلومات، إلا أن ولــد الشيخ 
أحــمــد الــــذي لـــم يــصــرح مــنــذ آخــر 
جـــولـــة عــقــدهــا فـــي المــنــطــقــة حــدد 
ثـــلاثـــة مـــحـــاور رئــيــســيــة تحملها 
أوراقـــــــــــه الأخــــــيــــــرة، وتـــتـــمـــثـــل فــي 
«وقــف الأعــمــال العدائية وتدابير 
لــبــنــاء الــثــقــة والـــعـــودة إلـــى طــاولــة 

المفاوضات».
وكــــشــــفــــت مــــعــــلــــومــــات أولــــيــــة 
صــــــــــادرة عـــــن مــــؤســــســــة المـــــوانـــــئ 
الـــــيـــــمـــــنـــــيـــــة، وتـــــــحـــــــديـــــــدا المـــــوقـــــع 
الــحــديــدة، عدم  الإلكتروني لميناء 
إلــى الميناء  ورود أي إغــاثــة طبية 
فــي الــفــتــرة مــا بــين يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) وحــتــى سبتمبر (أيــلــول) 
المــاضــي. وتــم استقاء الوثيقة من 
الــصــادرة عــن مؤسسة  المعلومات 
تـــقـــع تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــحـــوثـــيـــين 
ونـــشـــرت فـــي المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 

للميناء.
ويفتح هذا الفراغ باب السؤال 
أمــــام مــطــالــبــات واســـعـــة شهدتها 
وسائل الإعلام منذ إعلان تحالف 
دعم الشرعية في اليمن في أعقاب 
«الـــبـــالـــيـــســـتـــي الـــــحـــــوثـــــي» الـــــذي 
الــريــاض، إغــلاق المنافذ  استهدف 
بشكل مؤقت، ووضعتهم في حرج.

يوم أمس، رست سفينة تحمل 
٥٥٠٠ طـــن مـــن الــدقــيــق (الــطــحــين) 
في ميناء الحديدة، وفقا لوكالات 
أنــبــاء دولــيــة، وهــو تأكيد لمــا قاله 
تحالف دعم الشرعية في اليمن، إذ 
أكد العقيد تركي المالكي المتحدث 
بـــاســـم الـــتـــحـــالـــف مـــنـــح الــســفــيــنــة 
«ريـــنـــا» أول تــصــريــح مــنــذ الــوقــف 

المـــؤقـــت لــبــعــض المـــنـــافـــذ الــيــمــنــيــة 
خصوصا التي تقع تحت سيطرة 

الانقلابيين.
لــلــتــحــالــف أن أوقــــف  وســـبـــق 
جـــزئـــيـــا بـــعـــض المـــنـــافـــذ الــيــمــنــيــة 
لمراجعة بعض إجراءات التفتيش 
والتحقيق، ثم عــاد ليفتح المنافذ 
كــــافــــة فــــي ٢٤ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الثاني) الحالي.
وفـــي إطـــار الإغــاثــة والأعــمــال 
الإنسانية في اليمن، ترى الدكتورة 
ميريتشل ريلانيو الممثلة المقيمة 
لمــنــظــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة 
«يــــونــــيــــســــيــــف» فــــــي الــــيــــمــــن فــي 
حــــديــــث مـــــع «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
أن «الــيــونــيــســيــف ووكـــــالات الأمــم 
المتحدة الأخــرى وجميع الجهات 
الإنسانية الفاعلة في اليمن في بيئة 
صعبة للغاية، حيث يمثل الصراع 
الدائر وتبعاته أكبر التحديات». 
وتقول إن «إغــلاق الموانئ الجوية 
والبحرية والبرية في اليمن أدى 
إلــــــى تـــفـــاقـــم المــــســــاحــــة المــتــقــلــصــة 
بالأساس للعمل الإنساني المنقذ 
للحياة. ومــمــا يــزيــد مــن صعوبة 
الاســـتـــجـــابـــة الإنـــســـانـــيـــة الـــقـــيـــود 
الأمنية الإضافية التي تفرض من 
قبل السلطات المختلفة على حركة 
فرقنا الميدانية على الأرض، ولذا 
فــئــات المجتمع الأكــثــر ضعفا  فــإن 
من بينها الملايين من الأطفال في 
كل اليمن ممن يعتمدون اعتمادا 

كــبــيــراَ عــلــى المــعــونــات الــخــارجــيــة 
ســـيـــصـــبـــحـــون عــــرضــــة لــلــحــرمــان 
من المساعدة المنقذة للحياة، كما 
سيتعرضون لضرر شديد بسبب 
النقص الحاد في الوقود وارتفاع 
أسعار السلع الأساسية، ونقص 

الأدوية واللقاحات».
أمام ذلك، قال الدكتور سامر 
الــجــطــيــلــي المــتــحــدث بـــاســـم مــركــز 
المـــلـــك ســلــمــان لـــلإغـــاثـــة والأعـــمـــال 

الإنسانية إن جميع المنافذ البرية 
والـــبـــحـــريـــة الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
لــم يتم وقفها  الحكومة الشرعية 
أكــــثــــر مـــــن يــــومــــين بـــحـــد أقـــصـــى، 
وتـــــم فــتــحــهــا واســـتـــقـــبـــال جــمــيــع 
المـــســـاعـــدات وتــحــويــل الــســفــن من 
الـــحـــديـــدة إلــــى تــلــك المــنــاطــق لكي 

تفرغ حمولتها.

وأضــاف متسائلا: هل لديهم 
مراقبون أو ممثلون في الموانئ أو 
على المنافذ، لكن ما يستشهدون 
به من معلومات هي مجرد تقارير 
صــادرة عن الحوثيين المسيطرين 
على تلك المناطق، لافتا إلى عرض 
السعودية استخدام ميناء جازان، 
وهـــو ١٠ أضــعــاف مــســاحــة ميناء 
الــحــديــدة، وهــو أقـــرب إلــى صعدة 
من الحديدة بريا، وهي أقــرب من 

أن تذهب المساعدات من الحديدة 
إلى صنعاء ثم يعاد توزيعها.

وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لــــلــــتــــفــــتــــيــــش، 
«اليونيفيم»  أن  الجطيلي  يــؤكــد 
(إجــراءات الأمم المتحدة للتفتيش 
والــتــحــقــق فـــي الـــيـــمـــن) هـــي الــتــي 
تنفذ عملية التفتيش على السفن، 
ونتيجة التراخي في الإجـــراءات، 
تم تهريب الصواريخ وكل ما يصل 
لــلــحــوثــيــين، وتــســتــعــرض تــقــاريــر 
«الــيــونــيــفــيــم» أن التفتيش فترته 

لا تتجاوز ٤٨ ساعة بحد أقصى.
إلـــى ذلــــك، قـــال مــصــدر مطلع 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  فـــي الــيــمــن لــــ
«إذا كانت هناك سفينة أو طائرة 
الــدولــيــة فإنها  كــامــلــة للمنظمات 
لـــن تــتــوقــف ولــــن يــتــم تــفــتــيــشــهــا، 
لكن المشكلة تكمن فــي مسألة إذا 
كانت السفينة ٣٠ في المائة لمنظمة 
المـــائـــة  فــــي  أمـــمـــيـــة، و٧٠  إغـــاثـــيـــة 
تجارية، وهنا لا يستطيع أحد أن 
يضمن ما في داخلها حتى المنظمة 

المعنية نفسها».
«عـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــتــحــديــات 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي الــــجــــوانــــب الأمـــنـــيـــة 
وسبل الوصول، فإن وكالات الأمم 

المتحدة وشركاءها يقدمون العون 
فــــي جــمــيــع مـــحـــافـــظـــات الـــيـــمـــن»، 
الــدكــتــورة ريلانيو على  وتستدل 
بــالــقــول: تمكنت  الجهود الأممية 
مــنــظــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة 
(الــيــونــيــســيــف) ومــنــظــمــة الصحة 
العالمية بالتنسيق مــع السلطات 
الــصــحــيــة فـــي كـــل المــحــافــظــات من 
أكــثــر مــن ٤٫٨ مــلــيــون طفل  تلقيح 
فــــي جــمــيــع  الـــخـــامـــســـة  دون ســــن 
أنحاء اليمن. وفي إطار برنامجنا 
الــتــعــلــيــمــي - عــلــى ســبــيــل المـــثـــال - 
تمكنا مــن إعــــادة تــأهــيــل وترميم 
نحو ٨٠٠ مدرسة تضررت كلياً أو 
جزئياً جراء النزاع. وفيما يتعلق 
المــيــاه الصالحة للشرب،  بتوفير 
تــقــوم الــيــونــيــســيــف بــتــوفــيــر مياه 
الشرب المأمونة لسكان مدينة تعز 
الــنــزاع. وحتى يومنا  منذ انـــدلاع 
هذا يحصل قرابة ٤٠٠ ألف شخص 
على المياه المحسنة عبر إمــدادات 
شبكة المياه الرسمية بعد أن قامت 
الـــيـــونـــيـــســـيـــف بـــصـــيـــانـــة الــشــبــكــة 

وإعادة تأهيل الآبار وتشغيلها.
إلــى أن المملكة العربية  يشار 
السعودية خصصت ٨٫٢٧ مليارات 

لــلــيــمــنــيــين، وتــعــمــل  دولار إعـــانـــة 
عــبــر مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة 
والأعـــمـــال الإنــســانــيــة عــلــى التأكد 
من تفعيل كافة ما يدعم اليمنيين 
داخل بلادهم أو خارجها، وحتى 
الـــيـــمـــنـــيـــين فــــي الـــســـعـــوديـــة مــمــن 

نزحوا هربا من الحرب.
وكــــــانــــــت الـــــــريـــــــاض تـــبـــرعـــت 

بـــــخـــــلاف المــــــســــــاعــــــدات الأخــــــــــرى، 
بـــــــــــ٧٥ مــــلــــيــــون دولار لمــنــظــمــتــي 
«الــــــيــــــونــــــيــــــســــــيــــــف» و«الــــــصــــــحــــــة 
العالمية»، لمكافحة وباء الكوليرا، 
الــــذي انــحــســر بــعــدمــا كـــان شبحا 

يخيم على البلاد.
وحــــــــــــول الــــــتــــــمــــــويــــــل، تــــقــــول 
الــدولــيــة «حـــددت  المــنــظــمــة  ممثلة 
الـــيـــونـــيـــســـيـــف مـــــا مــــــقــــــداره ٣٣٩ 
مليون دولار لاستجابتها الطارئة 

للأطفال المتضررين من النزاع في 
اليمن في العام ٢٠١٧. وحتى الآن، 
لا تزال هناك فجوة تمويلية تزيد 
على ١٥٧ مليون دولار مــن المبلغ 
المــطــلــوب لــهــذا الــعــام ونــحــن على 
الـــعـــام ٢٠١٨»، وتضيف  مـــشـــارف 
قائلة: التمويل الذي حصلنا عليه 
غــيــض مـــن فــيــض مــقــارنــة بحجم 

الاحـــتـــيـــاج وهــــو فـــي الـــواقـــع أكــبــر 
بكثير. وعموما، فإن الاحتياجات 
تتزايد كل دقيقة مع تزايد التعقيد 
في العمليات بسبب القيود وزيادة 

التكاليف اللوجيستية».
وتستفيض ريلانيو بالقول: 
«لقد بذلت اليونيسيف كــل جهد 
مـــمـــكـــن لـــــدعـــــم الــــنــــظــــام الـــصـــحـــي 
المــتــهــالــك، واســتــهــدفــت الــتــدخــلات 
الصحية والتغذوية أكثر من ٢,٦ 

مــلــيــون طــفــل دون ســـن الــخــامــســة 
وأكثر من ٢٦٠ ألف حامل ومرضعة 
مــــن خـــــلال الـــحـــمـــلات الإيــصــالــيــة 
والـــفـــرق المــتــنــقــلــة. وتـــم تــلــقــيــح ما 
يقرب من ٥ ملايين طفل دون سن 
الخامسة ضد شلل الأطفال ومئات 
الآلاف من الأطفال ضد الحصبة – 
كما تــم تــزويــد أكــثــر مــن ٤ ملايين 
طفل بالمكملات الغذائية الدقيقة. 
خــــــلال الـــــعـــــام الـــــجـــــاري فــــقــــط، تــم 
فحص أكثر من مليوني طفل لسوء 
الــتــغــذيــة الـــحـــاد الـــشـــديـــد – وفــي 
الــعــام المنصرم تــم عــلاج ٢٣٧ ألف 
طفل مصاب بسوء التغذية الحاد 
الــشــديــد. وقــد قــامــت اليونيسيف 
بـــتـــوســـيـــع وتـــحـــســـين اســـتـــهـــداف 
المساعدات الإنسانية إلى المناطق 

التي تشتد الحاجة إليها».
وبسؤالها عن تجنيد الأطفال 
في اليمن، قالت ممثلة اليونيسيف: 
من المؤسف أن أكثر من ١٦٧٥ طفلا 
تم تجنيدهم واستخدامهم من قبل 
الــقــوات والجماعات المسلحة منذ 
تفاقم النزاع في مارس (آذار) ٢٠١٥. 
وهذه هي الأرقام التي تمكنت الأمم 
المتحدة من التحقق منها، بينما 
الأرقــــام الحقيقية يمكن أن تكون 
أعلى من هذه الإحصائيات بكثير.
وتابعت: «تتولى اليونيسيف 
مــهــمــة الـــدفـــاع عــن جــمــيــع الأطــفــال 
بـــمـــا فــــي ذلــــــك أولــــئــــك الــــذيــــن يــتــم 
النزاع  استغلالهم من قبل أطــراف 
وتسعى للتأثير على الحكومات 
المـــخـــتـــلـــفـــة لـــلـــقـــيـــام بـــتـــســـريـــح كــل 
الأطـــفـــال المــجــنــديــن والــســمــاح لنا 
بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي 
لهؤلاء الأطفال وأسرهم. كما تقدم 
اليونيسيف أيضا برنامجا لإعادة 
الإدمـــــــــاج الاجـــتـــمـــاعـــي لـــهـــم حــتــى 
يتمكن هــؤلاء الأطــفــال من العودة 
إلـــــــى مـــــدارســـــهـــــم ومـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــم 
المـــحـــلـــيـــة. هــــــؤلاء أطــــفــــال ولــيــســوا 
جنودا، وينبغي أن يكونوا دائما 
في مأمن من المخاطر في منازلهم 

أو في المدارس».
يــــذكــــر أن مـــنـــظـــمـــات دولــــيــــة 
تــقــدر عـــدد الأطــفــال المــجــنــديــن في 
ألـــف طــفــل ٩٧ في  الــيــمــن بعشرين 
المــائــة منهم جندتهم الميليشيات 

الحوثية.

سفينة مساعدات وصلت إلى ميناء الحديدة أمس (أ.ف.ب)

متحدث محسوب على الحوثيين يتهم سلطات الانقلاب بافتعال أزمة

عربات تجول صنعاء لبيع مشتقات نفطية
جدة: أسماء الغابري

لم يكتفِ التمرد الحوثي الذي 
اليمنية  العاصمة  يسيطر على 
صـــنـــعـــاء بـــخـــلـــق ســــــوق ســــــوداء 
لبيع الوقود باختلاف مشتقاته، 
فضلا عن تــداول العملات بعيدا 
عن أعين الرقابة على التعاملات 
المالية المشبوهة التي تحدث في 
المـــنـــاطـــق الـــخـــارجـــة عـــن ســيــطــرة 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن، 
بــل ابتكر محطات وقــود متنقلة 
أيضا. واتهم متحدث باسم شركة 
الــنــفــط الــيــمــنــيــة (وهــــو محسوب 
على الحوثيين) سلطات صنعاء 

«افتعال أزمة». الانقلابية بـ
وتـــــــزامـــــــن ابـــــتـــــكـــــار الــــســــوق 
الــــــــــســــــــــوداء مــــــــع قـــــــــــــرار يـــقـــضـــي 
بــعــدم الــتــدخــل بــكــمــيــات الــوقــود 
المخصصة للتجار ومنع الرقابة 
الـــذي اتخذه  الــقــرار  عليها، وهــو 
صالح الصماد، رئيس «المجلس 
الـــســـيـــاســـي» الـــــــذي تــــم تــشــكــيــلــه 
بــالــتــوافــق بـــين الــتــمــرد الــحــوثــي 
والــرئــيــس الــيــمــنــي الــســابــق علي 
عـــبـــد الـــلـــه صــــالــــح، كـــمـــا يــتــزامــن 

مــع قــرار آخــر اتــخــذه وزيــر مالية 
الـــتـــمـــرد صـــالـــح شــعــبــان يقضي 
بتجميد حسابات شركة النفط، 
ليفتح القراران الباب واسعا أمام 
الــفــســاد تــحــت غــطــاء رســمــي من 
قبل قيادات التمرد في العاصمة 

صنعاء.
وشهد كثير من المدن الواقعة 
تــحــت الاحـــتـــلال الــحــوثــي ابتكار 
أكــثــر مــن ســـوق ســــوداء متجولة 
للوقود ومكاتب صرافة العملات، 
فيما تداول ناشطون في الحديدة 
صورا لأشخاص يبيعون البترول 

والديزل في سيارات صغيرة.
وخــلــت جــمــيــع المــحــطــات من 
طــوابــيــر المــركــبــات بــعــد أن حلت 
«الــــســــوق الـــــســـــوداء» كــلــيــاً مــحــل 
حــكــومــة الإنـــقـــاذ، فــيــمــا اعــتــمــدت 
جــمــيــع مــحــطــات بــيــع المــشــتــقــات 
النفطية زيـــادة ٧٠ فــي المــائــة في 

الأسعار.
وعـــــــــــــــــدّت «شـــــــــركـــــــــة الــــنــــفــــط 
الــــزيــــادة  اعـــتـــمـــاد  الـــيـــمـــنـــيـــة» أن 
الــعــالــيــة فــي الأســـعـــار بــين عشية 
وضــحــاهــا، بمثابة جــرعــة قاتلة 
لــلــمــواطــن الــيــمــنــي المــغــلــوب على 

أمـــــره، بــســبــب تــوجــيــهــات رئــيــس 
المجلس السياسي الأعلى صالح 
الـــصـــمـــاد ووزيــــــر مــالــيــة الــتــمــرد 

صالح شعبان.
وأكــــــــــــــــدت «شــــــــركــــــــة الــــنــــفــــط 
اليمنية» في صنعاء على لسان 
متحدثها الرسمي أنور العامري، 
فتح جميع المحطات أبوابها حتى 
تـــلـــك المــغــلــقــة مـــنـــذ بــــدايــــة الأزمـــــة 
الأخيرة، «وظهرت كميات البيع 
فــــي جــمــيــع المـــحـــطـــات رغـــــم عـــدم 
وصــــول قـــاطـــرات إلـــى الــعــاصــمــة، 
وهو ما يعني أن السوق السوداء 
المــبــتــكــرة تــم الــتــخــطــيــط لــهــا منذ 

وقت مبكر».
وأوضـــــــــح المــــتــــحــــدث، وهـــو 
محسوب على التمرد الحوثي، 
أن «المعطيات التي تكشفت خلال 
الـ٧٢ ساعة الماضية، تؤكد بما لا 
يدع مجالا للشك أن أزمة الوقود 
مــــجــــرد أزمــــــــة مــفــتــعــلــة لـــغـــرض 
إقــــرار الــجــرعــة ومـــن دون إعــلان 
رسمي»، محملاً صالح الصماد، 
رئيس المجلس السياسي الأعلى 
(الانــــقــــلابــــي)، وصـــالـــح شــعــبــان 
وزير المالية، وقبلهم محمد علي 

الحوثي رئيس ما كانت تسمى 
«اللجنة الثورية العليا»، كامل 

المسؤولية.
وذهـــــــــب الـــــعـــــامـــــري إلــــــــى أن 
الـــــــقـــــــرارات الــــتــــي تـــــم بــمــوجــبــهــا 
تـــجـــمـــيـــد عــــمــــل شـــــركـــــة الــــنــــفــــط، 
وتــحــويــلــهــا إلــــى مـــجـــرد مــخــازن 
لتجار المشتقات النفطية، تأتي 
ضمن أبرز أسباب ارتفاع أسعار 
الـــنـــفـــط، الـــتـــي أدت بــــدورهــــا إلــى 

فرض جرعة جديدة.
وأشـــار إلــى أن قــرار التعويم 
السبب  النفطية هــو  للمشتقات 
الرئيسي لهذه الجرعة التي رفعت 
أســعــار المــشــتــقــات ومـــا سيترتب 
عــلــيــهــا مــــن ارتـــــفـــــاع فــــي أســـعـــار 
جميع المواد الغذائية والأساسية.

وطـــــرح مـــراقـــبـــون لــتــطــورات 
الأوضاع في السوق النفطية في 
الــيــمــن تـــســـاؤلات لمــعــرفــة مــصــدر 
الــكــمــيــات المــــوجــــودة فـــي الــســوق 
الــــــــســــــــوداء، خــــصــــوصــــا فـــــي ظــل 
الــتــصــريــحــات الــتــي دأبـــت عليها 
حــكــومــة الانــــقــــلاب والـــتـــي تــزعــم 
فيها عدن وجود مشتقات نفطية 

عربة لتعبئة الوقود في صنعاء متداولة في مواقع التواصل الاجتماعيفي البلاد.

حملات دهم أمنية أطاحت قيادياً «داعشياً» في لحج

غارتان أميركيتان تقتلان ٥ عناصر إرهابية في شبوة
عدن: بسام القاضي

شنت طائرات من دون طيار 
أمـــيـــركـــيـــة فـــجـــر أمــــــس (الأحـــــــــد)، 
غــارتــين عــلــى الأقــــل ضــد عناصر 
أنــهــم مــن تنظيم القاعدة  يشتبه 
الإرهـــابـــي بمنطقة مــرخــة العليا 
الـــتـــابـــعـــة لمــحــافــظــة شـــبـــوة شـــرق 

اليمن.
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر أمــــنــــيــــة 
«الــشــرق الأوســــط»،  بــالمــحــافــظــة لـــ
لـــطـــائـــرتـــين مــــن دون  إن غــــارتــــين 
طــيــار (درون) استهدفتا سيارة 
رباعية الدفع تقل عناصر إرهابية 
وأســــلــــحــــة مـــتـــوســـطـــة وذخـــــائـــــر 
«هاون» كانت في طريق مغادرتها 
شبوة باتجاه محافظة البيضاء 
الــــخــــاضــــع مـــعـــظـــمـــهـــا لـــســـيـــطـــرة 

ميليشيات الحوثي وصالح.
وأوضــــحــــت المــــصــــادر ذاتـــهـــا 
أن الغارتين كانتا تلاحقان هدفاً 

واحـــــداً، حــيــث اســتــهــدفــت الــغــارة 
الأولى سيارة المجموعة الإرهابية، 
الــغــارة الثانية  بينما استهدفت 
من تبقى من العناصر الإرهابية، 
مشيرة إلى احتراق السيارة بما 
فيها من أسلحة وذخائر ومقتل ٥ 
عناصر إرهابية وجرح من تبقى 

منهم بإصابات بليغة.
وتــــبــــايــــن عـــــــدد الـــقـــتـــلـــى فــي 
المـــــصـــــادر  قـــــالـــــت  الـــــغـــــارتـــــين، إذ 
«الشرق الأوســـط» إنهم  لـ الأمنية 
٥، في حين نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية عــن مــصــدر أمــنــي آخــر 
قوله إنهم كانوا ٧، وإن الغارات 

كانت ٣.
وقـــال محمد القميشي قائد 
قــــــــوات الـــنـــخـــبـــة الـــشـــبـــوانـــيـــة إن 
المجموعة الإرهابية المستهدفة في 
منطقة النخرة القريبة من الهجر 
بـــمـــديـــريـــة مـــرخـــة الـــعـــلـــيـــا، كــانــت 
فـــي طــريــقــهــا نــاحــيــة مــعــســكــرات 

التنظيمات الإرهابية بمحافظة 
الـــغـــارتـــين  الـــبـــيـــضـــاء، مــــؤكــــداً أن 
اســــتــــهــــدفــــتــــا ســــــيــــــارة الـــتـــنـــظـــيـــم 

والناجين من الغارة الأولى.
«الشرق  لـ وأوضــح القميشي 
الأوســـــط» أن مــحــافــظــة البيضاء 
الــخــاضــعــة لسيطرة الميليشيات 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة أصـــــبـــــحـــــت المـــعـــقـــل 
الــرئــيــســي لــتــنــظــيــمــي «الـــقـــاعـــدة» 
و«داعــش»، وفيها معسكرات يتم 
تــدريــب عناصرهما  مــن خــلالــهــا 
لــتــنــفــيــذ عملياتهما  وإرســـالـــهـــم 
الإرهــــــــابــــــــيــــــــة فــــــــي المـــــحـــــافـــــظـــــات 
الجنوبية، متسائلاً: «لمــاذا لم نرَ 
أي عــمــلــيــات إرهــابــيــة تستهدف 
الــخــاضــعــة لسيطرة  المــحــافــظــات 

الانقلابيين بشمال اليمن؟».
واتــهــم القميشي ميليشيات 
الـــحـــوثـــي وصــــالــــح بـــأنـــهـــا تــديــر 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، وقــــال إن 
معسكرات الإرهابيين تنشط في 

المحافظات الخاضعة لسيطرتهم 
وأبرزها البيضاء.

وحول أماكن وجود العناصر 
الإرهابية في شبوة، قال القميشي 
الـــصـــعـــيـــد والمـــصـــيـــنـــعـــة هــمــا  إن 
آخـــر مــعــاقــل الــخــلايــا والــعــنــاصــر 
الإرهـــابـــيـــة بــالمــحــافــظــة (شـــبـــوة)، 
وأضــــــــــــــاف أنــــــــــه «بــــــعــــــد تـــطـــهـــيـــر 
الــعــمــل لتطهير  الــحــوطــة يــجــري 
الــــصــــعــــيــــد قـــــريـــــبـــــاً، والــــعــــنــــاصــــر 
الإرهابية لن يكون لها أي منفذ 
للهروب سوى محافظة البيضاء 
الـــخـــاضـــعـــة لـــلانـــقـــلابـــيـــين، وذلــــك 
بعد إعـــلان محافظة أبــين خالية 
من الإرهابيين من قبل التحالف 

وقيادة الحزم بالمحافظة».
على صعيد آخر، لقي قيادي 
بــتــنــظــيــم داعـــــــش مـــصـــرعـــه فــجــر 
الــوهــط بمحافظة  أمـــس بــمــديــنــة 
لحج القريبة من عدن، عقب حملة 
دهم نوعية لقوات جهاز مكافحة 

الإرهاب بالمحافظة.
وأوضـــــــــــــــــح مـــــــديـــــــر المــــكــــتــــب 
أمـــــن مــحــافــظــة  الإعــــلامــــي لإدارة 
لــــحــــج، صــــالــــح مـــنـــصـــر بـــــن عــلــي 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن قـــوة من  لـــ
جهاز مكافحة الإرهاب بالمحافظة 
بقيادة المقدم محمد حسين نفذت 
فــجــر أمــــس (الأحـــــــد) حــمــلــة دهــم 
لقيادي فــي تنظيم داعــش يدعى 

أبو هاشم.
واقـــــــعـــــــة  مــــــنــــــصــــــر  وروى 
الــدهــم بــقــولــه إن أبـــو هــاشــم كــان 
هـــاربـــاً ومـــطـــلـــوبـــاً، وبـــعـــد عملية 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة ورصـــــــد اســتــمــر 
شــهــريــن عـــاد إلـــى مــنــزلــه بمدينة 
الوهط بتبن فجر أمــس متخفياً، 
وعـــنـــدهـــا حـــاصـــرت المـــنـــزل فــرقــة 
المداهمات التابعة لجهاز مكافحة 
بــلــحــج ورفـــــض تسليم  الإرهـــــــاب 
نفسه عند مــنــداتــة، واشــتــبــك مع 
الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة ولـــقـــي مــصــرعــه، 

كــمــا تــم اعــتــقــال آخـــر كـــان مــرافــقــاً 
لأبـــــــو هـــــاشـــــم، «واســــتــــشــــهــــد فــي 
تلك العملية النوعية قائد فرقة 
المداهمة التي نفذت العملية المقدم 
مــحــمــد حــســين وأصــيــب ٣ جنود 

آخرون».
وعـــقـــب تـــحـــريـــر المــحــافــظــات 
الــجــنــوبــيــة مـــن مــيــلــيــشــيــا صــالــح 
والحوثيين أواخر ٢٠١٥، خاضت 
قــــــــــوات المــــــقــــــاومــــــة فــــــي المــــنــــاطــــق 
المـــحـــررة بــالــيــمــن بـــدعـــم وإســـنـــاد 
قــوات التحالف حرباً شرسة مع 
التنظيمات الإرهابية، ونجحت في 
تطهير محافظات الجنوب؛ عدن 
ولحج وحضرموت على التوالي، 
وآخـــر محافظتين تــم تحريرهما 
أبين وشبوة الحدوديتين مع أكبر 
معقل الإرهــابــيــين وهــي محافظة 
البيضاء التي يخضع ثلاثة أرباع 
مــســاحــتــهــا لمــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــين 

وصالح.

المنافذ اليمنية في مناطق «الشرعية»
 لم تغلق إلا يومين وكانت متاحة 

لاستقبال السفن والطائرات

 رسو سفينة منحها التحالف 
تصريحاً مسبقاً في ميناء الحديدة 

تحمل ٥٥٠٠ طن من المساعدات
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«سلاح واحد»... و«حماس» تعتبر موقفها «أضغاث أحلام» «فتح» تتمسك بـ

«التمكين» والسلاح يضعان المصالحة الفلسطينية على المحك
رام الله: كفاح زبون

تفجرت أسوأ حرب كلامية بين 
حركتي «فتح» و«حماس» منذ توقيع 
اتفاق المصالحة في القاهرة الشهر 
المــاضــي، بعدما اتهم مسؤولون في 
رام الله الحركة الإسلامية بالهرب من 
استحقاق المصالحة القاضي بتمكين 
الــحــكــومــة فـــي قــطــاع غــــزة، وأعــلــنــوا 
أنــهــم لــن يسمحوا إلا بــســلاح واحــد 
في القطاع، وهو الأمــر الــذي اعتبره 
مــســؤولــون فـــي «حـــمـــاس» نــوعــاً من 
«الوقاحة» ووصفوه بأنه «أضغاث 

أحلام».
ويُــــفــــتــــرض، حـــســـب اتــــفــــاق بــين 
الحركتين، أن تنتهي المرحلة الأولى 
من عملية المصالحة بتمكين الحكومة 
حتى مطلع الشهر المقبل. لكن عضو 
«فــــتــــح» حــســين  الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة لـــــ
الـــشـــيـــخ أثــــــار شـــكـــوكـــاً كـــبـــيـــرة حـــول 
إمكانية إتمام ذلك في ظل مشكلات 
كبيرة إداريــة ومالية وأمنية. وقــال: 
«نحن متأخرون في مسألة التمكين، 
وحتى هذه اللحظة لم نتجاوز ٥ في 
المائة من نسبة تمكين حكومة الوفاق 

الوطني».
واتهم الشيخ، حركة «حماس» 
بمعارضة استدعاء الوزراء للموظفين 
الــذيــن كــانــوا عــلــى رأس عملهم قبل 

٢٠٠٧ (موعد سيطرة «حماس» على 
القطاع)، كما اتهمها بالسيطرة على 
الجباية المالية وعــدم تسليم الأمــن. 
وقال للتلفزيون الرسمي: «لا توجد 
جباية جدية وفعلية من قبل حكومة 
الـــوفـــاق. لا يــوجــد أي تــقــدم بخطوة 
واحــــدة فــي قــطــاع غـــزة فــي مــوضــوع 
الأمــن». وأضــاف: «كل طواقمنا على 
المــعــابــر حــفــاة عــــراة، فالتمكين على 
المعابر منقوص نتيجة غياب الأمن».
ويؤكد حديث الشيخ، شكاوى 
سابقة للحكومة مــن عــدم تمكينها 
فــي غــــزة، ويــثــيــر المـــخـــاوف مــن فشل 
المحاولة الحالية، خصوصاً في ظل 
إعــلان رئيس الحكومة رامــي الحمد 
الـــلـــه أنــــه مـــن دون الــتــمــكــين الــفــعــلــي 
يُــكــتــب  لــــن  فـــإنـــه  الإداري والأمـــــنـــــي، 

لحكومته النجاح هناك.
ورهـــنـــت «فـــتـــح» كـــل الــخــطــوات 
المــتــعــلــقــة بــالمــصــالــحــة بـــإنـــهـــاء ملف 
الــتــمــكــين أولاً، ورفـــضـــت حــتــى الآن 
مناقشة ملفات أخــرى مع «حماس» 
أو فصائل فلسطينية. وقــال الشيخ 
إن «تمكين حكومة الوفاق هو البند 
الأول المــطــروح عــلــى جـــدول الأعــمــال 
فــي اتــفــاق الــقــاهــرة الأخـــيـــر، والمــربــع 
الأول مــن أجــل التوصل إلــى تحقيق 
المــــصــــالــــحــــة». ورفــــــــض «مـــــحـــــاولات 
البعض الانتقال من هــذا المربع إلى 

مربعات أخــرى». وأضــاف أن «ادعــاء 
حـــــمـــــاس تـــمـــكـــين حــــكــــومــــة الـــــوفـــــاق 
بــالــكــامــل، والمــطــالــبــة بــالانــتــقــال إلــى 
ملفات أخـــرى مــنــاورة غير مقبولة، 
وهــــــــروب مــــن الاســــتــــحــــقــــاق». ودعــــا 
إلــى «التوجه للنقاش من  «حــمــاس» 
أجل تذليل العقبات في حال امتلكت 
نـــيـــات جــــــادة وصـــــادقـــــة فــــي مــســألــة 

التمكين لتحقيق المصالحة».
كــــانــــت «حــــــمــــــاس» قـــــد رفـــضـــت 
تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة لمـــســـؤولـــين فــي 
«فتح» وفي الحكومة قالوا فيها إنه 
لا يوجد تمكين. وقالت إن الحكومة 
قـــد تــســلــمــت غــــزة بــالــفــعــل. وعــمــلــيــاً 
إلــى حل  يمكن التفاوض والــوصــول 
للمشكلة المتعلقة بتمكين الحكومة، 

لــكــن يــبــدو ذلـــك مــعــقــداً لــلــغــايــة، عند 
الحديث عن الملف الأمني.

وبــرز الملف الأمني عقدةً كبيرة 
أمـــــــــام المــــصــــالــــحــــة، بــــعــــدمــــا أصـــــرت 
الــــســــلــــطــــة عــــلــــى بــــســــط ســـيـــطـــرتـــهـــا 
الأمنية على قطاع غزة بشكل كامل، 
مـــن دون أي شـــراكـــة مـــع «حـــمـــاس». 
ورفــــضــــت الأخـــــيـــــرة الأمــــــر واتــهــمــت 

السلطة بالتلكؤ، وحــذرت كذلك من 
أن ســـلاحـــهـــا «خـــــط أحـــمـــر لا يــمــكــن 

المساومة عليه».
وهاجم الشيخ فكرة أن السلاح 
الـــفـــصـــائـــلـــي خـــــط أحـــــمـــــر. وقـــــــال إن 
«الــــســــلاح لــيــس شـــأنـــاً تــنــظــيــمــيــاً أو 
فصائلياً. نحن لن نسمح بذلك ولن 
يكون إلا سلاح واحد وقانون واحد... 

إما أن نذهب في هذا الاتجاه وإما ألا 
يضحك بعضنا على بعض».

ويوجد في غزة آلاف المسلحين 
التابعين لحركة «حماس» و«الجهاد 
الإسلامي» وفصائل أخــرى. وتشكل 
«كــتــائــب الــقــســام» الــقــوة الــكــبــرى في 
قــطــاع غـــزة، وتمتلك أسلحة خفيفة 
وصواريخ وآلاف المسلحين المدربين، 
إضافة إلى مدينة أنفاق تحت الأرض.

وهاجم الناطق باسم «حماس» 
ســامــي أبــــو زهـــــري، مــوقــف الــشــيــخ، 
وقـــــال إن «إخـــضـــاع ســــلاح المــقــاومــة 
يعكس ســـوء الــنــيــات ويــمــثــل تــكــراراً 
لمـــطـــالـــب الاحــــــتــــــلال». وأضـــــــاف عــبــر 
موقع «تويتر»: «على أمثال هؤلاء أن 
يدركوا أن رغبتهم بالنيل من سلاح 

المقاومة هي مجرد أضغاث أحلام».
كما هاجم القيادي في «حماس» 
يحيى مــوســى، تصريحات الشيخ، 
«الــــوقــــحــــة». وقـــــــال إن  ووصــــفــــهــــا بـــــ
«تـــصـــريـــحـــات حـــركـــة فـــتـــح الأخـــيـــرة 
عبارة عن خطاب استعلاء وعنصرية 
واســــتــــخــــفــــاف بـــجـــمـــاهـــيـــر شــعــبــنــا 
الفلسطيني التي أصبح يرى بوضوح 
مـــن يــعــيــق المــصــالــحــة». وأضـــــاف أن 
«الشيخ من خلال مطالباته بمناقشة 
المــقــاومــة يصبح ناطقاً باسم  ســلاح 

المطالب الأميركية والإسرائيلية».
ورأى أن «المطلوب هــو القضاء 

عـــلـــى المـــقـــاومـــة وســـلاحـــهـــا، وحــجــة 
التمكين واهــيــة، والجميع يعلم أنه 
تم تمكين الحكومة، لكنهم يريدون 
وضـــــــع شـــــــــروط جــــــديــــــدة. نــــحــــن لــن 
نــعــد طــرفــاً فــي الانــقــســام، والقضية 
أصــبــحــت بــين المــجــمــوع الــوطــنــي من 

جهة، وفتح من جهة».
وفــي إطــار الحرب الكلامية، رد 
الناطق باسم «فتح» جمال نزال على 
إنــه «مطلوب  قـــادة «حــمــاس» بقوله 
من حركة حماس تكييف لغتها مع 
متطلبات المــصــالــحــة». وأضــــاف في 
بــيــان أن «حــركــة فتح تــرفــض ثلاثية 
الإساءات التي وجهتها حماس على 
لسان كل من البردويل وموسى وأبو 

زهري إلى قادة من حركة فتح».
وأضاف نزال: «نظراً إلى تواصل 
الــتــحــريــض والــتــصــريــحــات المسيئة 
وغير اللائقة، بات مطلوباً أن تماثل 
حــمــاس بــعــد طـــول انــتــظــار خطابها 
الإعــــلامــــي ولــغــتــهــا مـــع الأخـــلاقـــيـــات 
الحميدة لشعب فلسطين، سيما في 
مرحلة الصلح ومــا يتطلب تحقيقه 
من مناخ إيجابي لن يتبرع برذيلة 
إفساده سوى المتربصين بالمصالحة 
والمــــــتــــــضــــــرريــــــن». وأكــــــــــد أن «فـــتـــح 
ستواصل تجاهل هذه المداخلات غير 
البناءة، وهي تعاين الحقائق ومدى 

ملاءمتها للصلح».

شارع من مخيم شاتي للاجئين في مدينة غزة (أ.ف.ب)

إحباط في غزة وتخوف من انهيار المصالحة
غزة: «الشرق الأوسط»

تسود حالة من الإحباط الكبير 
والقلق في أوساط سكان قطاع غزة 
عــقــب الــخــلاف المــتــجــدد بــين حركتي 
«فـــــتـــــح» و«حـــــــمـــــــاس» حـــــــول تــمــكــين 
القطاع،  فــي  الفلسطينية  الحكومة 
وهــــو الـــخـــلاف الـــــذي أعـــــاد لـــلأذهـــان 
الفشل المتكرر للفصيلين في تجاوز 

عقبة الانقسام.
ويـــتـــطـــلـــع الــــغــــزيــــون أكــــثــــر مــن 
غيرهم إلى حل جذري يخلصهم من 
مشاكل حياتية متفاقمة ويسمح لهم 
بحرية الحركة كذلك. وكان قياديون 

مـــــن «فـــــتـــــح» و«حـــــــمـــــــاس» تــــبــــادلــــوا 
إلــى إفشال  اتهامات حــادة بالسعي 

المصالحة.
وتــــــحــــــوّل الــــغــــضــــب فـــــي قـــطـــاع 
غـــزة إلـــى فــرصــة لــلــتــنــدر والــســخــريــة 
الــتــواصــل الاجتماعي،  عبر شبكات 
وكذلك في الأحاديث الجانبية  وسط 
تــــــســــــاؤلات عـــــن مـــصـــيـــر المـــصـــالـــحـــة 
ومـــعـــهـــا غـــــزة الـــقـــابـــعـــة تـــحـــت وطــــأة 

الحصار والخلافات السياسية.
وأطـــــــــــــــلـــــــــــــــق مـــــــســـــــتـــــــخـــــــدمـــــــون 
فلسطينيون على مــواقــع التواصل 
الاجتماعي هاشتاغات مثل «ثــورة 
الــتــمــكــين» و«أنــــقــــذوا الــتــمــكــين»، في 

إشارة تهكمية إلى واقع الحال في ظل 
حالة الجدل بين «فتح» و«حماس».

وقـــــــــال الـــــنـــــاشـــــط يـــــوســـــف أبــــو 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «مــا  جـــيـــاب لــــ
يــجــري مــهــزلــة يــدفــع ثمنها المــواطــن 
الــفــلــســطــيــنــي الــــــذي لا يـــجـــد طــريــقــاً 
للسفر مــن أجـــل حــقــه فــي الــعــلاج أو 
الـــدراســـة، وحــتــى لا يــجــد الــــدواء في 
مستشفيات قــطــاع غـــزة فــي غالبية 
الأيــــــــــــام». وأضـــــــــاف أن «المــــواطــــنــــين 
أصــبــحــوا يــشــعــرون بالعجز الكامل 
إزاء مــــا يـــجـــري مــــن تـــنـــاقـــضـــات فــي 
حقيقة التفاهمات التي تجري وما 

يدور خلف الكواليس».

وأضـــــــــــاف: «لـــــــم يــــعــــد أحـــــــد مــن 
المسؤولين يشعر بوجع وألم السكان 
الـــذيـــن بـــات الــكــثــيــر مــنــهــم يعيشون 
تــحــت خـــط الــفــقــر، والــبــطــالــة ترتفع 
أرقامها من يــوم إلــى آخــر، والشباب 
أمــــــــل أو مــــســــتــــقــــبــــل». وطــــالــــب  بــــــلا 
الفصائل بتحمل مسؤولياتها تجاه 
ســـكـــان الـــقـــطـــاع، «والـــعـــمـــل مـــن أجــل 
الــتــراجــع عــن الــعــقــوبــات، مــن رواتـــب 
وقـــطـــع لــلــكــهــربــاء وغـــيـــرهـــمـــا، وفـــك 
الحصار الإسرائيلي من خــلال فتح 

المعابر وضمان استمراريتها».
ورأت الناشطة الإعــلامــيــة نــداء 
الشريف أن استمرار حالة الانقسام 

«يـــفـــيـــد بـــعـــض الـــفـــصـــائـــل أكــــثــــر مــن 
المـــصـــالـــحـــة، ولــــذلــــك بـــــات الـــوصـــول 
لاتفاق واضــح مجرد أحــلام لا يمكن 
تــحــقــيــقــهــا». وقـــالـــت إن «المـــواطـــنـــين 
يـــشـــعـــرون بــــالإحــــبــــاط نــتــيــجــة هـــذه 
الحالة». واتفقت مع أبو جياب على 
أن «المواطن الفلسطيني يدفع وحده 
ثــمــن المـــنـــافـــع الــســيــاســيــة لــلــفــصــائــل 
المـــتـــنـــاحـــرة فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا». ودعــــت 
الــفــلــســطــيــنــيــين إلــــــى «الــــــنــــــزول إلـــى 
الشوارع وعــدم الاكتفاء فقط بالنقد 
والشعور بالقهر نتيجة ما يجري»، 
مؤكدة «ضرورة وجود حراك حقيقي 
إلــى الانتباه لواقع  يدفع المسؤولين 

الحال الصعب في قطاع غزة».
ويقول السائق جميل حلاوة (٤٣ 
عاماً) إن سيارته «تحولت لصالون 
سياسي على مــدار الساعة يتحدث 
فــيــه الـــركـــاب عـــن الـــوضـــع الــســيــاســي 
الصعب وأحـــوال الانــقــســام». وأشــار 
إلــــــى أن «غـــالـــبـــيـــة المــــواطــــنــــين غــيــر 
متفائلين بإمكانية نجاح التفاهمات 
التي يتم التوصل إليها بين حماس 
وفــتــح». وأضـــاف أن «هــنــاك عائلات 
لا تجد قــوت يومها بسبب الوضع 

المأساوي للحياة في غزة».
وفــــي الـــســـيـــاق، نــظــم نــاشــطــون 
شــــبــــان وقــــفــــة فـــــي ســــاحــــة الـــجـــنـــدي 

المــــجــــهــــول بـــمـــديـــنـــة غـــــــــزة، لإطــــــلاق 
وثــيــقــة تــحــمــل اســــم «نــــــداء الــشــبــاب 
للمصالحة»، أكدت «ضرورة تجاوز 
ســنــوات الانــقــســام ومــعــالــجــة آثــــاره، 
وأن تكون الوحدة الوطنية في إطار 
الـــشـــراكـــة وإعـــــــادة بـــنـــاء المــؤســســات 
الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة 
وطنية». وشددت على «ضرورة رفع 
العقوبات عن غزة وتمكين الحكومة».
واعتبر الموقعون على الوثيقة 
مــحــتــواهــا «رســالــة واضــحــة ومهمة 
فــي ضـــوء الــنــتــائــج المــتــواضــعــة التي 
لــــم تــــتــــوافــــق مــــع تـــطـــلـــعـــات الــشــعــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وتــــضــــحــــيــــاتــــه الـــتـــي 

تضمنها البيان الختامي لجلسات 
الحوار التي عقدت في القاهرة».

وأشارت الوثيقة إلى أن «الشباب 
فـــي غـــزة يــعــيــشــون أزمـــــات إنــســانــيــة 
كــبــيــرة بــفــعــل هـــذه الإجــــــراءات تـــارة، 
وأخـــرى بفعل الحصار الإسرائيلي 
المــمــتــد عــلــى مــــدار الـــســـنـــوات الــعــشــر 
الأخــيــرة». واعــتــبــرت رفــع العقوبات 
عن غزة «مسؤولية أخلاقية وقانونية 
ووطـــنـــيـــة تـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــق حــكــومــة 
الــوفــاق لــلإســراع بتحسين الــظــروف 
الإنسانية في قطاع غزة، إضافة إلى 
التزامها الكامل بمبدأ سيادة القانون 

وحماية الحقوق والحريات».
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«أوقاف القدس» تتهم الاحتلال 
«تخريب» الأقصى بـ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكــــــد الـــتـــحـــقـــيـــق الـــــــذي أجـــرتـــه 
دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس 
الشرقية المحتلة ونشرته أمس، أن 
عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي 
الذين اقتحموا المسجد الأقصى قبل 
٣ أشهر؛ «عاثوا خراباً فيه، وعبثوا 
بـــغـــرفـــة الأذان، وصـــــــــادروا بــعــض 
مــحــتــويــاتــهــا، وحـــطـــمـــوا الــــرخــــام، 

وخربوا السجاد».
وقـــــالـــــت الـــــــدائـــــــرة فـــــي بــــيــــان، 
أمـــــــس، إن نـــتـــائـــج الـــفـــحـــص الــتــي 
تـــوصـــلـــت إلـــيـــهـــا لـــجـــانـــهـــا المــكــلــفــة 
مــتــابــعــة الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة 
بحق المسجد الأقــصــى خــلال فترة 
إغــــلاقــــه مــــن ١٤ حـــتـــى ٢٧ يــولــيــو 
(تموز) الماضي: «دلــت على وجود 
عــبــث وتــخــريــب مـــن قــبــل الاحــتــلال 
فـــي مــعــظــم مصليات  الإســرائــيــلــي 
ومرافق المسجد الأقصى خلال تلك 

الفترة».
وأضافت أن «التقرير النهائي 
أكــــد تــحــطــيــم مــعــظــم أقـــفـــال الــغــرف 
والـــــخـــــزائـــــن المـــغـــلـــقـــة فـــــي المــســجــد 
الأقـــصـــى والـــعـــبـــث بــمــحــتــويــاتــهــا، 
وفتح أجهزة الحاسوب، ومحاولة 
إلــى أنظمتها والاستفادة  الــدخــول 

من المعلومات الموجودة فيها».
إلـــــــــى أن «جـــمـــيـــع  وأشـــــــــــــــارت 
اللجان التي كُلفت أكــدت أن جميع 
المــــــــوجــــــــودات لـــــم يُــــفــــقــــد مـــنـــهـــا أي 
شــيء؛ ســـواءً كانت مخطوطات أو 
مــقــتــنــيــات أو ســـجـــلات أو مــلــفــات، 
يــتــم تسجيل أي نقصان  لــم  حــيــث 
منها رغـــم بعثرتها والــعــبــث بها. 
ولكن سلطات الاحتلال وأجهزتها 
الــعــســكــريــة والــتــقــنــيــة قــامــت بـــزرع 
براغي حديدية في أجــزاء متعددة 
الــصــخــرة المشرفة،  فــي جـــدران قبة 
ويعتقد أن هذه البراغي الحديدية 
عبارة عن أجهزة رصد وتصوير».

ولفت التقرير إلى أن «سلطات 
الاحـــتـــلال أجــــرت اســتــكــشــافــات في 
أنــحــاء مختلفة مــن قــبــة الــصــخــرة، 
أهمها خلع بلاطة من داخل المغارة، 
ثــم مــحــاولــة إعــادتــهــا، وأخـــذ عيّنة 

مــن الــصــخــرة فــي مــوضــعــين، ورش 
مـــــادة بــيــضــاء عــلــى أجـــــزاء مُــعــيــنــة 
مـــن الـــصـــخـــرة، مــمــا يـــدلـــل عــلــى أن 
موضوع الإغلاق لم يكن أمنياً بقدر 
ما يُخطط له الاحتلال في المستقبل 
لهذا البناء الحضاري ومحتوياته، 
وكــذلــك تــم العبث بالسجاد وفتح 

مناهل الكهرباء والعبث بها».
وبــالــنــســبــة للمصلى القبلي، 
فـــقـــد «أقـــــدمـــــت ســـلـــطـــات الاحــــتــــلال 
عــلــى كــســر فـــي طــــرف قــطــعــة رخـــام 
فــوق الــبــاب، وفــي الــزاويــة السفلية 
من اللوحة، وتكرر مثل هذا الفعل 
فــي مــحــراب زكــريــا، وفــي الــشــدادات 
العلوية بين الأعمدة، وفي الجسر 
المــــوجــــود فـــي مــحــيــط الـــقـــبـــة، وفــي 
بعض واجهات الرخام في الواجهة 
القبلية». كما جرى «خلع السجاد 
وتـــكـــســـيـــر الـــــبـــــاب وكــــســــر الـــغـــطـــاء 
الـــحـــجـــري لـــلـــقـــنـــوات، وكـــذلـــك فتح 
جميع المناهل الموجودة في المسجد 
الأقصى ومسجد عمر والعبث بها».

«الأقــصــى  وحـــول مــا يتعلق بـــ
القديم» والمكتبة الختنية، أوضح 
التقرير أن سلطات الاحتلال أقدمت 
على «كسر أقفال الآبار الموجودة في 
الأقصى القديم. وتبين أنها أجرت 
عـــمـــلـــيـــات اســــتــــكــــشــــاف لـــلـــقـــصـــارة 
الـــقـــديـــمـــة فــــي مـــنـــاطـــق كـــثـــيـــرة مــن 
آثــار تكسير على  البئر، ولوحظت 
بعض حجارة الجدران، وتكرر هذا 
فــي المنطقة العلوية المــوجــودة في 
الجهة الشرقية أسفل جامع عمر. 
وتم خلع حجارة مختلفة، ثم إعادة 
بــنــائــهــا فـــي الـــواجـــهـــة الــجــنــوبــيــة، 
وتــبــينّ وجـــود كــســر جـــزء كبير من 
العمود الحجري الدائري الموجود 
عند أسفل مدخل الختنية، والجزء 

المكسور غير موجود».
أمــا في المصلى المــروانــي، فقد 
عــبــثــت ســلــطــات الاحـــتـــلال بــخــزائــن 
الــــكــــهــــربــــاء وبــــمــــحــــتــــويــــات لــجــنــة 
الإعــــمــــار، وفــتــحــت بــلاطــة حــجــريــة 
مــن أغطية قــنــوات المــاء على سطح 
«المـــروانـــي». وفــي مهد عيسى «تم 
خلع جزء من رخام مصطبة المهد، 
كما لوحظت آثار حفر بجانب المهد، 

وآثار خلع بلاطة في البسطة الأولى 
في الدرج العلوي للمهد».

ونــــــوّه الــتــقــريــر بــــأن ســلــطــات 
الاحــتــلال أحــدثــت ثقباً فــي الشباك 
العلوي لباب الرحمة وباب التوبة، 
ومن الجهة الشرقية «اخترق الجدار 
إلـــى الـــخـــارج، ولــوحــظــت آثـــار حفر 
في المنطقة. وتبين وجود كسر في 
طــرف زاويـــة الكورنيش الحجري، 
ووجــــــــــــود قــــطــــعــــة مــــــن الـــــرصـــــاص 
مـــزروعـــة بــالــكــورنــيــش، كــمــا وجــد 
تــكــســيــر لأجــــــزاء مـــن الـــحـــجـــارة في 

الشباك الحجري الثاني».
ولـــــفـــــتـــــت الأوقـــــــــــــــــاف إلــــــــــى أن 
«سلطات الاحتلال عبثت بالحجارة 
لــدار الحديث،  فــي الجهة الشرقية 
خصوصاً في القاعدة، وتبين خلع 
بعض الحجارة منها، كما تم خلع 
الــــســــجــــاد مـــــن مـــكـــانـــه فـــــي مــســجــد 
إلــى الساحات  الــبــراق». وبالنسبة 
والمــكــاتــب، فــقــد أقــدمــت عــلــى «خلع 
بــلاطــة أثـــريـــة قــديــمــة عــلــى ســطــوح 
قبة الصخرة من الجهة الجنوبية، 
وحــاولــت إعــادتــهــا، وأجـــرت الكثير 
مــــــن الاســــتــــكــــشــــافــــات فــــــي قــــواعــــد 
الـــبـــوائـــك، وتـــمـــت مــــصــــادرة بعض 
المـــــــواد الـــكـــيـــمـــاويـــة، والــــتــــي كــانــت 
تستخدم فــي مختبر المخطوطات 
ومــخــتــبــرات المــــــــدارس، ومـــصـــادرة 
الحقائب الإلــكــتــرونــيــة الطلابية». 
كما «أجرت الكثير من الاستكشافات 
في القاعة السفلية لمكتب المهندس 
المــقــيــم (لــجــنــة الإعــــــمــــــار)... وكــســر 
جــزء من الصخرة المــوجــودة فيها، 
ولوحظ وجود فتحة صغيرة أسفل 

الجدار الغربي للغرفة».
وحــــــــــــول الاعــــــــــــتــــــــــــداءات عـــلـــى 
أنظمة الكهرباء والصوت والإنذار 
والاتصال، بينّ التقرير أن سلطات 
بـــغـــرفـــة الأذان  الاحـــــتـــــلال «عـــبـــثـــت 
وغــرفــة الإنـــذار والاتــصــالات، حيث 
فــقــدت بــعــض الــقــطــع الإلــكــتــرونــيــة، 
وهي دقيقة وغالية الثمن، وسرقت 
كـــامـــيـــرا تــصــويــر فـــيـــديـــو، وعــبــثــت 
بحواسيب غرفة الصوتيات، وتم 
فــقــد جــهــازيــن مــن أجــهــزة الاتــصــال 

اللاسلكي».

المعارضون يقررون توسيع نطاق مظاهراتهم لتشمل بيوت الوزراء

أوساط نتنياهو تتهم وزيرين بافتعال أزمة لإسقاطه

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في وقت تشتد الأزمة الداخلية 
الحكومية في إسرائيل، بعد استقالة 
أحد الوزراء ورفض الثاني المشاركة 
فـــي اجــتــمــاع الــحــكــومــة الأســبــوعــي، 
خــــرج مـــقـــربـــون مـــن رئـــيـــس الــــــوزراء 
بنيامين نتنياهو يتهمون اثنين من 
وزرائــــه بافتعال أزمـــة مــع المتدينين 
الــــيــــهــــود لــــلــــدفــــع بــــاتــــجــــاه إســــقــــاط 

الحكومة.
وقــــــــال رئــــيــــس كــــتــــل الائــــتــــلاف 
بــــيــــتــــان إن «الـــكـــاتـــســـيـــين»  ديــــفــــيــــد 
(ويقصد وزيــر العمل والرفاه حايم 
كاتس ووزير المواصلات والمخابرات 
لــم ينتظرا حتى  يسرائيل كــاتــس)، 
يحل نتنياهو الأزمــة مع المتدينين، 
واستبقاه إلــى فــرض أمــر واقــع على 
الأرض، وأصـــدرا الأوامـــر بتصحيح 

خطوط السكك الحديد يــوم السبت 
بشكل استفزازي.

وقــــــــال ديـــفـــيـــد أمــــســــالــــم، وهـــو 
مقرب آخر من نتنياهو، إن ما فعلاه 
(كاتس وكاتس) هو «عملية تخريب 
مقصودة في الحكومة هدفها التمرد 

على نتنياهو وإسقاطه».
ونـــفـــذ وزيــــــر الـــصـــحـــة يــعــقــوب 
ليتسمان من حزب «يهدوت هتوراة» 
تهديده صباح أمس، وقدم استقالته 
مــن الحكومة رسمياً، بعدما نفذت 
أعمال تصليح في السكك الحديدية، 
أول مــن أمــس، ضــد إرادتـــه. وقــال إن 
حــزبــه سيبقى مؤقتاً فــي الائــتــلاف، 
لكن ليس في الحكومة، على أمل أن 
ينجح نتنياهو في «تصحيح الأمر 
وفـــرض احـــتـــرام حــرمــة الــســبــت» فلا 
يــتــم فــي هـــذا الــيــوم المــقــدس لليهود 

أي عمل.

وامـــتـــنـــع وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة أريـــه 
درعـــي عــن حــضــور جلسة الحكومة 
الـــعـــاديـــة أمـــــس. وقـــــال درعــــــي، وهــو 
رئـــــيـــــس حـــــــزب «شـــــــــــاس» الــــديــــنــــي، 
إنـــه يعتبر تغيبه بــمــثــابــة «تــحــذيــر 
لــنــتــنــيــاهــو واحــــتــــجــــاج عـــلـــى نــفــاق 
وزرائــــــــه لــلــعــلــمــانــيــين عـــلـــى حــســاب 

حرمة السبت».
وحــــــــــــــاول نــــتــــنــــيــــاهــــو تــــهــــدئــــة 
المــــتــــديــــنــــين ووعــــــــد بــــســــن قـــانـــونـــين 
يوسعان حلقة الأعمال التي سيحظر 
الــقــيــام بها أيـــام الــســبــت، لكنه طلب 
مــنــهــم أيــضــاً أن يــكــونــوا «مــعــتــدلــين 
وراحـــــمـــــين، فــــلا يـــفـــرضـــوا إرادتــــهــــم 
على كل الشعب». وقــال في مستهل 
جلسة الحكومة، أمس، إن «إسرائيل 
القيم الدينية،  دولة يهودية تحترم 
ولكنها لا تستطيع أن تــكــون دولــة 

شريعة».

أنــه سيحتفظ  وأعــلــن نتنياهو 
الـــصـــحـــة عـــلـــى أن  بــحــقــيــبــة وزارة 
المـــفـــاوضـــات مـــع ليتسمان  يـــواصـــل 
الذي استقال من الحكومة، لكنه أعلن 
الــبــقــاء فــي الائــتــلاف الــحــكــومــي إلــى 
حين التوصل إلى تسوية بخصوص 
إيقاف العمل في سكة القطارات أيام 
لــن تسقط الحكومة  الــســبــت. ولــهــذا 

فوراً.
وقال مصدر في حزب «يهدوت 
هتوارة» إن «الحديث يدور عن موقف 
مبدئي، فحزب ليكود لم يتنبأ ولم 
يــأخــذ بــجــديــة تــحــذيــرات ليتسمان 
خلال الشهرين الماضيين حول عمل 
الـــقـــطـــارات أيـــــام الـــســـبـــت، وهـــــذا هو 

الثمن».
مــن جــهــة أخــــرى، قـــررت «حــركــة 
مكافحة الفساد» التي تقيم مظاهرات 
أسبوعية منذ مطلع السنة تطالب 

باستقالة نتنياهو بسبب تورطه في 
ملفات الفساد، أن توسع مظاهراتها، 
لتقيم ثلاث مظاهرات كل أربعاء بدءاً 
مــن هــذا الأســبــوع أمــام مــنــازل ثلاثة 
وزراء أســاســيــين، لمطالبتهم بوقف 
الحلف مع نتنياهو الفاسد، والسعي 
لإسقاطه. وستقام المظاهرات بعد غدٍ 
أمام بيوت رئيس حزب المستوطنين 
«الـــبـــيـــت الـــيـــهـــودي» وزيـــــر المـــعـــارف 
نفتالي بنيت، ورئيس حزب «كلنا» 
وزير المالية موشيه كحلون، ورئيس 
حزب «يسرائيل بيتنا» وزير الدفاع 

أفيغدور ليبرمان.
وقال رئيس الحركة الداد ينيف 
إن هذا التوسيع «يحمل رسالة إلى 
الجمهور تــقــول إن نتنياهو فاسد 
وكــــــل مـــــن يـــغـــطـــي عـــلـــيـــه أو يــقــويــه 
بــأي شكل مــن الأشــكــال، يكون مثله 

فاسداً».

الشرطة الإسرائيلية تفتح خراطيم المياه لتفريق متظاهرين متدينين يحتجون على سجن أحد عناصرهم في القدس أمس (رويترز)
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الصومال: تعديل حكومي يشمل «الدفاع»
أجــرى رئيس الحكومة الصومالية  القاهرة ـ خالد محمود: 
حسن علي خيري، أمس، تعديلاً وزارياً على حكومته، وعينّ 
محمد عبد الرحمن وزيراً جديداً للدفاع، خلفاً لعبد الرشيد 
عبد الله محمد، كما أقال وزير الشؤون الدينية والأوقــاف الدكتور 
إيــمــان عبد الله علي مــن منصبه. وقــال وزيــر الإعـــلام عبد الرحمن 
الــصــادر مــن خيري  المــرســوم  عثمان لوكالة الأنــبــاء الصومالية، إن 
تضمن تكليف وزير الدولة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عبد 
الحكيم أشكر بتولي منصب القائم بأعمال وزير الأوقاف مؤقتاً. وكان 
اثنان من كبار قادة الجيش الصومالي، هما قائد قوات الدفاع أحمد 
جمال جدي، ووزير الدفاع عبد الرشيد محمد، قدما استقالتيهما 
الشهر الماضي من الحكومة في ذروة المواجهات العسكرية والأمنية 
ضــد الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة فــي الـــبـــلاد، خــصــوصــاً «حــركــة الــشــبــاب» 

وتنظيم داعش.
والــتــزم المـــســـؤولان الــصــمــت حــيــال هـــذه الــخــطــوة الــتــي وصفت 
حينها بأنها قد توجه ضربة لمساعي البلاد في مواجهة المتشددين؛ 
إذ تــحــارب الحكومة المــدعــومــة مــن الأمـــم المــتــحــدة إلــى جــانــب قــوات 

الاتحاد الأفريقي، «حركة الشباب» التي تريد إطاحة الحكومة.
وخلال شهر أبريل (نيسان) الماضي أجرى الرئيس الصومالي 
محمد عبد الله فرماجو، تغييرات في قيادات الأجهزة الأمنية بالبلاد 
بعد أيام قليلة من منح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجيش 

الأميركي سلطات أوسع لتنفيذ ضربات جوية في الصومال.

مسؤول روسي يبحث في سيول برنامج كوريا الشمالية النووي
نــائــب وزيـــر الخارجية  وصـــل  سيول - «الشرق الأوســط»: 
الــروســي إيــجــور مــورجــولــوف إلــى ســيــول أمـــس، لإجــراء 
محادثات مع مسؤولين كوريين جنوبيين حول الوضع 
فــي شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة، طبقاً لمــا ذكــرتــه وكــالــة «يــونــهــاب» 

الكورية الجنوبية للأنباء. 
ومن المقرر أن يلتقي مورجولوف، كبير المفاوضين الــروس في 
البرنامج النووي الكوري الشمالي، مع نظيره الكوري الجنوبي 
لي دو - هون اليوم (الاثنين). ومن المرجح أن يتبادل المسؤولان 
تقييم بلديهما للوضع الأمني الحالي في شبه الجزيرة الكورية، 
حيث تمتنع كوريا الشمالية عن الاستفزازات العسكرية، منذ 
أكثر من شهرين، مما قد يؤدي إلى إجراء مفاوضات مع بيونغ 
يانغ. كما سيلتقي مورجولوف نائب وزير الخارجية للشؤون 
السياسية يون سون - جو في الجولة الـ١٧ من اجتماع تشاوري 

سياسي بين كوريا الجنوبية وروسيا، حسب مسؤولين.

المعارضة في توغو تدعو إلى التظاهر ضد النظام
الــتــوغــولــيــة  لومي - «الــشــرق الأوســـط»: دعــــت المـــعـــارضـــة 
إلــــى ثــلاثــة أيــــام مـــن الــتــظــاهــر ضـــد نــظــام الــرئــيــس فــور 
غناسينغبي، الذي يواجه منذ ثلاثة أشهر حركة احتجاج 

شعبية في جميع أنحاء البلاد.
بــيــان تلقت وكــالــة الصحافة الفرنسية نسخة مــنــه، دعا   وفــي 
تحالف يضم ١٤ حزباً معارضاً ويقف وراء التعبئة، التوغوليين 
«أعداد أكبر في كل الأراضي» في «تظاهرات كبرى»  إلى المشاركة بـ
جديدة في ٢٩ و٣٠ من الشهر الحالي والثاني من ديسمبر (كانون 
بــإعــادة العمل  الأول) المقبل. وتطالب هــذه الأحـــزاب خصوصاً 
بدستور ١٩٩٢ الـــذي يــحــدد عــدد الــولايــات الــرئــاســيــة. وتطالب 
«تحقيق مستقل» لتحديد المسؤوليات في أعمال العنف في  بـ

البلاد.

أخبار

بعد ٢٠ سنة سادتها حركة تمرد خلفت ١٧ ألف قتيل وانهيار النظام الملكي

النيباليون يحددون مستقبل بلادهم في انتخابات حاسمة
بالفي (نيبال): «الشرق الأوسط»

أدلــــى المـــواطـــنـــون فـــي شــمــال 
نــــيــــبــــال بــــأصــــواتــــهــــم أمـــــــس فــي 
انــتــخــابــات تــاريــخــيــة وحــاســمــة 
قد تجلب تغييرا مطلوبا، وذلك 
بعد ٢٠ سنة سادتها حركة تمرد 
دامية، وعدم استقرار، فضلا عن 
زلـــزال مــدمــر. كما تمثل الخطوة 
الأخيرة لعملية سلام بــدأت عام 
٢٠٠٦ مع انتهاء الحرب الأهلية 

بين الماويين والدولة.
وأدلـــــــــى أكــــثــــر مـــــن مــلــيــونــي 
شــخــص (نــحــو ٦٥ فــي المــائــة من 
الناخبين المــؤهــلــين) بأصواتهم 
فــي بــرلمــانــين  لاخــتــيــار ممثليهم 
جــــــديــــــديــــــن؛ أحـــــدهـــــمـــــا وطــــنــــي، 
والآخـــــر عــلــى مــســتــوى الأقــالــيــم. 
وســـتـــؤســـس هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات 
الـــتـــي ســـتـــجـــرى عـــلـــى مــرحــلــتــين 
لأول مجالس إقليمية في البلاد، 
وفقا لما نص عليه دستور ما بعد 
الحرب، الهادف إلى نقل السلطة 
مـــن الــحــكــومــات المـــركـــزيـــة إلــــى ٧ 

أقاليم مستحدثة.
وطبع انتقال نيبال المضطرب 
من الملكية إلى الديمقراطية، حالة 
من عدم الاستقرار، حكم خلالها 
١٠ رؤســــــاء حــكــومــات خــــلال ١١ 
عـــامـــا، بــعــضــهــم لأكــثــر مـــن مـــرة، 
مــمــا عــرقــل الــنــمــو والــتــعــافــي من 
آثـــار الـــزلـــزال الـــذي ضـــرب الــبــلاد 

عام ٢٠١٥.
وصوت أمس سكان المناطق 
التي كانت الأكثر تأثرا بالزلزال، 
وأعــــرب جــلــهــم عــن أمــلــهــم فــي أن 
يساهم التغيير السياسي في دعم 
جــهــود إعـــادة البناء الــتــي تسير 
بـــبـــطء. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــال 
شانتا بوجيل (١٨ عــامــا)، الذي 
أدلى بصوته في شاوتارا الواقعة 
شرق العاصمة كاتماندو، لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «آمل أن أرى 
مزيدا من التطور وخدمات أفضل 

في منطقتنا».
وأغلق المسؤولون في مركز 
الاقـــتـــراع بــبــلــدة بــالــفــي، الــواقــعــة 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة ســــنــــدوبــــالــــشــــوك، 
الصناديق مع انتهاء التصويت 
في الخامسة مساء، ووضعوها 

فـــي شـــاحـــنـــات لــيــتــم نــقــلــهــا إلــى 
عــاصــمــة الإقــلــيــم. ولـــن يــبــدأ فــرز 
الأصـــــوات حــتــى انــتــهــاء المــرحــلــة 
الـــثـــانـــيـــة مـــــن الانــــتــــخــــابــــات فــي 
الــجــنــوب المكتظ بالسكان فــي ٧ 
ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، 
ويتوقع صدور النتائج بعد عدة 

أيام من ذلك.
وســتــتــم إعـــــادة الانــتــخــابــات 
فـــــي مـــــركـــــزي اقــــــتــــــراع بــمــنــطــقــة 
روكـــوم الــغــربــيــة، بعدما تــم رش 
الـــصـــنـــاديـــق بـــمـــادة الأســــيــــد، ما 
ألحق ضررا بالأوراق التي كانت 
بداخلها، وفقا لما أفاد به المسؤول 

المحلي بانسي كومار أشاريا.
وفي مركز اقتراع آخر شمال 
الــبــلاد، توقف التصويت  شرقي 
بــشــكــل مــؤقــت بــعــدمــا عُــثــر على 
تــقــاريــر إلى  قنبلة. ولــم تشر أي 

سقوط ضحايا.
وأسفرت أعمال عنف متفرقة 
وقــــعــــت قـــبـــيـــل الانــــتــــخــــابــــات عــن 
إصابة العشرات بــجــروح، نسب 
مــعــظــمــهــا إلــــــى فـــصـــيـــل مــنــبــثــق 

عــن «الــحــزب المــــاوي» كـــان تعهد 
بعرقلة الانتخابات.

وسار عدد كبير من الناس في 
الــدولــة الفقيرة، التي تضم جزءا 
مــــن ســلــســلــة جـــبـــال الــهــيــمــالايــا، 
لــســاعــات مـــن أجــــل الـــوصـــول إلــى 
أقــــرب مــركــز اقـــتـــراع إلــيــهــم، فيما 
تحدى الناخبون في الغرب النائي 
درجـــات الــحــرارة الــتــي انخفضت 
الـــتـــجـــمـــد،  مــــــا دون درجـــــــــة  إلـــــــى 

والثلوج، للإدلاء بأصواتهم.
كما أصرت امرأة مسنة، تبلغ 
من العمر ١١٤ عاما، على الإدلاء 
بــصــوتــهــا فــــي مــنــطــقــة بـــايـــتـــادي 

الغربية.
ويــــنــــص الــــدســــتــــور الـــجـــديـــد 
قــــــــــر أخــــــيــــــرا عــــــــام ٢٠١٥ 

ُ
أ الــــــــــذي 

عـــلـــى تــغــيــيــر شـــامـــل فــــي الــنــظــام 
السياسي، وهو ما ينبغي أن يحد 
آثــار الخلافات السياسية في  من 
كاتماندو، والمساومة على التنمية 
بــاقــي مناطق  الــتــي تحتاج إليها 
الــــــبــــــلاد. ويــــخــــصــــص الــــدســــتــــور 
الـــجـــديـــد نـــســـبـــة مــــن المـــقـــاعـــد فــي 

الــفــيــدرالــيــة والإقليمية  المــجــالــس 
للنساء والسكان الأصليين وفئة 

المنبوذين.
وســتــزيــح الــقــواعــد الــجــديــدة 
الأحزاب الهامشية من البرلمانات، 
وســتــشــدد شـــروط إطــاحــة رئيس 
الـــــــــوزراء، مــمــا يــعــطــي الأمـــــل بــأن 
تكون الحكومة المقبلة الأولى التي 
تتمكن من إكمال ولايتها الممتدة 
لخمس سنوات بموجب الدستور.

يـــاكـــتـــا لال شــريــســتــا،  وقــــــال 
وهــو صاحب فندق، بعدما أدلى 
بــصــوتــه فـــي بــالــفــي قــبــل انــتــهــاء 
الاقــتــراع: «نصوت هذه المــرة على 
أمل أن تكون البلاد في حال أفضل 

في الانتخابات المقبلة».
لكن المحللين يحذرون من أن 
حجم التغيير قد يكون محدودا، 
حيث يتوقع أن تحصل الأحــزاب 
الثلاثة، التي هيمنت على الساحة 
السياسية منذ انتهاء النزاع، على 

حصة الأسد من المقاعد.
وشـــــكـــــل «الـــــــحـــــــزب المــــــــــاوي» 
تحالفا انتخابيا مع حــزب «سي 

الــشــيــوعــي.  يــــو إم إل»  بــــي -  إن 
وبهذا الخصوص كتبت صحيفة 
«نيبالي تايمز» في افتتاحيتها 
أمـــــــس: «بــــمــــا أنـــــه لــــم يـــعـــد هــنــاك 
اخــــتــــلاف عـــقـــائـــدي حــقــيــقــي بــين 
التحالفين، فإن ما نحتاج إليه من 
أجل سياسة مستقرة هو حكومة 
أغلبية، إلى جانب معارضة قوية 
تضبطها»، مشددة على أنه «في 
الوقت الحالي، فإن هذا أفضل ما 

يمكننا أن نأمل به».
وشـــهـــدت هــــذه الــــدولــــة الــتــي 
لا تــطــل عــلــى بـــحـــار، حــركــة تــمــرد 
مـــاويـــة اســتــمــرت مــنــذ ١٩٩٦ إلــى 
٢٠٠٦، وأســــفــــرت عـــن ســـقـــوط ١٧ 
إلــــــى ســـقـــوط  قـــتـــيـــل، وأدت  ألــــــف 
النظام الملكي. لكن عملية الانتقال 
إلى الديمقراطية كانت فوضوية 
وشهدت اضطرابا حكوميا كبيرا. 
وفي السنوات الـ١١ الأخيرة تبدل 
رئيس الحكومة في نيبال ١٠ مرات. 
النيباليين  لــذلــك يــأمــل كــثــيــر مــن 
في أن يكرس هــذا الاقــتــراع نهاية 
الــتــقــلــبــات الـــســـيـــاســـيـــة، ويــســمــح 

بــــالــــحــــد مــــــن الــــتــــأثــــيــــر الـــســـلـــبـــي 
للتجاذب السياسي داخل السلطة 
الـــحـــاكـــمـــة فــــي كــــاتــــمــــانــــدو، عــلــى 

التنمية الاقتصادية للبلاد.
لكن المحللين يرون أن التغيير 
سيكون محدودا على الأرجح لأن 
الأحزاب الثلاثة التي تهيمن على 
الــســاحــة الــســيــاســيــة مــنــذ انــتــهــاء 
الــنــزاع ستفوز بحصة الأســد في 
الانتخابات على المستوى الوطني 
وفـــي الأقــالــيــم. لــكــن حــزبــا جــديــدا 
صاعدا، يضم مهنيين شبابا تلقوا 
تعليمهم في الغرب، بــدأ يتحدى 
تلك الأحــــزاب المحافظة القديمة، 
وهـــو حـــزب «بيبيكشيل ســاجــا» 
الـــذي يتزعمه  المناهض للفساد، 
رابيندرا ميشرا، وهو رئيس مكتب 
النيبالي بهيئة  سابق في القسم 
الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، 
في إحدى الدوائر الانتخابية التي 
تعد مطمح الجميع في كاتماندو. 
لكن مراقبين سياسيين يؤكدون أن 
أمام الوافدين الجدد شوطا طويلا 

لبلوغ غايتهم.

نيباليات قدمن من مناطق نائية للتصويت داخل أحد مراكز الاقتراع في بلدة راشوا أمس (إ.ب.أ)

نائب رئيس «المسيحي الديمقراطي»: ثمة بصيص أمل أمام ائتلاف «جامايكا»

ألمانيا: حليف ميركل يؤيد ائتلافاً مع «الاشتراكيين الديمقراطيين»
برلين: «الشرق الأوسط»

أعــلــن هــورســت ســيــهــوفــر، زعيم 
الاتحاد المسيحي الاجتماعي، حليف 
الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي 
تتزعمه المستشارة الألمــانــيــة أنجيلا 
مـــيـــركـــل، أمـــــس، أن إحـــيـــاء الائـــتـــلاف 
بـــــــين المـــــحـــــافـــــظـــــين والاشـــــتـــــراكـــــيـــــين 
الــديــمــقــراطــيــين بـــات يــشــكــل «الــخــيــار 
الأفــضــل لألمــانــيــا»، حــســب مــا أعلنت 
عنه وكالة الصحافة الفرنسية أمس.

وبعد شهرين مــن الانتخابات، 
ورغــم الفشل الأخير لمفاوضاتها مع 
الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب 
الــخــضــر، أكــــدت مــيــركــل عــزمــهــا على 
تــشــكــيــل حــكــومــة «فــــي أســـــرع وقـــت» 
بــــهــــدف تـــجـــنـــب انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة، 
مبدية استعدادها لتسوية مع الحزب 

الاشتراكي الديمقراطي.
وقال سيهوفر لصحيفة «بيلد أم 
تسونتاغ» إن «ائتلافاً بين المحافظين 
والاشـــتـــراكـــيـــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين هــو 
الخيار الأفضل لألمانيا، وهو أفضل 

في كل الأحوال من انتخابات جديدة 
أو حكومة أقلية».

وعــرضــت مــيــركــل أول مــن أمــس 
إجـــــراء مــفــاوضــات مـــع الاشــتــراكــيــين 
الديمقراطيين «على أساس الاحترام 
المـــتـــبـــادل»، وضـــــــرورة الـــتـــوصـــل إلــى 

«تسوية».
من جهته، يلتقي الرئيس الألماني 
الاشتراكي الديمقراطي فرانك - فالتر 
شتاينماير الخميس المقبل، ميركل 
وسيهوفر وزعيم الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي مارتن شولتز بهدف حل 

الأزمة السياسية في ألمانيا.
وجاء في استطلاع للرأي نشرت 
نتائجه أمس صحيفة «بيلد» أن ٥٢ 
فــي المــائــة مــن الألمـــان يــؤيــدون ائتلافاً 
آخر كبيراً بين ميركل والاشتراكيين 
الديمقراطيين. لكن سيهوفر صرح 
لصحيفة «بيلد» «لا أستطيع إلا أن 
أنصح الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
بألا يباشر المفاوضات مع المحافظين 
بــمــطــالــب مــبــالــغ فــيــهــا، بـــل أن يبقى 
واقعياً». وبدوره، توقع رئيس الحزب 

الــديــمــقــراطــي كريستيان  الــلــيــبــرالــي 
ليندنر، الذي قاطع المفاوضات الأحد 
الماضي، أن يبقى الحزب الاشتراكي 

الديمقراطي في الحكم.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أعـــــــــــرب تـــــومـــــاس 
شتروبل، نائب رئيس حزب المستشارة 
الألمانية «المسيحي الديمقراطي» عن 
اعــتــقــاده بــأنــه لا يـــزال هــنــاك أمـــل في 
ائــتــلاف «جامايكا». ويطلق  تشكيل 
اسم «جامايكا» على ائتلاف يحتمل 
تشكيله من تحالف حزب المستشارة 
ميركل المسيحي مع الحزب المسيحي 
الاجتماعي البافاري، وحزب الخضر، 

والحزب الديمقراطي الحر.
وفــي تصريحات لوكالة الأنباء 
الألمانية، قال وزير داخلية ولاية بادن 
فورتمبرج ونــائــب رئيس حكومتها 
أمس «ثمة أصــوات أيضاً من الحزب 
الــديــمــقــراطــي الــحــر غــيــر راضـــيـــة عن 
الـــوضـــع الـــحـــالـــي، وربـــمـــا كــــان هــنــاك 

بصيص أمل أمام جامايكا».
وأشـــار شتروبل إلــى أن أجــزاء 
كـــبـــيـــرة مــــن الــــشــــركــــات تـــشـــعـــر بـــأن 

حالة عــدم اليقين الناشئة عن فشل 
محادثات جامايكا «أمــر سيئ جداً 
جـــداً»، ولــفــت إلــى أن رجـــال الأعــمــال 
هــــؤلاء هـــم «الـــعـــمـــلاء الــتــقــلــيــديــون» 
الــحــر، مضيفاً  للحزب الديمقراطي 
أن الاســـتـــثـــمـــارات جـــــرى تــأجــيــلــهــا 
بــســبــب الــــوضــــع الـــــراهـــــن، وهـــــو مــا 
«يــــعــــود بـــضـــرر عـــلـــى ألمـــانـــيـــا كــمــقــر 

للاستثمارات».
وكـــــــــان الــــــحــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي 
الــحــر قــد أعــلــن قبل أســبــوع عــن فشل 
تشكيل ائتلاف «جامايكا»، واستبعد 
كريستيان ليندنر، زعيم الحزب في 
أعــقــاب ذلــك، دخــول الــحــزب فــي دورة 

جديدة من محادثات هذا الائتلاف.
يــذكــر أن حـــزب شــتــروبــل يحكم 
بـــادن فــورتــمــبــرج مــن ائــتــلاف يجمع 
بين الحزب المسيحي وحزب الخضر. 
وأبـــــدى شــتــروبــل عـــدم تــفــهــمــه لــقــرار 
لــيــنــدنــر قــــائــــلاً إنـــــه يـــجـــب أن يــكــون 
واضــــحــــاً بــالــنــســبــة لـــقـــيـــادة الـــحـــزب 
الديمقراطي أن «الحل التوافقي هو 

نواة ديمقراطيتنا».

قال إن رحلته تهدف إلى تشجيع أي جهد لبناء الانسجام والتعاون

أزمة «الروهينغا» تطغي على زيارة بابا الفاتيكان لميانمار وبنغلاديش
روما: «الشرق الأوسط»

مـــن المـــتـــوقـــع أن تــلــقــي أزمـــة 
الــروهــيــنــغــا المــســلــمــين بــظــلالــهــا 
عــــلــــى زيــــــــــارة بــــابــــا الـــفـــاتـــيـــكـــان 
إلــــى مــيــانــمــار  فــرنــســيــس الأول 
وبــــنــــغــــلاديــــش، حــــيــــث ســــيــــزور 
فـــروا منها، والبلد  الــتــي  الــدولــة 
الذي يطلبون اللجوء فيه، حسب 
مــــا أعـــلـــنـــت عـــنـــه وكــــالــــة الأنـــبـــاء 

الألمانية أمس.
وتستضيف ميانمار، التي 
فر منها ٦٢٠ ألف روهينغي خلال 
البابا  الشهور الثلاثة الماضية، 
فــرنــســيــس الــــيــــوم، حــتــى نــهــايــة 
الــحــالــي، بينما تستمر  الــشــهــر 
زيارة البابا إلى بنغلاديش، التي 
الــلاجــئــين، مــن أواخـــر  استقبلت 
الشهر الحالي حتى الثاني من 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكــــــمــــــدافــــــع بــــشــــكــــل مـــعـــلـــن 
عـــمـــن يـــعـــانـــون وعـــــن الــلاجــئــين 
والمــــقــــهــــوريــــن، يـــتـــعـــرض الــبــابــا 

فـــرنـــســـيـــس لـــضـــغـــوط لــلــتــحــدث 
عـــــن الأقــــلــــيــــة المــــقــــمــــوعــــة، ولـــكـــن 
وفقا للكنيسة الكاثوليكية في 
ميانمار، فإن على البابا أن يحجم 
عن استخدام كلمة «الروهينغا» 

لتجنب أزمة دبلوماسية.
وقـــــــال زيــــــد رعــــــد الـــحـــســـين، 
مـــــفـــــوض حـــــقـــــوق الإنــــــســــــان فــي 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، إن الــروهــيــنــغــا 
«مـــــثـــــال نــــمــــوذجــــي  ضــــحــــايــــا لــــــ
لـــلـــتـــطـــهـــيـــر الـــــعـــــرقـــــي». كــــمــــا أن 
الكاردينال باتريك دي روزاريو، 
زعيم الكنيسة الكاثوليكية في 
بـــنـــغـــلاديـــش، وصــــف الــهــجــمــات 
ضدهم بأنها «تهديد للبشرية».
الــذيــن يعيشون  لكن معظم 
فـــي مــيــانــمــار يــــرون ذلــــك بشكل 
مــخــتــلــف، فــي حــين يــلــقــي جيش 
ميانمار باللوم على العنف في 
ولايــة راخــين (غــرب الــبــلاد) على 
المـــتـــمـــرديـــن المـــســـلـــمـــين، كـــمـــا أن 
الــســلــطــات والــشــعــب بــشــكــل عــام 
الفقراء  الروهينغا  لا يعتبرون 

الـــذيـــن لا يــمــلــكــون جــنــســيــة في 
الغالب، مواطنين، بل مهاجرين 
غــــــيــــــر شــــــرعــــــيــــــين قـــــــــدمـــــــــوا مـــن 

بنغلاديش.
وفـــــــى رســـــالـــــة فــــيــــديــــو قــبــل 
الــــزيــــارة، قــــال الــبــابــا فــرنــســيــس 
إنه «ينتظر بفارغ الصبر» لقاء 
شـــعـــب مـــيـــانـــمـــار؛ لــكــنــه تــجــنــب 
كلمة «الروهينغا»، مشيرا إلى 
أنه ذاهب إلى هناك لتشجيع «أي 
جهد لبناء الانسجام والتعاون 

في خدمة المصلحة المشتركة».
لـــــــكـــــــن بـــــــعـــــــض المـــــــراقـــــــبـــــــين 
يــعــتــقــدون أن الــبــابــا قـــد يصبح 
أكثر حدة وانفعالا خلال الزيارة 
بالفعل. وقد سبق له أن أعرب عن 
استيائه من «اضطهاد إخواننا 
الــروهــيــنــغــا» فــي أغسطس (آب) 
المـــاضـــي. كــمــا أنـــه لـــم يــخــش من 
الــتــســبــب فـــي خــــلاف مـــع تــركــيــا 
خلال العام الماضي، وذلك عندما 
وصـــف الــقــتــل الــجــمــاعــي لــلأرمــن 
خلال الحرب العالمية الأولى بأنه 

«إبادة جماعية».
وعـــــنـــــدمـــــا يــــنــــتــــقــــل الــــبــــابــــا 
فــــرنــــســــيــــس إلــــــــى بــــنــــغــــلاديــــش، 
فسيجد نفسه في بلد به أغلبية 
مــســلــمــة، حــقــق مـــؤخـــرا خــطــوات 
كبيرة في طريق التنمية، حيث 
تراجع معدل الفقر على المستوى 
الوطني إلى أقل من ٢٥ في المائة 
في العام الماضي، مقارنة بنحو 

٥٠ في المائة في عام ٢٠٠٠.
ووفقا لإحصاءات الفاتيكان 
عام ٢٠١٥، يوجد في بنغلاديش 
ألــف كاثوليكي، وهو  نحو ٣٧٥ 
مــا يــمــثــل ٢٤ فــي المــائــة فــقــط من 
ســكــانــهــا، الــبــالــغ تــعــدادهــم ١٥٩ 

مليون نسمة.
الـــــــكـــــــارديـــــــنـــــــال دي  وقـــــــــــــال 
روزاريــــــو لإذاعــــة الــفــاتــيــكــان، إن 
البابا «سوف يعترف بإنجازات 
الـــبـــلاد»، ويــنــقــل صـــوت فقرائها 
«للعالم بــأســره»، وخاصة فيما 
يــتــعــلــق بـــقـــضـــايـــا تــغــيــر المـــنـــاخ 

وحقوق الإنسان والروهينغا.

مواطنون يرون أن المشروع ينتهك المتطلبات الدولية على مستوى الأمن النووي والبيئي

بعد ٣٠ عاماً على كارثة تشرنوبيل... بيلاروسيا تبني أول محطة كهربائية نووية
أوستروفتس (بيلاروسيا): 

«الشرق الأوسط»

بـــعـــد ٣٠ عــــامــــاً عـــلـــى كـــارثـــة 
تشرنوبيل، التي ألحقت أضــراراً 
كــــــبــــــرى بــــمــــنــــاطــــق واســـــــعـــــــة فـــي 
بــيــلاروســيــا، بـــدأ هـــذا الــبــلــد بناء 
محطته الأولى للكهرباء النووية 
بتصميم وتمويل روســـي، تحت 
القلقة  لــيــتــوانــيــا،  أنـــظـــار جـــارتـــه 

والعاجزة في آن واحد.
فعلى بُــعــد نــحــو ١٥ كــلــم من 
الــــحــــدود الــلــيــتــوانــيــة فـــي شــمــال 
غــربــي بــيــلاروســيــا، بـــدأت ورشــة 
بــــــنــــــاء مــــحــــطــــة أوســـــتـــــروفـــــتـــــس 
مرحلتها النهائية، التي يتوقع 
ل كلاً من مفاعليها بقوة  أن تشغِّ
١٢٠٠ ميغاوات بالتوالي في ٢٠١٩ 

و٢٠٢٠.
الـــذي أقرته  المــشــروع  ويمثل 
فـــــي ٢٠٠٨، وتـــنـــفـــذه  الـــحـــكـــومـــة 
الــروســيــة  مجموعة «روســـاتـــوم» 
الـــنـــوويـــة، اســـتـــثـــمـــاراً بــقــيــمــة ١١ 
مليار دولار، بينها ١٠ مليارات 

دولار قرض من روسيا.
لـــــكـــــن هـــــــــذا المــــــــشــــــــروع أعـــــــاد 

ذكـــريـــات ســيــئــة فـــي بــلــد تــعــرض 
ربــــع أراضــــيــــه لـــلإشـــعـــاعـــات بعد 
انفجار مفاعل محطة تشرنوبيل 
الــنــوويــة السوفياتية عــام ١٩٨٦، 

داخل أراضي أوكرانيا حالياً.
تــقــول نــيــنــا ريــبــيــك، الــكــاتــبــة 
والصحافية وإحدى آلاف السكان 
الـــذيـــن تـــم إجـــلاؤهـــم مـــن المــنــاطــق 
المـــلـــوثـــة قـــبـــل ٣٠ عــــامــــاً، لــوكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «عــنــدمــا 
 ستُبنى تحت 

ً
علمنا بــأن محطة

نوافذنا شعرنا بالخوف».
وتــــابــــعــــت: «لـــكـــن الــــخــــوف لا 
يزال قائماً، رغم أنهم أقنعونا بأن 
الورشة تستعين بالتكنولوجيات 
الأكثر تطوراً، وكل شيء مراقب... 
ـــــذيـــــن جـــمـــعـــوا  لــــكــــن حــــتــــى كـــــل ال
الــتــوقــيــعــات ضـــد أعـــمـــال الــبــنــاء 
يــنــشــطــون الــيــوم لــلــحــصــول على 

عمل فيه».
وفي مواجهة المخاوف بشأن 
الأمــــــن الــــنــــووي الـــتـــي تــضــاعــفــت 
بعد حــادث فوكوشيما باليابان 
الـــســـلـــطـــات  بــــــــدأت  ســــنــــة ٢٠١١، 
البيلاروسية والمجموعة الروسية 
تــــقــــوم بـــجـــهـــود كـــبـــيـــرة لــطــمــأنــة 

الــــنــــاس، ولإثــــبــــات مــــدى حــزمــهــا 
طــلــبــت الــســلــطــات الــبــيــلاروســيــة 
من «روســاتــوم» استبدال حوض 
تضرر بعد سقوطه، بينما أكدت 
الشركة أن طـــلاءه وحـــده تضرر. 
وفي هذا السياق قدمت المجموعة 
الروسية مفاعلات الجيل الثالث 
على أنــهــا مــن «الأكــثــر تــطــوراً في 
العالم»، مشددة على أنها تحترم 

«المعايير الدولية جميعها».
الــفــئــة المتخوفة  وفـــي مــقــابــل 
مـــــن هــــــذا المــــــشــــــروع، هــــنــــاك عـــدد 
كــــبــــيــــر مــــــن الــــــنــــــاس يـــــؤيـــــدونـــــه، 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق أفــــــادت عــالمــة 
الــبــيــلاروســيــة إيلينا  الاجـــتـــمـــاع 
مــارتــيــشــتــشــنــكــوفــا، الــتــي تــجــري 
الـــشـــأن  بـــهـــذا  اســـتـــطـــلاعـــات رأي 
منذ ٢٠٠٥، أن نحو نصف سكان 
الــــبــــلاد يـــــؤيـــــدون الــــيــــوم تــطــويــر 
الطاقة النووية، بينما ترتفع هذه 
النسبة إلى ٦٥ في المائة في منطقة 

أوستروفتس.
لــكــن فـــي الــجــهــة المــقــابــلــة من 
الـــــحـــــدود الـــلـــيـــتـــوانـــيـــة المــتــاخــمــة 
لا يـــبـــدو الـــتـــفـــاؤل نــفــســه ســـائـــداً، 
حيث نــددت فيلنيوس بمشروع 

الــدولــيــة على  «ينتهك المتطلبات 
مستوى الأمــن النووي والبيئي، 
وذلك على بُعد ٢٠ كلم من حدود 

الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي، و٤٠ كــلــم 
فحسب من العاصمة الليتوانية»، 
فــي اتهامات ترفضها المجموعة 

الروسية دورياً.
عــــلــــى ســــــــــؤال وكــــالــــة  ورداً 
الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة اتـــهـــمـــت 

الـــــنـــــاطـــــقـــــة بــــــاســــــم الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الليتوانية راسا جاكيلايتييني، 
مينسك، بأنها «حاولت الإخفاء» 
أو «النفي»، أو «تقليل العواقب» 
بعد «٦ حوادث على الأقل». بينما 
أفــادت وزارة الطاقة أن هذا البلد 
الــبــلــطــيــقــي اتـــخـــذ إجـــــــراءات لمنع 
دخـــول «أي كــهــربــاء» إلــى السوق 
الليتوانية، (وبالتالي الأوروبية). 
وهــــذا ســيــغــلــق جــــزءاً مـــن الــســوق 
أمـــام المــحــطــة الــبــيــلاروســيــة التي 
تتمتع بقدرة كبيرة بالنسبة إلى 
البلد، الذي يعد أقل من ١٠ ملايين 
نــــســــمــــة، ويــــســــعــــى إلـــــــى تــشــغــيــل 
مَـــعـــامـــل لـــيـــلاً لاســـتـــهـــلاك الــطــاقــة 

المنتجة.
كــمــا تــبــرز مــشــكــلــة أخــــرى لم 
تـــجـــد حـــــلاً بـــعـــد، وهـــــي مــعــالــجــة 
النفايات المشعة، وهو أمر تؤكد 

الحكومة أنها تنكب عليه.
وشكّل مشروع المحطة وقت 
فــــي ٢٠١١ وســيــلــة  الإعـــــــلان عـــنـــه 
لـــلـــرئـــيـــس الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بوتين لتعزيز موقعه اقتصادياً 
فــي مناطق الاتــحــاد السوفياتي 
الــســابــق، عــبــر مــســاعــدة الــرئــيــس 

البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو 
في خضم أزمة اقتصادية خطيرة، 
وعــــقــــوبــــات غـــربـــيـــة بـــســـبـــب قــمــع 
معارضين. لكن بعد رفع العقوبات 
الأوروبية مؤخراً إثر الإفــراج عن 
معارضين، وتحسن الأجواء بدأت 
تـــقـــدم المـــشـــروع بصفته  مــيــنــســك 
وسيلة لتخفيض اعتمادها على 

الغاز الروسي لتوليد الكهرباء.
واســـتـــخـــدمـــت مـــوســـكـــو عـــدة 
مرات شحناتها النفطية والغازية 
ورقـــة ضغط على بيلاروسيا أو 

غيرها من الجيران.
وأوضـــــــــح الـــخـــبـــيـــر الــــنــــووي 
فـــي أكــاديــمــيــة الــعــلــوم ألــكــســنــدر 
مــيــخــالــفــيــتــش، فــي أثــنــاء مؤتمر 
للطاقة في مينسك مؤخراً: «إنها 
مسألة حيوية تتعلق بأمن الطاقة 
وبــالاعــتــمــاد عــلــى بــلــد واحـــــد، لا 
سيما عند لــجــوء هــذا البلد إلى 
تقييد شحناته للموارد»، مضيفاً 
أن المحطة الجديدة التي ستغطي 
أكـــثـــر مــــن ربـــــع حــــاجــــات الــطــاقــة 
فــي بــيــلاروســيــا ستجيز لمينسك 
تخفيض ربع وارداتها من الغاز 

الروسي، وكذلك سعر الكهرباء.

جانب من أعمال بناء محطة أوستروفتس النووية في شمال غرب بيلاروسيا (أ.ف.ب)
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ربطتها بضمانات حول الحدود مع جارتها الشمالية

آيرلندا تهدد بوقف محادثات 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــال فــــــيــــــل هـــــــوغـــــــان، 
مفوض شؤون الزراعة في 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، وهــو 
سياسي آيرلندي بارز، إن 
دبــلــن «ســتــواصــل التمسك 
بموقفها» بشأن استخدام 
حــــــق الــــنــــقــــض (الــــفــــيــــتــــو) 
فــــي المــــحــــادثــــات الــخــاصــة 
ـــــعـــــلاقـــــات الــــتــــجــــاريــــة  بـــــال
بــعــد انـــســـحـــاب بــريــطــانــيــا 
لـــم تتلق  مـــن الاتـــحـــاد، إذا 
ضـــمـــانـــات بـــشـــأن الـــحـــدود 

مع آيرلندا الشمالية.
وأضــــــــــــــــــــــاف هــــــــوغــــــــان 
لوكالة الصحافة الألمانية 
آيــرلــنــدا  أن بــريــطــانــيــا، أو 
الــــشــــمــــالــــيــــة عــــلــــى الأقــــــــل، 
مـــــطـــــالـــــبـــــة بــــــالــــــبــــــقــــــاء فـــي 
السوق الموحدة أو الاتحاد 
الــجــمــركــي لتجنب حــدوث 
مشكلات، تتعلق بالحدود 

التي تقسم الجزيرة.
وقال هوغان لصحيفة 
«أوبـــــــزرفـــــــر» أمــــــس إنـــه  الــــــــ
«إذا بقيت المملكة المتحدة 
الــشــمــالــيــة في  آيـــرلـــنـــدا  أو 
الاتحاد الجمركي للاتحاد 
الأوروبـــــــي، أو فـــي الــســوق 
المــوحــدة، وهــو مــا سيكون 
أفضل، فإنه لن تكون هناك 

مشكلة بشأن الحدود».
وكانت رئيسة الــوزراء 
البريطانية تيريزا ماي قد 
أعلنت سابقا أن بريطانيا 
ستترك الــســوق الأوروبــيــة 

الموحدة والاتحاد الجمركي 
بعد الخروج من التكتل.

وتريد دبلن ضمانات 
مــــكــــتــــوبــــة بـــــــأن إجـــــــــــراءات 
الــخــروج لــن تـــؤدي لفرض 
قيود صارمة على الحدود 
بـــــين جــــمــــهــــوريــــة آيــــرلــــنــــدا 

وآيرلندا الشمالية.
وقـــــــــــــــــــــــــال الاتـــــــــــــحـــــــــــــاد 
الأوروبــــي إن هــنــاك حاجة 
لـــتـــحـــقـــيـــق «تــــــقــــــدم كــــــاف» 
بشأن الحدود الآيرلندية، 
وقــــضــــيــــتــــين أســــاســــيــــتــــين 
أخــريــين قــبــل مــوافــقــة قــادة 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي عــلــى 
بــــــدء مــــحــــادثــــات تـــجـــاريـــة 
مــع بريطانيا خــلال العام 
الجديد، في قمة تعقد في 
١٤ و١٥ ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) المقبل.
ويـــــــقـــــــول مـــــســـــؤولـــــون 
فـــــي دبــــلــــن وفــــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي إن أفضل سبيل 
لــــتــــجــــنــــب وجـــــــــــــود قــــيــــود 
مشددة على الحدود، التي 
قد تشمل فرض رقابة على 
جـــــــوازات الـــســـفـــر، وقـــيـــودا 
جمركية، هي الإبــقــاء على 
قواعد تنظيمية واحدة في 
شــمــال وجــنــوب الــجــزيــرة. 
لــكــن حـــزبـــا يـــدعـــم حــكــومــة 
مــاي في آيرلندا الشمالية 
سيعارض أي اتفاق يعمل 
بـــمـــوجـــبـــه الإقــــلــــيــــم وفـــقـــا 
لقواعد تنظيمية مختلفة 
عــــن بـــاقـــي أجـــــــزاء المــمــلــكــة 

المتحدة.

في ظل غياب تام للمعارضة

د انتخابات كوبا تمهِّ
 لتخلي كاسترو عن الحكم

هافانا: «الشرق الأوسط»

بــــــدأ الــــكــــوبــــيــــون، أمـــــس، 
انــتــخــاب أعـــضـــاء مجالسهم 
البلدية، في خطوة أولــى من 
ســلــســلــة انــتــخــابــات ســتــقــود 
نحو تعيين خليفة للرئيس 

راؤول كاسترو العام المقبل.
وتــجــمّــع الــنــاخــبــون منذ 
الـــســـاعـــة الـــســـابـــعـــة صــبــاحــاً 
أمـــــــــام مــــــراكــــــز الاقـــــــتـــــــراع فــي 
انــتــخــابــيــة في  ١٢٥١٥ دائـــــرة 
الـــبـــلاد. ورغــــم أن الــتــصــويــت 
ليس إجبارياً في كوبا، فإنه 
يعد عملاً «لتأكيد الثورية» 

يصعب تجنبه.
ولم تتقدم المعارضة بأي 
مرشحين هذا العام، حيث ندد 
«الضغط  عدد من المعارضين بـ
والمراوغة»، اللذين تمارسهما 
السلطات لإزاحة أنصارها من 

مجالس الأحياء.
ولم تشارك إلا ٣ منظمات 
مــــعــــارضــــة، بــيــنــمــا اخــــتــــارت 
بــقــيــة المـــجـــمـــوعـــات مــقــاطــعــة 

الانتخابات.
الـــــــحـــــــزب  يـــــــتـــــــقـــــــدم  ولا 
الشيوعي الكوبي بمرشحيه 
رســمــيــاً، إلا أنـــه يــشــرف على 
العملية برمّتها، ويضمن عبر 
نفوذه وأصوات ناشطيه أنه 
لن تتم تسمية أو انتخاب أي 

معارضين.
لـــكـــن المـــعـــارضـــة نــجــحــت 
خــــلال الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة 
عام ٢٠١٥ في إيصال اثنين من 
مرشحيها، في خطوة كانت 
الأولــى من نوعها منذ عقود 
رغــم هزيمتهما المتوقعة في 

النهاية.
وتأتي الانتخابات التي 

ستُجرى دورتها الثانية في 
الــثــالــث مــن ديسمبر (كــانــون 
الـــذكـــرى  المــقــبــل، بــعــد  الأول) 

الأولى لوفاة فيدل كاسترو.
وتأجلت عملية الاقتراع 
لمـــــــــدة شـــــهـــــر عـــــقـــــب إعـــــصـــــار 
ـــــــــذي أســـــفـــــر عــن  «إيــــــــرمــــــــا» ال
مقتل ١٠ أشــخــاص، وتسبب 
فــي دمــار واســع فــي سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
وســـتُـــجـــرى مــطــلــع الــعــام 
المــــقــــبــــل انـــــتـــــخـــــابـــــات أخــــــرى 
لاخــــتــــيــــار أعـــــضـــــاء المـــجـــلـــس 
البالغ عــددهــم نحو  الوطني 
٦٠٠، والــــذيــــن ســيــنــتــخــبــون 
بدورهم مجلس الدولة، الذي 
سيعينِّ الرئيس على الأرجح 
فـــي نــهــايــة فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

المقبل.
وأعـــلـــن راؤول كــاســتــرو 
(٨٦ عاماً)، الرئيس منذ ٢٠٠٨ 
بعدما تولى المنصب بالوكالة 
لسنتين، أنه لن يترشح لولاية 
جــــــديــــــدة وســــيــــتــــرك مـــوقـــعـــه 

لرئيس من الجيل الجديد.
وحــــالــــيــــاً يــــبــــدو الـــنـــائـــب 
الأول للرئيس ونائب رئيس 
الحكومة ميغيل ديــاز كانيل 
(٥٧ عـــــــامـــــــاً) الأوفـــــــــــــر حـــظـــاً 
للمنصب. وقال كانيل أمس، 
أمـــــــام كــــامــــيــــرات الـــتـــلـــفـــزيـــون 
ت من أجل  الرسمي «سنصوِّ
الوطن والثورة والاشتراكية».

ووفقاً للنظام الانتخابي 
الــذي يعود إلى عام  الكوبي، 
١٩٧٦، يتوجه الكوبيون إلى 
مــــراكــــز الاقـــــتـــــراع كــــل ســنــتــين 
ونــــــصــــــف الـــــســـــنـــــة لاخــــتــــيــــار 
أعــــضــــاء المـــجـــالـــس الــبــلــديــة، 
بــيــنــمــا تُــــجــــرى الانـــتـــخـــابـــات 

العامة كل ٥ سنوات.

يحضرها ١٦ ألف مراقب... ويتنافس فيها مرشح من أصل لبناني 

رئيس هندوراس يترشح للانتخابات الرئاسية... رغم حظر الدستور 
تيغوسيغالبا: «الشرق الأوسط»

بدأ نحو ستة ملايين ناخب 
في هندوراس الإدلاء بأصواتهم 
أمـــــس لاخـــتـــيـــار رئـــيـــس لـــهـــم فــي 
اقــتــراع مثير لــلــجــدل، ويــأمــل فيه 
الــحــالــي اليميني  الـــدولـــة  رئــيــس 
خــــــــــوان أورلانــــــــــــــــدو إيــــرنــــانــــديــــز 
بـــــالـــــفـــــوز فــــيــــه عــــلــــى الــــــرغــــــم مــن 
الــدســتــور ذلـــك. لكن رئيس  حظر 
المحكمة الانتخابية العليا ديفيد 
ماتاموروس قال بعيد فتح مراكز 
الاقتراع صباح أمس بلغة يغلب 
عليها التفاؤل «ننتظر أن تكون 

(الانتخابات) احتفالا مدنيا».
الــرئــيــس بتصريحه  وأدلـــــى 
فــــي الـــســـاعـــة الـــســـابـــعـــة صــبــاحــا 
بعيد فتح مــراكــز الاقـــتـــراع، التي 
أغلقت عند الساعة الرابعة بعد 
الظهر، رغــم أنها تبقى مفتوحة 
عــــادة لــســاعــة إضــافــيــة. وتسمح 
سبع مدن أميركية للمغتربين من 

هندوراس بالتصويت.
ويمنع الدستور، الذي أقر في 
انــتــخــاب أي رئيس.  ١٩٨٢ إعـــادة 
لكن الحزب الوطني الحاكم الذي 
يسيطر على السلطات التنفيذية 
والتشريعية والقضائية يؤكد أن 
الــدســتــور مــن قبل  تفسيرا لنص 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا يــســمــح بــتــجــاوز 
هذا الحظر. فيما ترى المعارضة 
فــــي ذلـــــك «مــــــنــــــاورة»، وتــــقــــول إن 
السلطة القضائية لا تملك «هذه 

الصلاحية».
وفي هذا البلد الفقير الواقع 
فــي قــلــب «مــثــلــث المــــوت» بأميركا 
الـــوســـطـــى، يــعــيــد أي تـــوتـــر إلـــى 
الأذهان ذكرى انقلاب ٢٠٠٩. ففي 
تلك السنة أطاح الجيش بدعم من 
اليمين وعــالــم الأعــمــال بالرئيس 
مـــانـــويـــل زيـــلايـــا بــعــد تــقــربــه من 
الــــرئــــيــــس الـــفـــنـــزويـــلـــي حـــيـــنـــذاك 
هـــوغـــو شـــافـــيـــز، واتـــهـــم مــانــويــل 

زيلايا خصوصا بأنه يريد تعديل 
الدستور ليترشح لولاية رئاسية 

ثانية.
وتولى إيرنانديز (٤٩ عاما) 
السلطة في ٢٠١٣ بعد انتخابات 
شكك اليسار فيها، وهــو مرشح 
الحزب الوطني اليميني الحاكم، 
وأحــــد المــرشــحــين الــثــلاثــة الأوفـــر 
حظا للفوز في هذه الانتخابات، 
فــــي دورة واحــــــدة،  تـــجـــري  الـــتـــي 
المــرشــحــين للرئاسة  ويــبــلــغ عـــدد 
فـــيـــهـــا تــــســــعــــة. أمــــــــا المــــرشــــحــــان 
الآخـــران فأحدهما هــو سلفادور 
الـــلـــه (٦٤ عــــامــــا) المــتــحــدر  نـــصـــر 

من أصــل لبناني، وهــو صحافي 
تـــلـــفـــزيـــونـــي جـــــديـــــد فـــــي الـــعـــمـــل 
السياسي ومرشح تحالف أحزاب 
الــيــســار «تــحــالــف المــعــارضــة ضد 
الثاني فهو  أمــا  الــديــكــتــاتــوريــة». 
لـــويـــس زيـــلايـــا (٥٠ عـــامـــا) الـــذي 
يــنــتــمــي إلـــــى الــــحــــزب الــلــيــبــرالــي 

اليميني.
وزيـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــــــــــوارع 
تيغوسيغالبا بأعلام الحزبين 
الرئيسيين الليبرالي والوطني، 
ونـــشـــرت فـــي أحـــيـــاء الــعــاصــمــة 
أكـــــشـــــاك لــــكــــل مـــنـــهـــمـــا لإعــــطــــاء 
مــعــلــومــات إلـــى الــنــاخــبــين. لكن 

هذا الهدوء كاذب كما يرى بعض 
المــحــلــلــين، الـــذيـــن يــعــتــقــدون أن 
رغبة رئيس الدولة في التمسك 
بــالــســلــطــة تـــنـــذر «بــانــتــخــابــات 
معقدة». وبهذا الخصوص قال 
المحلل السياسي فيكتور ميزا 
مــــن مــــركــــز تـــوثـــيـــق هــــنــــدوراس 
«للمرة الأولى لا تجري المنافسة 
بــين محافظين ولــيــبــرالــيــين، بل 
بين ديكتاتورية وديمقراطية»، 
مــضــيــفــا أن «الــديــمــقــراطــيــة في 
خـــطـــر مـــنـــذ أن بـــــدأ الاســـتـــبـــداد 

الرئاسي يتعزز».
ويـــــــــتـــــــــهـــــــــم الـــــــخـــــــصـــــــمـــــــان 

الـــرئـــيـــســـيـــان لــلــرئــيــس الــحــالــي 
المحكمة الانتخابية العليا بأنها 
أعــــدت عــمــلــيــات تــزويــر لضمان 
فـــــوزه، لــكــن هــــذه الــهــيــئــة تنفي 

ذلك.
وقـــــــــــــال ســـــــلـــــــفـــــــادور نـــصـــر 
الــلــه الــجــمــعــة لمــؤيــديــه «آمــــل ألا 
تشعروا بخيبة أمل عندما يبدأ 
نشر أنباء كاذبة. يجب أن نبقى 

متيقظين».
مــــن جـــهـــتـــه، صـــــرح مـــاركـــو 
رامـــــــيـــــــرو لــــــوبــــــو، أحــــــــد قـــضـــاة 
المـــحـــكـــمـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الــعــلــيــا 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 

أن «واجــبــنــا هــو ضــمــان إجـــراء 
عملية انتخابية شفافة تتمتع 
بـــآلـــيـــات تــحــقــق لــيــس فــقــط من 
قــــبــــل المــــحــــكــــمــــة، بــــــل مــــــن قــبــل 
كــــل الأطــــــــــراف»، مـــثـــل المـــراقـــبـــين 

الدوليين.
وتـــــــؤكـــــــد المــــحــــكــــمــــة الـــعـــلـــيـــا 
للانتخابات أن هــذه الانتخابات 
ســــتــــكــــون «الانــــــتــــــخــــــابــــــات الـــتـــي 
خــــضــــعــــت لأكــــــبــــــر مــــــراقــــــبــــــة» فـــي 
التاريخ، حيث سيحضرها ١٦ ألف 

مراقب بينهم ٦٠٠ مراقب دولي.
ووصلت وفــود من الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــي ومــــنــــظــــمــــة الــــــــدول 
الأميركية ومركز كــارتــر، ودول 
عـــدة إلـــى هـــنـــدوراس فـــي الأيـــام 
الأخــيــرة. وقـــال مكتب التحليل 
«يوراسيا» إنه «يفترض ألا يقع 
أي حـــــادث كــبــيــر نـــظـــرا لــوجــود 
مـــراقـــبـــين دولـــــيـــــين»، مــــبــــرزا أن 
انـــتـــخـــاب إيــــرنــــانــــديــــز «لــــولايــــة 
ثانية يعني استمرار السياسات 
المــــؤيــــدة لـــلأعـــمـــال، والمـــســـؤولـــة 
الــضــرائــب، وكذلك  عــن مستوى 
عــــن بـــرنـــامـــج مــتــابــعــة مــحــتــمــل 

لصندوق النقد الدولي».
وتـــابـــع أنــــه «ســـيـــكـــون على 
إيــرنــانــديــز عــلــى الأمــــد الــطــويــل 
الـــقـــواعـــد  لـــتـــعـــديـــل  يـــســـعـــى  أن 
الانـــتـــخـــابـــيـــة لـــيـــتـــرشـــح لـــولايـــة 

ثالثة».
بــدوره، رأى الباحث مارفن 
بــاراهــونــا أن هـــذه الانــتــخــابــات 
تـــنـــطـــوي عـــلـــى خـــطـــر «حــــــدوث 
أزمــة جديدة (...) لأن انقلابات 
صغيرة حدثت»، في إشارة إلى 
قرار المحكمة العليا الذي يسمح 

بإعادة انتخاب الرئيس.
وفــــــــــي هــــــــــذه الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
سيختار الناخبون أيــضــا ثلاثة 
نـــائـــبـــا،  لـــلـــرئـــيـــس، و١٢٨  نـــــــواب 
وعشرين عضوا في برلمان أميركا 

الوسطى ورؤساء ٢٩٨ بلدية.

سلفادور نصر الله اللبناني الأصل مرشح تحالف أحزاب اليسار يحيي أنصاره خلال اقتراع أمس في بلدة تيغوسيغاليا (إ.ب.أ)  

الزيارة تهدف إلى تصحيح صورة فرنسا وأثرها في القارة

ماكرون يبدأ اليوم جولة لإعادة رسم العلاقات مع أفريقيا
باريس: «الشرق الأوسط»

فـــــــــي إطــــــــــــــار ســـــعـــــيـــــه إلــــــى 
تصحيح صورة فرنسا وأثرها 
فـــــي أفــــريــــقــــيــــا، يــــبــــدأ الـــرئـــيـــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون 
اليوم جولته الأولى في القارة، 
تشمل بوركينا فاسو وساحل 
الـــــعـــــاج وغـــــانـــــا، وتـــــهـــــدف إلـــى 
تــطــويــر الــعــلاقــات الــفــرنــســيــة - 
الأفــريــقــيــة، وإعـــــادة توجيهها 
نــــــحــــــو الأعــــــــــمــــــــــال والــــــشــــــبــــــاب 
والـــتـــعـــلـــيـــم، حـــســـب قــصــاصــة 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
لكن سيترتب على ماكرون 
إقناع شباب أفريقي يزداد عداؤه 

لــلــوجــود الــفــرنــســي فــي الــقــارة، 
الــخــطــر الإرهــابــي  عــلــى خلفية 
الــســاحــل،  فــي منطقة  المــســتــمــر 
حيث تواجه القوات الفرنسية 
صعوبات في مكافحته، إضافة 
إلــى تدفق متزايد للمهاجرين 

تريد أوروبا وقفه.
ولإثـــــــبـــــــات انــــتــــمــــائــــه إلــــى 
جــيــل جــديــد بــعــيــد مــن المــاضــي 
الاستعماري، سيركز الرئيس 
الــــــفــــــرنــــــســــــي عــــــلــــــى الــــــشــــــراكــــــة 
الاقتصادية والعمال والتعليم 
والرياضة والطاقات المتجددة، 
عوضا عن مساعدات التنمية. 
وقــد أنــشــأ الرئيس فــي مــبــادرة 
غـــــــيـــــــر مــــــســــــبــــــوقــــــة «مـــــجـــــلـــــس 

الــســيــاســة الأفــريــقــيــة»، يتكون 
من رجال أعمال شباب يحملون 
جــنــســيــتــين، ولـــديـــهـــم عـــلاقـــات 
وثــــيــــقــــة مــــــع بــــلــــدهــــم الأصــــــــل، 
ليقدموا إليه رؤيــة عن أفريقيا 
مــخــتــلــفــة عــمــا تــنــقــلــه الــقــنــوات 
الــدبــلــومــاســيــة التقليدية التي 

اعتمدها أسلافه.
ويــــــتــــــوقــــــف مــــــــاكــــــــرون فـــي 
مــحــطــتــه الأولــــــى فـــي بــوركــيــنــا 
فــــاســــو، حـــيـــث يـــلـــقـــي بـــعـــد غــد 
خطابه الرئيسي بشأن السياسة 
الأفــريــقــيــة أمـــام ٨٠٠ طــالــب في 
جـــامـــعـــة واغـــــــادوغـــــــو، قـــبـــل أن 
يــجــيــب عـــن أســئــلــتــهــم «بــشــكــل 
شفاف» على ما وعــد الإليزيه. 

الــرئــاســة الفرنسية  أقـــرت  وقـــد 
الــجــمــهــور لا يملك  بــــأن «هـــــذا 
بـــالـــضـــرورة صـــــورة جـــيـــدة عن 
فرنسا»، خصوصا منذ سقوط 
بليز كومباوري بضغط الشارع 
في ٢٠١٤، ثم هروبه بمساعدة 
الــعــاج. كما  إلــى ساحل  فرنسا 
تطالب بوركينا فاسو باريس 
بــتــســلــيــمــهــا شــقــيــقــه فـــرنـــســـوا 
كومباوري، الذي صدرت بحقه 
مذكرة توقيف دولية في قضية 

اغتيال صحافي في ١٩٩٨.
وللتعبير عــن غضبها من 
ســـيـــاســـة فــــرنــــســــا، دعــــــت أكــثــر 
مــن منظمة إلـــى الــتــظــاهــر على 
طــول مــســار الــرئــيــس الفرنسي 

احتجاجا على «نهب» الشركات 
الـــفـــرنـــســـيـــة الــــكــــبــــرى لـــلـــمـــوارد 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة وعـــــلـــــى الـــــوجـــــود 
العسكري الفرنسي، والاحتفاظ 
الــذي  أفــريــقــي،  الــغــرب  بالفرنك 

اعتبرته «عملة الاستعمار».
وبعد ذلك سيتجه ماكرون 
إلــــــى أبــــيــــدجــــان لـــحـــضـــور قــمــة 
أوروبا وأفريقيا و«إعادة وضع 
العلاقة الفرنسية - الأفريقية في 
إطـــار مــشــروع لإعـــادة تأسيس 
أوروبــــــا». أمـــا الأولـــويـــات فهي 
الحصول على دعم الأوروبيين 
الــخــمــس  الـــســـاحـــل  لـــقـــوة دول 
المـــشـــتـــركـــة لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب، 
وتنسيق مكافحة المهربين، بما 

فــي ذلـــك فــي ليبيا حــيــث يباع 
بعض المهاجرين كالرقيق.

وحــــــســــــب مــــــراقــــــبــــــين، فـــــإن 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي ســيــنــتــهــز 
فـــرصـــة زيـــــارتـــــه لـــوضـــع حــجــر 
الأســـــــــــــاس لمــــــتــــــرو أبـــــيـــــدجـــــان، 
المشروع الرئيسي الذي ساهمت 
فيه باريس بقرض قياسي بلغ 

١,٤ مليار يورو.
وبعد ذلك يتوجه إلى غانا 
لإظهار «مقاربة قارية لأفريقيا» 
تتجاوز المستعمرات الفرنسية 
الـــــســـــابـــــقـــــة ورؤيـــــــــــــة مـــخـــتـــلـــفـــة 

للفرنكوفونية.
وحول مغزى هذه الزيارة، 
قــــال أنــــطــــوان غــــلازيــــر، الــكــاتــب 

المتخصص في شؤون أفريقيا، 
إن «إيمانويل مــاكــرون فهم أن 
مـــنـــه الـــــضـــــروري الـــتـــوجـــه إلـــى 
الأفارقة بقدر ما يجب مخاطبة 
أفــــــارقــــــة المــــهــــجــــر. فـــــهـــــؤلاء هــم 
مــن يــثــيــرون شــعــورا مناهضا 
لــفــرنــســا»، مــضــيــفــا أنـــه «يــجــب 
وضـــع الـــرؤســـاء الأفـــارقـــة أمـــام 
مسؤولياتهم في شكل أكبر كي 
يــتــولــوا أمــنــهــم، ليعيد توجيه 

سياسته نحو الساحل».
كـــمـــا ســـيـــحـــرص الـــرئـــيـــس 
الفرنسي على تجنيب الشركات 
العراقيل، ومحو ذكرى الجملة 
التي أدلى بها في قمة مجموعة 
العشرين في الصيف الماضي، 

عندما اعتبر إعـــادة الاستقرار 
إلــى أفريقيا عملا صعبا نظرا 
إلـــى نسبة ولادات «مـــا زالـــت ٧ 

إلى ٨ أطفال لكل امرأة».
وقـــال رئــيــس تحرير موقع 
«ليتر دو كونتينان» فريديريك 
لــــوجــــال: «عـــلـــى غـــــرار أســـلافـــه، 
يـــعـــطـــي (مـــــــاكـــــــرون) الأولـــــويـــــة 
لــــلأمــــن فـــــي الــــســــاحــــل، ويـــريـــد 
الاحـــتـــفـــاظ بــنــفــوذ فــرنــســا في 
أفـــريـــقـــيـــا الـــفـــرنـــكـــوفـــونـــيـــة مــع 
الانــفــتــاح عــلــى بـــلـــدان أخــــرى»، 
قبل أن يستدرك «لكن الفرق هو 
أنــه يعرف أفريقيا (....) ويرى 
الـــقـــارة مــخــزنــا هــائــلا لــلــفــرص 

الاقتصادية».

 منافسه ضعيفاً في ملفات الجريمة والجيش والهجرة
ّ

عد

ترمب يدعم لمجلس الشيوخ جمهورياً متهماً بالتحرش الجنسي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

جــــــــدد الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــالــد تــرمــب، أمــس، دعمه روي 
مــور، المرشح الجمهوري لمجلس 
الــشــيــوخ، مــتــجــاهــلا بــذلــك مــزاعــم 
اتهامه بالتحرش الجنسي، التي 
تـــهـــز حــمــلــتــه فــــي ولايــــــة ألابــــامــــا، 
ووصـــــف مــنــافــســه بـــأنـــه ضعيف 
فــــي مـــلـــفـــات الـــجـــريـــمـــة والــجــيــش 

والهجرة.
وأشار ترمب في تغريدة على 
«تويتر» في وقت مبكر أمس إلى 
أن انتخاب سكان ألاباما منافس 
الـــديـــمـــقـــراطـــي دوغ جــونــز  مــــــور 

سيكون بمثابة «الكارثة»، حسبما 
أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية.

ويواجه مور، الرئيس السابق 
لـــلـــمـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فـــــي ألابــــامــــا 
والبالغ من العمر حاليا ٧٠ عاما، 
الــديــمــقــراطــي دوغ جونز  المــرشــح 
في انتخابات خاصة في مجلس 
الشيوخ فــي ١٢ ديسمبر (كانون 
لمــــلء مــعــقــد جيف  المــقــبــل،  الأول) 
سيشنز، الذي أصبح شاغرا بعد 
تــعــيــيــنــه مـــدعـــيـــا عـــامـــا فــــي وقـــت 

سابق العام الحالي.
وســـــحـــــب عـــــــدد مــــــن أعــــضــــاء 
الــحــزب الــجــمــهــوري دعــمــهــم مــور 
بــــعــــد مــــــزاعــــــم عــــــــدة نـــــســـــاء بـــأنـــه 

تحرش بقاصرات عندما كان في 
الثلاثينات. وتعود هذه الاتهامات 
إلــى سبعينات وثمانينات القرن 

الماضي.
واقــتــرح بعض الجمهوريين 
عــزل مــور إذا تم انتخابه، إذ دعا 
ميتش ماكونيل، زعــيــم الأغلبية 
الجمهورية في مجلس الشيوخ، 
مـــــور لـــلانـــســـحـــاب قــــائــــلا: «إنـــنـــي 
أصـــــدق الـــنـــســـاء» الـــلاتـــي اتــهــمــنــه 

بالتحرش.
ويـــخـــشـــى مـــاكـــونـــيـــل مــــن أن 
يــــؤدي انــتــخــاب مـــور إلـــى تلطيخ 
ســمــعــة الــــحــــزب قـــبـــل انـــتـــخـــابـــات 
الــتــجــديــد الــنــصــفــي لــلــكــونــغــرس 

الـــــعـــــام المــــقــــبــــل. وأكــــــــد لــيــنــدســي 
الــســيــنــاتــور الجمهوري  غـــراهـــام، 
الـــــذي يــنــتــقــد تـــرمـــب أحـــيـــانـــا، أن 
بقاء مور في الاقتراع يعد بمثابة 

معادلة خاسرة للحزب.
وقـــال غــراهــام لقناة «ســي إن 
إن» إنه «إذا فاز، فستصبح قصة 
يومية إذا ما كــان علينا تصديق 
النساء، أم روي مــور. وإذا خسر؛ 
فـــســـيـــمـــنـــح مــــقــــعــــدا فــــــي مــجــلــس 

الشيوخ» لمرشح ديمقراطي.
لـــــكـــــن تـــــــرمـــــــب، الـــــــــــذي واجـــــــه 
مـــزاعـــم ســــوء ســـلـــوك جــنــســي من 
طـــــــرف عـــــــدد مــــــن الــــنــــســــاء خــــلال 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، رفـــض هــذه 

الاعتراضات، وقــال إن «(آخــر ما) 
يحتاجه الجمهوريون في مجلس 
الـــشـــيـــوخ، حـــيـــث تـــتـــقـــارب أعـــــداد 
مقاعد الحزبين، وجود سيناتور 
ديمقراطي بمثابة (دمية، ضعيف 
فـــي شـــــؤون الـــجـــريـــمـــة... ضعيف 
بـــخـــصـــوص الـــــــحـــــــدود... وســيــئ 
لــجــيــشــنــا ومـــحـــاربـــيـــنـــا الـــقـــدامـــى 
الثاني  العظماء. وسيئ للتعديل 
(للدستور)، ويود رفع الضرائب».

ونفى مور أي سلوك خاطئ، 
معلنا اعــتــزامــه المــضــي قــدمــا في 

خوض الاقتراع.
وكـــــــــــــــان تــــــــرمــــــــب قـــــــــد أعـــــلـــــن 
الــبــيــت الأبــيــض  للصحافيين فــي 

الثلاثاء الماضي أن «٤٠ عاما فترة 
زمــنــيــة طــويــلــة»، وتــابــع موضحا 
أن مــور «يقول إن ذلــك لم يحدث. 

علينا أن نصغي إليه أيضا».
وســــــتــــــكــــــون لـــــنـــــتـــــائـــــج هـــــذه 
الانتخابات تداعيات على المستوى 
الـــجـــمـــهـــوريـــين  الــــوطــــنــــي؛ إذ إن 
يمثلون حاليا غالبية بـ٥٢ مقعدا 
فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، مــــن أصـــل 
مـــائـــة، وهــــو هـــامـــش صــغــيــر جــدا 
المــثــال، لثلاثة  ســمــح، على سبيل 
أعضاء جمهوريين بنسف مشروع 
إلـــغـــاء قـــانـــون الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
الصادر في عهد الرئيس السابق 

باراك أوباما.

الرئيس طالب بإجراء تحقيق جدي ومعمق للحصول على معلومات مؤكدة

بعد ١١ يوماً... الغموض ما زال يلف مصير الغواصة الأرجنتينية
كومودورو ريفادافيا (الأرجنتين): 

«الشرق الأوسط»

ما زالت الغواصة العسكرية 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة «ســــــــان خـــــــوان» 
بـــطـــاقـــمـــهـــا الــــبــــالــــغ عـــــددهـــــم ٤٤ 
شــخــصــا، حــتــى أمـــس، مــفــقــودة، 
وذلـــك بعد ١١ يــومــا على فقدان 
أثـــــــرهـــــــا، رغــــــــم أعــــــمــــــال الـــبـــحـــث 
الواسعة النطاق، وهو ما يشكل 

بالنسبة للبعض لغزا محيرا.
وفــــيــــمــــا لــــــم تــــقــــر الـــبـــحـــريـــة 
والسلطات المدنية الأرجنتينية 
رسميا حتى الآن بانعدام فرص 
الـــعـــثـــور عـــلـــى نــــاجــــين، اعــتــبــرت 
الــنــائــبــة فــي الأكــثــريــة الــرئــاســيــة 

كـــــــاريـــــــو أن «الـــــرئـــــيـــــس  إلـــــــيـــــــزا 
والحكومة لا يمكنهما قول ذلك 
لغياب إثبات رسمي. إنه حادث 
محتم، لقد ماتوا جميعا»، حسب 
ما صرحت به لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
وفـــــقـــــدت الــــغــــواصــــة «ســـــان 
نـــوفـــمـــبـــر  مــــــن  فــــــي ١٥  خـــــــــــوان» 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) الــــجــــاري، من 
نــــداء اســتــغــاثــة.  دون أن تــصــدر 
وقبل انقطاع الاتــصــالات، أشار 
إلــى مشكلة على  قائد الغواصة 
مستوى البطاريات، وهــو عطل 
بحسب قوله لا يشكل عائقا أمام 
مـــواصـــلـــة الإبــــحــــار نــحــو قــاعــدة 

تمركزها في مار ديل بلاتا.

وكـــانـــت الـــغـــواصـــة الألمــانــيــة 
الصنع من طراز «تي آر - ١٧٠٠»، 
التي تم تصنيعها قبل ٣٤ عاما، 
في مهمة لمراقبة مناطق الصيد 
البحري الأرجنتينية، وفي طريق 
عودتها من تمارين عسكرية في 

جنوب القارة الأميركية.
ومنذ أكثر من أسبوع تجوب 
طــــائــــرات أمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــة 
وأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة أجــــــــــواء جـــنـــوب 
المــــحــــيــــط الأطــــلــــســــي بـــحـــثـــا عــن 
الغواصة، في جهود تنضم إليها 
روسيا في الساعات المقبلة، لتعد 
الـــذي ينضم  الــثــالــث عشر  البلد 
لـــفـــريـــق الـــبـــحـــث عــــن الـــغـــواصـــة 

المفقودة.

ا  وجـــرت أعــمــال الــبــحــث بــدء
ألــف كيلومتر  على مساحة ٥٠٠ 
مــربــع، تــم تقليصها لاحــقــا بعد 
معلومات عن انفجار في نطاق 
عــمــل الـــغـــواصـــة، لــتــقــتــصــر على 
المــقــدر للانفجار،  المــوقــع  محيط 
كـــيـــلـــومـــتـــر مــن  بـــعـــد ٤٠٠  عـــلـــى 

السواحل الأرجنتينية.
ويـــتـــراوح عــمــق المــحــيــط في 
هذه المنطقة بين ٣٠٠ وألف متر.

وصــــــــــرح المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الــبــحــريــة الأرجــنــتــيــنــيــة إنــريــكــي 
بـــــالـــــبـــــي: «نـــســـتـــبـــعـــد فـــــكـــــرة أن 
الـــغـــواصـــة مـــا زالـــــت عــلــى سطح 
المــــــاء» نـــظـــرا إلــــى حــجــم الــطــاقــم 
المشارك في أعمال البحث عنها، 

وأضاف متأسفا: «إننا نركز على 
رصــــد مــوقــعــهــا؛ لــكــنــنــا لا نملك 

مؤشرا رغم الجهود كافة».
ونــــــجــــــا ثــــــلاثــــــة مـــــــن طــــاقــــم 
الــــغــــواصــــة، أولــــهــــم حـــصـــل عــلــى 
مأذونية وغادر الغواصة لزيارة 
أثــنــاء محطتها  والــدتــه المريضة 
الثاني  في أوشوايا، ثم غادرها 
كـــــذلـــــك مـــتـــوجـــهـــا إلـــــــى الـــبـــيـــرو 
لدواعي عمل، فيما حصل الثالث 
عـــلـــى إعــــفــــاء مــــن المـــهـــمـــة لــلــقــيــام 

بمعاملات عقارية.
وغـــــــــادرت غـــالـــبـــيـــة عـــائـــلات 
الــتــي مكثت فــي قاعدة  الــبــحــارة 
مار ديل بلاتا منذ إعلان اختفاء 
الــــغــــواصــــة المـــــكـــــان، بــاســتــثــنــاء 

الـــبـــعـــض. فــيــمــا طـــالـــب الــرئــيــس 
الأرجنتيني ماوريسيو ماكري 
بــإجــراء تحقيق «جـــدي ومعمق 
يــتــيــح الــتــوصــل إلــــى مــعــلــومــات 
مؤكدة» حول مصير طاقم «سان 
خـــــــــوان» وتــــوضــــيــــح مـــلابـــســـات 
الانفجار. وأضــاف موضحا أنه 
يـــجـــب مـــعـــرفـــة «كـــيـــف تــعــرضــت 
غواصة في حالة مثالية للإبحار 

لانفجار على ما يبدو».
ويـــشـــكـــل فــــقــــدان الـــغـــواصـــة 
«ســـــــان خــــــــوان» ضــــربــــة لـــلـــقـــدرة 
العملانية للبحرية الأرجنتينية؛ 
خاصة أنه بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٤ 
استثمرت البلاد ٢٠ مليون دولار 

في تحديث هذه الغواصة.
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تقديرات إسرائيلية بتسلل 
أكثر من ٨٠٠ إرهابي من ليبيا إلى مصر

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مــصــادر إسرائيلية 
أمنية، أمس، أن ما بين ٨٠٠ و١٥٠٠ 
مقاتل من «داعش»، غالبيتهم من 
المصريين، ومعهم نشطاء أجانب 
وصــلــوا إلـــى ســيــنــاء قــادمــين من 
الــصــحــراء الغربية،  ليبيا، عــبــر 
فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة لتنفيذ 
مهمات. وأن العملية الرهيبة في 
مسجد الروضة في سيناء، يوم 
الــجــمــعــة الأخـــيـــرة، هــي جـــزء من 
إلــى جعل سيناء  مخطط يــرمــي 
أفغانستان ثانية، ولا تخلو من 
روح التنافس والــصــراع مــا بين 

«داعش» و«القاعدة».
وأضــافــت هــذه المــصــادر، أن 
«هـــذا لــيــس أول هــجــوم مــن هــذا 
القبيل نفذه (داعــش) في مصر، 
لكن نطاقه غير المسبوق يمكن 
إلــى تغيير فــي نشاط  أن يشير 
(داعــــــش). ويــمــكــن أن يُـــعـــزا ذلــك 
إلــــى رغـــبـــة الــتــنــظــيــم فـــي إظــهــار 
قدرات مثيرة على خلفية هزائمه 
فـــــي الــــــعــــــراق وســـــــوريـــــــا، وإلـــــى 
اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة يتطلبها 
وضعه الجديد، يتم في إطارها 
شــــن الـــهـــجـــمـــات الــجــمــاعــيــة فــي 
الــــبــــلــــدان الإســــلامــــيــــة بــــــــدلاً مــن 
اســتــراتــيــجــيــة الاســـتـــيـــلاء عــلــى 
الأراضـــــــي. ولــكــن لــــدى (داعــــش) 
فـــــي ســــيــــنــــاء ســــبــــب فــــريــــد آخــــر 
لمحاولة إقناع أتباعه، ويتعلق 
بـــالـــصـــراع المـــتـــجـــدد بــيــنــه وبــين 
المــعــروف باسم  الــقــاعــدة  تنظيم 
جــنــد الإســـــلام (جــيــش الإســــلام) 
فــــي ســـيـــنـــاء. ويــتــجــنــب تــنــظــيــم 
القاعدة في مصر عموماً الإضرار 
بـــالمـــدنـــيـــين المـــســـلـــمـــين، ويـــوجـــه 
نـــشـــاطـــه الـــرئـــيـــســـي ضــــد قــــوات 
الأمــــن والمــســؤولــين الحكوميين 
والأهــداف العسكرية. ولكن منذ 
ســيــطــرة (داعــــــش) عــلــى مناطق 
العراق وسوريا، ارتفعت شعبيته 
بين المنظمات المحلية في سيناء 
وتركت الكثير من هذه المنظمات، 
بما في ذلك التنظيمات الفاعلة 
فـــــي ســــيــــنــــاء، تـــنـــظـــيـــم الـــقـــاعـــدة 
(داعش)، الذي  وأقسمت الولاء لـ
أسس بواسطتها (ألوية الدولة 
الإســــلامــــيــــة) فــــي تـــلـــك الـــبـــلـــدان. 
ويمكن للتنظيم الآن، التخوف 
من التسرب العكسي للموالين له، 
وذلك ضمن أمور أخرى، بسبب 
التقدير بأنه لن يتمكن من توفير 
التمويل الذي جرف إلى صفوفه 
المــنــظــمــات المــحــلــيــة فـــي الــبــلــدان 

الإسلامية».
وتـــابـــعـــت: «يـــمـــكـــن لـــصـــراع 
الــبــقــاء فــي المــنــظــمــات الإرهــابــيــة 
إلـــى تكثيف نشاطها  يـــؤدي  أن 
الإرهــابــي، لكنه يمكن أن يلعب 
أيــــضــــاً إلـــــى أيـــــــدي قـــــــوات الأمــــن 
المــصــريــة، كــمــا حـــدث فـــي بــلــدان 
أخرى واجهت صراعات مماثلة. 
لـــــقـــــد مــــــيــــــزت الـــــهـــــجـــــمـــــات عـــلـــى 

المــســاجــد عــمــلــيــات (داعـــــش) في 
ســـوريـــا والــــعــــراق، بــيــنــمــا كــانــت 
مثل هذه الهجمات لا تحدث في 
مصر. إن حجم الهجوم وحقيقة 
ارتــكــابــه ضــد المصلين قــد يــؤدي 
أيــــضــــاً إلــــــى تــــحــــول فـــــي مـــوقـــف 
الــبــدو فــي سيناء تجاه  السكان 

التنظيم».
يذكر أن «مذبحة المصلين» 
فــي «الـــروضـــة»، احتلت عناوين 
وســــائــــل الإعـــــــلام الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
وتضمنت التقارير الإسرائيلية 
تـــــقـــــديـــــرات لـــــرجـــــال المــــخــــابــــرات 
الـــحـــالـــيـــين والــــســــابــــقــــين، الـــذيـــن 
ينتقدون أداء الأمــن المصري من 
جهة، ولكنهم يعتبرون القضاء 
عــلــى الإرهـــــاب فــي مــصــر «مهمة 
جبارة تحتاج إلى أموال طائلة، 
لأنها يجب ألا تقتصر على الأمن، 
بل أنْ تشمل خطط تنمية تبعد 
الشعب عن قوى الإرهاب». وحذر 
بعضهم من أن المخطط الحالي 
لتنظيمي «داعـــش» و«الــقــاعــدة» 
الآن هو نقل أحــداث أفغانستان 

إلى سيناء المصرية.
وكــــــــــان مــــــســــــؤول عـــســـكـــري 
إسرائيلي قد عرض، أمس، تقديم 
المساعدة لمصر، إذا طلبت ذلــك، 
فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــــاب. ومــــع أن 
المسؤول نفى تلقي أي طلب من 
الجانب المصري لزيادة عدد قطع 
أو أفراد للجيش في سيناء، فقد 
أكد أنه «في خضم الحملة التي 
ها الأمــن المــصــري هناك في 

ّ
يشن

أعــقــاب اعــتــداء مسجد الــروضــة، 
تــقــف إســرائــيــل وعـــشـــرات الـــدول 
الــغــربــيــة فـــي الــعــالــم إلــــى جــانــب 
مــصــر، لأن الإرهــــــاب بــــات يــهــدد 

العالم بأسره».
وفــــــــــي ســـــــيـــــــاق آخـــــــــــــر، بـــــدأ 
الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، أمــــس 
(الأحـــــــــــد)، تــــدريــــبــــات عــســكــريــة 
جـــنـــوب إســـرائـــيـــل، عــلــى حـــدود 
قـــطـــاع غــــزة وســـيـــنـــاء المــصــريــة، 
وســـيـــســـتـــمـــر حــــتــــى الـــخـــمـــيـــس 
الـــــقـــــادم. وأكــــــد الـــنـــاطـــق بــلــســان 
الجيش أن توقيت التمرين حُدد 
مسبقاً، قائلاً: «إنه لا علاقة لذلك 
بالتطورات الأخيرة في المنطقة». 
وقــال الخبير العسكري أليكس 
فيشمان، إنه «لا يمكن أن تجدوا 
لدى الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي حــلــولاً سحرية لوقف 
الإرهـــــاب فــي بــــلاده. مــنــذ توليه 
منصبه عام ٢٠١٣، وهو يخوض 
صـــراعـــاً عــبــثــيــاً ضـــد المــنــظــمــات 
الــعــامــلــة فــي ســيــنــاء والــصــحــراء 
الــغــربــيــة، والــتــي تــنــفــذ هجمات 
المــدن الكبرى، أيضاً. يمتلك  في 
تــكــنــولــوجــيــا متقدمة  الــســيــســي 
زوّدتــــــه بــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ووفــقــاً لمــصــادر أجــنــبــيــة، تسهم 
إســــرائــــيــــل، أيــــضــــاً، بـــســـخـــاء فــي 
استخباراتها للمساعدة في هذا 
الصراع الذي يتعلق بها بشكل 

مباشر أيضاً».

الحكومة تدرس توفير فرص عمل للسكان وإقامة مشروعات صغيرة 

مصر: إزالة آثار «مذبحة المصلين» بمخطط للتنمية... و«تأهيل» للمتضررين 
القاهرة: محمد نبيل حلمي

بــــدأت مــصــر، أولــــى خــطــوات 
إزالــة الآثــار الناجمة عن «مذبحة 
الـــتـــي راح ضــحــيــتــهــا  المـــصـــلـــين» 
٣٠٥ أشــخــاص (بينهم ٢٧ طفلاً) 
فــي مــحــافــظــة شــمــال ســيــنــاء يــوم 
الجمعة الماضي، وأعلنت رئاسة 
مجلس الــوزراء، أمــس، عن وضع 
«مخطط تنموي شامل لمركز بئر 
العبد» الذي شهد الواقعة، فضلا 
عــــن إيــــفــــاد فـــــرق طــبــيــة لــلــتــأهــيــل 
النفسي للمتضررين من الأهالي 
الــذيــن فــقــدوا الكثير مــن ذويــهــم، 

والجرحى والناجين.
وقـــال الــقــائــم بــأعــمــال رئيس 
الـــــــوزراء، مــصــطــفــى مــدبــولــي، إن 
الـــحـــكـــومـــة ســـتـــســـرع فــــي تــنــفــيــذ 
«كافة الإجراءات المتعلقة بمتابعة 
الحادث وتداعياته، وأهمها قيام 
هيئة التخطيط العمراني بوضع 
مخطط تنموي شامل لمركز بئر 
العبد لتلبية كــافــة الاحتياجات 
الـــتـــنـــمـــويـــة المـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي هــــذه 
المــنــطــقــة، فـــضـــلاً عـــن الاســـتـــمـــرار 
فـــــي مـــتـــابـــعـــة الــــحــــالــــة الــصــحــيــة 
لــــلــــمــــصــــابــــين، وســـــــرعـــــــة إنـــــهـــــاء 
إجــــــــــراءات صـــــرف الــتــعــويــضــات 
المــــالــــيــــة المــــــقــــــررة، وتــــقــــديــــم كــافــة 
الخدمات اللازمة للمواطنين في 
منطقة القرية وتوابعها، بما في 

ذلك توافر المواد الغذائية».
وكـــــــان الـــــحـــــادث تـــســـبـــب فــي 
إصـــــابـــــة ١٢٨ شـــخـــصـــاً، وقـــالـــت 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة إن «مــــا بـــين ٢٥ 
إلــــى ٣٠ مــســلــحــاً كـــانـــوا يــرفــعــون 
رايـــات ســـوداء، هاجموا المصلين 
فــــي مــســجــد الـــــروضـــــة، وأطـــلـــقـــوا 
الرصاص عليهم بشكل عشوائي».

وعــرض وزيــر الصحة أحمد 
عــــمــــاد، عـــلـــى حـــضـــور الاجـــتـــمـــاع 
الذي شارك فيه وزراء التضامن، 
والتنمية المحلية، ومحافظ شمال 
ســــيــــنــــاء، ومـــمـــثـــلـــون لــجــمــعــيــات 
أهلية، إجراءات المتابعة الصحية، 
والــــتــــي تــضــمــنــت «تـــحـــريـــك عـــدد 
كـــبـــيـــر مـــــن ســــــيــــــارات الإســـــعـــــاف 
نــقــلــت  نـــحـــو ١٩٩ ســـــيـــــارة،  بـــلـــغ 
المصابين والجثامين، ما بين قرية 
الــروضــة، وكــل من مستشفى بئر 
ثـــم مستشفى  الــعــبــد والـــعـــريـــش، 
الإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة الــــــعــــــام، ثـــــم إلــــى 
الـــقـــاهـــرة لــكــل مـــن مــســتــشــفــى دار 

الشفاء ومعهد ناصر».

وقـــال إن «عـــدد الــوفــيــات بلغ 
تـــوفـــوا  ٣٠٥ شـــــهـــــداء، مـــنـــهـــم ١١ 
أثــنــاء نقلهم لمستشفيات خــارج 
شــمــال ســيــنــاء، وإن فــرق الـــوزارة 
والمستشفيات انتهت من التدخل 
الــحــالات المصابة،  الجراحي لكل 
اثــنــين توفيا أثناء  وإن مسعفين 
الــذي  لــلــصــلاة بالمسجد  أدائــهــمــا 

شهد الهجوم».
وقـــــــــــررت رئــــــاســــــة الـــــــــــــوزراء، 
تنفيذ «إجراءات عاجلة» لمساندة 
أهالي الضحايا، تضمنت صرف 
محافظة شمال سيناء إعانة قدرها 
١٠ آلاف جنيه لأسرة المتوفى، و٥ 
آلاف جنيه للمصاب، فــضــلاً عن 

المــقــررة لهم،  التعويضات المالية 
وذلـــــك إلــــى جـــانـــب الــتــنــســيــق مع 
الــعــدل لاتــخــاذ الترتيبات  وزارة 
اللازمة لتسهيل استخراج إعلام 
الــــــوراثــــــة، حـــتـــى تــتــســنــى ســرعــة 

صرف التعويضات.
وكـــان الــرئــيــس المــصــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، أصـــــدر قـــــراراً، 
أول من أمس، بصرف تعويضات 
للضحايا، بواقع ٢٠٠ ألف جنيه 
لأسرة كل شهيد، و٥٠ ألف جنيه 
لكل مصاب في الهجوم الإرهابي.
وتـــــــضـــــــمـــــــنـــــــت الــــــــــــــقــــــــــــــرارات 
وزارة  الـــــــــتـــــــــزام  الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة، 
الــتــضــامــن والــجــمــعــيــات الأهــلــيــة 

بــتــوفــيــر «إعـــانـــات غــذائــيــة لمـــدة ٣ 
أشــهــر لأهـــالـــي الـــقـــريـــة»، وإجــــراء 
«بــحــث اجــتــمــاعــي ســريــع لحصر 
احـــــتـــــيـــــاجـــــات الـــــقـــــريـــــة تـــمـــهـــيـــداً 
لتلبيتها، وبخاصة توفير فرص 
عمل ملائمة لسكان هذه المنطقة، 
فـــضـــلاً عــــن المـــســـاعـــدة فــــي إقـــامـــة 
مشروعات صغيرة وفقاً للأنشطة 

الاقتصادية الملائمة للمنطقة».
وبــحــســب رئـــاســـة الـــــــوزراء، 
فــــــإن «جـــمـــعـــيـــة الــــهــــلال الأحـــمـــر 
المــصــري» بالتنسيق مــع «إدارة 
بـــوزارة الصحة»  الطب النفسي 
فـــرق للتأهيل  ســتــتــولــى «إيـــفـــاد 
النفسي لأهالي القرية مع التركيز 

على السيدات والأطفال»، إضافة 
إلى «رفع الخدمات بالقرية فقد 
تم التوجيه برفع كفاءة المنازل 
الأكثر احتياجاً في المنطقة، وذلك 
مــن خـــلال مـــبـــادرة (ســكــن كــريــم) 
الــتــي تــتــولاهــا وزارة التضامن 
الاجتماعي والجمعيات الأهلية، 
ودراســـة احتياجات المنطقة من 
المــتــطــلــبــات الــتــنــمــويــة مـــن خــلال 
رفــــــع كـــــفـــــاءة الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
وتــــطــــويــــر المـــــرافـــــق والــــخــــدمــــات 
لا ســـيـــمـــا فــــي مـــجـــالـــي الــصــحــة 
والـــتـــعـــلـــيـــم والـــــصـــــرف الــصــحــي 
ومياه الشرب، حيث تمت الإشارة 
إلى ما تم توفيره من تجهيزات 
طبية على مستوى مستشفيي 
بئر العبد والعريش، مع ضمان 
تــوفــيــر احــتــيــاجــات المــنــطــقــة من 
المـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة، فـــضـــلاً 
عــن الــتــوســع فــي إنــشــاء مـــدارس 

مجتمع بالقرية وتوابعها».
وفــــــي ســــيــــاق آخـــــــر، تــســبــب 
تعليق صحافي نشرته صحيفة 
«الــغــارديــان» البريطانية بشأن 
الـــــهـــــجـــــوم الأخـــــــيـــــــر، فــــــي إثــــــــارة 
تعليق المتحدث الرسمي لوزارة 
الخارجية المستشار، أحمد أبو 
زيــــد، والـــــذي نــشــر تــغــريــدة عبر 
حـــســـابـــه الــــرســــمــــي عـــلـــى مــوقــع 
«تويتر»، وجاء فيها، أنه «شعور 
جـــــــــارف بــــالــــصــــدمــــة والـــغـــضـــب 
لــقــراءة مــقــال جــريــدة الــغــارديــان 
حـــــول اعــــتــــداء مــســجــد الـــروضـــة 
الإرهـــــــــــابـــــــــــي. نـــــــمـــــــوذج صـــــــارخ 
لــلــمــعــايــيــر المـــــزدوجـــــة وانـــتـــهـــاك 
الــذي  لــقــرار مجلس الأمـــن ٢٣٥٤ 
يحظر بشكل واضــح تمجيد أو 
تبرير أو التحريض على أعمال 

الإرهاب».

مصريون يتلقون العزاء في أحد ضحايا «مذبحة المصلين» بمسجد الروضة في سيناء (أ.ف.ب)

: لا نخضع للضغوط ASHARQ AL - AWSAT عضو في «مجمع البحوث» لـ

«تكفير داعش» يشعل معركة فتاوى بين الأزهر والإعلام
القاهرة: محمد نبيل حلمي

على وقع «مذبحة المصلين» 
 ٣٠٥ ضــــحــــيــــتــــهــــا  راح  الـــــــتـــــــي 
أشــخــاص فــي هــجــوم اســتــهــدف 
الــروضــة بشمال سيناء  مسجد 
يـــوم (الــجــمــعــة) المـــاضـــي، عــادت 
إلـــى الــواجــهــة مــن جــديــد قضية 
«تكفير داعش»، وفي حين ظهر 
اتجاه في بعض وسائل الإعلام 
الــرســمــيــة وشـــبـــه الــرســمــيــة في 
مــصــر لـــدعـــوة مــؤســســة الأزهــــر 
الــشــريــف إلـــى إصـــــدار فــتــوى أو 
«تكفير» عناصر التنظيم  حكم بـ
الـــــــــذي يـــنـــفـــذ عــــمــــلــــيــــات دامــــيــــة 
بــحــق المــدنــيــين وقـــــوات الجيش 
والـــشـــرطـــة، تــمــســكــت المــؤســســة 
الــديــنــيــة الإســـلامـــيـــة الأكـــبـــر في 
الـــبـــلاد بـــعـــدم الــــدخــــول فـــي تلك 

المــســاحــة بــنــزع الإيـــمـــان عــنــهــم، 
إلــى ضــوابــط «شرعية  مستندة 
وفــقــهــيــة» تــحــول دون إقــدامــهــا 

على تلك الخطوة.
وبـــــــــــــدا لافـــــــتـــــــاً تـــخـــصـــيـــص 
مساحة من برامج «التوك شو» 
لمناقشة «تكفير داعش»، ومنها 
انتقاد الإعــلامــي المصري عمرو 
أديب في برنامجه، مساء أول من 
أمــس، عــدم إقـــدام «الأزهـــر» على 
وصـــف مــنــفــذي الــهــجــوم بأنهم 
«كفار»، وقــال: «حتى لم يقولوا 
إنهم خارجون عن الملة... قالوا 
إنهم غير مسلمين... ماذا يعني 

هذا؟».
لـــكـــن رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
مـــؤســـســـة «الأخــــــبــــــار» الــقــومــيــة 
«المــمــلــوكــة لــلــدولــة» يــاســر رزق، 
تــــــحــــــدث فـــــــي مـــــقـــــالـــــه فـــــــي عـــــدد 

الصحيفة الصادر صباح أمس، 
كـــان  الـــقـــضـــيـــة، وقـــــــال: «إذا  عــــن 
هناك في مؤسستنا الدينية من 
يتحفظ على إطلاق وصف كافر، 
القتلة الإرهابيين، بدعوى  على 
أنــهــم ينطقون بالشهادتين، أو 
بحجة أن التكفير سلاح لا ينبغي 
التراشق به مع التكفيريين، فما 
هو تعريف من يدنس بيوت الله 
ويقتل المصلين؟! إننا نريد فتوى 
شجاعة تعتبر من يعتدي على 
مسجد أو كنيسة، مــحــاربــاً لله 
ومفسداً في الأرض، جــزاؤه حد 

الحرابة».
وعــــــلــــــى الــــــجــــــانــــــب الآخـــــــــر، 
خصص الموقع الرسمي للأزهر 
واجهته الرئيسية لنشر مواقف 
المـــؤســـســـة مـــن الــقــضــيــة، ونــشــر 
فـــي بــيــانــين مــنــفــصــلــين، مـــا بــدا 

أنه رد غير مباشر على دعاوى 
«تكفير داعش». وجاء في فتوى 
بعنوان «حُرمة الاعتداء على دُور 
العبادة ومن فيها»، أن «الاعتداء 
على دُور العبادة وقتل مَن فيها 
فــــي الأرض مـــخـــالـــف لمــا  فـــســـاد 
جاء به الإسلام، وحكمه: (حرام 
شرعاً، وهــذه الأفعال بعيدة كل 

البعد عن الإسلام وتعاليمه)».
وزاد الأزهر في فتوى أخرى، 
بعنوان حكم «تــرويــع الآمــنــين»: 
يــفــعــل هـــــذه الأفـــعـــال  الــــــذي  «إن 
يحارب الله ورسوله، ويفسد في 
الأرض، ويستحق عقاب البغاة 
في الدنيا والعذاب في الآخرة»، 
وأضــــــــاف: «ومــــــن يــحــمــل عــلــيــنــا 
السلاح بقصد التخويف أو القتل 
أو إدخـــــال الـــرعـــب عــلــيــنــا فليس 

متّبِعاً لطريقتنا أو سنتنا».

وقـــــــــال الـــــدكـــــتـــــور إبــــراهــــيــــم 
الهدهد، عضو مجمع البحوث 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة (أحـــــــــــــد هـــيـــئـــتـــين 
يــــرأســــهــــمــــا شــــيــــخ الأزهـــــــــــر مــع 
«هيئة كبار العلماء» ويختصان 
بـــــــإصـــــــدار المـــــــواقـــــــف الـــرســـمـــيـــة 
«الشرق  والشرعية للمؤسسة)، لـ
الأوسط» إن موقف الأزهر فيما 
يتعلق بالتكفير ثابت ويتمثل 
أنــه «ليس جهة تكفير، وأن  فــي 
المعني بهذا الأمر هو القضاء أو 
الحاكم، وأن مسألة الخروج من 
الإسلام لا تقع إلا بنكران أبوابه 
الخمسة، وأن من ينكر أحدها لا 

يمكن اعتباره كافراً».
وأضــاف: «إذا كانت الدعوة 
لــلــتــكــفــيــر، غـــرضـــه إبـــاحـــة قــتــال 
أفـــــــــراد (داعــــــــــش) فــــــإن ذلــــــك أمـــر 
مـــفـــروغ مــنــه مـــن قــبــل مــؤســســة 

الأزهـــر الــتــي تــجــيــزه، بــنــاءً على 
اعتبارهم مفسدين في الأرض، 
وينطبق عليهم الحكم الشرعي 
فـــي ذلـــك والمـــعـــروف بــاســم (حــد 

الحرابة)».
وبــــشــــأن تــفــســيــره لأســـبـــاب 
دعــوة الأزهـــر إلــى الــخــطــوة، قال 
الهدهد: «نحن لا نبني مواقفنا 
عــلــى ضــغــوط إعــلامــيــة، ونعمل 
بـــشـــكـــل مــــؤســــســــي يـــتـــمـــثـــل فــي 
الهيئتين الممثلتين للأزهر، وهما 
هــيــئــة كـــبـــار الـــعـــلـــمـــاء، ومــجــمــع 
البحوث الإسلامية، اللذان يختار 
أعضاؤهما بالانتخاب، وتصدر 
الـــفـــتـــاوى عــنــهــم بـــعـــد الــــدراســــة 
واســتــطــلاع الآراء»، واستكمل: 
«الـــبـــعـــض يـــبـــحـــث عــــن شــمــاعــة 
المــســؤولــيــة عن  لتحميل الأزهــــر 

أمر لا علاقة له به».

اعتصام العاصمة يتحول لاحتجاجات واسعة... ودعوة لإضراب عام في جميع أنحاء البلاد اليوم

الجيش الباكستاني «مستعد» لفض احتجاجات المتشددين العنيفة في إسلام آباد
إسلام آباد: عمر فاروق

أعـــلـــن الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي 
اســــتــــعــــداده الـــكـــامـــل لــلــمــســاعــدة 
فــي فــض احــتــجــاجــات متشددين 
إلــــى اشــتــبــاكــات عنيفة  تــحــولــت 
مــع الشرطة فــي العاصمة إســلام 
آبــــاد، بــنــاء عــلــى طــلــب الحكومة. 
وقال الجيش إنه مستعد للتدخل 
على الــرغــم مــن أن قـــوات الشرطة 
لم تستخدم بعد قوتها القصوى 
في التصدي للمحتجين. وأصيب 
٢٠٠ شــــخــــص عــــنــــدمــــا حــــاولــــت 
الشرطة فض اعتصام المتشددين 
فــــي طـــريـــق فـــايـــز آبــــــاد الـــســـريـــع. 
وعـــلـــقـــت الـــحـــكـــومـــة عــمــلــيــة فــض 
الاعــــتــــصــــام. وأغــــلــــق المــحــتــجــون 
الــطــريــق الــســريــعــة عـــدة أســابــيــع، 
مطالبين بإقالة وزير العدل زاهد 
حــمــيــد الـــــذي يــتــهــمــونــه بــــــازدراء 
الدين؛ لأنــه أغفل ذكــر اســم النبي 
محمد (صلى الله عليه وسلم) في 

أداء القسم.
وجـــــــاء فــــي وســــائــــل الإعــــــلام 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة أن مـــتـــظـــاهـــريـــن 
اقــــتــــحــــمــــوا مــــقــــر إقـــــامـــــة الـــــوزيـــــر 
فـــــي إقـــلـــيـــم الــــبــــنــــجــــاب؛ لـــكـــنـــه لــم 
يــــكــــن مـــــــوجـــــــودا فـــــيـــــه. وامـــــتـــــدت 
الاحتجاجات إلى مدن أخرى من 

بينها كراتشي، جنوب البلاد.
وكـــــانـــــت المــــــــدن الــــكــــبــــرى فــي 
بــــاكــــســــتــــان قــــــد شـــــهـــــدت مـــوجـــة 
عنيفة مــن الاحــتــجــاجــات تأييداً 
لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي إســـــــلام آبــــاد 
الذين طالبوا بإقالة وزيــر العدل 
حميد؛ لأنهم يرون أنه وراء تعديل 
نــــصــــوص قـــســـم خــــاتــــم الـــنـــبـــوات 
الــنــبــي  لــحــقــيــقــة أن  (بـــالمـــخـــالـــفـــة 
الــلــه عليه وســلــم»  محمد «صــلــى 

هو خاتم الأنبياء).

وتــجــمــدت الــحــيــاة والأعــمــال 
فــــي كــــل مــــن كــــراتــــشــــي، ولاهــــــور، 
وبـــــيـــــشـــــاور، وكــــويــــتــــا، وفــيــصــل 
آبـــــــــــــاد، ومــــــلــــــتــــــان، بـــــعـــــد خـــــــروج 
جــمــاعــات مــتــشــددة إلــى الــشــوارع 
في مظاهرات، وحرقها لإطــارات 
ســــيــــارات، وقــطــع الـــطـــرق بــوضــع 
ـــلـــت الــحــركــة تــمــامــاً 

ُ
عـــراقـــيـــل. وش

في مدينة إسلام آباد بعد خروج 
الــنــاس فــي شــــوارع المــديــنــة، حين 
بدأت قوات الشرطة الهجوم على 
المتظاهرين. وأضرم المتظاهرون 
النيران فــي نقطة تفتيش تابعة 
لــلــشــرطــة فــي مــديــنــة لاهــــور؛ وتــم 
إغــــــلاق الـــطـــريـــق الـــســـريـــعـــة الــتــي 

تربط بين إسلام آباد ولاهور.
أمــــا فـــي بـــيـــشـــاور، فــقــد قطع 
المـــتـــظـــاهـــرون الــطــريــق الـــدائـــريـــة، 
وأدان مــؤيــدو الطوائف الدينية، 
المعتصمون في منطقة فيض آباد، 
الــعــمــلــيــة الأمــنــيــة الــتــي تــمــت في 
إسلام آباد أول من أمس. وتم عقد 
اجتماع رفيع المستوى في مدينة 
إسلام آباد برئاسة رئيس الوزراء، 
وقرر رئيس الوزراء، شهيد حقان 
عـــبـــاســـي، عــــدم اســـتـــخـــدام الــقــوة 
 المتظاهرين. وقـــال أحد 

ّ
فــي فــض

كـــبـــار المـــســـؤولـــين فـــي الــحــكــومــة: 
«لــقــد أســفــر الاجــتــمــاع عــن اتخاذ 

قـــــــرار بـــــإشـــــراك المـــتـــظـــاهـــريـــن فــي 
المفاوضات السياسية».

وحــضــر الاجــتــمــاع الــجــنــرال 
قمر جاويد باجوا، قائد الجيش 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، والــــفــــريــــق نــافــيــد 
مختار، مدير عــام الاستخبارات 
العسكرية الباكستانية، وأحسن 

إقبال، وزير الداخلية، إلى جانب 
عدد من المسؤولين البارزين. وقال 
مسؤولون باكستانيون إنهم رأوا 
خـــلال الاجــتــمــاع أنــهــم يــواجــهــون 
مــســألــة حــسّــاســة يــجــب الــتــعــامــل 
معها بأقصى درجة من الحرص 

والحذر.

وتـــدعـــو قـــيـــادة المــتــظــاهــريــن 
في إســلام آبــاد حالياً إلى تنظيم 
إضـــــــراب عـــــام فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
الــبــلاد الــيــوم (الاثـــنـــين)، وتناشد 

الناس بعدم مزاولة أعمالهم. 
عــلــى الــجــانــب الآخـــــر، ذكـــرت 
وســائــل الإعــــلام الباكستانية أن 

ستة أشخاص قد لقوا مصرعهم 
فــــي الاشـــتـــبـــاكـــات الـــتـــي انــدلــعــت 
بــين المتظاهرين وقـــوات الشرطة 
فــي مــديــنــة إســـلام آبـــاد فــقــط يــوم 
الــســبــت. ومـــن شـــأن مــقــتــل الستة 
أفراد أن يزيد الموقف حدة وسوءاً 

في أنحاء البلاد. 

خــــلال تــلــك الــفــتــرة ظـــل قـــادة 
احــتــجــاج إســـلام آبـــاد مسيطرين 
عــــلــــى الــــســــمــــاعــــات الــــخــــارجــــيــــة، 
وأخذوا يلقون بيانات تحريضية 
ون أتباعهم 

ّ
ضد الحكومة، ويحث

عــــــلــــــى اتــــــــبــــــــاع الـــــــعـــــــنـــــــف. وقــــــــام 
المتظاهرون بخطف كثير من أفراد 

الشرطة وضربهم.
وألـــغـــت الــحــكــومــة الــعــمــلــيــة 
الأمــنــيــة الـــتـــي تــنــفــذهــا الــشــرطــة 
ضــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن، مــــســــاء يـــوم 
السبت، بعد اتصال قائد الجيش 
بــرئــيــس الــــــوزراء، ونــصــحــه إيــاه 
بــــعــــدم اســــتــــخــــدام الـــعـــنـــف ضــد 
المتظاهرين، لما له من ضرر على 

المصالح القومية.
مــع ذلـــك بــعــد بــضــع ســاعــات 
من وقف العملية الأمنية، أصدر 
رئيس الــــوزراء أمــراً بنشر قــوات 
الجيش للتعامل مع المتظاهرين 
في إسلام آباد. كذلك تم استدعاء 
الــقــوات شبه العسكرية في مدن 
كــــبــــرى أخــــــــرى، مـــنـــهـــا كـــراتـــشـــي 
ولاهـــــور، لــلــســيــطــرة عــلــى أعــمــال 

العنف.
وحـــــتـــــى وقـــــــت كــــتــــابــــة هــــذه 
السطور لم يكن قد تم نشر قوات 
الجيش في إســلام آبــاد. وصرح 
مـــــســـــؤولـــــون رفــــيــــعــــو المـــســـتـــوى 

لصحيفة «الشرق الأوسط» بأنه 
قــــد تــــم اســـتـــدعـــاء الـــجـــيـــش فــقــط 
لــتــأمــين مــواقــع حكومية حيوية 
فــــي المـــديـــنـــة. مــــع ذلـــــك أكـــــد أحـــد 
المسؤولين أنه قد تم نشر القوات 
شبه العسكرية في مدخل إسلام 
آباد، عند موقع التظاهر بمنطقة 

فيض آباد.
واســــتــــمــــر تــــوتــــر الـــعـــلاقـــات 
المدنية - العسكرية بعد إقالة نواز 
الـــوزراء السابق.  شريف، رئيس 
واتهم شريف الجيش بالضلوع 
فـــي عــمــلــيــة إقــالــتــه مـــن منصبه، 
حيث ظل يقول ذلك طوال الستة 
أشــــهــــر المــــاضــــيــــة فـــــي خـــطـــابـــات 
رسمية في أنحاء البلاد. وتشير 
بـــعـــض وســــائــــل الإعـــــــلام إلـــــى أن 
الـــــــذي يـــقـــف وراء  الـــجـــيـــش هـــــو 
تــلــك المـــظـــاهـــرات الــديــنــيــة بــهــدف 
إضعاف حكومة حــزب «الرابطة 
الإســـــلامـــــيـــــة»، وإجــــبــــارهــــا عــلــى 
انــتــخــابــات مــبــكــرة. ومــن  تنظيم 
جانبه، ينفي الجيش مشاركته 
بــــــــأي شــــكــــل مــــــن الأشـــــــكـــــــال فــي 
الــســيــاســة، وينكر كــل التكهنات 
التي تشير إلى تخطيطه لتنفيذ 

انقلاب.
وكــانــت الــعــلاقــات مــع الهند 
من أهم ما يبعث القلق بالنسبة 
لــلــجــيــش، فــقــد كـــان نــــواز شريف 
رئيس الوزراء السابق يعتزم بدء 
تطبيع العلاقات مع الهند. كذلك 
كـــان الــجــيــش مــنــزعــجــاً مــن ســوء 
إدارة الحكومة للاقتصاد. وكان 
الــجــنــرال بـــاجـــوا، قــائــد الجيش، 
قد انتقد في الماضي طريقة إدارة 
الحكومة للشأن الاقتصادي. ولا 
يزال نواز شريف يهاجم الجيش، 
ويـــنـــتـــقـــد انــــخــــراطــــه فــــي الأمــــــور 

السياسية.

مظاهرات المحتجين المتشددين انتقلت إلى كشمير (إ.ب.أ)

إسلام آباد تسمح باستئناف البث الحي للقنوات الإخبارية
إسلام آباد: «الشرق الأوسط» 

رفعت السلطات الباكستانية 
حــظــرا عــلــى الــبــث الــحــي لــقــنــوات 
إخبارية خاصة، والذي تم فرضه 
خــــــلال عـــمـــلـــيـــة ضـــــد رجــــــــال ديـــن 

متطرفين في إســلام آبــاد، والــذي 
أثـــــــار احـــتـــجـــاجـــات فــــي مــخــتــلــف 

أنحاء البلاد. 
وأصــدرت الهيئة التنظيمية 
لـــوســـائـــل الإعــــــــلام الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
الــبــاكــســتــانــيــة قــــواعــــد إرشــــاديــــة 

لــلــقــنــوات الــخــاصــة، أمـــس الأحـــد، 
قائلة إنه تم «استئناف بث جميع 
الــقــنــوات التلفزيونية الإخــبــاريــة 
عـــــلـــــى الــــــــــفــــــــــور». واســــتــــشــــهــــدت 
السلطات بقوانين تمنع التغطية 

الحية لأي عملية أمنية. 

وكـــــــــــــــــانـــــــــــــــــت الـــــــــســـــــــلـــــــــطـــــــــات 
الــبــاكــســتــانــيــة قـــد أغــلــقــت جميع 
القنوات الإخبارية الخاصة، في 
الـــوقـــت الـــــذي أثــــــارت فــيــه عملية 
ضـــد رجــــال الـــديـــن المــتــطــرفــين في 
الــعــاصــمــة الــبــاكــســتــانــيــة، إســـلام 

آباد، مظاهرات في مختلف أنحاء 
البلاد. 

وتم بث مشاهد من العملية 
على الهواء مباشرة، حتى أمرت 
الهيئة التنظيمية لوسائل الإعلام 
الإلكترونية في باكستان بإغلاق 

جميع القنوات.
وأشــــــــــــــــــــــارت الــــــهــــــيــــــئــــــة إلـــــــى 
مــدونــة الــســلــوك لــوســائــل الإعــلام 
قــائــلــة  لــعــام ٢٠١٥،  الإلــكــتــرونــيــة 
إنه «يتم منع التغطية الحية لأي 

عملية أمنية».
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الإسلام المعتدل الوسطي في مواجهة التطرف

«الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح»، التي أطلقها  إن الدعوة والتمكين لـ
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، جاءت بحسم لا يحتمل 
الــتــردد، إذ أكــد ولــي العهد السعودي في ٢٤ أكتوبر (تشرين  الشك أو 

الأول) الماضي ٢٠١٧: «سنعود إلى الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على 
جميع الأديــان»، وأضــاف: «لن نضيع ٣٠ سنة من حياتنا في التعامل 
مع أي أفكار متطرفة، اتخذنا خطوات واضحة في الفترة الماضية بهذا 

الشأن، وسنقضي على بقايا التطرف في القريب العاجل، ولا أعتقد أن 
هذا يشكل تحدياً، فنحن نمثل القيم السمحة المعتدلة الصحيحة، والحق 

معنا في كل ما نواجه، وسندمرهم اليوم وفوراً».

دبي: هاني نسيره

بهذه الكلمات القليلة، اختصر 
ــــــــي الــــعــــهــــد الــــــســــــعــــــودي رفــــض  ول
إعــاقــة التطرف والــتــشــدد للتنمية، 
وضـــــرورة رفـــع غـــبـــاره وتــشــوهــاتــه 
عن حقيقة المبادئ والقيم السمحة 
المعتدلة للإسلام المعتدل الوسطي 

المنفتح.
وجــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات الأمـــيـــر 
مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان ولـــــــي الـــعـــهـــد 
الــســعــودي هـــذه فـــي أثـــنـــاء افــتــتــاح 
مــــــشــــــروع «نـــــــيـــــــوم» الاقـــــتـــــصـــــادي 
الــتــنــمــوي الــضــخــم المـــزمـــع إقــامــتــه، 
وهي تؤكد بوضوح على أن التمكين 
لــلاعــتــدال ضـــرورة حتمية لا تــردد 
فيها، واتساق مع اعتبار التطرف 
إعـــاقـــة كــبــيــرة لــلــنــهــضــة والــتــنــمــيــة 

والاستقرار.

السعودية وريادة جهود مكافحة التطرف

الــــحــــال أن الــســعــوديــة  واقــــــع 
خــلال الــســنــوات الــثــلاث الماضية، 
حــقــقــت قـــفـــزة هـــائـــلـــة فــــي جــهــود 
الـــتـــمـــكـــين لــــلاعــــتــــدال، كــــجــــزء مــن 
ســيــاســة مــكــافــحــة الــتــطــرف، عبر 
كـــثـــيـــر مــــن المــــؤســــســــات والمــــراكــــز 
البحثية الجديدة، وكذلك تدشين 
كثير من السياسات والمؤسسات 
الــتــنــمــويــة الــضــخــمــة وفـــق «رؤيـــة 
الــفــســاد،  ٢٠٣٠»، والــــحــــرب عــلــى 
ورفــض التشدد وجــمــوده العائق 
لـــحـــركـــة الــــتــــقــــدم والــــــوطــــــن. ومـــن 
شأن مكافحة التطرف والإرهــاب، 
دفــع الوطن نحو مرحلة جديدة، 
تتكامل فيه مع ما سبق من جهود 
كـــبـــيـــرة كــــذلــــك، لا تــــــزال مــســتــمــرة 
مـــثـــمـــرة، مـــثـــل لــــجــــان المــنــاصــحــة 
الــخــطــاب  وحــمــلــة السكينة ونــقــد 
المتطرف وتفكيك أصوله، شرعياً 

وفكرياً.
الــســعــوديــة تشكل  ويــذكــر أن 
المــــــفــــــردة الأكـــــثـــــر تــــــكــــــراراً فـــــي كــل 
خطابات أسامة بن لادن، وتكشف 
وثائقه التي كشف عنها أخيراً في 
الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 
الحالي أن أمنيته وهاجسه الأكبر 
كــــان وصــــول زلـــــزال الانــتــفــاضــات 
الــــذي  والـــتـــظـــاهـــرات ســـنـــة ٢٠١١ 
نـــشـــط عـــربـــيـــاً إلـــيـــهـــا، كـــمـــا تــمــثــل 
السعودية العدو الأول في أدبيات 

جـــمـــاعـــات الإرهــــــــاب عـــمـــومـــاً، مــن 
«القاعدة» حتى «داعــش»، ونذكر 
أن أول عمليات «الــقــاعــدة» كانت 
مــوجــهــة للمملكة فـــي تسعينات 
الـــقـــرن المــــاضــــي، كــمــا أصــــر زعــيــم 
الــقــاعــدة الـــراحـــل أســامــة بــن لادن 
عــلــى تــأســيــس أول فـــرع لــلــقــاعــدة 
خــارج أفغانستان على أراضيها 
عــام ٢٠٠٣، ودفــعــه دون استعداد 
عــنــاصــره - كــمــا يــعــتــرف بعضهم 
لــتــنــفــيــذ أول عــمــلــيــاتــه بــهــا في   -
(أيــــــــار) ســـنـــة ٢٠٠٣، حــتــى  مـــايـــو 
قـــتـــل مـــؤســـســـه حــيــنــهــا (يـــوســـف 

العييري).
وقـــــــــد شــــــهــــــدت الــــســــعــــوديــــة 
تـــــحـــــديـــــداً عـــــــشـــــــرات الـــعـــمـــلـــيـــات 
والمــــــــحــــــــاولات الإرهــــــابــــــيــــــة الـــتـــي 
استهدفت أراضــيــهــا ومواطنيها 
واستقرارها، فما بين مارس (آذار) 
عام ٢٠٠٣ و٢٠١١، بلغت عمليات 
المــمــلــكــة ٩٨ عملية  الإرهـــــاب ضـــد 
تــقــريــبــاً، راح ضحيتها  إرهــابــيــة 
أكثر من ٩٠ شخصاً من المدنيين، 
وأصـــيـــب أكـــثـــر مـــن ٦٠٨ آخـــريـــن، 
وقــتــل فيها نحو ٦٥ شخصاً من 
رجـــــال الأمــــــن، وأصـــيـــب أكـــثـــر من 
٣٦٠ منهم. وما بين ٢٠١٢ و٢٠١٧، 
شـــــهـــــدت المـــمـــلـــكـــة مـــــا يـــــقـــــرب مــن 
عملية ومحاولة إرهابية لخلايا 
«داعـــــش»، اســتــهــدفــت مقدساتها 

بـــالـــخـــصـــوص، وراح ضــحــيــتــهــا 
عشرات القتلى والمصابين.

حرب الأفكار

لا تتمدد جماعات ومجموعات 
التطرف إلا في الفراغات والفجوات 
التي قد يتركها الآخرون. فإذا غاب 
الاعتدال والتسامح حضر التطرف 
والغلو، وإذا غاب التسامح حضر 
التعصب والــتــشــدد، وإذا تراجعت 
الدولة والقدرة الأمنية وجدت بؤر 

توحشه أو ملاذاته الآمنة.
إن التمكين للاعتدال والإسلام 

المعتدل هو السبيل الأول، كما أنه 
الدفع والصد والهجوم على أفكار 
الـــتـــطـــرف والإرهــــــــــاب وجـــمـــاعـــاتـــه. 
والــــفــــروق بـــين الـــتـــشـــدد والــتــطــرف 
والتطرف العنيف هي فروق درجات 
ومــحــطــات طـــريـــق تــلــتــقــي أحــيــانــاً، 

وليست طرقاً مختلفة.
وكـــمـــا أن لــلــدولــة ســيــاســاتــهــا 

وتـــــصـــــوراتـــــهـــــا الــــشــــامــــلــــة، تـــطـــرح 
هــذه الجماعات الشمولية نفسها 
بديلاً، لها تصوراتها وسياساتها 
كـــذلـــك، تــوظــيــفــاً لــكــل مـــا هـــو مــتــاح 
مـــن شـــــوارد الــتــعــصــب والــكــراهــيــة، 
أو أسانيد التشدد والعنف، بغض 
النظر عن سياقاتها وتاريخيتها، 
أو عن ما يضادها ويدحضها من 
أسانيد أخرى، أو مبررات وروايات 
وحــكــايــات مــؤامــرة الآخـــريـــن، التي 
تـــصـــل لـــحـــد الـــســـحـــريـــة والـــهـــذيـــان 
أحــــــيــــــانــــــاً، تــــــبــــــريــــــراً لاســــتــــهــــدافــــه 
واستعداء الأمــة عليه، عــدواً قريباً 

كان أو بعيداً.

ويعيش التطرف غيبة زمانية 
وتاريخية، ولكنه رغــم ذلــك يدعي 
شمولية طــرحــه، وقــدرتــه على حل 
جـــمـــيـــع المــــشــــكــــلات، مـــالـــكـــاً دعــــوى 
الاكتفاء النظري، والاحــتــبــاس عن 
كــــل قــيــمــة إنـــســـانـــيـــة تــصــيــر عــنــده 
مؤدلجة، فالحق والعدل والمساواة 
والانفتاح والحوار لا تحضر عنده 
إلا لــصــالــحــه، مــســيــســة بسياسته 

محبوسة في سجنه.
كذلك، ورغم ضجيج المتطرفين 
الــــهــــائــــل الــــــزاعــــــق، فــــإنــــه لـــيـــس إلا 
هامشاً معزولاً عن الاعتدال السائد 
وغالبيته، ولكن خــطــورة التطرف 
أنــــه يـــحـــاول قـــســـراً وعــنــفــاً تــطــويــع 
الأغــــلــــبــــيــــة لـــــــه، وســـــرقـــــة المــجــتــمــع 
والسلطة لصالحه، عبر شعاراته 
العاطفية الجاذبة، وعبر مقولاته 
الآيــديــولــوجــيــة المـــؤولـــة والمـــؤثـــرة، 
لكنه تاريخاً وواقعاً يبقى هامشاً 
لا يلبس أن ينهزم بعد ما يبدو منه 

من انتصار.
لكن يظل الجانب الآيديولوجي 
والمرجعي، وكذلك الشعاراتي، في 
الــتــطــرف بــوجــوهــه المــخــتــلــفــة، هو 
الأكـــثـــر خـــطـــورة مـــن ســـــواه، وتــظــل 
مـــواجـــهـــتـــه أولـــــويـــــة ضـــــروريـــــة فــي 
جهود مكافحة التطرف، فالإرهابي 
لا يعرف مرجعية غير مرجعيته، 
ولا مناهج غير ما أحله له شيوخه، 

ويبقى كل جهد للتمكين للتعايش 
والاعتدال يصب كذلك في مواجهته 

ومكافحته.
مــــن هـــنـــا، اتـــســـعـــت ســيــاســات 
التمكين للاعتدال وتعزيز الوسطية 
لمــجــالات كــثــيــرة فــي الــعــقــد الأخــيــر، 
الــتــشــريــعــات وتــجــريــم التكفير  مــن 
والتخوين، إلى تصنيف الجماعات 
الإرهابية، والانتباه لخطر توظيف 
الإرهــابــيــين لــلإنــتــرنــت ومــنــصــاتــه، 
والاشــــــتــــــبــــــاك الـــعـــمـــلـــي مــــعــــه عــبــر 
ضـــرب مــعــاقــلــه، وتــجــفــيــف منابعه 
وروافـــــــده، وكــشــف المـــتـــورطـــين فيه 
دعماً أو تحريضاً، وحجب منصاته 
الترويجية، وحبسه في جيتوهات 
عزلته، والحرب العسكرية والأمنية 
لعناصره ومجموعاته، والتركيز 
عـــــلـــــى الـــــســـــيـــــاقـــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والـــــحـــــضـــــاريـــــة، كـــالـــتـــنـــمـــيـــة وحــــل 
مـــشـــكـــلات الـــبـــطـــالـــة، والـــســـيـــاقـــات 
الإبداعية ومحاربة الإرهاب بالفن، 
كــمــا أعــلــنــت حــكــومــة الإمـــــــارات في 
الــــحــــالــــي ٢٠١٧، مــن  نـــوفـــمـــبـــر   ١١
أنــــه وســيــلــة مـــن وســـائـــل مــكــافــحــة 
التطرف بالفن، وإنشاء عــدد كبير 
مــن مــراكــز الــبــحــث وبــيــوت الخبرة 
والــــلــــجــــان والــــحــــمــــلات والــــبــــرامــــج 
المتخصصة فــي مكافحة الإرهـــاب 
مــن زوايــــا مختلفة، ودعــــوة مكتب 
الأمــم المتحدة لمكافحة الإرهــاب في 

٩ نوفمبر الحالي ٢٠١٧ إلى ترويج 
صور ضحايا الإرهــاب وقصصهم 
المأساوية التي تم توثيق بعضها، 
كوسيلة فاعلة في مكافحة التطرف. 
ولا شــك أن الإلــحــاح عــلــى التنمية 
والتمكين للمؤسسات، والفصل بين 
الــســلــطــات، والــحــرب عــلــى الــفــســاد، 
الـــتـــي تعتمد  والـــجـــاذبـــيـــة الأمــنــيــة 

عــلــى تــطــويــر وأخـــلاقـــيـــة الأجـــهـــزة 
ونزاهتها، والمشاركة المجتمعية في 
خدمتها عبر فكرة الأمن الاجتماعي 
والـــشـــبـــكـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الآمـــنـــة، 
كلها إجـــــراءات مهمة فــي التمكين 

للاعتدال.
ولــــكــــن يـــظـــل الـــجـــانـــب الـــفـــكـــري 
والآيـــديـــولـــوجـــي هـــو الأكـــثـــر أهــمــيــة 
وخــــطــــورة، فـــالمـــطـــويـــات والأدبــــيــــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة تـــتـــلـــبـــس قــــنــــاع الــــديــــن 
الـــصـــحـــيـــح، وتـــقـــنـــع المـــتـــديـــنـــين غــيــر 
المــؤهــلــين، وأغــلــبــهــم حسبما أثبتت 
كثير من الدراسات على غير معرفة 
رصينة بالقواعد الأساسية للإسلام، 

وتـــــم اســـتـــغـــلال عـــواطـــفـــهـــم مــــن قــبــل 
المــتــطــرفــين دائـــمـــاً. كــمــا أن الــجــانــب 
الآيــديــولــوجــي، فكراً وشــعــاراً، يمثل 
حوامل ومضامين وسائط التجنيد 
والــتــرويــج لــلــتــطــرف، لـــذا كـــان مهماً 
الاشتباك النقدي الحي مع المتعاطفين 
مــع التطرف، وكــذلــك تحصين فئات 
مــعــيــنــة مـــبـــكـــراً مــــن أخـــــطـــــاره، بــــدءاً 
مـــن الــطــلــبــة والأطــــفــــال فـــي المـــــدارس 
حــتــى المــتــحــولــين الـــجـــدد لـــلإســـلام، 
خصوصاً أن هؤلاء الأخيرين مثلوا 
٢٥ فــي المــائــة مــن المقاتلين الأجــانــب 
في «داعــش»، كما أنه من المهم فض 
الاشتباك بين المفاهيم عند جماعات 
الــذي يخلطها ويصورها  التطرف، 
عــلــى غــيــر حــقــيــقــتــهــا، فــيــتــم الــخــلــط 
التاريخي والعقدي  بين الاجتهادي 
وبين الفتوى والحكم، وبين الديني 
والدعوى والسياسي، وبين القانون 
والــطــاغــوت، وغــيــر هـــذا مــن مسائل 

ومشكلات.

شعارات الكراهية وصراعات الذات

واســتــمــرت جــمــاعــات التطرف 
والتطرف العنيف، سنية وشيعية 
الــســواء، تستثمر في ترسانة  على 
من الشعارات الحاسمة في مواجهة 
آخــريــهــا، فــكــل المختلفين «خــونــة»، 
كـــمـــا كـــتـــب أبـــــو بـــكـــر نـــاجـــي يـــومـــاً، 

وكـــل الـــديـــار - بــمــا فــيــهــا الــحــرمــان 
الشريفان - «ديـــار كــفــر»، كما كتب 
أبــو ميسرة الغريب، وكــل الأنظمة 
«طــــــاغــــــوت» وعــــمــــالــــة، كـــمـــا يـــــردد 
الـــجـــهـــاديـــون، ســـنـــة وشـــيـــعـــة عــلــى 
الــســواء، كما أن الديمقراطية كفر 
وديـــــن لا يــصــح الاعـــتـــقـــاد بــــه، كما 
يــكــتــبــون، أو مــقــيــدة بـــــإرادة الــولــي 
الــشــأن فــي النظام  الفقيه، كما هــو 
الإيراني. وتبدو المقاومة والممانعة 
في مقابل الموالاة والعمالة الناتجة 
مــن الآخـــريـــن، رغـــم أنــهــم لا يبالون 
مــتــى اقــتــضــت المــصــلــحــة الــتــعــاون 
مع الأعــداء والتحالف معهم، بغية 

الــداخــلــيــة، وضد  تحقيق أهــدافــهــم 
أشـــقـــائـــهـــم ومـــــن يـــتـــحـــدثـــون بــاســم 
مقاومتهم، كما هو الشأن مع «حزب 
الـــلـــه» الــلــبــنــانــي، أو شـــهـــدنـــاه في 
الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي مع إدارة 
أوباما، أو في التقارب مع «القاعدة» 
التي أثبتتها وثائق بن لادن مجدداً، 
بعد تقرير لجنة الحادي عشر من 

سبتمبر (أيلول).
مــــن هـــنـــا، نـــــرى أن ســيــاســات 
الـــهـــويـــة المـــعـــتـــدلـــة، غـــيـــر المــنــتــفــخــة 
وغـــيـــر الـــعـــدائـــيـــة، وتــمــكــين الــوعــي 
بـــفـــكـــرة الــــوطــــن والمــــواطــــنــــة، تــمــثــل 
مدخلاً مهماً من مداخل الاعتدال في 
الــتــطــرف، حيث يستخدم  مكافحة 
الأخـــيـــر دائـــمـــاً أزمـــــات الــهــويــة لــدى 
المهمشين ولدى الأقليات والجاليات 
المسلمة في الغرب وفي بعض الدول 
لتوظيفها في حراكه العنيف ضد 

أعدائها.
كما أن التعاطي مــع التطرف 
تــــدرك تنوعاتها،  كــذهــنــيــة واحــــدة 
حيث تحضر بــين ممثلي التطرف 
وجـــــمـــــاعـــــاتـــــه تــــشــــابــــهــــات عــــابــــرة 
لـــلـــطـــوائـــف والأديــــــــــــــان، هـــــو الأمـــــر 
المــهــم الــــذي يــكــشــف عــمــق الــتــطــرف 
الكامن ويعريه، فالتشابهات بين 
التطرف الشيعي والسني في المجال 
الإسلامي كبيرة ومتماهية، رغم كل 
ما يعلنه كلاهما من عــداء متبادل 
لـــلآخـــر، ولــكــن تجمعهم الأهـــــداف، 
المــمــارســة الخطابية  كما تجمعهم 
والشعارات، ولو اتسعنا لوجدناه 
فــــي كــثــيــر مــــن الـــنـــمـــاذج الــشــبــيــهــة 
فــي الأديـــان الأخـــرى وفــي التاريخ، 
التي تعتمد على احتكار الحقيقة 
وكراهية الآخرين، وروايــة المؤامرة 
المــســتــمــرة ضـــدهـــم ومـــنـــهـــم. ولــكــن 
تظل الإشكالية الأكبر في التمكين 
لـــلاعـــتـــدال فــــي الـــحـــاضـــر الــثــقــافــي 
والاجتماعي الإسلامي هي القدرة 
عـــلـــى تـــحـــريـــر الإســـــــــلام مـــــن فـــكـــرة 
الصراع والإمامة التي كانت الفارق 
بين فرقه في القديم، وما زالت تمثل 
رافد كل جماعات الحاكمية وولاية 
الفقيه المعاصرة، رغــم أنها مسألة 
تــاريــخــيــة لــم تــكــن إلا بــعــد انــقــطــاع 
الــــــوحــــــي، وهــــــو الـــجـــهـــد الـــشـــجـــاع 
الجسور الذي لامسه بعض المفكرين 
والفقهاء في التراث، ولكن تستحي 
مــــن مــلامــســتــه بـــعـــض المـــؤســـســـات 

الدينية في عصرنا للأسف.

«الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح» جزء من استراتيجية الأزهر في مكافحة التطرف («الشرق الأوسط») الدعوة والتمكين لـ

ألمانيا بين تطرفين: «تشدد داعشي» و«يميني شعبوي»
القاهرة: إميل أمين

هــل أضحت ألمانيا بالفعل في 
أزمة بين تطرفين أصوليين، أحدهما 
يميني ألماني موجود على الأراضي 
الألمانية وله جذور تاريخية لا تخفى 
على أحد، والآخر إرهاب «إسلاموي» 
نــشــأ فــي الــســنــوات الأخــيــرة وواكـــب 
«داعــش» وظهوره، ومد أطرافه إلى 
الداخل الألماني؟ يبدو أن ذلك كذلك 
بــالــفــعــل، ومـــا يــزيــد الأزمـــــة تعقيداً 
تعقد الموقف السياسي للمستشارة 
الألمانية ميركل، وعدم قدرتها على 
بــــلــــورة حـــكـــومـــة ائـــتـــلافـــيـــة جـــديـــدة 
بعيدة عن أهــواء وميول المتطرفين 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــين، الــــذيــــن حــــــــازوا قـــرابـــة 
مـــائـــة مــقــعــد فــــي الـــبـــرلمـــان الألمـــانـــي 
«الـــبـــونـــدســـتـــاغ»، ويــبــقــى الـــســـؤال: 
هــــل صـــعـــود الــــتــــيــــارات الــشــعــبــويــة 
الــســمــات المتطرفة رد  الألمــانــيــة ذات 
فعل على صعود حركات راديكالية 
«القاعدة» و«داعــش»، أم  خارجية كـ
أن المشهد له أبعاد تتصل بالأوضاع 
الاقــتــصــاديــة الأوروبـــيـــة، عطفاً بكل 
تأكيد على إشكالية الديموغرافيا 
المركبة والمــعــقــدة معاً، الناجمة عن 
حـــركـــة الـــلاجـــئـــين والمـــهـــاجـــريـــن فــي 

الأعوام الأخيرة؟
على الرغم من الهزائم الساحقة 
والماحقة التي حلت بتنظيم داعش 
مــــؤخــــراً، الأمــــــر الــــــذي لا بــــد مــــن أن 
يــــنــــعــــكــــس بــــشــــكــــل إيـــــجـــــابـــــي عـــلـــى 
ضعف بــل وانــكــســار شــوكــة مريدي 
التنظيم في أوروبا بشكل عام، وفي 
الداخل الألماني بنوع خاص، تذهب 
الاســـتـــخـــبـــارات الــداخــلــيــة الألمــانــيــة 
بــرئــاســة «هـــانـــس غـــيـــورغ مــاســين» 
مـــذهـــبـــاً آخــــــر، إذ تــعــتــبــر أن هــنــاك 
خــطــراً داهـــمـــاً وجــاســمــاً يــتــمــثــل في 
أطفال الجهاديين الذين قد يعودون 
بــأفــكــارهــم مـــن مــنــاطــق الــقــتــال إلــى 

ألمانيا... ماذا يعنى ذلك؟
الـــــخـــــوف هــــنــــا مــن  المـــــؤكـــــد أن 
إقـــحـــام جــيــل جـــديـــد مـــن المــتــطــرفــين 
وُلد أو نشأ على الأراضــي السورية 
والعراقية، ومعروف أن هناك نحو 
٩٥٠ إســلامــويــاً ألمــانــيــاً ســافــروا إلى 
الشرق الأوسط، بينهم ٢٠ في المائة 
من النساء، و٥ في المائة من الأطفال 

دون سن الرشد.
ولـــــعـــــل الـــــكـــــارثـــــة الـــــتـــــي تـــزعـــج 
رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية 

الألمـــانـــي هـــي أن تــنــظــيــم داعـــــش قد 
يـــــــزال) فــــي دعــايــتــه  اســـتـــخـــدم (ولا 
الأطفال والشباب عبر الإنترنت، بل 
تُــظــهــر مشاركة  لــفــيــديــوهــات  وروج 
أطــفــال فــي عــمــلــيــات إعـــــدام، وتــوقــع 
الــــرجــــل أن يــلــعــب الـــجـــيـــل الــجــديــد 
مـــن الإرهـــابـــيـــين دوراً خــطــيــراً على 
الأراضي الألمانية من خلال ما يسمى 
الــحــرب الإلــكــتــرونــيــة، وعــن طريقها 
يمكن تدبير عمليات عنف وإرهاب 
جــديــدة لا سيما أن هــنــاك نــحــو ١٠ 
آلاف شخص تضعهم سلطات الأمن 
الألمــانــيــة تحت مراقبتها بوصفهم 

قنابل موقوتة.
تــــصــــريــــحــــات  والـــــــشـــــــاهـــــــد أن 
«ماسين» ليست حديثاً دعائياً، بل 
هــنــاك شـــواهـــد بــنــى عــلــيــهــا قــراءتــه 
ذ 

ّ
المستقبلية، ففي العام الماضي نف

صبي ألماني عراقي يبلغ من العمر 
١٢ عـــامـــاً مــحــاولــة فــاشــلــة لتفجير 
عــبــوتــين نــاســفــتــين فـــي بـــلـــدة «لـــود 

فيشغافن» في غرب البلاد.

جماعات إسلاموية على الأراضي الألمانية

في الأيام القليلة الماضية ألقت 
السلطات الألمــانــيــة القبض على ٦ 
سوريين في عدة مدن ألمانية خلال 
حــمــلــة لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب (صــبــاح 
نـــوفـــمـــبـــر «تـــشـــريـــن  الـــــثـــــلاثـــــاء ٢١ 
الثاني»)، وأعلن الادعــاء العام في 
مدينة فرانكفورت أن المشتبه بهم 
رجال تتراوح أعمارهم بين ٢٠ و٢٨ 
إلـــى تنظيم داعــش  عــامــاً، ينتمون 
وخــطــطــوا لشن هــجــوم فــي ألمانيا. 
وحسب بيانات المحققين، فإن خطط 
شن الهجوم لم تكتمل بعد، لكنها 
كـــانـــت تــســتــهــدف مــكــانــاً عـــامـــاً في 
ألمانيا... هل يُفهم من هذا أن هناك 
خــلايــا قــائــمــة ونــائــمــة فـــي الــداخــل 
الألماني تشكل خطورة حقيقية على 
الأمــن والأمـــان بالنسبة إلــى عموم 

الألمان؟
أفـــــضـــــل جـــــــــواب عــــــن الـــــســـــؤال 
المتقدم نجده عند «المركز الأوروبي 
لــــــــدراســــــــات مــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــاب» 
وفـــيـــه قــائــمــة طــويــلــة ومـــثـــيـــرة عن 
الـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة فـــي ألمــانــيــا، 
مـــثـــل جـــمـــاعـــة «مـــيـــلـــي غــــــــوروش» 
الــتــي أســســهــا الإســـلامـــوي الــتــركــي 
«نجم الــديــن أربــكــان» فــي ستينات 
القرن الماضي، و«جماعة الشريعة 

الإسلامية» وقوامها ١٠٠ شيشاني 
مسلح، أما «جماعة الدين الحق»، 
فقد تكون أخطرها، إذ هي جماعة 
سلفية جهادية تدعم تنظيم داعش، 

وتتبنى خطابات الكراهية.
ولـــعـــل الـــكـــارثـــة الـــكـــبـــرى الــتــي 
تــــزعــــج أجـــــهـــــزة الأمـــــــن الأوروبـــــيـــــة 
والألمـــانـــيـــة مـــعـــاً، وجـــــود جــمــاعــات 
وشــــبــــكــــات أصــــولــــيــــة نــــشــــأت عــلــى 
أيــــــــدي ألمــــــــان الـــجـــنـــســـيـــة بـــالمـــولـــد، 
مــثــل «مــنــظــمــة الإســـلامـــي الــنــشــط» 
الــســلــفــيــة، ومــؤســســهــا «ســفــين لا»، 
و«مـــنـــظـــمـــة الـــــدعـــــوة إلــــــى الـــجـــنـــة» 
الــســريــة، ويــقــودهــا «بــيــيــر فــوجــل» 

في ضواحي كولون.
تــلــك  والـــــثـــــابـــــت أن خــــــطــــــورة 
المــــجــــمــــوعــــات تـــتـــمـــثـــل فـــــي كــونــهــا 
المـــرجـــعـــيـــة الـــفـــكـــريـــة لـــلأشـــخـــاص 
المـــتـــطـــرفـــين، وتـــعـــمـــل مــغــنــاطــيــســاً 
جــاذبــاً لهم، ومــن ثــمّ نشر أفكارهم 
المــتــطــرفــة وســـط الــشــبــاب الألمــانــي، 
ومساعدتهم على تنفيذ هجمات 

في قلب ألمانيا.

مخاوف من الكريسماس الدامي

أســــابــــيــــع تـــفـــصـــل الألمــــــــــان عــن 
احــــتــــفــــالات أعـــــيـــــاد الـــكـــريـــســـمـــاس، 
والألمان يتذكرون ما جرى في إحدى 
أســــــــواق بـــرلـــين الــــعــــام المــــاضــــي مــن 
دهس لمدنيين في غمرة الاحتفالات 
والمـــــهـــــرجـــــانـــــات، وهـــــنـــــاك مـــخـــاوف 
تــتــداعــى الآن وقــد يــصــدق «داعـــش» 
فــــي وعـــــــوده لــيــفــتــح الــــبــــاب واســـعـــاً 
أمام الجماعات الألمانية والأوروبية 

المتطرفة.
الــجــاري نشر  منتصف الشهر 
تنظيم داعـــش صـــورة جــديــدة هــدد 
الفاتيكان  مــن خــلالــهــا بــاســتــهــداف 
خلال فترة احتفالات الكريسماس، 
ومــــعــــروف أنـــــه فــــي أغـــســـطـــس (آب) 
المـــــاضـــــي كــــــان قـــــد أصــــــــدر تـــحـــذيـــراً 
مـــــــصـــــــوراً، هــــــــدد فــــيــــه بــــقــــتــــل بـــابـــا 

الفاتيكان.
التهديد جــاء مــن خــلال تقرير 
مصور نشرته قناة «فوكس نيوز» 
والـــصـــورة يظهر بــهــا أحـــد عناصر 
«داعـــش» الملثمين فــي أثــنــاء قيادته 
ســــــيــــــارة ويــــظــــهــــر عــــبــــر زجــــاجــــهــــا 
الــقــديــس بــطــرس في  مبنى كنيسة 
الفاتيكان، وحملت الصورة عبارة 

«انتظروا الكريسماس الدامي».

الصورة ذاتها تُظهر احتمالية 
اتباع تنظيم داعــش طريقة الدهس 
في تنفيذ الهجوم الإرهابي المحتمل، 
وهي الطريقة التي كان يتبعها في 
العديد من الهجمات السابقة له في 

مدن مختلفة.
ــــــــــــم تــــــقــــــتــــــصــــــر تــــــــهــــــــديــــــــدات  ل
الإســــــلامــــــويــــــين الأوروبــــــــيــــــــين عــلــى 
حاضرة الفاتيكان بما لها من دلالات 
رمزية، إذ امتد الأمر إلى النمسا التي 
تنتابها مخاوف واسعة من حدوث 
هـــجـــمـــات إرهــــابــــيــــة خـــــلال الأعــــيــــاد 
القادمة، بل إن الشرطة النمساوية 
أعلنت أنها أحبطت بالفعل حالات 
شـــــروع فـــي شـــن هــجــمــات إرهــابــيــة 
للتنظيم الإرهابي في عدد من الدول 

الأوروبية وفي مقدمتها ألمانيا.
في هذا السياق يفهم المرء لماذا 
تعيش ألمانيا في حالة من القلق إزاء 
التهديدات الإرهابية، وما زالت تجد 
نفسها في مرمى الإرهابيين، ولهذا 
تشير استطلاعات الــرأي إلى زيادة 
حـــدة مـــخـــاوف الألمـــــان مـــن أن يــكــون 
بلدهم هدفاً إرهابياً، ويعتقد أكثر 
مـــن ثــلاثــة أربـــــاع الألمـــــان أن بــلادهــم 

ستكون قريبا هدفاً للإرهاب.

اليمين الألماني والأصوليات الإسلاموية

على أنه وفي حين تجهد ألمانيا 
نفسها فــي ملاحقة الإســلامــويــين، 
فإنها تواجه خطراً سوف يتكشف 

أقــل خــطــورة،  لها عما قــريــب ليس 
ألا وهــو اليمين الألمــانــي الشعبوي 
المتطرف إلى أقصى حدود، وعلامة 
الاســتــفــهــام فــي هـــذا المــقــام: هــل من 
رابـــط بــين تلك الجماعات الألمانية 
وبين جماعات التطرف الإسلاموي؟

هــنــاك فـــي حــقــيــقــة الأمــــر رابـــط 
ما لا يتصل بالفرص الاقتصادية 
أو أســــــــواق الـــعـــمـــل، بــــل بــالــحــيــاة 
الــثــقــافــيــة الألمــانــيــة، وهـــذه تحديداً 
يــجــيــد الـــيـــمـــين الأوروبــــــــــي الـــعـــزف 
عليها وبامتياز، وقد جاء حضور 
الــــلاجــــئــــين والمـــــهـــــاجـــــريـــــن لــيــفــجــر 
صراعاً ذهنياً كبيراً في هذه الأيام 

تحديداً... ماذا عن ذلك؟
يمكن الإشـــــارة إلـــى الــتــغــيــرات 
التي جرت في بعض المدن الألمانية، 
حيث تم تغيير اسم «أسواق الميلاد» 
حـــيـــث تــــبــــاع الــــزيــــنــــة والـــتـــمـــاثـــيـــل 
وأشجار الكريسماس إلى «أسواق 
ل كارثة بالنسبة 

ّ
الأضـــواء»، ما مث

إلى اليمين المتطرف، ويمين الوسط، 
ذلـــك أنـــه فــي الــوقــت الـــذي يـــري فيه 
الـــبـــعـــض أن الــتــغــيــيــر يــنــطــلــق مــن 
مــفــهــوم إنــســانــي ثــقــافــوي، وكـــي لا 
يشعر المهاجرون واللاجئون بالمزيد 
من الاغتر اب المكاني والإنساني في 
قلب أوروبا، فإن آخرين مثل «إريكا 
شتانيباخ» البرلمانية السابقة عن 
حــزب المستشارة ميركل المسيحي 
الديمقراطي التي تحولت لمناصِرة 
لحزب «البديل»، كتبت غاضبة على 

حسابها على مــوقــع «تــويــتــر»: «لا 
أعرف بلداً يتخلى بنفسه عن ثقافته 
ــر هويتها  وتــقــالــيــده... ألمــانــيــا تــدمِّ

بنفسها».
بــاخــتــصــار، المشهد أن اليمين 
الألمــانــي بــات يــرى وجــود اللاجئين 
والمــهــاجــريــن يمثل نــوعــاً مــن أنــواع 
تهيئة التربة الألمــانــيــة للمزيد من 
الــخــضــوع الــثــقــافــي المــتــواصــل عبر 
الاستعاضة عن الثقافة المسيحية 

بثقافات أخرى.
ولــــعــــل الــــنــــاظــــر إلـــــــى الــــداخــــل 
الألمـــــــانـــــــي بــــمــــزيــــد مــــــن الـــتـــحـــلـــيـــل 
والتفكيك يمكنه أن يلحظ وجــود 
الحياة  المتطرفين على صعيدين: 
المدنية من جهة، والجيش الألماني 
مـــن جــهــة ثــانــيــة، وهـــنـــا الــخــطــورة 

الكبيرة التي تواجه الألمان.
أمـــــــــا عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الــــحــــيــــاة 
السياسية والحزبية فهذه هي المرة 
الأولــى منذ عام ١٩٤٥ التي يشارك 
فيها نحو مائة نائب متطرف من 
الــنــواب  أحـــزاب اليمين فــي مجلس 
الألمـــانـــي «الــبــونــدســتــاغ»، تــابــعــون 
لــحــزب «الــبــديــل مـــن أجـــل ألمــانــيــا»، 
وهو الحزب الذي سبق له أن خرق 
الـــعـــديـــد مــــن المــــحــــرمــــات الــوطــنــيــة 
خـــلال حــمــلــتــه، خــصــوصــاً تــنــديــده 

بالتعويضات عن جرائم النازي.
أوائــــــل الــشــهــر الـــحـــالـــي كــانــت 
الاســتــخــبــارات العسكرية الألمانية 
-والعهدة هنا على الراوي (صحيفة 

تــســايــتــونــغ»)، تصنف  «دويـــتـــشـــه 
نحو مائتي جندي ألماني بوصفهم 
يمينيين متطرفين، بينما أشــارت 
«إيرينى مياليس» خبيرة الشؤون 
الــداخــلــيــة فـــي الـــحـــزب، إلـــى وجـــود 
«أكــثــر مــن ٢٠ يمينياً مــتــطــرفــاً في 
الجيش الألماني سنوياً، وهذا معدل 
يــثــيــر الــقــلــق، وهـــو عـــدد قــلــيــل جــداً 

 بأعداد الجيش الألماني».
ً
مقارنة

حــســب رئـــيـــس الاســتــخــبــارات 
الألمانية فإن انتماء نحو ٨ أفراد من 
الجيش سنوياً إلى النازيين الجدد 
يشير إلى ارتباك تحليلي في هذا 
المـــجـــال، هــــذا الارتــــبــــاك لـــه خــطــورة 
بـــالـــغـــة بـــالـــنـــظـــر إلــــــى الـــتـــدريـــبـــات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي مـــــن المـــمـــكـــن أن 
يــســتــخــدمــهــا هـــــــؤلاء الــيــمــيــنــيــون 

المتطرفون في تحقيق مساعيهم.
عــلــى أن كـــارثـــة الــــكــــوارث بين 
المــتــطــرفــين الـــحـــادثـــين فـــي ألمــانــيــا: 
تــــطــــرف الإســـــلامـــــويـــــين مـــــن جـــهـــة، 
وتــطــرف الــيــمــين الألمـــانـــي مــن جهة 
أخـــــــــرى، هـــــي أن الأخــــيــــريــــن ربـــمـــا 
يتخذون من الأولين ستاراً لتنفيذ 

عملياتهم وإلصاق التهمة بهم.

العامل الاقتصادي واليمين الألماني

لا يـــمـــكـــن الـــقـــطـــع بــــــأن وجــــود 
المــهــاجــريــن المسلمين  الــلاجــئــين أو 
والــشــرق أوســطــيــين عــلــى الأراضـــي 
الألمــــــانــــــيــــــة، هــــــو ســــبــــب الــــتــــطــــرف 
الألمــانــي، مدنياً وعسكرياً، ويبدو 
أن أوضـــــــاع أوروبــــــــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
كانت عاملاً محفزاً لإذكاء مخاوف 
الألمان، فبعدما كانت ألمانيا قاطرة 
الاقــتــصــاد الأوروبـــــي، تتجلى الآن 
المخاوف من أن يتغير الوضع بما 

يؤثر سلباً على حياة الألمان.
خــيــر دلــيــل عــلــى وجــــود عامل 
اقــــــتــــــصــــــادي ومــــــالــــــي فــــــي الأزمــــــــة 
الألمانية، استطلاع الرأي الذي أجراه 
مــعــهــد «بــولــيــســي مـــاتـــزر» مــؤخــراً 
لـــ٥ آلاف ألمــانــي فــوق ١٨ ســنــة، وقد 
 مــن فقدان 

ً
ظــهــرت مخاوفهم جلية

عملهم بسبب عدم تأهلهم الكافي، 
الــســيــطــرة عــلــى حياتهم  فــقــدان  أو 
ومستقبلهم، وقلقهم على أولادهم 
وعــلــى رواتــبــهــم الــتــقــاعــديــة، الأمـــر 
الــــــذي يـــدفـــعـــهـــم دفـــعـــاً إلـــــى الــســيــر 
فـــي طــريــق الــشــعــبــويــين المــتــطــرفــين 
الــعــامــلــين عــلــى تــشــجــيــع شـــعـــارات 

مــن عــيــنــة «ألمــانــيــا لـــلألمـــان» وليس 
لـــلآخـــريـــن، ســيــمــا أن كــتــلــة الــيــمــين 
الشعبوي في البرلمان الألماني سوف 
تــتــمــتــع قـــريـــبـــاً بـــإمـــكـــانـــيـــات مــالــيــة 
ومعنوية تسهم في تعزيز حضوره 
على المستوى السياسي في ألمانيا 
انطلاقاً من النظام الداخلي للبرلمان 
الـــذي ينص على أن لكل مجموعة 
بــرلمــانــيــة الــحــق فــي الــحــصــول على 
مــبــلــغ شـــهـــري أســــاســــي، مـــا يــمــكّــن 
الحزب من الانتشار وتعميق أفكاره 

بين عموم الألمان.

ألمانيا بين تطرفين

... ثــم مـــاذا وإلـــى أيـــن؟ وكيف 
ســتــمــضــي ألمـــانـــيـــا بــــين الــتــطــرفــين 
الضارّين؟ مما لا شك فيه أن هناك 
عـــلاقـــة مـــا تــجــمــع بـــين الــجــهــاديــين 
الإســــــلامــــــويــــــين مــــــن جـــــهـــــة، وهــــي 
أنــه كلما  علاقة طردية حكماً، ذلــك 
ارتـــــكـــــب «داعــــــــــش» أو «الــــقــــاعــــدة» 
عــــمــــلــــيــــات إرهـــــابـــــيـــــة جــــــديــــــدة فــي 
الـــداخـــل الأوروبـــــــي، حــصــد اليمين 
المتطرف المزيد من مبررات وجوده، 
بـــل وشــرعــنــة حـــضـــوره فـــي الــحــال 

والاستقبال.
وعـــلـــى الـــجـــانـــب المـــقـــابـــل كلما 
ازداد اليمين كرهاً وإقصاء للآخر، 
وبــخــاصــة الآخـــر المــســلــم، والــلاجــئ 
والمـــهـــجّـــر قـــســـوةً وعــــنــــوةً، تــوالــدت 
الرغبة في الانتقام والــصــراع، وإن 
بـــــدأ الأمــــــر فــــي عـــالـــم الأفـــــكـــــار قــبــل 
فـــي شكل  يــتــبــلــور عــلــى الأرض  أن 

عمليات إرهابية.
وأغــــلــــب الــــظــــن أنــــــه يـــقـــع عــلــى 
عـــاتـــق الـــجـــالـــيـــات الإســــلامــــيــــة فــي 
بــــالــــغ فــي  الــــــداخــــــل الألمــــــانــــــي دور 
إظـــهـــار حــقــيــقــة الإســـــــلام، والــعــمــل 
على تقليص مساحة مراكز الجذب 
للمؤسسات والهيئات الجاذبة إلى 
عالم التطرف، وبشكل عام يتوجب 
أن يكونوا  العلماء المسلمين  على 
إنــكــار أي شرعية  أكــثــر فاعلية فــي 
لـــلإرهـــاب، وفـــي تــقــديــم رؤى بديلة 

أكثر جاذبية وقبولاً.
وعــــلــــى الــــشــــاطــــئ الألمــــــانــــــي لا 
بــد للمفكرين والمــثــقــفــين أن يــدقــوا 
يـــســـعـــوا  الــــخــــطــــر، وأن  نــــواقــــيــــس 
لإعادة تقديم ملامح أوروبا جديدة 
قــائــمــة عــلــى الـــحـــداثـــة والإنــســانــيــة 

واستيعاب الآخر.

مداهمات في ألمانيا بعد حادث الدهس العام الماضي («الشرق الأوسط»)

قراءة في التوجه السعودي

السعودية شهدت قفزة هائلة في جهود التمكين 
للاعتدال كجزء من سياسة مكافحة التطرف عبر كثير 

من المؤسسات والمراكز البحثية الجديدة

الجانب الآيديولوجي وكذلك الشعاراتي
 في التطرف بوجوهه المختلفة سيظل هو الأكثر 

خطورة وتظل مواجهته أولوية ضرورية
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شيء من الجدية في الحديث عن سيناء

نعم... متحالفون ضد الإرهاب

إذا كـــانـــت كــلــهــا ســـيـــنـــاء، فــلــمــاذا 
تــحــدث الـــحـــوادث الإرهـــابـــيـــة المــتــكــررة 
في شمال سيناء خلال الأعوام الأربعة 
الفائتة، وبالتحديد في المنطقة الواقعة 
بين بئر العبد والشيخ زويد وبينهما 
الـــعـــريـــش، والـــتـــي كــــان آخـــرهـــا حـــادث 
الــــذي راح ضحيته  الـــروضـــة،  مــســجــد 
أكــثــر مــن مائتي قتيل، وزعـــم البعض 
أنها حرب بين متطرفي السنة للقضاء 
على الصوفية في المنطقة، ولا تحدث 
هذه العمليات مثلاً في منطقة الجورة 
التي تتمركز فيها قــوات حفظ السلام 
المـــفـــتـــرض مــن  الـــتـــي هــــي مــــن   (MFO)
وجهة نظر تنظيم الدولة مركز تجمع 
«قوات الكفار» في سيناء؟ لماذا تحدث 
هذه العمليات بشكل متكرر ومكثف في 
شمال سيناء وليس جنوبها؟ أو حتى 
فــي وســط سيناء عند ســانــت كاترين 
التي تُمارس فيها طقوس تبدو ضالة 
من وجهة نظر المتطرفين؟ الإجابة تبدأ 
بالبداية الصحيحة، وأولها التخلي عن 
حالة التهريج والفوضى في التحليل 
والمعلومات الخاطئة التي تلوث الحوار 
حــول مــا يــحــدث فــي سيناء؛ بــل إن كم 
المعلومات الخاطئة التي تسكبها كثير 
من محطات التلفزيونات المصرية على 
رؤوس الناس تسهم في تضليل يَصُب 
في صالح جماعات الإرهاب وليس في 
صالح الدولة. وللأسف اعتمدت الدولة 
كــوادر إعلامية تقوم بهذا الدور(جهل 
باسم الوطنية). تنقية أجواء الحديث 

هي البداية الصحيحة. 
ورغم أهمية التعازي ورفع الروح 
المــعــنــويــة لمـــن يـــواجـــهـــون الإرهــــــاب في 
سيناء، فإن الأهم هو الحديث بجدية 
تليق بالكوارث المتكررة في هذه المنطقة 
الــصــغــيــرة مـــن شـــمـــال ســيــنــاء، والــتــي 
تــحــدث فــي شــريــط لا يــزيــد عــن ساعة 
بــالــســيــارة مــن بــئــر الــعــبــد إلـــى الشيخ 
زويــد. وليت من يتصدى للحديث عن 
سيناء ينظر في الخريطة أولاً. فنحن 
لا نتحدث عن سيناء، بل عن مساحة لا 
تصل إلى ٢ في المائة من أرض سيناء.

مــثــلــث الإرهــــــــاب بــشــكــل عـــــام هــو 
عــبــارة عـــن: ١- الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة. 
للجماعات  الاجتماعية  الحاضنة   -٢
الإرهابية. و٣- ثقافة التكفير والتبرير. 

والحاضنة الاجتماعية 
لــــــــلإرهــــــــاب فـــــــي شــــمــــال 
ســيــنــاء هــي أم الــكــوارث 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة مــــــن بــئــر 
الـــــعـــــبـــــد حـــــتـــــى الـــشـــيـــخ 
زويـــــد. ولــكــن لتوضيح 
الــصــورة الأشــمــل علينا 
قـــلـــيـــلاً عــن  نـــتـــحـــدث  أن 
ســـــيـــــنـــــاء فــــــــي شـــكـــلـــهـــا 
الأوســع كسياق، ثم عن 

تلك البقعة في شمال 
ســيــنــاء الــتــي لا تصل 

إلى ٢ في المائة من مساحة سيناء كما 
أسلفت، وذلك بغية الجدية في الحديث 

عن تلك الحوادث المتكررة.
ولا علاقة لذلك بالرئيس السيسي 
قــبــلــه، إلا إذا تــغــيــرت قــواعــد  أو بــمــن 
اللعبة في سيناء سياسياً وعسكرياً، 
مــمــا يــجــعــل اســـتـــقـــرار ســيــنــاء ومــعــهــا 
مصر هماً إقليمياً ودولياً بقدر ما هو 

هم مصري. 
بـــدايـــة، مــعــرفــتــي بــســيــنــاء ليست 
نظرية، معرفتي بسيناء ليست نتيجة 
سياحة في شرم الشيخ، أو غطس في 
رأس محمد، أو زيارة للعريش؛ بل كانت 
الــقــوة المــتــعــددة الجنسيات  عــمــلاً مــع 
الــجــورة جنوب  (MFO) المتمركزة فــي 
الشيخ زويد التي تمثل مسرح أحداث 
مواجهات الجيش المصري مع جماعات 
الإرهاب. وأقول الجيش هنا لأن الحدث 
الــتــي تقع ضمن  فــي نــطــاق بئر العبد 
المنطقة «A» في الملحق، أو البرتوكول 
الـــعـــســـكـــري لاتـــــفـــــاق «كـــــامـــــب ديـــفـــيـــد» 

للسلام، بين مصر وإسرائيل.
الــــقــــوة  تـــــــــزال مـــهـــمـــة  كـــــانـــــت ولا 
متعددة الجنسيات (MFO) هي التأكد 
مــــن ســـلامـــة الـــبـــروتـــوكـــول الــعــســكــري 
الـــخـــاص بــاتــفــاق «كـــامـــب ديــفــيــد» بين 
مصر وإســرائــيــل، حيث تقسم مناطق 
المواجهة بين مصر وإسرائيل إلى أربعة 
قطاعات هي «أ»، و«ب»، و«ج»، و«د». 
المــنــطــقــة «د» داخــــل الأراضـــــي الــواقــعــة 
تــحــت الــســيــطــرة الإســرائــيــلــيــة، وتمتد 
المــنــطــقــة «D» أو «د» مــن خـــان يونس 
شــمــالاً إلــى إيـــلات جــنــوبــاً، بينما «أ»، 
و«ب»، و«ج» داخل سيناء. وسأعرض 
باختصار شديد للمناطق «أ»، و«ب»، 

و«ج»، في سيناء؛ لأنها 
أســـاســـيـــة فــــي تــوضــيــح 
الــــــــــــــــصــــــــــــــــورة وحـــــــجـــــــم 
الإرهاب، وكذلك طبيعة 
الــقــوات فــي تلك  انتشار 
المساحات الشاسعة من 

أرض مصر.
«أ»  المـــنـــطـــقـــة  أولا 
المــمــتــدة  أو «A»، وهــــي 
مــن رأس محمد جنوباً 
حتى بئر العبد شمالاً 
(غــــــــــــــرب الـــــــعـــــــريـــــــش)، 
وحسب اتفاق «كامب ديفيد» يتمركز 
ألــــــــف جـــنـــدي  المــــنــــطــــقــــة ٢٢  تــــلــــك  فــــــي 
مــصــري، مــســلــحــون تسليحاً ميدانياً 
كاملاً، باستثناء نوعيات محددة من 
الــصــواريــخ الــتــي يــمــكــن أن تــهــدد أمــن 
المــدن الإسرائيلية الكبرى. ولــن أدخــل 

في التفاصيل الفنية هنا.
المـــســـاحـــة  المـــنـــطـــقـــة «ب»، وهـــــــي 
الأكـــبـــر فـــي المــنــاطــق الأربــــــع، والمــمــتــدة 
من سانت كاترين جنوباً إلى العريش 
شــــــمــــــالاً، وتـــــوجـــــد بـــهـــا قــــــــوات حـــرس 
الــحــدود المــصــريــة، وهـــي قـــوة مسلحة 
تسليحاً خفيفاً. أما المنطقة «ج» فهي 
تمتد من شرم الشيخ جنوباً إلى رفح 
شمالاً، وهنا في شرم الشيخ تتلاصق 
المنطقتان «أ»، و«ج»، حيث تبدأ المنطقة 
«ب» عــنــد ســانــت كــاتــريــن شــمــال شــرم 
بقليل. أي هنا في تلك المنطقة يختلط 
عمل قوات البوليس المصرية مع عمل 

الجيش.
الــهــدف مــن هـــذا الــعــرض السريع 
هو أولاً أن هناك مساحات شاسعة من 
سيناء، وخصوصاً الجنوب من رأس 
محمد حــتــى طــابــا - رغـــم مــا بــهــا مما 
يزعج تنظيم داعش - خالية تقريباً من 
أي عمليات إرهابية، وثانياً أن وجود 
الجيش والشرطة تقريباً نفسه، فلماذا 
يحدث الإرهاب في منطقة صغيرة في 
الشمال ولا يحدث في الجنوب مثلاً؟ 
الــســكــان؟  الـــجـــوار؟ أم طبيعة  هــل هــو 
أو علاقة أهــل الشمال بالقاهرة وأهل 
الوادي، أو علاقتهم بمافيا التهريب من 
غزة إلى مصر؟ تلك الشبكة الجهنمية 
التي تتحالف فيها بعض عائلات رفح 
والـــعـــريـــش وبــئــر الــعــبــد بــعــنــاصــر من 

«حماس» وعناصر فاسدة يفترض أن 
تكون في موقع الضد، لخلق اقتصاد 
المــافــيــا، ولكننا في  اقــتــصــادات  يشبه 
عالمنا العربي لا نستطيع حتى التفكير 

في هذا، فتلك محرمات لا تقربها.
جــزء كبير مــن المشكلة فــي شمال 
سيناء ليس «داعش»، أو حتى جماعة 
بيت المقدس، بل أدعي أنه لا أساس لتلك 
التنظيمات هناك، ولكن ما نسمعه هي 
لافــتــات تعلق لتغطية وضــع مافيوي 
أكثر تعقيداً من الإرهاب. نحن نتحدث 
في تلك البقعة عن جماعات الجريمة 
المنظمة، التي تنجح غالباً في التحالف 
مع العناصر الفاسدة، ليس في مصر 
فــقــط؛ بــل فــي كــل دول الــعــالــم، وتــاريــخ 

المافيا معروف للجميع تقريباً.
جـــزء مـــن المــشــكــلــة هـــي الــحــاضــنــة 
الــــتــــي تــــــرى أن الــــدولــــة  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
المــــصــــريــــة ســـلـــمـــت أراضــــيــــهــــا لـــرجـــال 
أعـــمـــال لــيــســوا مـــن ســيــنــاء، ومــنــحــهــم 
نـــــظـــــام مــــــبــــــارك مـــــســـــاحـــــات شـــاســـعـــة 
بالكيلومترات وليست الأفدنة، وهؤلاء 
يــعــتــمــدون عــلــى أهـــل ســيــنــاء كــحــراس 
لهذه الأراضي وليسوا شركاء. وقصة 
البدو وعلاقتهم بالأرض، ووضع اليد، 
وحقوق الرعي، كلها أمور معروفة منذ 
القدم. فأن يأتي رجل أعمال أو اثنان أو 
ثلاثة ويسيطرون على شمال سيناء 
فهذا أمر غير مقبول، ولذلك يتحالف 
أهالي تلك المنطقة مع جماعات الإرهاب 
والبلطجة لإعلان تذمرهم من سياسات 
القاهرة، فإما دفع الإتاوة أو الإرهاب. 

في الحادثة الأخيرة يدخل عنصر 
آخـــــر، وهــــو نــــوع مـــن الــــنــــزاع الــعــائــلــي 
بــين مافيات التهريب، فحسب بعض 
الــتــقــاريــر بـــدأ الــقــتــل فــي ديــــوان إحــدى 
إلــى المسجد،  الــعــائــلات، ومنها انتقل 
وهذه نقطة تحتاج الدراسة والتعمق. 
فــإذا كان داعــش، فلماذا في بئر العبد 
والــشــيــخ زويـــــد، ولــيــســت فـــي طــابــا أو 
نــويــبــع أو شــــرم فـــي الـــجـــنـــوب؟ ولمــــاذا 
ليست حتى في العوجة أو حتى رفح 
بــعــد الــعــريــش عــلــى الـــحـــدود مــع غــزة؟ 
الأســئــلــة كــثــيــرة، وحــتــى نــجــيــب عنها 
مـــطـــلـــوب فـــــرز المـــعـــلـــومـــات وتــنــقــيــتــهــا 
مـــن الـــتـــلـــوث الإعــــلامــــي المــضــلــل بــاســم 

الوطنية.

وقــــت كــتــابــة هــــذه الــســطــور، 
أعـــــمـــــال الاجــــتــــمــــاع الأول  كــــانــــت 
الــتــحــالــف  لمــجــلــس وزراء دفــــــاع 
الإســـــلامـــــي الـــعـــســـكـــري لمـــحـــاربـــة 
الإرهاب، قد انطلقت في الرياض، 
في محاولة محمودة هي الأولى 
من نوعها، لخلق حلف إنساني 
في مواجهة الجماعات الظلامية 
التي طغت وبغت حول العالم في 

العقود الثلاثة الأخيرة.
يمكن القطع بــأن إرادة قيام 
هــذا التجمع فــي حــد ذاتــهــا دليل 
عــلــى أن الأمـــــة قـــد بـــــدأت تصحو 
الــداهــم الذي  في مواجهة الخطر 
يــهــددهــا فــي صحوها ومنامها، 
وفي حلها وترحالها، وأن العالم 
العربي لم يعد مستسلماً لغرقه 
في بئر تاريخية من غير العثور 

على طريق للخروج منها.
رمــزيــة هـــذا الاجــتــمــاع مهمة 
لــلــغــايــة دون تــهــويــل أو مــغــالاة، 
ذلك أنه إن كانت حركات التطرف 
هـــي وبــــاء دوري يــصــيــب الــعــالــم 
الإســـــلامـــــي فــــي فــــتــــرات الــضــعــف 
أمــام العدو الخارجي،  السياسي 
كنوع من أنواع التشنج الطبيعي 
بسبب عجز الجسم عن المقاومة، 
كما قــال علامة الجغرافيا جمال 
حـــمـــدان، فـــإن الــتــنــبــه لــهــا وإرادة 
الــتــصــدي لها وتحديها يعنيان 
أن الجسمين العربي والإسلامي 
مــــعــــاً بـــــاتـــــت لــــديــــهــــمــــا المــــقــــاومــــة 
الكافية للتصدي والتحدي، وأن 
ما نشاهده من أعمال إرهــاب من 
الــســاعــة، ليس أكثر  حولنا حتى 
من «رقصة الطائر الذبيح» الذي 

يدرك أن أجله قد حان.
لـــم تــعــد نــجــاحــات مــواجــهــة 
الإرهــــــــاب بــشــكــل مـــنـــفـــرد كــافــيــة 
لــذا يعول  الــقــرن،  لملاقاة طاعون 
كــــثــــيــــرون عـــلـــى هــــــذا الاجـــتـــمـــاع 
لــــوضــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة دولــــيــــة 
مــــتــــعــــددة الأبـــــعـــــاد والمـــــجـــــالات، 

لمــــحــــاربــــة الإرهـــــــاب 
تـــــــــــــحـــــــــــــت مـــــــظـــــــلـــــــة 
التحالف الإسلامي 
الــــــــــــعــــــــــــســــــــــــكــــــــــــري، 
اســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة 
تـــــمـــــثـــــل بــــــوضــــــوح 
وشفافية منظومة 
دولـــــيـــــة مـــتـــكـــامـــلـــة، 
تــــــعــــــمــــــل كــــمــــنــــصــــة 
لــــــــطــــــــرح وتــــقــــيــــيــــم 

وتنفيذ مــبــادرات 
مستدامة.

يــأتــي المؤتمر 
فــي وقــت قيم وحــســاس، فالعالم 
بــرمــتــه يــعــانــي مــن الآثــــار القاتلة 
لتفشي تلك الظاهرة التي جعلت 
مـــن نـــهـــاره قــلــقــاً ومــــن لــيــلــه أرقــــاً، 
سيما بعد أقل من ثمانٍ وأربعين 
ساعة على واحدة من أسوأ مذابح 
الإرهــاب حول العالم، التي جرت 
بها الأيـــادي الشريرة داخــل بيت 
الله، في قرية الروضة  من بيوت 
بــــالــــقــــرب مــــــن مــــديــــنــــة الـــعـــريـــش 
المـــــصـــــريـــــة، عــــلــــى أرض ســـيـــنـــاء 
الـــفـــيـــروز، أرض  الـــطـــاهـــرة، أرض 

البطولات.
وصـــل الإرهــــــاب الأعـــمـــى إلــى 
مــرحــلــة غــيــر مــســبــوقــة مـــن الــغــي 
الــــــســــــادر تــــجــــاه الـــجـــمـــيـــع شـــرقـــاً 
وغـــربـــاً، عــربــاً وعــجــمــاً، ولـــم يعد 
يوفر المساجد ولا الكنائس، وقد 
فعلها في مصر المحروسة، فبعد 
أن حاول أن يشق الصف الوطني، 
ويــــفــــكــــك الـــنـــســـيـــج الاجـــتـــمـــاعـــي 
بــــين الأقـــــبـــــاط والمـــســـلـــمـــين، نــــراه 
الــــيــــوم يـــكـــرر خــطــيــئــتــه المــمــيــتــة، 
لا الـــعـــرضـــيـــة، مــــــرة جــــديــــدة مــع 
المساجد، بذريعة أو أخــرى، ومن 
قبل حاولت الأيادي الآثمة عينها 
الوصول إلى المسجد النبوي، ولم 
تعد هناك حرمة ما لبيوت الله في 
دين «القاعدة» أو «داعــش»، ومن 

 لفهم.
ّ

لف

أكــــــــــــــــــثــــــــــــــــــر مــــــــا 
النظر في  يستلفت 
الأول  الاجـــــــتـــــــمـــــــاع 
المــنــعــقــد بــالــريــاض، 
هــــــــــــــــــــــو نــــــــــظــــــــــرتــــــــــه 
الــشــمــولــيــة لمــحــاربــة 
الإرهـــاب والتطرف، 
ذلك أن فكرة المقاومة 
عـــســـكـــريـــاً وأمـــنـــيـــاً، 
رغـــــــــــــــم أهـــــمـــــيـــــتـــــهـــــا 
كنقطة مركزية في 
مــــواجــــهــــة كـــــل مــن 
يـــرفـــعـــون الـــســـلاح 
فــــــي وجـــــــه الآمــــــنــــــين، فــــإنــــهــــا فــي 
حقيقة الحال ليست كافية، ففي 
زمن العولمة والسماوات المفتوحة 
تبقى المواجهة بالكلمة والصورة 

ضرورات حتمية.
تـــركـــز الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــي 
يــســعــى إلــيــهــا اجــتــمــاع الـــريـــاض 
المــجــال الفكري فــي مواجهة  على 
الإرهـــــــــــاب، فـــعـــلـــى قــــيــــاس الـــقـــول 
بــأن مــا أخــذ بالقوة لا يسترد إلا 
بالقوة، يمكن التأكيد على أن من 
استلبت عقولهم بــالأفــكــار التي 
مضت بهم فــي دروب المــهــالــك، لا 
يــمــكــن أن يـــعـــودوا إلا عـــن طــريــق 
المناصحات الفكرية، وتصحيح 
المفاهيم المغلوطة والمحرفة بادئ 

ذي بدء.
الـــــــــركـــــــــيـــــــــزة الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة فــــي 
الاستراتيجية التي نحن بصددها 
تتصل بــالمــجــال الإعـــلامـــي، وهــي 
قــضــيــة قــائــمــة بـــذاتـــهـــا؛ ذلــــك أنـــه، 
ومن أسف شديد، باتت الصورة 
الإعــلامــيــة تتحكم فــي الجماهير 
الغفيرة، وهناك ما هو أشد هولاً 
وأكثر ضرراً، أي ما يتعلق بعالم 
التواصل الاجتماعي ووسائطه 
ودروبـــــــــــه الـــخـــفـــيـــة، عـــطـــفـــاً عــلــى 
كواليسه الخلفية التي يبرع فيها 
الـــيـــوم إرهـــابـــيـــو الـــقـــرن الـــحـــادي 
والـــعـــشـــريـــن، مــــا يــجــعــل حــتــمــيــة 

تفعيل مساقات «لعبة الشيطان» 
فـــــي الــــتــــعــــاطــــي مـــعـــهـــم وبـــنـــفـــس 
الميكانيزمات والــصــور والأبــعــاد 

والمعايير، أمراً واجب الوجود.
وتبقى هناك الركيزة الرابعة 
المـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي تـــفـــعـــيـــل الـــجـــهـــود 
الــدولــيــة الــرامــيــة إلـــى قــطــع سبل 
الإمداد المالي عن تلك الجماعات. 
وهي مسألة يحسبها المرء شديدة 
الوصل مع عالم الأفكار، فكثيرون 
من الذين قدموا تمويلاً لجماعات 
بعينها في بداية الأمر، إنما فعلوا 
بحسن نية، والآن بات عليهم أن 
المــحــصــلــة النهائية  إلـــى  يــنــظــروا 

لمردود تبرعاتهم.
مــســألــة الــتــمــويــل لا تــتــوقــف 
– ولا شــك - عــنــد حـــدود الأفــــراد؛ 
بــــل تـــمـــتـــد إلــــــى عــــالــــم الـــكـــيـــانـــات 
الــــدولــــيــــة، الأمـــــــر الـــــــذي يــســتــلــزم 
إرادة دولــــيــــة حــقــيــقــيــة لمــواجــهــة 
الإرهــــــــاب المـــعـــولـــم، عـــبـــر قــــــرارات 
أمــمــيــة حــاســمــة وحـــازمـــة، ودون 
ازدواجــيــة أخلاقية، حكماً سوف 
تـــحـــدث أكـــبـــر الـــخـــســـائـــر الأدبـــيـــة 
والمــاديــة بالمتلاعبين. مــاذا نعني 

بهذا الكلام؟
نــقــول: لقد  بــصــراحــة مطلقة 
الــكــلــمــات،  الــتــلاعــب عــلــى  سئمنا 
وعـــبـــر الــبــيــانــات والــتــصــريــحــات 
الــتــي تشجب وتــديــن دون تحرك 
حقيقي فاعل على الأرض، الأمر 
الـــذي يعني مــؤامــرة ولــو بطريق 
غير مباشرة تجاه إقليم الشرق 

الأوسط والعالم الإسلامي.
ليس سراً القول إن حكومات 
غربية كثيرة، منذ زمــن النازية، 
مــــــــــروراً بـــبـــريـــطـــانـــيـــا الـــعـــظـــمـــى، 
وصـــــولاً إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة، 
جميعها عزفت أنغاماً شاذة على 
أوتار جماعات الإسلام السياسي، 
وجــمــيــعــهــا تــحــالــفــت مــعــهــا حين 

اقتضت مصالحها.
نعم متحالفون ضد الإرهاب.

مصير العبادي بعد ٦ أشهر

الحكومة الإلكترونية رائعة... حتى العثرة الأولى

الأســــبــــوع المــــاضــــي أعـــلـــن مــكــتــب رئــيــس 
الــــوزراء الــعــراقــي، حــيــدر الــعــبــادي، أن الأخير 
قــد راجــع أحــد مكاتب التسجيل للانتخابات 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة بــــغــــداد وتـــســـلّـــم مـــنـــه بــطــاقــتــه 
الانــتــخــابــيــة. هــو إعـــلان لــم تكن غايته مجرد 
 عــلــى التسجيل واســتــخــراج البطاقة 

ّ
الــحــض

ها 
ّ
الانــتــخــابــيــة، عــلــى أهــمــيــة هـــذا الــهــدف، لكن

إشـــارة قــويــة مــن الــعــبــادي إلــى أنــه عـــازم على 
خوض الانتخابات المقبلة المقرّر إجراؤها بعد 
ستة أشــهــر، منتصف مــايــو (أيــــار) مــن العام 
ح لولاية حكومية ثانية.

ّ
المقبل، بل أيضاً الترش

الولاية الثانية للعبادي طريقها سالكة، 
بل تبدو مضمونة تماماً. الظروف المساعدة 
لتأمين هذه الولاية لم تتوفر لأي ممّنْ سبقوه 
في هذا المنصب. عدد القوات المسلحة والأمنية 
يزيد الآن كثيراً على ما كان عليه في السابق، 
وتــــصــــويــــت هــــــذه الــــــقــــــوات، المـــــعـــــروف بـــاســـم 
«التصويت الخاص»، مضمون دائماً لرئيس 
الـــوزراء بحكم كونه، في الوقت عينه، القائد 
العام للقوات المسلحة. لكنّ نجاح العبادي في 
الــتــي احتلّها «داعـــش»  تحرير كــامــل المناطق 
جعل له شعبية واســعــة، زاد نطاقها - خارج 
إقــلــيــم كــردســتــان - فــي ظــل الأزمــــة مــع الإقليم 
حــول مسألة الاستفتاء. العبادي يسعى الآن 
للإفادة من هذا كله من أجل ولاية ثانية يشكّل 
فيها حكومة تتمتع بقاعدة سياسية مريحة. 
وقد أعلن غير مرة أنه يتطلع لإنشاء تحالف 
وطــنــي عــابــر للطائفية والــقــومــيــة، والــطــريــق 
ممهّدة أمامه في الواقع، ففي السنوات الثلاث 
الماضية حدثت تطورات كثيرة عملت لصالح 
كسر المعادلة السياسية التي ظلّت قائمة منذ 
إســقــاط نــظــام صـــدام حــســين فــي ٢٠٠٣، وهــي 
المعادلة القائمة على المحاصصة السياسية 

- الحزبية المتلبسة بلباس طائفي - قومي.
طــــوال الــحــقــبــة المــنــصــرمــة كــانــت مــعــادلــة 
الحكم في بغداد تقوم على مثلث: شيعة، سنة، 
كــرد، فقد تشكّل ائــتــلاف بــين الــقــوى الشيعية 
وآخــــر بــين الــقــوى الــســنــيــة وثــالــث بــين الــقــوى 
الكردية، وتحكّمت هــذه الائتلافات بمفاتيح 
الــســلــطــة والــنــفــوذ والمــــال فــي بــغــداد وحــــدّدت 
مصير العملية السياسية برمّتها، بالتوافق 
وفـــي كــثــيــر مــن الأحـــيـــان خــروجــاً عــلــى أحــكــام 
الدستور. وكان هناك ائتلاف رابع موازٍ، غير 
قــومــي غــيــر طــائــفــي، هـــو ائـــتـــلاف «الــوطــنــيــة» 
الــذي لم يكن فعّالاً كفاية،  (العراقية سابقاً)، 
بفعل فاعل بالطبع، هو توافقات التحالفات 
الــــثــــلاثــــة الأولــــــــى وتـــفـــاهـــمـــاتـــهـــا، فـــبـــقـــي هـــذا 

الائــــتــــلاف كــمــا لـــو أنــــه لا فـــي الــحــكــم ولا في 
المعارضة!

نـــظـــام المــحــاصــصــة والـــتـــوافـــقـــات فشل 
فشل ذريعاً في إدارة العراق، وهذا ممّا صار 
أقــطــاب الائــتــلافــات الأربعة  يقرّ بــه ويعترف 
أنفسهم، فضلاً عمّا تفضحه أوضاع العراق 
المزرية أمنياً واقتصادياً واجتماعياً ووقوع 
ثلث مساحته تحت سيطرة تنظيم داعــش 
الإرهــابــي الــذي لــم تنتهِ تماماً الــحــرب معه. 
والآن، بعد بلوغ هذا النظام طريقاً مسدودة، 
اتــجــاه آخــر. انفرط  تجري مساع للعمل فــي 
فــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة عـــقـــد الـــتـــحـــالـــفـــات 
التقليدية، فالقوى الشيعية لم تعد موحدة، 
بـــل تـــعـــرّضـــت لانـــشـــقـــاقـــات، كــمــا حــصــل مع 
دولــة القانون (جناحي العبادي والمالكي)، 
 عنه تيار 

ّ
ومــع المجلس الأعــلــى الـــذي انــشــق

الحكمة، ومع تيار الأحــرار (الصدري) الذي 
خـــــرج عـــلـــى الـــتـــحـــالـــف الـــوطـــنـــي (الــشــيــعــي) 
تماماً. وكــذا الحال بالنسبة للكرد، فحركة 
الــتــغــيــيــر والــجــمــاعــة الإســلامــيــة الــكــرديــتــان 
نأتا بنفسيهما عن التحالف الكردستاني، 
والاتحاد الوطني الكردستاني، الذي كان قوة 
رئيسية فــي التحالف الكردستاني، يواجه 
عملية تشظّ بدأت في عهد مؤسسه وزعيمه 
أمــا القوى  الــراحــل الرئيس جــلال طالباني. 
السنية فهي الأكــثــر تشرذماً منذ أن اجتاح 
تنظيم داعش كامل المناطق السنية وتسبّب 
في نزوج الملايين من سكان المدن السنية التي 
ما لبثت أن تعرّضت إلى التدمير بفعل الحرب 
التي خاضتها القوات العراقية لتحرير هذه 
المدن من سيطرة التنظيم الإرهابي، وينتاب 
الرأي العام السني سخط بالغ على القيادات 
السنية، التي يرى أنها انصرفت إلى تأمين 
نـــفـــوذهـــا والانـــــخـــــراط فـــي عــمــلــيــات الــفــســاد 

الإداري والمالي.
هذه، إذن، أفضل فرصة عراقية لتشكيل 
ائتلاف عابر للطائفية والقومية، وهي فرصة 
متاحة للعبادي على وجــه الخصوص، فهو 
رئيس السلطة التنفيذية، ومقبوليته داخــل 
الــعــراق وخــارجــه تــتــقــدم بـــاطّـــراد. وفـــي الأيـــام 
الأخـــيـــرة حــظــي بــدعــم عــلــنــي مـــن أكــثــر الــقــوى 
الــشــيــعــيــة شــعــبــيــة، الــتــيــار الـــصـــدري بــقــيــادة 
مقتدى الصدر. وثمة معلومات تفيد بإمكانية 
قيام تفاهمات مع قــوى شيعية أخــرى وقوى 
كردية وقيادات سنية جديدة أفرزتها مرحلة 
الاحتلال الداعشي، ومن المرجح نشوء تفاهم 
من نوع ما مع ائتلاف «الوطنية» الذي يقوده 
إيــاد عــلاوي. ومــن متطلبات هــذه التفاهمات 
قــيــام صيغة للحكم (الائــتــلافــي) تختلف عن 
الــصــيــغــة الـــتـــي تـــكـــرّســـت فـــي عــهــد الــحــكــومــة 
السابقة، واستمرت بقدر ما في عهد الحكومة 

الحالية، هي صيغة التفرّد باتخاذ القرارات.
المؤكد أن العبادي سيزيد من حظوظه في 
قيادة ائتلاف موسع (وطني) والحصول على 
الولاية الثانية، إذا ما شرع في تنفيذ تعهّده 
المتكرر في الأسابيع الأخيرة: مكافحة الفساد 
الإداري والمــالــي، واســتــعــادة الأمـــوال المنهوبة 
عــلــى مـــدى ١٤ ســنــة، وتُـــقـــدّر بــمــئــات مــلــيــارات 
الــــدولارات. هــذا ملف مهم للغاية، ويتجاوب 
 وإلــحــاحــاً. 

ً
فــتــحــه مـــع أكـــثـــر المــطــالــب شــعــبــيــة

لكنّ العبادي يواجه على هــذا الصعيد عقبة 
ل فــي أن عمليات الفساد 

ّ
كبيرة للغاية تتمث

في معظمها كانت، ولم تزل، تُدار من قيادات 
الأحزاب المتنفذة في السلطة، وهي في الغالب 
إســـلامـــيـــة، وبــفــتــحــه مـــلـــف الـــفـــســـاد ســيــكــون 
الــعــبــادي كــمــن يــــدسّ عــــوداً مــحــتــرقــاً فــي عش 
دبــابــيــر. ومــثــل هــذا سيكون استحقاق حظر 
حمل السلاح خارج إطار الدولة وفرض سلطة 

القانون.
الأمــــــــر المــــهــــم الآخــــــــــر، هـــــو الــــعــــلاقــــة بــين 
الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. استقرار 
الــعــراق وتحقيق التنمية المستدامة المنتظرة 
والمتوجّبة في حقبة ما بعد «داعش»، يعتمدان 
بدرجة كبيرة على العلاقة بين بغداد وأربيل. 
حـــال الــتــوتّــر ســتــلــقــي بــظــلالــهــا الــثــقــيــلــة على 
كامل الأوضـــاع العراقية. وفــي مقابل أخطاء 
ارتكبتها أربــيــل، وربــمــا قبلها، وقعت بغداد 
هي أيضاً في أخطاء بنفس المستوى. الطريقة 
التي سيعالج بها العبادي هذه المشكلة بالذات 
سيكون لها دور في تحديد طبيعة الحكومة 
المقبلة ومصير العراق للسنوات الأربع التالية.

توصلت مجموعة من الباحثين 
الأمنيين التشيك في وقت سابق من 
العام، إلى سبيل للتعامل مع مسألة 
سرقة الهويات من بطاقات الهوية 
الإلكترونية المستخدمة داخــل عدد 
من الدول، ما يعرف في إطار صناعة 
التشفير باسم نقطة ضعف «روكا». 
حــتــى الآن، تسببت نقطة الضعف 
هذه في مشكلات جمة في إستونيا 
ـ البلاد التي ربما تتميز بأكبر نظام 
حــكــومــة وتــحــديــد هــويــة إلــكــتــرونــي 
على مستوى العالم ـ وكذلك إسبانيا.

مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس 
الإستوني السابق توماس هندريك 
الــذي كــان مــن أكبر الداعين  إيلفس، 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة فــي 
بــــلاده، إن دولاً ومــؤســســات أخــرى 
تعاني المشكلة ذاتها أيضاً، لكنهم 
لا يـــتـــحـــدثـــون عـــلانـــيـــة عـــنـــهـــا. ومـــن 
المحتمل للغاية أن يكون على صواب.

ويـــطـــرح هــــذا الــكــشــف تـــســـاؤلاً 
مــهــمــاً: «هــــل مـــن المــحــتــمــل أن يــكــون 
لـــديـــنـــا حـــمـــاس مـــفـــرط تـــجـــاه إقـــــرار 
حــــلــــول تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة لمــــشــــكــــلات لا 

تتطلب هذه الحلول بالضرورة؟».
فـــي الـــواقـــع، تــعــتــمــد الــبــطــاقــات 
الــــذكــــيــــة المــــشــــفــــرة عــــلــــى مــفــتــاحــين 
مرتبطين رياضياً لمعلومات التشفير 
وفــك التشفير: أحدهما عــام والآخــر 
خـــاص. ويــحــق للمالك تقديم الأول 
لأي شخص آخــر، لكن يتحتم عليه 
التشبث بالمفتاح الثاني. على سبيل 
المثال، بمقدور المرء توقيع وثيقة ما 
عبر المــفــتــاح الــخــاص، ثــم يستخدم 
لاحقاً المفتاح العام لتأكيد التوقيع. 
مــن جــانــبــهــم، اكــتــشــف بــاحــثــون من 
جــامــعــة مــاســاريــك أن بــرنــامــجــاً من 
إنــتــاج شــركــة «إنــفــيــنــيــون» الألمــانــيــة 
يـــجـــري اســتــخــدامــه فـــي الــكــثــيــر من 
البطاقات الذكية، يجعل من السهل 
لـــلـــغـــايـــة الــــتــــعــــرف عــــلــــى المـــفـــاتـــيـــح 
الخاصة مــن خــلال الأخـــرى العامة. 
وربما خلق هذا الأمر فرصاً لسرقة 

هويات أو فسخ ملايين 
الـــــتـــــعـــــاقـــــدات المـــبـــرمـــة 

إلكترونياً.
مــــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، 
بـــــدلـــــت «إنــــفــــيــــنــــيــــون» 
الــــــــلــــــــوغــــــــاريــــــــتــــــــمــــــــات 
الأســـــاســـــيـــــة لإصــــــلاح 
هذا العيب، لكن تبقى 
مــــــلايــــــين الـــــبـــــطـــــاقـــــات 
قــــائــــمــــة فــــــي الـــفـــضـــاء 

الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــي، 
ألــف  بــيــنــهــا ٧٥٠ 
بطاقة إستونية، 

إلــى الحاجة إلى  الــحــال بها  انتهى 
تحديث الاعتماد. بالنسبة لإستونيا 
شـــديـــدة الـــصـــغـــر، الـــتـــي جــعــلــت من 
التكنولوجيا المتطورة نقطة التميز 
لها على الصعيد العالمي، فإن حادثة 
سرقة هوية واحــدة يمكن أن تشكل 
كــارثــة عــلــى ســمــعــة الـــبـــلاد. وعــلــيــه، 
قــــررت الــحــكــومــة الــتــعــامــل مــع الأمــر 

بشفافية.
ومع هذا وكما هو متوقع، حاول 
الــتــحــديــث،  تــنــزيــل  عـــشـــرات الآلاف 
الأمـــر الـــذي أجــبــرهــم عــلــى الانــتــظــار 
فترات طويلة وظهرت معه إخفاقات 
المــثــال، بعدما  متزايدة. على سبيل 
قضت تيريزا بوبير، سفيرة المملكة 
لــدى إستونيا، ساعات في  المتحدة 
محاولة تحديث بطاقتها، تساءلت 
عــبــر «تــغــريــدة» لــهــا فــي الــثــانــي من 
الــثــانــي) حـــول ما  نوفمبر (تــشــريــن 
إذا كــانــت «إســتــونــيــا الإلــكــتــرونــيــة» 
ربــمــا «بـــدأت تفقد بريقها». فــي ١٦ 
أفــادت أخيراً بتمكنها من  نوفمبر، 

تحديث البطاقة.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى نــــجــــد أن 
إســبــانــيــا بــلــد أكــبــر كــثــيــراً يــضــم ما 
يــقــرب مـــن ٦٠ مــلــيــون بــطــاقــة هــويــة 
لـــلإســـبـــان  يـــمـــكـــن  إلـــكـــتـــرونـــيـــة. ولا 
استخدام البطاقات في التصويت أو 
تنفيذ صفقات مالية مثلما الحال 
مــع أبــنــاء إســتــونــيــا، لــكــن الحكومة 

الآن أوقـــــفـــــت تــفــعــيــل 
الـــــشـــــهـــــادات الـــرقـــمـــيـــة 
عـــــــلـــــــى الـــــــبـــــــطـــــــاقـــــــات، 
ولـــــم يـــعـــد مــــن المــمــكــن 
اســتــخــدامــهــا كــوثــائــق 
لـــلـــتـــوقـــيـــع بـــالـــنـــســـبـــة 
للأجهزة القائمة داخل 
مــراكــز الــشــرطــة. إلا أن 
السلطات الإسبانية لم 
تتعامل بــصــراحــة مع 
المـــشـــكـــلـــة بــالــقــدر 
نـــــــفـــــــســـــــه الـــــــــــــذي 
أبـــدتـــه نــظــيــرتــهــا 
الإستونية، الأمر الذي خلق حالة من 
الارتباك. ومع أن المشكلة ستجد حلاً 
نهاية الأمــر، يبقى التساؤل الكبير 
ما إذا كانت الحكومة ستدفع بمزيد 
من الخدمات الجوهرية نحو فضاء 

الإنترنت.
عندما زرت إستونيا عام ٢٠١٥ 
لــلــحــديــث إلـــى إيــلــفــس، الــــذي كـــان لا 
يـــــزال فـــي مـــوقـــع الـــرئـــاســـة حــيــنــهــا، 
ولــلأشــخــاص المــســؤولــين عــن إدارة 
جــــهــــود دفــــــع الـــــبـــــلاد نـــحـــو الـــعـــالـــم 
الرقمي، سيطر عليّ شعور بالانبهار 
إزاء ما حققوه، ذلك أن التعاملات مع 
الحكومة لم تعد تحتاج تقريباً إلى 
زيــارة أي مكتب. كما أتيحت قواعد 
الــبــيــانــات الــوطــنــيــة عــبــر الإنــتــرنــت، 
وأصــبــح مــن المــمــكــن الـــدخـــول إليها 
عبر بطاقات هوية رقمية. كما شاع 
استخدام التوقيع الإلكتروني في كل 
مكان. مثلاً، أصبح بمقدور المريض 
مطالعة نتيجة «أشعة إكــس» التي 
خضع لها، بغض النظر عن الطبيب 
الــــذي أجــــراهــــا. وحــــين زرت الــبــلاد، 
كانت انتخابات برلمانية قد أجريت 
للتو، وأدلـــى مــا يقرب مــن ١٧٠ ألف 
شـــخـــص بـــأصـــواتـــهـــم مــــن مــنــازلــهــم 
بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى بـــطـــاقـــات الــهــويــة 
الإلــكــتــرونــيــة. وخــالــجــنــي الــتــســاؤل 
حول السبب وراء عدم إقدام مزيد من 
الدول على إقرار النظام الإلكتروني 

الزهيد الذي تتبعه إستونيا.
الـــيـــوم، اتـــضـــح لـــي أن الإجـــابـــة 
تــــكــــمــــن فــــــي «روكــــــــــــــــا». ومــــــــع هــــــذا، 
فــــإن إســتــونــيــا بــحــجــمــهــا المـــحـــدود 
ومـــجـــتـــمـــعـــهـــا المــــــتــــــرابــــــط نـــســـبـــيـــاً، 
بــمــقــدورهــا الــتــعــامــل مـــع مــثــل هــذه 
الـــعـــثـــرات الـــتـــي قـــد تــظــهــر مـــن وقــت 

لآخر.
بيد أن الأمر يبدو أكثر صعوبة 
بــالــنــســبــة لـــدولـــة بــحــجــم الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة أو  المـــمـــلـــكـــة  المــــتــــحــــدة أو 
ألمانيا، التي لا يمكنها الإقــدام على 
مــثــل هـــذه المــخــاطــرة التكنولوجية. 
الـــتـــي  المـــــــعـــــــروف أن الاخــــــتــــــراقــــــات 
تعرضت لها الأنــظــمــة الإلكترونية 
المــتــحــدة الأميركية  الـــولايـــات  داخـــل 
في الفترة الأخــيــرة، منها القرصنة 
عـــلـــى هــيــئــة إدارة شــــــؤون الأفـــــــراد، 
كشفت البيانات الشخصية لملايين 
الموظفين الحكوميين. كما أن كارثة 
«إكــويــفــاكــس» تــضــرر بسببها ١٤٣ 
الــذي يكشف  مليون أميركي، الأمــر 
نــقــل  الــــكــــامــــن وراء  الـــخـــطـــر  حـــجـــم 
المعلومات الشخصية إلى الإنترنت. 
وبالنسبة للتصويت الإلكترونية، 
الــولايــات المتحدة  فإنه حــال اعتماد 
والمــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة عــــلــــى الـــنـــظـــام 
الـــلـــوغـــاريـــتـــمـــات  الإســـتـــونـــي وذات 
الـــخـــاصـــة بـــتـــكـــويـــن المــــفــــتــــاح، فــإنــه 
ربـــمـــا كــــان قـــراصـــنـــة لــيــتــمــكــنــوا من 
تبديل نتائج استفتاء «بريكست» 
أو الانتخابات الرئاسية الأميركية 

عام ٢٠١٦.
ورغم إعجابي بنظام الحكومة 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، فــــإنــــه يـــتـــعـــين عـــلـــيّ 
الاعـــتـــراف بـــأن نــظــام الــورقــة والقلم 
الــعــتــيــق يــحــمــل مـــمـــيـــزات لا يــمــكــن 
إنـــكـــارهـــا، خــصــوصــاً داخـــــل الــــدول 
الكبرى التي تحمل مخاطرة اقتحام 
قـــواعـــد الــبــيــانــات الــضــخــمــة لــديــهــا 
جــــوائــــز لا تـــقـــدر بــثــمــن لــلــمــجــرمــين 

والجواسيس.
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الــــرأي

لا يــعــد الــهــجــوم الإرهـــابـــي الــــذي وقـــع في 
مصر يوم الجمعة سوى أحدث تذكرة مروّعة 
بــأن المسلمين غالباً مــا يــكــونــون أول ضحايا 

المتطرفين.
ويـــقـــف فـــــرع مــحــلــي لــتــنــظــيــم (داعـــــــــش) – 
يُــعــرف بــاســم جماعة (أنــصــار بيت المــقــدس) - 
وراء المذبحة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 
٢٣٠ شخصاً أثناء تأديتهم صلاة الجمعة، في 
مسجد يتبع للطرق الصوفية بقرية الروضة 
التابعة لمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء. 
وتتسم هذه المجزرة بأنها مروعة بصفة خاصة، 
فقد انتظر المسلحون سيارات الإسعاف، وأول 
مسعفين يصلون إلى المسجد بعد شنهم تفجيراً 
أولياً، وأطلقوا وابلاً من الرصاص على الناجين 

وهؤلاء المُرسَلين لإنقاذهم.
وقـــال رجــل ديــن – لــم يكشف عــن هويته – 
لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إنه شعر 
بالصدمة من أن القتلة قد يهاجمون مسجداً. 
وقـــــد شــمــلــت الأهــــــــداف الـــســـابـــقـــة لــلإرهــابــيــين 
الكنائس المسيحية القبطية، وطائرة روسية 

في عام ٢٠١٣.
ومع ذلك، ينبغي ألا يندهش أحد من قتل 
المسلمين. وشن تنظيما «القاعدة» و«داعــش» 
هــجــمــات بـــســـيـــارات مــفــخــخــة انـــفـــجـــرت داخـــل 
الأسواق المزدحمة في العاصمة العراقية بغداد، 
ما أسفر عن مقتل الكثيرين. وردت الميليشيات 
الــشــيــعــيــة عــلــى تــلــك الــهــجــمــات بتنفيذ أعــمــال 
الــعــراق من  إرهــابــيــة عشوائية على السنة فــي 
خلال فرق الموت، وفي بعض الأحيان بمساعدة 
الــقــتــل على  الــداخــلــيــة. ولا يقتصر  مــن وزارة 
العراق، فقد حرّضت الحروب الأهلية في لبنان 
وسوريا واليمن المتطرفين بشكل متزايد على 

بعضهم البعض.
وهذا أمر مهم لعدة أسباب. في البداية لأنه 
يثبت كذب شعار تنظيمي «داعش» و«القاعدة» 
والإرهابيين الآخرين بأنهم يحمون الدين من 
الــغــرب. وتعتبر تلك التنظيمات مسؤولة عن 
تحويل ساحات القتال إلى مجازر. إنها تذبح 

الجماعة التي تدعي أنها تحميها.
ــــر أيـــضـــاً بــقــصــر نظر  كِّ

َ
ــــذ ومــــع ذلـــــك، إنــــه يُ

الــذي حاول  الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، 
في بعض الأحيان تأطير الحرب على الإرهاب 
كـــصـــراع بـــين الإســــــلام والــــغــــرب. وصــحــيــح أن 
الشياطين مثل عناصر تنظيم داعش استهدفوا 
الــشــرق الأوســط،  الأقليات الدينية فــي منطقة 
مـــثـــل المــســيــحــيــين والإيــــزيــــديــــين، لـــكـــن هـــــذا لــم 
يــمــنــعــهــم مـــن قــتــل الــكــثــيــريــن الـــذيـــن يــنــتــمــون 
لدينهم أيضاً. إن خــلاف الغرب مع المتطرفين 
الذين يخلطون الدين بالسياسة، أو الطائفة 
الــديــنــيــة الـــتـــي تــســعــى لـــفـــرض الــشــريــعــة على 
الآخــريــن – وليس الدين بأكمله. وفــي الواقع، 
يعتمد جيشنا على المسلمين المحليين الذين 
يقاتلون إلى جانبه في الحرب على الإرهــاب. 
وهذه هي الاستراتيجية التي ينتهجها ترمب 

بنفسه في سوريا والعراق.
وقــــد اســتــوعــبــت الــعــديــد مـــن الأنــظــمــة في 
الـــدرس. لــم تعد المملكة  العالم الإســلامــي هــذا 
العربية السعودية ومصر والأردن والإمــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة تـــحـــاول شـــــراء الــجــهــاديــين 
أو الــبــقــاء مــحــايــدة. إنــهــا تسعى إلــى مواجهة 

المتطرفين السنة والشيعة على السواء.
وفــي حين أنها تعد إشــارة جيدة، إلا أنها 
ليست علاجاً لجميع العلل. هــذا يعيدنا إلى 
مصر، حيث حاول الرئيس الحالي عبد الفتاح 
السيسي ســحــق المــتــطــرفــين فــي بـــلاده بقبضة 
حــديــديــة مــنــذ تــولــيــه الــســلــطــة، ومـــع ذلـــك فــإن 
حملته الأمنية لم توقف الإرهــاب بعد. وطالما 
اســتــمــر الإرهـــــاب، ســـوف يستمر المــدنــيــون في 

المعاناة.
*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

غسان شربل إيلي ليك*

هال براندز*

Issue العدد ١٤٢٤٤ - Monday ١٧الاثنين ٢٠١٧/١١/٢٧

معركة العالم الإسلامي
المسألة بسيطة وواضــحــة. 
تـــصـــنـــعُ مــــصــــيــــرَك بـــنـــفـــســـك أو 
يــصــنــعُــه الآخــــــــرون لـــــك. تــبــنــيــه 
وفـــــــق مـــصـــالـــحـــك وتـــطـــلـــعـــاتـــك 
يـــبـــنـــيـــه  ومــــــســــــؤولــــــيــــــاتــــــك أو 
الآخـــــــرون لـــك وفــــق مــصــالــحــهــم 
وحــســابــاتــهــم. تعيش فــي عالم 
شاركت في صناعته أو تعيش 
فــي عــالــم صنعه الآخــــرون. وما 
يُصنع في غيابك يُصنع غالباً 

على حسابك.
والمــقــصــود بمصيرك أمنك 
واستقرارك واقتصادك وموقعك 
فـــي الإقــلــيــم الـــــذي تــنــتــمــي إلــيــه 
وعــلاقــتــك بــالــعــالــم الـــذي تشكل 
جزءاً منه. لم يعد باستطاعتك 
نـــــوافـــــذك.  إغــــــــلاق حــــــــــدودك أو 
مصيرك لا ينفصل عــن مصير 
جــيــرانــك ومـــن هـــم أبــعــد منهم. 
إننا في عالم متداخل تتدفق فيه 
الأفكار بلا استئذان أو ترخيص. 
لن تنعم خريطتك بالهدوء إذا 
كانت الخريطة المجاورة مريضة 
ثـــم إن جــيــوش  أو مــســتــبــاحــة. 
الـــظـــلام تــتــســلــل عــبــر الإنــتــرنــت 
ووســائــل التواصل الاجتماعي 
والـــــشـــــاشـــــات والمـــــنـــــصـــــات. لــن 
تــســتــطــيــع هـــنـــدســـة حــــل داخــــل 
حدودك وغسل يديك مما يجري 

في العالم.
لـــــهـــــذا نـــــريـــــد الاعـــــتـــــقـــــاد أن 
فــي  الـــــــدفـــــــاع  اجـــــتـــــمـــــاع وزراء 
«الــتــحــالــف الإســـلامـــي لمكافحة 
الإرهاب» في الرياض أمس هو 

تعبير عــن أن العالم الإسلامي 
قــــرر الإمـــســـاك بــمــصــيــره. وقـــرر 
وضـــــع خـــطـــة جــمــاعــيــة شــامــلــة 
لمواجهة سرطان الإرهــاب الذي 
كــلــمــا عــولــج فــي نــاحــيــة، ســارع 
إلــى الانــتــشــار فــي أخـــرى. وآخــر 
رســــائــــل هـــــذا الــــســــرطــــان كــانــت 

مروعة وشديدة التعبير.
تكسر القلب روايات الناجين 
من «مذبحة المصلين» في قرية 
الـــروضـــة فــي الــعــريــش عاصمة 
محافظة شمال سيناء. اختلط 
لــديَّ الحزن بالغضب وأنــا أقرأ 
مــا قــالــه المــواطــن عــيــد شريفات 
لـــصـــحـــيـــفـــتـــنـــا. قــــــــــال: «مـــعـــظـــم 
أصـــدقـــائـــي وزمــــلائــــي بــالــقــريــة 
ـــتـــلـــوا فــــي المـــســـجـــد. ســكــرتــيــر 

ُ
ق

ـــتـــل 
ُ
مـــجـــلـــس الــــقــــريــــة المـــحـــلـــي ق

أيضاً. ثلاثة أرباع رجال القرية 
وشبابها وذكورها من الأطفال 
قضوا في الحادث». وأوضح أن 
عائلته وحدها خسرت عشرين 
رجلاً في المذبحة التي فاق عدد 
ضحاياها ثلاثمائة قتيل بينهم 

٢٧ طفلاً.
تكسر الروايات القلب. إنها 
مـــذبـــحـــة مـــــروعـــــة. ومـــســـرحـــهـــا 
داخــــــــــــل المــــــســــــجــــــد. ووحــــشــــيــــة 
تنفيذها فــاقــت مــا تفتقت عنه 
أكــــثــــر المــــخــــيــــلات خـــصـــوبـــة فــي 
أفـــــــلام الـــــرعـــــب. تـــثـــيـــر الـــوقـــائـــع 
الـــحـــزن وتــثــيــر الــغــضــب أيــضــاً. 
إنـــــه الإصــــــــرار عـــلـــى اســـتـــهـــداف 
مــصــر فـــي أمــنــهــا واســتــقــرارهــا 

واقــتــصــادهــا. إصـــرار على منع 
مصر من التقاط أنفاسها. ومن 
الــحــظ أن مصر بشعبها  حسن 
وجــيــشــهــا وســائــر مؤسساتها 
ليست فــي وارد الانــحــنــاء أمــام 
هــــذه المـــوجـــة المــجــنــونــة. مــوجــة 
تعيد التذكير بــأن الإرهـــاب من 
أســـلـــحـــة الــــدمــــار الـــشـــامـــل، وأن 
يــنــابــيــع الـــتـــطـــرف هـــي يــنــابــيــع 
الدمار الشامل. ولا مبالغة في 
الــــقــــول إن «مـــذبـــحـــة المــصــلــين» 
قـــابـــلـــة لـــلـــتـــكـــرار فـــــي أكــــثــــر مــن 

مكان، ذلك أن الإرهابيين درجوا 
أنـــواع الحدود  على انتهاك كــل 

والحرمات.
شــــاءت المــصــادفــة أن تــأتــي 
مـــذبـــحـــة الــــروضــــة قـــبـــل يــومــين 
«التحالف  من الاجتماع الأول لـ
الإســـلامـــي لمــكــافــحــة الإرهـــــاب». 
لا يحتاج مــن شــاركــوا إلــى من 
يــذكــرهــم بـــويـــلات الإرهــــــاب. لم 
يــعــد ثــمــة مـــكـــان لأي غــمــوض. 
الـــعـــالـــم الإســــلامــــي هـــو الــهــدف 
الــخــاســر  لـــلإرهـــاب وهــــو  الأول 
الكبير مــن حـــروب الإرهــابــيــين. 
صــــحــــيــــح أن هــــــــــذا الإرهــــــــــــاب 
استهدف مدناً وعواصم غربية 

بـــعـــيـــدة، لــكــن الــصــحــيــح أيــضــاً 
هــــو أن هــــدفــــه الأول والأخــــيــــر 
هو استباحة العالم الإسلامي 
نفسه بعد قطع الشرايين التي 

تربطه بالعالم.
لا خيار أمام العالم الإسلامي 
غـــيـــر خـــيـــار اجـــتـــثـــاث الإرهــــــاب 
الــتــطــرف. هــذه  وإغــــلاق ينابيع 
المـــعـــركـــة يــجــب أن تـــكـــون الــبــنــد 
الأول في برنامج كل الحكومات. 
لــــهــــا الإمــــكــــانــــات  تـــســـخـــر  وأن 
الـــلازمـــة والــخــبــرات الــضــروريــة 

ومـــعـــهـــا الــــتــــعــــاون الـــفـــعـــلـــي مــع 
الــــدول الأخــــرى المـــدركـــة لأهمية 
كــســب هـــذه المــعــركــة. الانــتــصــار 
هـــنـــا أكــــثــــر مـــــن ضـــــــــــروري. مــن 
إلــحــاق الهزيمة بــالإرهــاب  دون 
والــتــطــرف لا يــمــكــن بــنــاء دولـــة 
اقـــتـــصـــاد  بــــنــــاء  طـــبـــيـــعـــيـــة. ولا 
طبيعي. ولا يمكن الحديث عن 

الاستقرار والاستثمار.
الــعــالــم الإســلامــي  لا يفتقر 
إلــــــى المــــــــــــوارد. كــــانــــت المــشــكــلــة 
والاســــتــــســــلام  الإرادة.  نـــقـــص 
لمنطق الهدنات أو الحساسيات 
لــم  والــــتــــجــــاذب حـــــول الأدوار. 
الــــعــــالــــم الإســــلامــــي  تــــعــــد دول 

تــمــلــك رفــاهــيــة الانـــتـــظـــار تحت 
هذا النوع من الأعــذار. لا يمكن 
الــذهــاب إلــى المستقبل مــن دون 
بناء دول ومؤسسات، ومن دون 
تنمية شاملة وتعليم عصري 
واللحاق بالثورات التكنولوجية 
المتسارعة. والإرهــاب والتطرف 
لــــلــــدولــــة  الأول  الـــــــعـــــــدو  هـــــمـــــا 
الطبيعية التي لا يمكن أن تقوم 
إلا على حكم القانون والاعتراف 
بالآخر المختلف داخل الخريطة 

وخارجها.
لا يــعــقــل أن يـــســـارع الــعــالــم 
الإســـــــلامـــــــي إلــــــــى الاســـــتـــــجـــــارة 
بالدول الكبرى كلما نجح الظلام 
في تشييد بؤرة على أراضيه. لا 
يحق لنا الاتكاء على الآخرين ثم 
التذمر من تدخلاتهم واختلاف 

مقارباتهم.
نريد أن نعتقد أن اجتماع 
الـــــــريـــــــاض يـــــؤســـــس لمــــواجــــهــــة 
شــــامــــلــــة مـــــع الإرهـــــــــــاب وحـــتـــى 
«يــخــتــفــي تــمــامــاً مـــن عــلــى وجــه 
قــــال  مــــــا  حــــــد  عــــلــــى  الأرض»، 
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان فـــي كلمته 
الافــتــتــاحــيــة. ونـــريـــد أن نعتقد 
المــــشــــاركــــة ســتــرســي  الـــــــدول  أن 
قـــواعـــد تـــعـــاون وتـــعـــاضـــد على 
المستويات «العسكرية والمالية 
والاستخباراتية والسياسية». 
ومــواجــهــة الإرهـــاب لا يمكن إلا 
أن تكون شاملة، وبحيث يمكن 
آثــــار اســتــبــاحــتــه للعقول  إزالـــــة 

والــكــتــب والمــســاجــد والــشــاشــات 
وكل المنصات.

لـــيـــس المـــقـــصـــود الــــقــــول إن 
الــوحــيــدة  الإرهــــاب هــو المشكلة 
التي تواجه العالم الإسلامي. في 
هذا العالم مشاكل كثيرة قديمة 
وجــديــدة سياسية واقتصادية 
واجــتــمــاعــيــة. المــقــصــود هـــو أن 
مكافحة الإرهاب والتطرف شرط 
لا بــــدّ مــنــه لمــعــالــجــة المــشــكــلات 
الأخــــــــــرى. لـــقـــد ســـمـــم الـــتـــطـــرف 
والإرهاب العلاقات بين المكونات 
داخــــل الـــخـــرائـــط. وســمــم أيــضــاً 
الــدول الإسلامية  العلاقات بين 
نــفــســهــا. وســـمـــم الـــعـــلاقـــات بين 

الدول الإسلامية والعالم.
لا يمكن الحديث عن مستقبل 
لشعوبنا وأطفالنا ما لم نتحول 
إلــى جــزء طبيعي من العالم. لا 
نستطيع أن نكون جزيرة مقفلة 
تـــــتـــــداوى مــــن أمــــــــراض الــعــصــر 
بــأعــشــاب المـــاضـــي. صــحــيــح أن 
الــجــزء المــتــقــدم مــن الــعــالــم يريد 
أســواقــنــا، لكن الصحيح أيضاً 
أننا نحتاج إلى ثمار مختبراته 
وأبــــــحــــــاثــــــه، ونـــــحـــــتـــــاج أيـــضـــاً 
تـــقـــدمـــه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي المـــذهـــل 
واستثماراته. لقد اعتقل الخوف 
مـــــن الإرهـــــابـــــيـــــين والمـــتـــطـــرفـــين 
طاقات الدول الإسلامية وحرمها 
مـــــن الاســـــتـــــقـــــرار والاســــتــــثــــمــــار 
والازدهــــــار. لــهــذا تــبــدو المعركة 
الحالية معركة مستقبل العالم 

الإسلامي.

صراع القوتين العظميين حول معاهدة الصواريخ النووية
تـــــلـــــقـــــى جـــــــهـــــــود الـــــرئـــــيـــــس 
دونالد ترمب المستمرة للتودد 
إلى الرئيس الروسي فلاديمير 
بــــــوتــــــين، بـــــظـــــلال قــــاتــــمــــة عــلــى 
السياسة الخارجية الأميركية. 
ومع هذا، يبقى بصيص من أمل 
فيما يخص روسيا، ذلك أن ثمة 
تقارير تشير في الوقت الحالي 
إلـــى أن «الــبــنــتــاغــون» شـــرع في 
إجـــراء دراســـة أولــيــة حــول بناء 
صـــاروخ «كـــروز» يُطلَق بــراً من 
المــــفــــتــــرض أنــــــه مـــحـــظـــور تــبــعــاً 
لــــشــــروط مـــعـــاهـــدة الـــصـــواريـــخ 
الـــنـــوويـــة مــتــوســطــة المــــــدى. في 
الــواقــع، تــبــدو هــذه خــطــوة طال 
انــتــظــارهــا نــحــو جــعــل روســيــا 
تــتــكــبــد ثــمــن انــتــهــاكــاتــهــا لــهــذه 
المـــعـــاهـــدة، وربـــمـــا مــنــح أمــيــركــا 
مـــيـــزة اســتــراتــيــجــيــة فــــي إطــــار 
عالم ما بعد معاهدة الصواريخ 

النووية متوسطة المدى.
جــديــر بــالــذكــر أن المــعــاهــدة 
ــعــهــا الرئيس رونــالــد ريغان 

َّ
وَق

ونظيره السوفياتي ميخائيل 
غورباتشوف عام ١٩٨٧، وشكلت 
اتـــفـــاقـــاً تـــاريـــخـــيـــاً عـــلـــى صــعــيــد 
جهود السيطرة على الأسلحة 
بين القوتين العظميين عالمياً في 

حقبة الحرب الباردة.
وبـــدلاً مــن مجرد فــرض حد 
أقصى لعدد الأسلحة ووسائل 
الإطــلاق التي تملكها واشنطن 

ومــــوســــكــــو، ألـــــزمـــــت المـــعـــاهـــدة 
الطرفين بالقضاء تماماً، وعلى 
نــحــو يــمــكــن الــتــحــقــق مـــنـــه، من 
صــواريــخ «كــــروز» والــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة الـــتـــي تُـــطـــلَـــق بـــراً، 
بـــــــين ٣٠٠  مـــــــداهـــــــا  ويـــــــــتـــــــــراوح 
و٣٤٠٠ ميل. وشكل هذا الاتفاق 
خــطــوة راديــكــالــيــة نــحــو خفض 
الــتــصــعــيــد، بــل والـــدفـــع بسباق 

التسلح في الاتجاه المعاكس.
إلا أن مــعــاهــدات السيطرة 
على الأسلحة تنجح فقط عندما 
يلتزم بها الطرفان، وفي الفترة 
الأخيرة تعمد الكرملين الالتفاف 
عليها. على مــدار ســنــوات، نما 
إلـــى عــلــم الـــولايـــات المــتــحــدة أن 
روســـــيـــــا تـــعـــكـــف عـــلـــى تــطــويــر 
واخــــتــــبــــار صـــــواريـــــخ «كــــــــروز» 
بــراً «إس إس ســي - ٨»  تنطلق 
بـــمـــدى يــكــفــي لانـــتـــهـــاك شـــروط 
المعاهدة، رغــم أن موسكو نفت 
مــراراً أن الصاروخ يشكل خرقاً 

للمعاهدة.
عــــام ٢٠١٤، وجـــهـــت وزارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة هــــذا 
الاتـــهـــام مــبــاشــرة إلــــى روســيــا، 
وسعت إدارة أوبــامــا نحو دفع 
روســيــا لــلالــتــزام بــالاتــفــاق عبر 
الــتــعــاون الدبلوماسية،  جــهــود 
إلا أنــه، مطلع عام ٢٠١٧، ذكرت 
صحيفة «نــيــويــورك تايمز» أن 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة نـــشـــرت ســراً 

كتيبتين من «إس إس سي - ٨»؛ 
واحدة جنوب روسيا والأخرى 
بموقع آخر غير معلوم. وعليه، 
تحول اليوم ما كان يشكل ذات 
يـــــوم اتـــفـــاقـــاً تـــاريـــخـــيـــاً إلـــــى مــا 
اتــجــاه  يشبه شــارعــاً يسير فــي 
واحد، ذلك أن الولايات المتحدة 
أصبحت الطرف الوحيد الملتزم 

بمعاهدة ١٩٨٧.
ولم تكن معاهدة الصواريخ 
النووية متوسطة المدى الاتفاق 
الــوحــيــد الــــذي خــرقــتــه روســيــا، 
فـــقـــد قــــــررت مـــوســـكـــو «تــجــمــيــد 

الالـــــــتـــــــزام» بـــمـــعـــاهـــدة الــــقــــوات 
المسلحة التقليدية فــي أوروبـــا 
عــــام ٢٠٠٧. والــــيــــوم، أصــبــحــت 
تـــــجـــــري بــــانــــتــــظــــام تــــدريــــبــــات 
عسكرية واسعة النطاق تنتهك 
بــنــود المــعــاهــدة، مــثــل تــدريــبــات 
«زابــــــــاد ٢٠١٧». وثـــمـــة شــكــوك 
متنامية حول أن روسيا تنتهك 
مـــعـــاهـــدة «ســــتــــارت الـــجـــديـــدة» 
للسيطرة على الأســلــحــة، التي 
عتها إدارة أوباما عام ٢٠١٠، 

ّ
وق

عبر تعطيلها صواريخ «إس إس 

- ٢٥» بصورة غير دائمة. وتضم 
قـــائـــمـــة الاخــــتــــراقــــات الـــروســـيـــة 

كثيراً من العناصر الأخرى.
حتى الآن، واجهت واشنطن 
صــعــوبــة فـــي الاســتــجــابــة لــهــذه 
الانــــتــــهــــاكــــات، ذلـــــك أن روســـيـــا 
تـــجـــاهـــلـــت أو نــفــت  بـــبـــســـاطـــة 
الاتـــــهـــــامـــــات الأمــــيــــركــــيــــة بـــعـــدم 
الالتزام بالمعاهدات، بل وتعمدت 
أحياناً التعتيم على نشاطاتها 
مــن خـــلال إطـــلاق تــهــم مــضــادة، 
وأيضاً بسبب تردد إدارة أوباما 
إزاء التحرك نحو وضــع نهاية 

لالتزامها بمعاهدة الصواريخ 
الـــنـــوويـــة مــتــوســطــة المــــــدى، ما 
دام هــنــاك أمـــل ولـــو ضــئــيــلاً في 

إنقاذها.
الـــــــروس  نــــشــــر  الآن، ومـــــــع 
بــالــفــعــل الـــــصـــــاروخ المـــحـــظـــور، 
يــبــدو أن ثــمــة تــوافــقــاً فــي الآراء 
بــين الكونغرس و«البنتاغون» 
والـــنـــاتـــو، بــــأن الـــوقـــت قـــد حــان 
لــلــشــروع فــي فـــرض ثــمــن باهظ 

على الكرملين.
فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، وافـــق 

الكونغرس على تخصيص ٥٨ 
الــبــحــث  لــجــهــود  مــلــيــون دولار 
والـــتـــطـــويـــر لــــصــــاروخ «كــــــروز» 
مـــتـــوســـط المــــــــدى يـــنـــطـــلـــق بـــــراً، 
وأوضح مسؤولو «البنتاغون» 
رغبتهم القوية في المضي قدماً 
فــي هـــذا الأمــــر. بــيــد أنـــه ينبغي 
التنبه هنا إلى أن جهود البحث 
والتطوير تختلف عن الاختبار 
والإنتاج والنشر، ولا تشكل في 
حد ذاتها خرقاً للمعاهدة، لكنها 
أساس يمكن البناء عليه سريعاً 
حـــال رفـــض روســـيـــا الانــصــيــاع 

مجدداً لشروط المعاهدة.
ويُعتَبَر هذا تحركاً جيداً من 
الناحية الاستراتيجية لسببين: 
أولاً: يجب أن يقر حتى أولئك 
الــــراغــــبــــون فــــي إنــــقــــاذ مــعــاهــدة 
الــنــوويــة متوسطة  الــصــواريــخ 
المــدى بأنه ليس هناك إمكانية 
لــــدفــــع روســـــيـــــا نـــحـــو الالـــــتـــــزام 
بـــالمـــعـــاهـــدة مــــن جــــديــــد، إلا إذا 
أدركـــــت حــكــومــة بــوتــين أن عــدم 
التزامها بالمعاهدة يحمل وراءه 
ثمناً فادحاً. ولا يمكن بأي حال 
السماح للروس بالاستمرار في 
انتهاك المعاهدة، مع الاستمتاع 
في الوقت ذاته بجميع مزاياها. 
أمــا إذا أبــدت الــولايــات المتحدة 
اســتــعــدادهــا لتطوير صــواريــخ 
مــتــوســطــة المـــــدى خـــاصـــة بــهــا - 
يمكنها ضرب أهداف روسيا من 

أوروبا - فإن المعادلة قد تبدأ في 
التغير أمام بوتين.

ثانياً: من شأن هذه الخطوة 
الأميركية معاونة واشنطن على 
صــيــاغــة نـــمـــوذج اســتــراتــيــجــي 
جديد، حال التخلي عن المعاهدة 
نـــتـــذكـــر أن  تـــمـــامـــاً. ويــــجــــب أن 
اتفاقات السيطرة على الأسلحة 
لــيــســت مــقــدســة، وإنـــمـــا تصبح 
مــــا عــــززت  فــــقــــط، إذا  مــنــطــقــيــة 
الاســـتـــقـــرار الــــدولــــي والمــصــالــح 
الأمـــيـــركـــيـــة. ومـــــن الــــواضــــح أن 
مـــعـــاهـــدة الـــصـــواريـــخ الــنــوويــة 
متوسطة المدى لا تخدم أياً من 

الهدفين في الوقت الراهن.
في الواقع، إنها تفرض ثمناً 
مزدوجاً على واشنطن الآن، لأنها 
تحظر أيضاً على «البنتاغون» 
تطوير أسلحة متوسطة المدى، 
ربما تفيد في التصدي للتهديد 
الــصــاروخــي الصيني فــي غرب 
المــحــيــط الــــهــــادي. المــــعــــروف أن 
الصين ليست طرفاً في معاهدة 
الــنــوويــة متوسطة  الــصــواريــخ 
المـــــدى، وبــالــتــالــي غــيــر ملتزمة 
بــــبــــنــــودهــــا. وقــــــد عـــكـــفـــت بــكــين 
بالفعل على تطوير قوة ضاربة 
مـــــن الـــــصـــــواريـــــخ الــبــالــيــســتــيــة 
و«كــــــــــــــروز» لاســـــتـــــهـــــداف ســفــن 

وقواعد أميركية.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

يمُكن للولايات المتحدة المضي قدماً في خططها لتطوير صواريخ 
متوسطة المدى دون أن تنتهك معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى
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«مصرف التجارة» يدشن مكتباً تمثيلياً في الإمارات ويتجه لافتتاح آخر بالسعودية

العراق يخطط لإصدار سندات سيادية بملياري دولار في ٢٠١٨
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قال علي العلاق، محافظ البنك 
المــركــزي الــعــراقــي، أمــس، إن بــلاده 
تـــنـــوي إصـــــــدار ســــنــــدات ســيــاديــة 
بــمــلــيــاري دولار فــي ٢٠١٨، وذلــك 
إلــى أســواق  بعد العودة الناجحة 
الدين وبيع سندات بمليار دولار 
في أغسطس (آب) الماضي. وأوضح 
العلاق أن الاقتصاد العراقي يشهد 
تعافيا في ظل ارتفاع أسعار النفط 
وإجــــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــة لــتــحــقــيــق 
الانــضــبــاط المـــالـــي. وفــيــمــا يخص 
السندات السيادية، قــال: «ننتظر 
الــبــرلمــان... الهدف تغطية  موافقة 
عــجــز المـــيـــزانـــيـــة»، وفــقــاً لمـــا نقلته 

«رويترز» أمس.

وأضـــاف عقب افتتاح مكتب 
«المــــــصــــــرف الــــعــــراقــــي  تـــمـــثـــيـــل لـــــــ
للتجارة» في العاصمة الإماراتية 
أبـــوظـــبـــي، أنـــــه بــحــســب مـــشـــروع 
الميزانية، فإن العجز سيكون بين 
١٨ و١٩ تــريــلــيــون ديـــنـــار عــراقــي 

(١٥٫٤ و١٦٫٣ مليار دولار).
وكانت السندات التي بيعت 
في أغسطس الماضي هي أول طرح 
عــراقــي لــســنــدات دولــيــة بوصفها 
ائتمانا مستقلا منذ عــام ٢٠٠٦، 
فــي محاولة لتجاوز اضطرابات 
دامــــــت لـــعـــقـــود. وبـــــين الــــعــــلاق أن 
احتياطات النقد الأجنبي بلغت 
نــحــو ٤٩ مــلــيــار دولار، مــن ٤٦٫٥ 
نـــهـــايـــة ٢٠١٦، وعــــزا  فــــي  مـــلـــيـــار 
زيادتها إلى ارتفاع أسعار النفط 

فـــــي الــــفــــتــــرة الأخــــــيــــــرة. وأضــــــاف 
أن «الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي الــعــراقــي 
أضــحــى أكــثــر اســتــقــرارا، لكنه لم 
يسجل نموا»، موضحا أن البنوك 
ستحقق «أرباحا معقولة» بشكل 

عام في ٢٠١٧.
فــي غضون ذلــك، قــال فيصل 
الهيمص، رئيس مجلس الإدارة 
والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي 
«المصرف العراقي للتجارة»، إن  لـ
البنك تقدم بطلب للحصول على 
رخصة فــرع في السعودية، وإنه 
نــال موافقة شفهية مــن مؤسسة 

النقد العربي السعودي.
وافــتــتــح «المـــصـــرف الــعــراقــي 
لــلــتــجــارة» أمـــس مــكــتــبــاً تمثيلياً 
في العاصمة الإماراتية أبوظبي، 

بـــنـــك عـــراقـــي  بــــذلــــك أول  لـــيـــكـــون 
الــتــجــاري يتم تدشينه  للتمويل 
في الإمارات، والفرع الدولي الأول 
للبنك خــارج الــعــراق. وينتظر أن 
يساعد افتتاح المكتب التمثيلي 
«المـــصـــرف الـــعـــراقـــي لــلــتــجــارة»  لــــ
في الوصول إلى شبكة المصارف 
والـــبـــنـــوك الـــدولـــيـــة حــــول الــعــالــم، 
افـــتـــتـــاح أول  الــــعــــلاق: «إن  وقــــــال 
(المصرف العراقي  مكتب تمثيلي لـ
لــــلــــتــــجــــارة) فـــــي الإمـــــــــــــــارات، هــو 
بالتأكيد حــدث استثنائي ومهم 
فـــي تـــاريـــخ الــبــنــك ومــهــم للقطاع 
المــالــي فــي الــبــلاد ولــلــعــراق بشكل 
عــام، حيث سجلت هــذه الخطوة 
المـــهـــمـــة دخــــــول أول بـــنـــك عـــراقـــي 
إلــى الإمـــارات  الــتــجــاري  للتمويل 

الـــتـــي تـــعـــد مــــركــــزاً مـــالـــيـــاً عــالمــيــاً 
رائداً».

وأضاف العلاق: «أهنئ جميع 
الــعــامــلــين فــي (المـــصـــرف الــعــراقــي 
للتجارة) على هذه الخطوة المهمة 
التي أتوسم فيها الخير والازدهار 
للجميع، وأنا على ثقة بأن المكتب 
الــجــديــد سيساهم في  التمثيلي 
بـــنـــاء وتـــرســـيـــخ عــــلاقــــات مــثــمــرة 
بــين القطاع المصرفي فــي العراق 

والقطاع المصرفي في الإمارات».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الــهــيــمــص: 
«استطاع المصرف منذ تأسيسه 
الــــيــــوم، أن  فــــي عـــــام ٢٠٠٣ وإلــــــى 
يــحــقــق كـــثـــيـــرا لـــلـــعـــراق ولــشــعــب 
مـــــن رضــــا  يـــــعـــــزز  الـــــــعـــــــراق، وأن 
المتعاملين والشركاء، وما افتتاح 

المكتب التمثيلي في أبوظبي إلا 
تــأكــيــد جــديــد عــلــى ريـــــادة الــبــنــك 
 

ُ
الــتــي يحق ونجاحاته المستمرة 

لــجــمــيــع الــعــامــلــين فـــي (المـــصـــرف 
الـــعـــراقـــي لـــلـــتـــجـــارة) أن يــفــخــروا 

بها».
وأضاف: «يشهد القطاع المالي 
فــي الــعــراق والإمــــارات - والمنطقة 
بــشــكــل عـــام - ازدهــــــاراً مــلــحــوظــاً، 
وأنا شخصياً متحمس لتحقيق 
المصلحة المتبادلة وتعزيز ازدهار 
الأعمال لنا ولشركائنا عبر المكتب 

التمثيلي الجديد في أبوظبي».
وتــأســس «المــصــرف الــعــراقــي 
للتجارة» فــي يوليو (تــمــوز) من 
المـــســـاعـــدة في  بـــهـــدف  عــــام ٢٠٠٣ 
إعــادة إعمار العراق عبر تسهيل 

التجارة الدولية، وذلك بعد انتهاء 
بــرنــامــج «الــنــفــط مــقــابــل الـــغـــذاء» 
التابع للأمم المتحدة. واستطاع 
الــوقــت أن يرسخ  البنك منذ ذلــك 
لعلاقات عمل وتعاون مشتركة مع 
١٣٤ بنكا عالميا رائدا موزعة على 
٦٣ مدينة في ٣٩ دولة حول العالم.

ـــــــي أصـــــــــول  وبــــــــلــــــــغ إجـــــــمـــــــال
«المـــــصـــــرف الــــعــــراقــــي لـــلـــتـــجـــارة» 
بــنــهــايــة عــــام ٢٠١٦ مــبــلــغــا قـــدره 
١٩٫٧ مليار دولار، في حين وصل 
صافي أرباحه إلى ٤٥٣٫٩ مليون 
الــبــنــك ٢٥ فــرعــاً  دولار. ويــمــتــلــك 
تــتــوزع فــي جميع أنــحــاء الــعــراق، 
واستطاع البنك في العقد الماضي 
تعزيز نمو رأسمال البنك من مائة 
مليون دولار، إلى ٢٫٣ مليار دولار 

بنهاية عام ٢٠١٦.
وعــــمــــل «المـــــصـــــرف الـــعـــراقـــي 
لـــلـــتـــجـــارة»، بــحــســب المــعــلــومــات 
الـــــــصـــــــادرة أمـــــــــس، عــــلــــى تـــعـــزيـــز 
نـــــمـــــو الأعـــــــــمـــــــــال عـــــبـــــر تــــوســــيــــع 
قــاعــدة متعامليه مــن المــؤســســات 
الــحــكــومــيــة والـــــــــــوزارات، لتشمل 
شــــــركــــــات ومـــــؤســـــســـــات الـــقـــطـــاع 
الخاص أيضاً. ولعب البنك دوراً 
مهماً في دعــم الاقتصاد العراقي 
عــبــر تسهيل عمليات الاســتــيــراد 
والـــتـــصـــديـــر وتـــقـــديـــم المــنــتــجــات 
المالية للقطاعين العام والخاص، 
كــــمــــا كــــــــان «المـــــــصـــــــرف الــــعــــراقــــي 
للتجارة» أول مــن أدخــل بطاقات 
الائــتــمــان وأجــهــزة الــصــرف الآلــي 
والتجارة الإلكترونية إلى العراق.

السعودية تسهّل الاستثمار الأجنبي 
في قطاع خدمات ومعدات النفط

لندن: مطلق منير

أظهرت دراسة حديثة أجرتها 
شــــــركــــــة الاســـــــتـــــــشـــــــارات الإداريـــــــــــــة 
العالمية «ستراتيجي&» («بــوز آند 
كومباني» ســابــقــاً)، وهــي جــزء من 
شبكة «بي دبليو سي» العالمية، أن 
على الشركات المتعددة الجنسيات 
الــســعــوديــين المحليين  وشــركــائــهــا 
العاملين في قطاع خدمات ومعدات 
حقول النفط مراجعة استراتيجيات 
 الــشــراكــات مــن أجل 

َ
ومناهج إقــامــة

مواصلة النمو والازدهــــار. وأكــدت 
الـــــدراســـــة هــيــمــنــة الــــشــــراكــــات بــين 
الــــشــــركــــات المــــتــــعــــددة الــجــنــســيــات 
والـــــشـــــركـــــات المـــحـــلـــيـــة عـــلـــى قـــطـــاع 
خــدمــات ومــعــدات حقول النفط في 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، وفــي 
الــــبــــدء كــــانــــت الــــشــــركــــات مـــتـــعـــددة 
الـــجـــنـــســـيـــات تــعــمــل بـــمـــفـــردهـــا فــي 
القطاع، إلى أن اقتضت التغييرات 
المحلية  التنظيمية  المتطلبات  فــي 

مشاركة الشركات المحلية.
وقـــــد قـــامـــت يـــومـــهـــا كــثــيــر مــن 
الشركات متعددة الجنسيات، التي 
دخلت السوق في سبعينات القرن 
الـــعـــشـــريـــن، بـــالـــخـــضـــوع لــلأنــظــمــة 
المحلية ولما تقتضيه من المتطلبات، 
وتـــــم لـــهـــا ذلـــــك مــــن خـــــلال الـــشـــراكـــة 
مـــع مــجــمــوعــات صــنــاعــيــة عــائــلــيــة 
ومليئة، بالإضافة لقيام الشركات 
المــحــلــيــة بــــدور الـــوكـــلاء والمـــوزعـــين 

عة في الخارج.
َّ
للسلع المُصن

ومــــــــع الـــــتـــــوجـــــهـــــات الأخـــــيـــــرة 
نــحــو زيــــــادة الــشــفــافــيــة وتــشــجــيــع 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي فــــي المــمــلــكــة 
العربية السعودية من خلال إعادة 
مراجعة الأنظمة الرئيسية السائدة، 
سوف تُسهل على الشركات متعددة 
الــجــنــســيــات مــمــارســة أعــمــالــهــا في 
إلــى شركاء  الــحــاجــة  بـــدون  المملكة 
محليين. وقــد أعربت المملكة مــراراً 
عـــن رغــبــتــهــا فـــي إصـــــلاح وتــحــريــر 
اقــتــصــادهــا. ويتجلى ذلــك أولاً في 
الــعــامــة للاستثمار،  إنــشــاء الهيئة 
إلــى منظمة  وثانياً في انضمامها 
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة فـــي عــــام ٢٠٠٥، 
بالإضافة إلــى كثير من الإجـــراءات 
والـــــــحـــــــوافـــــــز الأخــــــــــــــرى المـــشـــجـــعـــة 

للاستثمار الأجنبي.
وفــــــــي تـــعـــلـــيـــق لــــــه عــــلــــى دور 
الــــشــــراكــــات، قـــــال جــــــورج شـــحـــادة، 
وهــــو شـــريـــك فـــي «ســتــراتــيــجــي&» 
الــشــرق الأوســـــط، وعضو  بمنطقة 
فــــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة والـــكـــيـــمـــاويـــات 
والمرافق العامة: «لا تزال الشراكات 
خـــيـــاراً مــهــمــاً لــلــشــركــات الأجــنــبــيــة 
الصغيرة الحجم التي لديها خبرة 
دولية أقل، أو للشركات الجديدة في 
السوق السعودية. وبالنسبة لهذه 
الشركات، فإن إنشاء وكالة أو شركة 
توزيع مرخصة سيسمح لها بفهم 
لــلــســوق وتخفيف  الــقــوى المــحــرّكــة 

المخاطر عليها».
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الـــــتـــــطـــــورات 
الأخــــــــــرى، فــــــإن الـــتـــركـــيـــز المـــتـــزايـــد 
أخــيــراً فــي سياسة المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى الـــحـــصـــول عــلــى 
الــســلــع والـــخـــدمـــات مــحــلــيــاً، وذلـــك 
من أجل استحداث المزيد من فرص 
ر حافزاً جديداً للشركات 

ّ
العمل، يُوف

المـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات لــلــبــحــث عن 

شــــركــــاء مــحــلــيــين وتـــعـــزيـــز زيـــــادة 
المــحــتــوى المــحــلــي. وتتمثل مــبــادرة 
زيـــــــــادة المــــحــــتــــوى المـــحـــلـــي لــقــطــاع 
خــدمــات حــقــول الــنــفــط فــي برنامج 
تــعــزيــز القيمة المــضــافــة الإجمالية 
في المملكة (اكتفاء) لشركة «أرامكو 
السعودية» الذي أطلق في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٥. وتشمل أهداف 

«اكتفاء» ما يلي:
- مـــضـــاعـــفـــة الـــنـــســـبـــة المــئــويــة 
للسلع والخدمات المرتبطة بالطاقة 
المُنتجة محلياً من ٣٥ في المائة في 
عام ٢٠١٥، إلى ٧٠ في المائة بحلول 

عام ٢٠٢١.
- تصدير حصة مقدارها ٣٠ في 
المائة من إنتاج صناعة السلع ومن 

خدمات الطاقة المحلية.
- اســــتــــحــــداث نـــصـــف مــلــيــون 
وظـــيـــفـــة مـــبـــاشـــرة وغـــيـــر مــبــاشــرة 

للمواطنين السعوديين.
وعــلــى الــرغــم مــن أن «اكــتــفــاء» 
لا يـــزال فــي مــراحــل الــتــطــويــر، فإنه 
قـــد حــقــق بــالــفــعــل آثـــــاراً مــلــحــوظــة. 
وقــد أفـــادت أرامــكــو السعودية بأن 
الــســلــع المــرتــبــطــة بــالــطــاقــة المُنتجة 
ـــلـــت ٤٣ فــــي المــــائــــة مــن  مــحــلــيــاً شـــكَّ
مــجــمــوع الإنــــتــــاج فـــي عــــام ٢٠١٦، 
بعد أن كانت ٣٧ في المائة في عام 
٢٠١٥. وبـــالإضـــافـــة إلـــى ذلــــك، كــان 
تقييم «اكتفاء» عنصراً رئيسياً في 
المــورديــن فــي عقود  عملية اختيار 
قـــد تـــربـــو قــيــمــتــهــا عــلــى ٦٠ مــلــيــار 
ريـــــال ســـعـــودي (١٦ مــلــيــار دولار 
أميركي). وتُجبر تلبية مستهدفات 
«اكـــتـــفـــاء» بــالــحــفــاظ عــلــى الـــقـــدرة 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة لـــلـــشـــركـــات المـــتـــعـــددة 
إعــــادة التفكير  الــجــنــســيــات وعــلــى 
فـــــي عـــمـــلـــيـــات ســـلـــســـلـــة الــــتــــوريــــد 
بــحــيــث تــتــحــول إلــــى الــتــعــامــل مع 
موردين محليين وتطوير سلسلة 
الــــتــــوريــــد المـــحـــلـــيـــة حــيــثــمــا كــانــت 
مـــبـــررة مـــن الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة. 
وتــــوفــــر الـــبـــيـــئـــة المـــتـــغـــيـــرة فــرصــة 
للشركات المحلية التي تقوم على 
نــحــو اســتــبــاقــي بتطوير وتكييف 
قــــدراتــــهــــا لــــدعــــم زيــــــــادة المـــحـــتـــوى 
المـــحـــلـــي فـــــي الــــشــــركــــات المـــتـــعـــددة 
الجنسيات لتكون في وضع يُمكّنها 
من الاحتفاظ بشراكاتها القائمة، 
واســتــقــطــاب شـــراكـــات جـــديـــدة مع 
الــــشــــركــــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات. 
وأضـــاف الدكتور يحيى عانوتي، 
وهو مدير أول في «ستراتيجي&» 
بــمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وعــضــو 
فـــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة والــكــيــمــاويــات 
والمــــرافــــق: «تـــوفـــر الــبــيــئــة المــتــغــيــرة 
فرصاً مهمة للشركات المحلية التي 
تعمل بشكل استباقي على مواءمة 
استراتيجيتها وقــدراتــهــا لتلبية 
المتطلبات الجديدة، وذلــك بزيادة 

الحصة من المحتوى المحلي».
وأشــــــــــــارت الـــــــدراســـــــة إلـــــــى أن 
الــــشــــركــــات المــــتــــعــــددة الــجــنــســيــات 
ستحتاج، من أجل تحقيق نجاحها 
المــســتــقــبــلــي، إلـــــى تــحــســين كــيــفــيــة 
تفاعلها مع الشركاء المحليين، ولا 
سيما فــي مــجــالات مــثــل الــتــمــويــل، 
والخدمات  والعمليات،  والتقنية، 
المشتركة، وزيــــادة حصة المحتوى 
ـــــعـــــامـــــة،  المــــــحــــــلــــــي، والــــــــــشــــــــــؤون ال
والمـــســـانـــدة، والــتــســويــق، وسلسلة 

التوريد.

إقبال عربي وأجنبي على بورصة مصر في أول جلسة بعد هجوم سيناء
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أنــــــهــــــى المـــــــؤشـــــــر الــــرئــــيــــســــي 
لـــــلـــــبـــــورصـــــة المـــــــصـــــــريـــــــة، أمـــــــس، 
تعاملاته على ارتــفــاع بنحو ٠٫٨ 
فــــي المــــائــــة، فــــي أول جــلــســة بــعــد 
أحــــداث دامــيــة فــي ســيــنــاء وقعت 

الجمعة الماضي.
وكــان متطرفون قــامــوا بقتل 
أكثر من ٢٣٠ شخصاً في مسجد 
بـــمـــحـــافـــظـــة شــــمــــال ســـيـــنـــاء يـــوم 
الـــجـــمـــعـــة عـــنـــدمـــا فـــــجّـــــروا عــبــوة 
ناسفة وأطلقوا النار على المصلين 
المتدافعين إلى خارج المسجد، في 

أكــبــر هــجــوم دمـــوي مــن نــوعــه في 
تاريخ مصر الحديث.

وأخــــرت الــبــورصــة المــصــريــة، 
أمس، انطلاق جلسة التداول لمدة 
دقــيــقــة، لــتــبــدأ الــجــلــســة فـــي تــمــام 
الــعــاشــرة ودقيقة واحــدة  الساعة 
صباحاً، وقــالــت فــي بيان رسمي 
إن التأخير كان حداداً على شهداء 

الحادث الدامي.
الــســوق، أمس،  لكن تعاملات 
تــشــيــر إلـــــى أن المــســتــثــمــريــن فــي 
ارتــفــاع  لــم يستشعروا  الــبــورصــة 
المـــخـــاطـــر الــســيــاســيــة بــعــد وقـــوع 
ذلك الحادث، حيث استهل المؤشر 

الــرئــيــســي تــعــامــلاتــه خـــلال الــربــع 
ســـاعـــة الأولــــــى مـــن الــجــلــســة على 
صــــعــــود عـــنـــد مـــســـتـــوى ١٤٫١٣٠ 
نــــقــــطــــة، وأنــــــهــــــى الــــجــــلــــســــة عــنــد 

مستوى ١٤٫٢٢٢ ألف نقطة.
وســـــــجـــــــل مـــــــؤشـــــــر الأســــــهــــــم 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة «إي جي 
إكس ٧٠» ارتفاعاً أيضاً في نهاية 
تعاملات جلسة أمس بنحو ٠٫٥١ 
فـــي المـــائـــة عــنــد مــســتــوى ٧٧٦٫٥٢ 

نقطة.
وتأتي تلك الأحداث في مصر 
في ظل انتعاش نسبي للبورصة 
المصرية، حيث اخترق المؤشر لأول 

مرة في تاريخه مستوى الـ١٤ ألف 
نقطة في نهاية الشهر الماضي.

ومــنــذ تــحــريــر ســعــر الــصــرف 
في نوفمبر (تشرين الثاني) تشهد 
 صعودٍ 

َ
البورصة المصرية موجة

 وصلت فيها إلى مستويات 
ً
قوية

تــاريــخــيــة، مــدعــومــة بــمــشــتــريــات 
قوية من الأجانب.

وارتـــــفـــــع المـــــؤشـــــر الـــرئـــيـــســـي 
المــائــة مــن مستوى  بنحو ٦٠ فــي 
ألــف نقطة فــي يــوم الثالث   ٨٫٨١١
من نوفمبر ٢٠١٦ الذي شهد قرار 

التعويم، وحتى جلسة أمس.
وربـــــــمـــــــا انــــعــــكــــســــت أجـــــــــواء 

الــحــادث الإرهــابــي على تعاملات 
المـــــســـــتـــــثـــــمـــــريـــــن المــــــصــــــريــــــين فـــي 
البورصة المصرية أمس، إذ أنهوا 
تعاملاتهم على مبيعات صافية 
بقيمة ١٢٩٫٤ مليون جنيه (نحو 
الــعــرب  لــكــن  ٧٫٣ مــلــيــون دولار)، 
والأجــانــب أقــبــلــوا على الــشــراء إذ 
انتهت تعاملاتهم على مشتريات 
صافية بقيمة ١٦٫٦ و١١٢٫٨ مليون 
جــنــيــه (٠٫٩ و٦٫٤ مــلــيــون دولار) 

على التوالي.
وتــتــرقــب الــبــورصــة المــصــريــة 
طـــرح أســهــم مـــن واحـــــدة مـــن أكــبــر 
الــــكــــيــــانــــات الــــعــــامــــلــــة فـــــي قـــطـــاع 

الــــبــــتــــرول بـــمـــصـــر، حـــيـــث تــعــتــزم 
الحكومة طرح حصة من الشركة 
الهندسية للصناعات البترولية 
(إنـــبـــي)، بــنــحــو ٢٤ فــي المــائــة من 
الأسهم، في خطوة تهدف لجذب 
لــــســــوق الأوراق  الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 

المالية.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك 
الاســـتـــثـــمـــار المــــصــــري الــحــكــومــي 
«إن آي كابيتال» فــي تصريحات 
سابقة لوكالة «رويترز» إنه يتوقع 
أن تــبــلــغ حــصــيــلــة طــــرح «إنـــبـــي» 
في بورصة مصر بين ١٠٠ و١٥٠ 

مليون دولار.

الناصر: المخزونات في طريقها للعودة إلى مستويات السنوات الخمس الماضية

 «أرامكو» و«سابك» السعوديتان تنشآن أكبر مجمع لتحويل النفط إلى كيماويات
الدمام: عبيد السهيمي

أعــــــــلــــــــن قـــــطـــــبـــــا الـــــصـــــنـــــاعـــــة 
السعودية؛ شركة أرامكو وشركة 
ســـابـــك لــلــصــنــاعــات الأســـاســـيـــة، 
أمـــس، تــدشــين حقبة جــديــدة في 
صناعة البتروكيماويات، بإعلان 
إنـــشـــاء مــجــمــع مــشــتــرك لتحويل 
الــــنــــفــــط إلـــــــى كــــيــــمــــاويــــات وغـــــاز 
الــشــركــتــين (٥٠ في  مناصفة بــين 
المائة لكل شركة)، يتوقع أن يكون 
الأكـــبـــر مـــن نـــوعـــه عــلــى مــســتــوى 
العالم، في خطوة ستعزز مكانة 
الــســعــوديــة عــالمــيــاً عــلــى مستوى 
صناعة الكيماويات، كما سيضم 
المــجــمــع وحــــدات تشغيل مبتكرة 
تــمــكــنــه مــــن تــحــقــيــق مـــعـــدل غــيــر 
مــســبــوق لعملية تــحــويــل النفط 
إلــــى كـــيـــمـــاويـــات، وذلـــــك بــصــورة 

تنافسية واقتصادية.
وعلى هامش المناسبة، أبدى 
المـــهـــنـــدس أمـــــين الـــنـــاصـــر رئــيــس 
«أرامـــــــكـــــــو الــــســــعــــوديــــة» وكـــبـــيـــر 
إداريــــيــــهــــا الــتــنــفــيــذيــين، تــفــاؤلــه 
حيال أسعار النفط، متوقعاً نمو 
الــطــلــب عــلــى الــنــفــط بــعــد الــتــوازن 
بــــين الــــعــــرض والـــطـــلـــب، مــضــيــفــاً 
أن الــطــلــب عــلــى الــنــفــط فــي تــزايــد 
مــســتــمــر، حــيــث شــهــد هــــذا الــعــام 
زيــــادة بــنــحــو ١٫٦ مــلــيــون برميل 
يــومــيــاً ونـــحـــو ٥ مـــلايـــين بــرمــيــل 
يـــومـــيـــاً خــــــلال الأعـــــــــــوام الـــثـــلاثـــة 
المــخــزونــات  المــاضــيــة، مضيفاً أن 
في طريقها للعودة إلى مستوى 
الخمس ســنــوات المــاضــيــة، وهــذا 

يساعد في تحسن الأسعار.
وبـــــحـــــســـــب الـــــــنـــــــاصـــــــر، فـــــإن 
مــنــتــجــات المـــشـــروع المــشــتــرك بين 
«أرامـــكـــو» و«ســـابـــك»، الــتــي تبلغ 
قيمتها الإجمالية نحو ٢٠ مليار 
دولار (٧٥٫٥ مليار ريــال)، تشمل 
البنزين والديزل والمواد الأساسية 
لـــزيـــوت الــتــشــحــيــم، كــمــا ســيــدعــم 
المــــردود على الاقتصاد  المــشــروع 
الــوطــنــي فــي عـــام ٢٠٣٠ والــنــاتــج 

المحلي بنحو ١٫٥ في المائة.
وســـيـــتـــم تـــصـــمـــيـــم المــــشــــروع 
ألــف برميل  لاستهلاك نحو ٤٠٠ 
يــومــيــاً مـــن الــنــفــط الــــخــــام، وذلـــك 
لإنــــتــــاج نـــحـــو ٩ مـــلايـــين طــــن مــن 
المواد الكيماوية سنوياً. وسيبدأ 
المــشــروع فــي عـــام ٢٠٢٥،  تشغيل 

ويتواءم مع التوجهات السعودية 
في رؤيتها ٢٠٣٠، في حين سيوفر 
المــشــروع أكثر مــن ٣٠ ألــف فرصة 
عـــمـــل مــــبــــاشــــرة وغــــيــــر مـــبـــاشـــرة 
للشباب السعودي من الجنسين.

أمام ذلك، أكد رئيس «أرامكو 
الـــشـــركـــة لــديــهــا  الـــســـعـــوديـــة» أن 
كــثــيــر مـــن المـــشـــاريـــع المــســتــقــبــلــيــة 
الــتــي سيعلن عنها خــلال الفترة 
المقبلة، سواء كانت هذه المشاريع 
ملكاً لشركة أرامــكــو بمفردها أو 
عبر تحالفات مع شركات وطنية 
وعالمية، مضيفاً أنه لا جديد على 
تــعــديــل طـــرح الــشــركــة لــلاكــتــتــاب، 
الــــــذي حـــــدد فــــي مــنــتــصــف الـــعـــام 

المقبل.

وقــــال الــنــاصــر إن الــشــركــة لا 
تــمــانــع فــي دمـــج بــعــض المــشــاريــع 
المـــشـــتـــركـــة مــــع شــــركــــة ســــابــــك أو 
غــيــرهــا، إذا كــانــت هنالك جــدوى 
اقــــتــــصــــاديــــة لـــتـــطـــويـــر الـــتـــكـــامـــل 
الاقــــــتــــــصــــــادي بــــــين الــــشــــركــــتــــين، 
مــــضــــيــــفــــاً أن شـــــــركـــــــة أرامـــــــكـــــــو 
الـــســـعـــوديـــة تــبــحــث عــــن الـــفـــرص 
داخـــــل وخــــــارج المــمــلــكــة، وتــعــمــل 
على تطوير التكامل الاقتصادي 
والصناعي بين الشركتين، وهناك 
تعاون في البحث والتطوير بين 

«أرامكو» و«سابك».
وتــــــابــــــع أن «الــــــشــــــراكــــــة مــع 
سابك ستدعم الاقتصاد الوطني 
وتـــزيـــد مـــن قــــوة الــشــركــتــين، كما 

أن هـــنـــاك شــــراكــــات مـــتـــعـــددة مع 
شـــركـــات عــالمــيــة مــتــخــصــصــة في 
الــبــتــروكــيــمــاويــات»، متطلعاً إلى 
عقد شراكات أخرى من أجل دعم 

الاقتصاد الوطني.
وقـــــــــد أنـــــــجـــــــزت الــــشــــركــــتــــان 
دراســــــة تــطــويــر مــجــمــع صــنــاعــي 
متكامل لتحويل النفط الخام إلى 
كيماويات منذ عــام ٢٠١٦، فيما 
تنتهي دراسة تحويل النفط إلى 
غاز، وهي دراسة تابعة للمشروع 

بنهاية عام ٢٠١٩.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال يـــوســـف 
بـــــن عــــبــــد الــــلــــه الــــبــــنــــيــــان، نـــائـــب 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة «ســـابـــك» 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي، إن الــشــراكــة 

ســـتـــســـهـــم فــــــي تـــحـــقـــيـــق مـــحـــور 
مــهــم مـــن مـــحـــاور «رؤيـــــة المــمــلــكــة 
الــــذي يــركــز عــلــى تحقيق   «٢٠٣٠
اقتصاد مزدهر، من خلال تطوير 
الأدوات الاســـتـــثـــمـــاريـــة، لإطـــلاق 
إمــكــانــات القطاعات الاقتصادية 
فــــي المـــمـــلـــكـــة، وتــــنــــويــــع مـــصـــادر 
الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، مــــا يــــؤدي 
إلى توليد مزيد من فرص العمل 
لـــلـــمـــواطـــنـــين، ويـــحـــقـــق الــتــنــمــيــة 
الاقتصادية المنشودة ويسهم في 
استقطاب أفضل الكفاءات العالمية 
والاستثمارات النوعية، وصــولاً 
إلى استغلال الموقع الاستراتيجي 

للمملكة.
الـــحـــدث  الـــبـــنـــيـــان إن  وقــــــــال 

استثنائي في العلاقة التكاملية 
بــين شــركــتــي «ســـابـــك» و«أرامـــكـــو 
الـــــســـــعـــــوديـــــة»، فــــهــــذه هـــــي المـــــرة 
الأولــــــى، الـــتـــي يـــدخـــل فــيــهــا أكــبــر 
كـــيـــانـــين صـــنـــاعـــيـــين فــــي المــمــلــكــة 
في شراكة استراتيجية من أجل 
مــــواصــــلــــة الـــــــريـــــــادة الـــســـعـــوديـــة 
لابتكار تقنية جديدة، تسهم في 
تــوســيــع آفـــــاق المــمــكــن فـــي مــجــال 

صناعة البتروكيماويات.
وأضاف أن الآفاق المستقبلية 
لــتــحــويــل الــنــفــط إلــــى كــيــمــاويــات 
كبيرة ومتنوعة، وعندما يصبح 
المشروع حقيقة، فلن يكون مجمع 
تحويل النفط إلى كيماويات هو 
الأكــــبــــر فــــي الـــعـــالـــم وحــــســــب، بــل 
سيكون معياراً تنافسياً جديداً، 
وسيُمكن الشركتين من الاستفادة 
من عملية الدمج وحجم المشروع 
الكبير، كما سيرسخ مكانة المملكة 
 رائـــدة مــن رواد التقنية في 

ً
دولـــة

صناعة البتروكيماويات.
وقــال رئيس شركة سابك إن 
المـــشـــروع ســيــقــدم فــرصــاً جــديــدة 
لبناء صــنــاعــات تحويلية رائــدة 
فــي المــمــلــكــة مــن خـــلال ٤ مــحــاور؛ 
هـــي تــعــزيــز قــيــمــة إنـــتـــاج الــنــفــط 
الـــخـــام فـــي المــمــلــكــة عــبــر الــتــكــامــل 
الــصــنــاعــات  الــشــامــل فــي سلسلة 
الهيدروكربونية، والإســهــام في 
الــتــنــويــع الاقـــتـــصـــادي مـــن خــلال 
إنــتــاج مــــواد جــاهــزة للاستهلاك 
أو شــبــه جـــاهـــزة، وكــذلــك تطوير 
وابــــــتــــــكــــــار تــــقــــنــــيــــات مــــتــــقــــدمــــة، 
مــــــة الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي  ومــــــواء
المـــســـتـــدام لــلــمــمــلــكــة مـــع بــرنــامــج 

التحول الوطني.
وبـــينّ أن لــلإعــلان عــن إنــشــاء 
مجمع صناعي متكامل لتحويل 
النفط الخام إلى منتجات كيماوية 
فــــي المــمــلــكــة أهـــمـــيـــة، لـــيـــس فــقــط 
بسبب التعاون والاستثمار بين 
أكبر شركتين سعوديتين، ولكن 
أيضاً لأنــه سيعزز مكانة المملكة 
عـــالمـــيـــاً عـــلـــى مـــســـتـــوى صــنــاعــة 
الـــــكـــــيـــــمـــــاويـــــات، حــــيــــث ســيــضــم 
المــجــمــع وحــــدات تشغيل مبتكرة 
تــمــكــنــه مــــن تــحــقــيــق مـــعـــدل غــيــر 
مــســبــوق لعملية تــحــويــل النفط 
إلــــى كـــيـــمـــاويـــات، وذلـــــك بــصــورة 
تنافسية واقتصادية، وهذا يعد 

إنجازاً على مستوى الصناعة.

توقيع مذكرة التفاهم بين شركتي {أرامكو السعودية} و{سابك} (تصوير: عمران حيدر)
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جهود الإصلاح اليونانية تحت مجهر الدائنين
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــبـــدأ الـــدائـــنـــون الـــدولـــيـــون لــلــيــونــان الــيــوم 
(الاثنين)، جولة جديدة من التدقيق المكثف لجهود 
الإصلاح. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية من دوائر 
في وزارة المالية اليونانية أن المدققين سينظرون 
أول الأمر في تطور وضع الماليات العامة للدولة.

وأوضح مسؤول في وزارة المالية اليونانية 
وأحــد المشاركين في المفاوضات، أنه من المنتظر 
طــرح أول صــورة عن الوضع الراهن في اليونان 
في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل خلال 
جلسة لمجموعة اليورو. وذكرت الصحف المالية 
الصادرة في العاصمة اليونانية أثينا أمس أنه 
من المتوقع أن ينتهي المدققون من عملهم في يناير 

(كانون الثاني) المقبل على أقل تقدير.
وتستفيد اليونان في الوقت الراهن من ثالث 
برنامج مساعدات، وتصل قيمته إلى ٨٦ مليار 
يورو، وينتهي هذا البرنامج في أغسطس (آب) 

٢٠١٨. ولــجــأت الــيــونــان إلــى بــرامــج الإنــقــاذ منذ 
٢٠١٠ لتحمي نفسها من الانهيار المالي. وتأمل 
اليونان في أن تستعيد مرة أخرى، بحلول نهاية 
أجل البرنامج الثالث، ثقة الأسواق المالية. فيما 
أشارت تقديرات صندوق آلية الإنقاذ الأوروبية 
(إي إس إم) إلى أن اليونان لن تستنفذ برنامج 

المساعدات الحالي بالكامل. 
وفــي تصريحات لصحيفة «هاندلسبلات» 
الألمانية، قال كلاوس ريغلينغ، رئيس الصندوق: 
«نــحــن ســـعـــداء بــالــتــوقــعــات الــخــاصــة بــــأن يظل 
مجموع القروض لليونان أقل بصورة واضحة 
آلية الإنــقــاذ البالغ ٨٦ مليار  مــن سقف برنامج 

يورو».
ورأى ريــغــلــيــنــغ أنـــه مـــن المــمــكــن اســتــغــلال 
الأمــــوال الــتــي لــم تطلبها الــيــونــان فــي تسديد 
قروضها المستحقة لدائنين آخرين، شريطة أن 
تنفذ اليونان مطالب الإصــلاح، وأن توافق كل 

دول اليورو على ذلك.

بعثة بلجيكية ترجئ زيارة للجزائر انتظاراً لتعديلات قوانين الاستثمار
بروكسل: عبد الله مصطفى

قــال قيصر حــجــازيــن، أمــين عام 
غرفة التجارة العربية البلجيكية في 
بروكسل، إنه تقرر تأجيل سفر البعثة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي كــان مــن المفترض 
إلــى الجزائر  أن تتوجه مــن بلجيكا 
اليوم الاثنين وتستمر حتى الأول من 
ديسمبر (كــانــون الأول)، وذلـــك بناء 
عــلــى طــلــب مــن الــعــديــد مــن الــشــركــات 
البلجيكية، وأيــضــا اتــصــالات جرت 
بـــالمـــســـتـــشـــار الاقــــتــــصــــادي لــلــســفــارة 
البلجيكية في الجزائر وغرفة التجارة 
الــجــزائــر، حيث جرى  والصناعة فــي 
الاتــفــاق على أنــه مــن الأفــضــل تأجيل 
الــزيــارة حتى الإعــلان عن التعديلات 
والــنــظــم الــجــديــدة فــي يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) القادم فيما يتعلق بقوانين 
الاســــتــــثــــمــــار والــــــتــــــبــــــادل الــــتــــجــــاري 

الخارجي.
وأوضح حجازين في تصريحات 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن الــحــكــومــة  لـــــ
الـــجـــزائـــريـــة تــهــجــف مـــن الــتــعــديــلات 
الـــجـــديـــدة إلـــــى تــشــجــيــع الــــصــــادرات 
الـــــواردات، وبــالــتــالــي استقر  وتقليل 
الــــــرأي عــلــى أن تـــكـــون الــــزيــــارة عقب 
الإعلان عن هذه الخطوات، وستكون 
الـــزيـــارة فــي أبــريــل (نــيــســان) الــقــادم، 
مشيرا إلى أن التبادل التجاري جيد 
جدا بين بلجيكا والجزائر، وحجمه 

يصل إلى ملياري يورو.
وكانت البعثة الاقتصادية التي 
تــقــرر تأجيلها قــد جــرى الإعــــداد لها 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، وهـــي عــبــارة 

عــن بعثة متعددة القطاعات وتحت 
رئــــاســــة الـــســـيـــدة ســيــســيــل جــويــغــن 
وزيرة الدولة المكلفة بمنطقة بروكسل 
العاصمة والمسؤولة عن ملف التجارة 
الـــخـــارجـــيـــة. وقـــالـــت الـــغـــرفـــة الــشــهــر 
الـــزيـــارة ستشكل فرصة  المــاضــي إن 
جــيــدة لإجـــــراء لـــقـــاءات مــبــاشــرة بين 

رجال الأعمال وصناع القرار.
ويــأتــي ذلــك بعد أيـــام قليلة من 
تــنــظــيــم الـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة الــعــربــيــة 
الــبــلــجــيــكــيــة فــــي بــــروكــــســــل مــنــتــدى 
لـــــلأعـــــمـــــال بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــــــع اتــــحــــاد 
الـــغـــرف الــســعــوديــة، وقــــال بــاســم بن 
عـــبـــد الــــلــــه الــــســــلــــوم وكــــيــــل مــحــافــظ 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلاســتــثــمــار لــشــؤون 
التسويق والاتــصــال فــي السعودية، 
إن الــهــيــئــة تــبــحــث دائـــمـــا عـــن فــرص 

استثمارية لاستقطابها في المملكة، 
بهدف تسهيل الاستفادة من الفرص 
الاستثمارية الهائلة الموجودة هناك.

«الــــشــــرق الأوســـــــط»  وأضــــــــاف لـــــ
المــمــلــكــة ٢٠٣٠» الطموحة  أن «رؤيــــة 
توفر فرصا كبيرة للمستثمرين من 
أوروبـــــا ومــنــاطــق أخــــرى مــن الــعــالــم، 
كـــانـــت  المــــنــــتــــدى  ــــــى  إل وأن رســــالــــتــــه 
توضيح جوانب رؤية ٢٠٣٠ والفرص 
الاستثمارية المتاحة، وأيضا الحديث 
عــن تطوير بيئة الأعــمــال فــي المملكة 
عبر برنامج «تيسير» الذي ساهم في 
تطوير بيئة الأعــمــال وجعلها بيئة 
خصبة للمستثمرين. داعــيــا جميع 
المــســتــثــمــريــن لــلــتــواصــل مـــع الــهــيــئــة 
العامة للاستثمار وشركائها لتطوير 

الفرص وتحويلها إلى واقع.

وقــــــال الــبــلــجــيــكــي بــيــيــر ايـــفـــي، 
ممثل شــركــة الاتـــصـــالات البلجيكية 
«الشرق الأوسط»  اللوكسمبورغية، لـ
إن «مـــا جـــاء فــي المــنــتــدى كـــان شيقا 
ورائـــــعـــــا، وقـــــد جـــئـــت لــلــتــعــرف عــلــى 
بعض الأمــور... وأعتقد أن المستقبل 
بالنسبة للاستثمار ســيــكــون جيدا 

وأتمنى ذلك».
المـــنـــتـــدى  المــــنــــظــــمــــون إن  وقــــــــال 
شــكــل فــرصــة جــيــدة لـــرجـــال الأعــمــال 
مـــن الــجــانــبــين لــلــتــعــرف عــلــى فــرص 
الاســتــثــمــار لـــدى كــل جــانــب، وأيــضــا 
الــســعــودي لتعريف  فــرصــة للجانب 
الــتــي  بــــرؤيــــة ٢٠٣٠  الــــطــــرف الآخـــــــر 
طـــرحـــتـــهـــا المــــمــــلــــكــــة، مـــــع الـــتـــعـــريـــف 
بالأنشطة الاقتصادية والمشروعات 

الاستثمارية المرتقبة في هذا الأفق.

ضمن برامج جديدة لإعادة التوازن إلى الاقتصاد

السودان يحدد ضوابط لاستخدام النقد الأجنبي
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أصــــدرت الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
أمـــــس، ســيــاســات نــقــديــة وتــجــاريــة 
ضــمــن خــطــة لــلإصــلاح الاقــتــصــادي 
الـــــــشـــــــامـــــــل، تــــــــواكــــــــب الــــــتــــــطــــــورات 
الأخــيــرة التي أفــرزهــا رفــع الحصار 
الاقـــتـــصـــادي الأمـــيـــركـــي عـــن الــبــلاد 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، وذلـــــــك فــــي إطــــار 
سعي الحكومة لاستعادة السيطرة 
الــتــعــامــلات النقدية  عــلــى مــنــظــومــة 
وتعاملات الاستيراد والصادر إلى 
داخـــــل الــــســــودان، بــجــانــب انــســيــاب 
تــدفــقــات نــقــديــة مــن بــيــوت التمويل 
العالمية ومستثمرين من كافة أنحاء 

العالم.
وأبـــــرز مـــلامـــح خــطــة الـــســـودان 
بعد رفــع الحصار، إعــداد مصفوفة 
تـــشـــمـــل الــــســــيــــاســــات والإجــــــــــــراءات 
المــطــلــوبــة لــلاســتــفــادة مـــن إمــكــانــات 
ومـــــــوارد الـــــســـــودان، وكــيــفــيــة جــذب 
مـــــدخـــــرات الــــســــودانــــيــــين الــعــامــلــين 
بــــالــــخــــارج، وإدخــــالــــهــــا فــــي عــجــلــة 
الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي. وقــــــد رفـــعـــت 

الــوزراء  المصفوفة وبحثها مجلس 
السوداني أمس.

وأصـــدر بنك الــســودان المركزي 
أمـــس مــنــشــوراً وزعــــه عــلــى الــبــنــوك، 
الــتــجــارة المحلية من  لــوقــف تمويل 
قــبــل المــــصــــارف، وتــصــفــيــة أرصــــدة 
الجهات التي تم منحها تمويلاً. كما 
أصدر منشوراً آخر حدد فيه ضوابط 
جــديــدة لاســتــخــدام الــنــقــد الأجــنــبــي 
بواسطة الشركات الأجنبية العاملة 

في البترول والذهب والمعادن.
ووفــقــاً لمــنــشــور بــنــك الــســودان 
الــشــركــات ببيع  المــركــزي، تلزم تلك 
مــنــتــجــاتــهــا بــنــســبــة ١٠٠ فـــي المــائــة 
لـــصـــالـــح بـــنـــك الـــــســـــودان المــــركــــزي، 
يـــتـــم اســــتــــيــــراد الاحـــتـــيـــاجـــات  وأن 
المــرتــبــطــة بــالــنــشــاط المـــرخـــص بــه، 
وفق الضوابط المنظمة للاستيراد، 
وســـــــــداد اســـتـــحـــقـــاقـــات المـــقـــاولـــين 
الأجانب. وشملت الضوابط آليات 
تغذية الحسابات المقيدة بالعملة 
المـــحـــلـــيـــة لـــلـــشـــركـــات مــــن مــبــيــعــات 
حــــســــابــــاتــــهــــم الـــــخـــــاصـــــة بـــالـــنـــقـــد 
الأجـــــنـــــبـــــي، ومــــســــاهــــمــــة الـــشـــريـــك 

السوداني في رأسمال المنشأة.
الـــــنـــــائـــــب الأول  لــــقــــائــــه  وعـــــقـــــب 
لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن 
بكري حسن صالح الخميس الماضي، 
قـــال مــبــارك الــفــاضــل المـــهـــدي، رئيس 
القطاع الاقتصادي ووزير الاستثمار 
«الشرق الأوســـط» إنه  في الــســودان لـ
ســلــم بـــكـــري مــصــفــوفــة بــالــســيــاســات 
والإجــــــــــراءات الـــتـــي اعــتــمــدهــا قــطــاع 
التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء، 
الذي يضم ٨ قطاعات، تمثل فيها كل 

دوائر القرار الاقتصادي في البلاد.
الـــقـــطـــاع  الــــــوزيــــــر أن  وأوضــــــــــح 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي يـــــســـــعـــــى لـــتـــطـــبـــيـــق 
الــســيــاســات الـــتـــي اتـــخـــذت الأســـبـــوع 
الماضي لمعالجة التشوهات في سعر 

صرف الجنيه مقابل الدولار.
وفــــــي حـــــين أشــــــــار المـــــهـــــدي إلـــى 
أنـــه لا تـــراجـــع عـــن ســيــاســة الــتــحــريــر 
الاقــتــصــادي الــتــي أقــرتــهــا ســيــاســات 
الـــدولـــة، وقـــال إن المصفوفة  وبــرامــج 
الاقتصادية، التي تتسق مع البرنامج 
الخماسي الاقتصادي للدولة، تتكامل 
نــصــوصــهــا لــدعــم ســيــاســة الــتــحــريــر 

الاقــتــصــادي المــتــبــعــة فــي الــبــلاد منذ 
سنين، موضحاً أن المصفوفة تعتبر 
ضــربــة الــبــدايــة لاســتــعــادة الاقتصاد 
الــســودانــي إلـــى الـــداخـــل، ومـــؤكـــداً أن 
الإجــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
التي اتخذت منذ أيام قليلة، وشملت 
الــــنــــيــــابــــة الـــــعـــــامـــــة، مـــرتـــبـــطـــة بــكــبــح 
التضخم والتضارب ووقف التهريب 
الـــذي يتم للسلع والمنتجات  الكبير 

السودانية.
وسعياً لوقف الاتــجــاه النزولي 
لــلــعــمــلــة، أعــلــنــت الــحــكــومــة الأســبــوع 
المـــاضـــي إجــــــراءات طـــارئـــة، وفــرضــت 
قيوداً على استيراد السلع الفاخرة، 
وأعلنت عقوبات قانونية على تجارة 

الدولار في السوق السوداء.
وحدد بنك السودان المركزي أول 
من أمس سقفاً لتحويل الرصيد عبر 
الــهــاتــف بــمــا يــعــادل ألـــف جنيه فقط 
يـــدرس مستقبلاً  الــيــوم، على أن  فــي 
ألا يــزيــد مــبــلــغ تــحــويــل الــرصــيــد عن 
٥٠٠ جنيه. وتصل قيمة المبالغ التي 
تــحــول بــواســطــة شــركــات الاتــصــالات 
عبر خدمات تحويل الرصيد التي تتم 

بواسطة الهاتف العادي، إلى ملايين 
الــجــنــيــهــات فـــي الـــيـــوم، مــمــا اعــتــبــره 
الــبــنــك المـــركـــزي أنـــه أمــــوال ضخمة لا 
يــمــكــن الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا، مــــا يــدعــو 
لــلــشــك بــأنــهــا تــســتــخــدم فــي عمليات 

غسل أموال.
وتــنــفــذ الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة، 
ومــنــذ أســبــوع، حملة كــبــرى للقضاء 
عــلــى تـــجـــارة الــعــمــلــة، حــيــث داهــمــت 
قوات الأمن في السودان أماكن انتشار 
ومــــواقــــع تـــجـــار الــعــمــلــة فــــي الـــبـــلاد. 
وأســـــفـــــرت الـــحـــمـــلات عــــن انـــخـــفـــاض 
سعر الــدولار في السوق الموازية إلى 
بــلــغ ٢٨ جنيهاً.  ٢٢ جــنــيــهــاً بــعــد أن 
واعتبرت الخرطوم أن من يتاجرون 
بالعملة سيعاملون مثل من يعمل في 

غسل الأموال.
وعلى صعيد حملة بنك السودان 
لمـــحـــاصـــرة  أمــــــس  مـــــن  المـــــركـــــزي أول 
تصدير وتهريب الذهب، ألغى البنك 
الــــتــــراخــــيــــص الــــتــــي تـــمـــنـــح شـــركـــات 
الــتــعــديــن حــق تــصــديــر وبــيــع ٧٠ في 
المــائــة مــن إنتاجها مــن الــذهــب، الــذي 
سمح به البنك لأكثر من ٤٠٠ شركة 

تــعــمــل فـــي المـــجـــال قــبــل ســتــة أشــهــر، 
إلا أن الكثيرين اعــتــبــروه واحـــداً من 
أساليب التهريب للذهب السوداني، 
الذي يصدر منه عبر المنافذ الرسمية 
نحو ٢٧ في المائة من إنتاجه السنوي 
الـــبـــالـــغ ١٠٠ طــــن. كــمــا اشـــتـــرى بنك 
الـــــســـــودان، وفـــقـــاً لمـــصـــادر فـــي ســوق 
الــذهــب فــي الــخــرطــوم، كميات كبيرة 
مـــن الـــذهـــب المــشــغــول ضــمــن حملته 
لمحاصرة المضاربين والمهربين بسلعة 

الذهب.
ويــــــــــرى المــــحــــلــــل الاقـــــتـــــصـــــادي 
السوداني قرشي بخاري في حديث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن إجــــــراءات  لــــ
الــســودان الأخيرة ستمكنه من  بنك 
احتياطيه  تنفيذ سياساته لإدارة 
من النقد الأجنبي والتحكم في عائد 
الصادرات المهدر، رغم إلزام المركزي 
لـــلـــمـــصـــدريـــن بـــإعـــادتـــه إلـــــى الـــبـــلاد 
الــحــرة. كما سيلعب  بنفس عملته 
الإجـــراء دوراً كبيراً في إعــادة الثقة 
بين المغتربين السودانيين، وتعزيز 
الــثــقــة لــــدى المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب 

باستقرار الاقتصاد.

تحت شعار «اقتصاد الغد نبنيه اليوم»

٥ دراسات رئيسية على مائدة «منتدى الرياض الاقتصادي»
الرياض: شجاع البقمي

تنطلق، اليوم، فعاليات «منتدى 
الــــريــــاض الاقــــتــــصــــادي» فــــي دورتـــــه 
الـــثـــامـــنـــة، وهــــو المـــنـــتـــدى الـــــذي يــقــام 
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 
ويفتتحه نيابة عنه الأمير فيصل بن 
بــنــدر بــن عــبــد الــعــزيــز، أمــيــر منطقة 
الــــريــــاض الـــرئـــيـــس الـــفـــخـــري لمــنــتــدى 

الرياض الاقتصادي.
المــقــرر أن تستمر فعاليات  ومــن 
مـــنـــتـــدى الــــريــــاض الاقــــتــــصــــادي لمـــدة 
٣ أيــــام، تــحــت شــعــار «اقــتــصــاد الغد 
نبنيه اليوم»، وسط حراك اقتصادي 
فــي الــبــلاد ســاهــم فــي تحقيق مــراكــز 

متقدمة في مؤشرات سهولة الأعمال 
الدولية.

وتكتسب هذه الدورة أهميتها؛ 
فــــي ظــــل الـــتـــحـــولات الـــتـــي يــشــهــدهــا 
الاقتصاد الوطني، من إعادة هيكلة، 
وبناء قاعدة اقتصادية تعتمد على 
تــنــوع مــصــادر الـــدخـــل، والاســتــغــلال 
الأمــــثــــل لــــثــــروات المــمــلــكــة الــطــبــيــعــيــة 
والـــبـــشـــريـــة، ودمـــــج فــلــســفــة الابــتــكــار 
والمعرفة التكنولوجية فــي منظومة 

الإنتاج.
ويشهد اليوم الأول من المنتدى 
مناقشة دراسة زيادة القيمة المضافة 
بــاســتــغــلال وتــحــفــيــز الاســتــثــمــار في 
قطاع الثروة المعدنية، التي سيقدمها 
مدير استراتيجيات الأعمال للمعادن 

بــشــركــة «ســـابـــك» المــهــنــدس مــطــر بن 
الـــحـــارثـــي، ويـــــرأس الجلسة  عــــواض 
الــطــاقــة  الــنــقــاشــيــة مــســتــشــار وزارة 
والــصــنــاعــة والــــثــــروة المــعــدنــيــة عبد 
الـــلـــه بـــن عــيــســى الــــدبــــاغ، بــمــشــاركــة 
المـــحـــاورَيـــن، شــريــك وعــضــو مجلس 
الــقــابــضــة»  لــشــركــة «الـــكـــفـــاح  الإدارة 
صالح بن حسن العفالق، والرئيس 
التنفيذي لشركة «معادن» المهندس 

خالد بن صالح المديفر.
ويــــتــــنــــاول المـــنـــتـــدى فــــي دورتـــــه 
الـــحـــالـــيـــة ٥ دراســـــــــــات، هــــــي: زيــــــادة 
القيمة المــضــافــة باستغلال وتحفيز 
الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية، 
والمــنــظــومــة التشريعية ذات العلاقة 
بـــالـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة، وقـــيـــاس 

ورفــع إنتاجية العنصر البشري في 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي، وتــشــخــيــص 
ومــــعــــالــــجــــة الـــــتـــــحـــــديـــــات الـــحـــالـــيـــة 
أمـــــــام الــــقــــطــــاع الــــخــــاص لــلــمــشــاركــة 
فـــي الاســـتـــثـــمـــار بــالــبــنــى الأســاســيــة 
الــقــطــاع  وتــشــغــيــلــهــا، وأخــــيــــراً دور 
الــخــاص فــي تحقيق أهــــداف الــرؤيــة 

المستقبلية للمملكة ٢٠٣٠.
وتــتــرقــب الأوســــاط الاقتصادية 
ودوائر القطاعين العام والخاص في 
المملكة هذه الدورة كحدث اقتصادي 
مهم، لتركيزها على البحث المعمق 
لمفاصل الاقتصاد الوطني ومشكلاته 
الـــرئـــيـــســـيـــة، ومــــواكــــبــــة الـــتـــوجـــهـــات 
الحكومية لتحقيق الرؤية المستقبلية 
للمملكة ٢٠٣٠، وكــذلــك السعي لرفع 

كفاءة الاقتصاد الوطني في مواجهة 
الــــتــــحــــديــــات الاقــــتــــصــــاديــــة المــحــلــيــة 
والإقليمية والعالمية، وتعزيز الشراكة 
الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

وتأتي هذه التطورات في الوقت 
الذي بات فيه المناخ الاستثماري في 
السعودية، يحتل مرتبة متقدمة بين 
اقــتــصــاديــات دول الــعــالــم. جـــاء ذلــك 
عــقــب تــنــفــيــذ المــمــلــكــة عـــــدداً قــيــاســيــاً 
مــن الإصــلاحــات خــلال الــعــام الماضي 
فــي سعيها لتحسين مــنــاخ الأعــمــال 
لــلــمــشــاريــع الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
وهو ما يؤكده أحدث تقرير صادر عن 
مجموعة البنك الدولي عن ممارسة 

الأعمال ٢٠١٨.
وأوضح التقرير، الذي تم الكشف 

المـــاضـــي، أن  عــن تفاصيله الأســـبـــوع 
ذت ٦ إجراءات إصلاحية 

ّ
السعودية نف

وهـــو الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن الإصـــلاحـــات 
فــي منطقة الــشــرق الأوســــط وشــمــال 

أفريقيا لهذا العام.
تــــلــــك  الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر أن  وبــــــــــــــــينّ 
الإصلاحات شملت معظم المجالات 
الــتــقــريــر، وأدى ذلك  الــتــي يغطيها 
إلى ارتفاع مركز المملكة في مؤشر 
المـــســـافـــة إلــــى الـــحـــد الأعـــلـــى لــــلأداء 
بـ٢٫٩٣ نقطة، وهو معدل أعلى بكثير 
البالغ  الــزيــادة المتوسط  مــن معدل 
٠٫٣٨ في الدول مرتفعة الدخل، كما 
حققت المملكة ثاني أفضل تحسن 
في مؤشر المسافة إلى الحد الأعلى 

للأداء بين الدول مرتفعة الدخل.

البرلمان يرفض «ضريبة الثروة»... والتضخم يصل إلى ٦ ٪ في أكتوبر

الجزائر تقر موازنة ٢٠١٨ بزيادات ضريبية ورفع للوقود
الجزائر: «الشرق الأوسط»

وافق البرلمان الجزائري، أمس 
الأحـــد، على زيـــادة أســعــار البنزين 
والـــــديـــــزل المـــدعـــمـــة لـــلـــعـــام الــثــالــث 
على التوالي ضمن ميزانية ٢٠١٨، 
وسط محاولات حكومية لتعويض 
الانخفاض الحاد في إيرادات النفط 
والـــــغـــــاز. كـــمـــا تــضــمــنــت المــيــزانــيــة 
ارتــفــاع النفقات الاجتماعية، رغم 
انخفاض العائدات النفطية بسبب 

تراجع أسعار الذهب الأسود.
من جهة ثانية، رفــض النواب 
إقرار ضريبة على الثروة اقترحتها 
اعــتــبــرت اللجنة  الــحــكــومــة، حــيــث 
أنــه سيكون من  المالية في البرلمان 
الصعب تطبيق هــذه الضريبة في 
حال إقرارها، كما قد تدفع إلى هرب 

الرساميل من البلاد.
وفـــي الــوقــت الـــذي تــعــانــي فيه 
الجزائر بقوة من انخفاض أسعار 
النفط منذ عام ٢٠١٤ والذي يمثل ٩٥ 
في المائة من العائدات الخارجية، 
لحظت الموازنة الجديدة زيــادة في 
النفقات الاجتماعية، من دعم كثير 
من المواد الأساسية، وأمور متعلقة 
بـــالـــســـكـــن والــــتــــربــــيــــة والــــخــــدمــــات 
بــلــغــت ٧٫٩ في  الــطــبــيــة، وبــنــســبــة 

المائة.
والــــــهــــــدف مـــــن هـــــــذه الـــــزيـــــادة 

تغطية الارتـــفـــاع فــي أســعــار المـــواد 
المــــســــتــــوردة المــــدعــــومــــة، حـــســـب مــا 
قــــال لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
الــرحــمــن مبتول،  الاقــتــصــادي عبد 
الــــذي كــــان مــســتــشــارا لــــدى رئــاســة 

الحكومة بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٦.
وتـــبـــلـــغ كـــلـــفـــة هــــــذه الـــنـــفـــقـــات 
نـــحـــو ١٢٫٨ مــلــيــار  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
يورو، أي ٨٫٤ في المائة من إجمالي 
الناتج المحلي، ونحو ٢٠ في المائة 
الــدولــة التي تبلغ ٦٢٫٨  مــن نفقات 
مليار يورو عام ٢٠١٨. وكان رئيس 
الحكومة السابق عبد المجيد تبون 
قد دعا في يونيو (حزيران) الماضي 
إلى إصلاح نظام الدعم في البلاد، 
إلا أنه أقيل بعد ثلاثة أشهر من ذلك.

وأضـــــــاف الــخــبــيــر مـــبـــتـــول أن 
«قانون المالية لعام ٢٠١٨ أقام توازنا 
بين تراجع عائدات النفط والحرص 
على نوع من الانسجام الاجتماعي 
عشية الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عــام 
٢٠١٩»، وأضـــاف: «لــن تــكــون هناك 
إصلاحات بنيوية قبل عــام ٢٠١٩. 
إن للسياسة أولوية على الاقتصاد 
عشية استحقاق الانتخابات، وهذا 
الأمر لا يقتصر فقط على الجزائر».
الــجــزائــريــين سيتأثرون  إلا أن 
بزيادة بعض الضرائب واستحداث 
أخرى جديدة. ويلحظ قانون المالية 
لعام ٢٠١٨، الذي استند إلى معدل 

الــنــفــط،  بـــرمـــيـــل  لــســعــر  ٥٠ دولارا 
ارتــفــاعــا للضريبة عــلــى المنتجات 
النفطية. ووفقا للزيادات الجديدة، 
ســـتـــزيـــد أســــعــــار الـــبـــنـــزيـــن المــمــتــاز 
والــخــالــي مــن الــرصــاص والــعــادي، 
بنسب ١٦٫٦٥ و١٦٫٨٤ و١٨٫٢٠ في 
المـــائـــة لــلــتــر عــلــى الــتــرتــيــب، بينما 
سيرتفع سعر الديزل بنسبة ١١٫٦٥ 

في المائة العام المقبل.

وتــــضــــمــــنــــت المـــــيـــــزانـــــيـــــة رفـــــع 
ضــــرائــــب حـــالـــيـــة وفــــــرض ضـــرائـــب 
جــــــديــــــدة عــــلــــى بــــعــــض المـــنـــتـــجـــات 
المــســتــوردة والمــحــلــيــة، فــي محاولة 
الــدخــل بعيدا عن  لتنويع مــصــادر 

صادرات النفط والغاز.
وأســـــــعـــــــار الـــــــوقـــــــود المـــحـــلـــيـــة 
مـــنـــخـــفـــضـــة لــــلــــغــــايــــة، بــــالمــــقــــارنــــة 
بـــالأســـعـــار الــعــالمــيــة. ويــبــلــغ سعر 

البنزين الخالي من الرصاص ٣٥٫٣٣ 
دينار للتر (٣١ سنتا).

كــمــا أدخـــلـــت ضــريــبــة جــديــدة 
عــلــى الــتــبــغ ســتــضــاف إلـــى ضريبة 
الـــــــ١٠ فـــي المـــائـــة المــــوجــــودة أصـــلا. 
ويـــتـــوقـــع قــــانــــون المـــالـــيـــة الــجــديــد 
زيــادة في العائدات تبلغ نحو ٩٫٨ 
في المائة، لتصبح ٤٧٫٣ مليار يورو، 

ليبلغ العجز ١٥٫٥ مليار يورو.

ومــــــن أجــــــل تـــغـــطـــيـــة الـــنـــفـــقـــات 
الإضافية، عدلت الحكومة قانونا 
يــســمــح لــلــبــنــك المـــــركـــــزي بـــإقـــراض 
الــخــزانــة العامة مــبــاشــرة. ويتوقع 
على نطاق واسع أن تحظى الميزانية 
بــمــوافــقــة مــجــلــس الأمــــة (الــشــيــوخ) 
الــــذي تــمــلــك فــيــه الــحــكــومــة أغلبية 

أيضا.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات 
رســمــيــة، أمـــس، أن مــعــدل التضخم 
الــســنــوي فــي الــجــزائــر ارتــفــع إلــى ٦ 
في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، 
من مستوى ٥٫٩ في المائة في الشهر 
السابق، وذلك جراء ارتفاع أسعار 

المواد الغذائية.
وقــــد فــرضــت الــحــكــومــة، الــتــي 
تكافح لمواجهة تراجع أسعار النفط 
والغاز في السنوات الأخيرة، قيودا 
على الـــواردات، مما أدى إلى نقص 
بعض المنتجات وارتفاع أسعارها.

وعـــلـــى أســـــاس شـــهـــري ارتــفــع 
مؤشر أســعــار المستهلكين ٠٫٥ في 
المـــائـــة فـــي أكــتــوبــر، وفــقــا لــبــيــانــات 
الــــديــــوان الــوطــنــي لــلإحــصــائــيــات. 
وزادت أسعار اللحوم ٤٫٢ في المائة، 
فــي حــين قــفــزت أســعــار الفاكهة ٢٠ 

في المائة.
وتتوقع الحكومة تراجع معدل 
التضخم في العام كله إلى ٥٫٥ في 

المائة، من ٦٫٤ في المائة في ٢٠١٦.

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع الموازنة 
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سؤدد المتاجر الإلكترونية يوم الجمعة
انتهت قبل يومين عروض «الجمعة السوداء»، والتي 
تــقــام كــل سنة فــي آخــر جمعة مــن شهر نوفمبر (تشرين 
أرقــام الأعـــوام السابقة وبــفــوارق كبيرة  الثاني)، محطمة 
نسبيا. وشهدت هذه الجمعة تغيرا تدريجيا في سلوك 
المــتــســوقــين وذلـــك بــانــتــقــال هـــوس الــتــســوق مــن المجمعات 
إلــى المتاجر الإلكترونية. ولا  التجارية ومــراكــز التسوق 
شك أن وجود هذه المتاجر الإلكترونية هو السبب الرئيسي 
في انتقال تقليد «الجمعة السوداء» من الولايات المتحدة 
إلــى باقي دول العالم، حتى أصبحت عــروض  الأميركية 
«الجمعة الــســوداء» تقام في غالبية دول العالم، في حين 

«الجمعة البيضاء». سمتها بعض دول العالم العربي بـ
وتشكل هذه المواسم، سواء كانت «الجمعة السوداء» 
أو أعياد «الميلاد» و«الشكر» و«الفصح» مواسم جوهرية 
لقطاع التجزئة، حيث يتمحور سلوك قطاع التجزئة حول 
هذه المواسم، سواء على المستوى الخارجي في التوظيف 
أو التسويق، أو على المستوى الداخلي في طلب وتخزين 
البضائع. وتشكل «الجمعة السوداء» وأعياد الميلاد ما بين 
٤٠ إلى ٦٠ في المائة من نسبة مبيعات التجزئة في المملكة 
المتحدة. أي أن ما يقابل نصف المبيعات السنوية لقطاع 
التجزئة البريطاني يتم خلال أقل من ٣٠ يوما في السنة.

الــعــام تفوقت على أرقـــام الأعـــوام  أرقـــام مبيعات هــذا 
المــاضــيــة، حــيــث بــلــغــت مــبــيــعــات المــتــاجــر الإلــكــتــرونــيــة ما 
يقارب ٧٫٩ مليار دولار، بزيادة تبلغ ١٨ في المائة عن العام 
المــاضــي، وهـــي بــذلــك تشكل الــســواد الأعــظــم مــن مجموع 
الــســاعــات الأولـــى النسبة  الــســنــة. وشكلت  المبيعات هــذه 
الأكبر في المبيعات، وهــو ما يــدل على ترقب المستهلكين 
لعروض «الجمعة السوداء»، وهو ما جعل الشركات تراقب 
سلوك المستخدمين بشكل مكثف في هــذه المــواســم، وذلك 

لاستشراف مبيعات المستقبل.
فعلى سبيل المثال، وضحت الأرقام أن توجه المستهلكين 
لاستخدام هواتفهم الذكية للتسوق الإلكتروني في ازدياد، 
الــهــواتــف الذكية ما  وشكلت نسبة المتسوقين عــن طريق 
يقارب ٤٠ في المائة من نسبة المبيعات الكلية، مقابل ٢٩ في 
المائة العام الماضي، وزادت هذه النسبة في بعض المواقع 
لتصل إلــى ٦٦ في المــائــة، وعلى هــذه الوتيرة فــإن المتوقع 
أن نصف المتسوقين في المتاجر الإلكترونية سيتسوقون 
باستخدام هواتفهم الذكية، وهو ما يستدعي من الشركات 
الــذكــيــة. وشــكــلــت مبيعات  لــلــهــواتــف  تــطــويــر تطبيقاتها 
الأجهزة الإلكترونية كالتلفزيونات والألعاب الإلكترونية 
النسبة الأعلى من الأصناف المبيعة، وقد يكون ذلك لسهولة 
البحث عن مواصفاتها وقلة الحاجة لرؤيتها بشكل فعلي 

قبل شرائها، لا كما هو الحال في الملبوسات أو غيرها.
ومــن خــلال هــذه الأرقـــام تتوجه الكثير مــن الشركات 
إلـــى تــطــويــر مــتــاجــرهــا الإلــكــتــرونــيــة بــشــكــل مــكــثــف طــوال 
أيـــام الــســنــة، وقــد تــعــرض بعض الــشــركــات بضائعها في 
متاجرها الإلكترونية بسعر أقل، وذلك لتسويق متاجرها. 
والسبب في ذلك أن الشركات تدرك أن المستقبل للمبيعات 
الإلكترونية، وسيأتي يوم تهيمن به المتاجر الإلكترونية 
على المبيعات، وحينها يجب أن تكون متاجر هذه الشركات 

مستعدة ومعروفة لدى المتسوقين.
هذا التوجه في المبيعات الإلكترونية لم يأت من عبث، 
بل من ملاحظات وأرقام تشهدها المجمعات التجارية في 
مواسم التسوق، حيث لاحظت الكثير من شركات التسويق 
أن مــواقــف الــســيــارات لــم تــعــد مــزدحــمــة فــي أيـــام المــواســم، 
وأن مبيعات المجمعات التجارية انخفضت في «الجمعة 
السوداء» هذا العام بنسبة ٢ في المائة عن العام الماضي، 
رغــم ازديـــاد مجموع المبيعات الكلي. وأصبح الكثير من 
المــتــســوقــين يــذهــبــون إلـــى المــجــمــعــات الــتــجــاريــة لمــشــاهــدة 
البضائع عن قرب، ومن ثم شراؤها من المتاجر الإلكترونية.

ولــــعــــل أكــــبــــر دلــــيــــل عـــلـــى زيـــــــــادة شـــعـــبـــيـــة المـــبـــيـــعـــات 
الإلكترونية هذا العام، زيادة سعر سهم «أمازون» في سوق 
الأسهم، وهو ما تسبب في زيادة ثروة مالك «أمازون» جيف 
بيزوس إلى أكثر من ١٠٠ مليار دولار. حيث بلغت حصته 
من أمازون ما يقارب ٧٩ مليار في منتصف نوفمبر، ومع 
أمـــازون، تعدت حصته ٩٣ مليار  الارتــفــاع الكبير لأسهم 

دولار.
الفترة الحالية  المــواســم فــي  إن أكثر مــن يستغل هــذه 
هـــي المــتــاجــر الإلــكــتــرونــيــة، وهــــي تــقــوم بــاســتــخــدام هــذه 
المــواســم لــجــذب المستهلكين مــن المجمعات التجارية إلى 
المتاجر الإلكترونية، ومن التدافع والتزاحم مع المتسوقين 
إلــى أريحية غرفة الجلوس فــي بيتهم،  فــي بــرد نوفمبر، 
إلــى كافة العروض  كما تعطيهم فرصة النظر بشمولية 

الموجودة واختيار أوفرها.
وتزيد المتاجر الإلكترونية على ذلك بإعطائها أسعارا 
أقل من المجمعات التجارية، وبعدم التزامها بوقت تسوق 
معين، فالعروض قائمة كامل الأربع وعشرين ساعة يوم 
الجمعة... وإضافة إلى ذلك كله، فهي تستطيع الحصول 
على معلومات ثمينة من خلال مراقبة سلوك المتسوقين 

بشكل يصعب فعله في المجمعات التجارية.

د. عبدالله الردادي
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٥٢ ٪ من الشركات السعودية بحاجة لزيادة المختصين في أمن المعلومات
الرياض: عبد الهادي حبتور

كــشــفــت دراســـــــة حـــديـــثـــة حـــول 
مخاطر الهجمات الإلكترونية في 
الـــســـعـــوديـــة، أن غــالــبــيــة الــشــركــات 
الـــــســـــعـــــوديـــــة تـــفـــتـــقـــر إلــــــــى خــــبــــراء 
مــتــخــصــصــين فـــي أمــــن المــعــلــومــات، 
وأن هناك ارتفاعاً في مستوى حالة 
عــــدم الــيــقــين بـــين الـــشـــركـــات بــشــأن 

استراتيجياتها الأمنية.
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  وأفـــــــــــــادت ٥٢ 

الشركات في المملكة بأنها تحتاج 
إلـــى تــوظــيــف مــزيــد مـــن المختصين 
تـــقـــنـــيـــة  أمـــــــــن  فـــــــي  الـــــخـــــبـــــرة  ذوي 
المعلومات، وتحديداً في إدارة مراكز 
العمليات الأمنية، بهدف التجاوب 
مع الحوادث وملاحقة التهديدات، 
خصوصاً أن الافتقار إلى مختصين 
داخــلــيــين يــزيــد مــن تــعــرض الشركة 
للهجمات المــوجــهــة بنسبة ١٥ في 

المائة، وفق الأرقام العالمية.
ووفــقــاً لــدراســة أعــدتــهــا شركة 

فـــإن الهجمات  «كــاســبــرســكــي لاب» 
الموجهة أصبحت واحــدة من أسرع 
الـــتـــهـــديـــدات نـــمـــواً فــــي عـــــام ٢٠١٧، 
وأن الأمـــــر لا يــتــعــلــق فــقــط بـــإعـــداد 
الهجمات، إذ قــال ٦٤ فــي المــائــة من 
أفــراد العينة المشاركة في الدراسة 
الــــتــــهــــديــــدات  الــــســــعــــوديــــة إن  فــــــي 
أصــبــحــت أكـــثـــر تــعــقــيــداً، فــيــمــا قــال 
٤٧ فــي المــائــة إن مــعــرفــة الــفــرق بين 
الــهــجــمــات الــعــامــة والمــعــقــدة أصبح 

صعباً على نحو متزايد.

وأشارت الدراسة إلى الطبيعة 
المتغيرة للتهديدات التي تواجه أمن 
الإنــتــرنــت، إذ قــال ٣٩ فــي المــائــة من 
المشاركين فيها من المملكة إنهم بدأوا 
أمــنــيــاً سيحدث  يـــدركـــون أن خــرقــا 
لــشــركــتــهــم فـــي مــرحــلــة قــــادمــــة، في 
حين أن نسبة مثيرة للقلق تبلغ ٤٤ 
في المائة منهم لا تزال غير متأكدة 
مــن الاســتــراتــيــجــيــة الأمــنــيــة الأكــثــر 
فاعلية الواجب وضعها للتجاوب 

مع التهديدات.

وأضافت الدراسة أنه من المثير 
للدهشة أن ٨٩ في المائة من الشركات 
السعودية ترى أنها تنفق ما يكفي 
أو يزيد على الحماية من هجمات 
الإنــتــرنــت المــوجــهــة، على الــرغــم من 
ارتـــفـــاع مــســتــوى حــالــة عـــدم اليقين 
بين الشركات بشأن استراتيجياتها 
الأمــــنــــيــــة، وربــــمــــا يـــرجـــع ذلـــــك إلـــى 
إلـــى مــســألــة الحماية  الــنــظــر  كيفية 
من التهديدات، فالتهديدات تُعتبر 
في كثير من الأحيان مشكلة تقنية 

يتعين حلها من خلال شــراء حلول 
تــقــدمــاً وتشغيلها في  أكــثــر  أمــنــيــة 
إلــى أن اتباع نهج  الشركة، مشيرة 
الــــتــــجــــاوب مــع  تـــــوازنـــــاً إزاء  أكــــثــــر 
الحوادث يشمل ضرورة الاستثمار 
فـــــــي الــــتــــقــــنــــيــــات المـــــنـــــاســـــبـــــة وفـــــي 
الأشخاص ذوي المهارات المناسبة، 

وكذلك في العمليات الصحيحة.
فــإن هناك  الـــدراســـة،  وبحسب 
حـــاجـــة واضـــحـــة لــلــحــلــول الأمــنــيــة 
الــــتــــي تــــتــــجــــاوز جــــانــــب الـــحـــمـــايـــة 

لتتيح باقة أكثر شمولية وتكاملاً، 
قـــدرات الكشف عن  وتضيف أيضاً 
التهديدات والتجاوب معها، حيث 
ترى ٤٥ في المائة من الشركات أنها 
بحاجة إلى «أدوات أفضل» للكشف 
الــتــهــديــدات المستمرة المتقدمة  عــن 
والــهــجــمــات المـــوجـــهـــة، والــتــجــاوب 
مــعــهــا، وأن ١٣ فــي المــائــة فــقــط من 
الــســعــوديــة اكتشفت في  الــشــركــات 
الــعــام المــاضــي أخــطــر حـــادث أمني 
فــــي غــــضــــون يــــــوم واحــــــــد، مـــؤكـــدة 

أن الــكــشــف الـــفـــوري عـــن الـــحـــوادث 
يقلل بشكل كبير مــن معدل تكلفة 

التعافي.
مــــن جـــهـــتـــه، طــــالــــب المـــهـــنـــدس 
ســــامــــر عـــمـــر الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
«فــــيــــرتــــشــــوبــــورت»، بـــالمـــزيـــد مــن  لـــــ
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات فـــــــي الإجـــــــــــــــراءات 
الاحــــــتــــــرازيــــــة المــــتــــقــــدمــــة لمـــواجـــهـــة 
تــــهــــديــــدات «الأمــــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي»، 
والـــنـــظـــر لـــهـــا وفـــــق مـــنـــظـــور أمــنــي 

وطني.

انتهاء أزمة الصادرات الزراعية بين تركيا 
وروسيا بعد تبادل رفع القيود

أنقرة: سعيد عبد الرازق

رفــــعــــت تـــركـــيـــا الـــقـــيـــود عــلــى 
الـــــزراعـــــيـــــة  المــــنــــتــــجــــات  واردات 
الروسية إليها، التي فرضتها في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
إلــــــــى جـــــانـــــب إلــــــغــــــاء الـــتـــصـــديـــق 

الإضافي على فواتير الاستيراد.
المـــــاضـــــي،  أكـــــتـــــوبـــــر  وفــــــــي ٩ 
فرضت أنــقــرة قــيــودا جــديــدة على 
المنتجات الزراعية الروسية بسبب 
استمرار حظر استيراد الطماطم، 
مما جعل إصدار الفواتير إلزاميا 
من قبل السلطات الجمركية على 
شــحــنــات الــقــمــح الـــروســـي، وزيــت 
الـــــخـــــام، والــــــــذرة،  الـــشـــمـــس  دوار 
والبازلاء الجافة، والأرز، المصدرة 
تـــركـــيـــا، وهــــو مـــا ردت عليه  إلــــى 

موسكو بالمعاملة بالمثل.
وكــــانــــت مـــوســـكـــو طــلــبــت مــن 
أنقرة تقديم توضيح مفصل حول 
سبب فرضها مجموعة من القيود 
الـــجـــديـــدة عــلــى دخــــول المــنــتــجــات 
الروسية إلى أراضيها، وأكد نائب 
وزير التنمية الاقتصادية الروسي 
ألـــيـــكـــســـي غــــــروزديــــــف أن تــركــيــا 
استجابت لطلب روسيا وأرسلت 
توضيحات ووثائق حول القيود 
الــجــديــدة، وأن الــجــانــب الــروســي 

يدققها.
ورفعت روسيا منذ ١ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي الحظر 
المفروض على استيراد الطماطم 
«جزئيا»، لتتمكن من تسليم ٥٠ 
ألف طن من الطماطم إلى السوق 

الروسية بحلول نهاية العام.
وأعلنت روســيــا استعدادها 
لاســـتـــيـــراد كــمــيــات مـــن مــحــصــول 
الطماطم من تركيا في حل جزئي 
لــــواحــــدة مـــن أبـــــرز المـــســـائـــل الــتــي 
استعصت على الحل منذ تطبيع 
الـــعـــلاقـــات بــــين أنــــقــــرة ومــوســكــو 
في منتصف العام الماضي، عقب 
إثــر إســقــاط تركيا قاذفة  توترها 
روســيــة على الــحــدود مــع سوريا 

في ٢٤ نوفمبر ٢٠١٥.
وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــــروســــي أركـــــــادي دفــوروفــيــتــش 
إن بـــلاده مــســتــعــدة لاســتــيــراد ٥٠ 
ألــــف طـــن مـــن الــطــمــاطــم الــتــركــيــة، 
لكنه رهن الخطوة باتخاذ تركيا 
خـــطـــوات بـــنـــاءة تــجــاه المــنــتــجــات 

الزراعية الروسية.
وذكــر دفوروفيتش أن بــلاده 
مـــســـتـــعـــدة لاســــتــــيــــراد الـــطـــمـــاطـــم 
التركية عبر ٤ شركات تركية، وأنه 
من الممكن البدء في الاستيراد بين 
شــهــري ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
وأبــريــل (نــيــســان) المــقــبــلــين، لافتا 
إلــى أنــه يجب على بــلاده وتركيا 
الـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل مـــعـــقـــول لــكــلا 

البلدين.
ورغـــــــــــم تــــطــــبــــيــــع الـــــعـــــلاقـــــات 
بــين روســيــا وتــركــيــا، فـــإن القيود 
استمرت على استيراد الطماطم 
مـــن تــركــيــا، مــمــا أدى إلـــى إلــحــاق 
خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة بــــالمــــزارعــــين فــي 
مـــنـــطـــقـــة شـــــمـــــال شـــــرقـــــي الـــبـــحـــر 
المــــتــــوســــط الــــتــــي تـــنـــتـــج غــالــبــيــة 

محصول تركيا من الطماطم.
ووضــــــعــــــت هــــيــــئــــة الــــرقــــابــــة 
الزراعية الروسية شرطا لإصدار 
تــــصــــاريــــح اســـــتـــــيـــــراد الـــطـــمـــاطـــم 

التركية مجددا، وهو أن يكون من 
الشركات التركية الكبرى حصرا، 
والقادرة على ضمان إمكانية تتبع 

المنتجات المصنعة ومراقبتها.
واجتمعت اللجنة التنفيذية 
الروسية - التركية المشتركة بشأن 
الزراعة، في أنقرة يومي ١٣ و١٤ 
سبتمبر (أيلول) الماضي، وناقش 
الطرفان قضايا توريد المنتجات، 
بما في ذلك الطماطم إلى روسيا.
وبـــــعـــــد تـــطـــبـــيـــع الــــعــــلاقــــات 
بــــين الـــبـــلـــديـــن الــــعــــام المــــاضــــي تــم 
رفــع القيود جزئيا؛ حيث رفعت 
الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة فــــي مــــارس 
اســــتــــيــــراد  حــــظــــر   ٢٠١٧ (آذار) 
مــنــتــجــات زراعــــيــــة مــنــهــا الــبــصــل 
والقرنفل والقرنبيط والبروكلي، 
بـــيـــنـــمـــا واصــــــلــــــت الــــحــــظــــر عــلــى 
تــبــلــغ حصتها  مــنــتــجــات أخـــــرى 
السوقية ٤٢٥ مليون دولار، وعلى 
رأس قــائــمــة المــنــتــجــات الــزراعــيــة 
الــــخــــاضــــعــــة لـــلـــحـــظـــر المـــســـتـــمـــر: 
الــــطــــمــــاطــــم والـــــعـــــنـــــب والــــخــــيــــار 
والـــتـــفـــاح والــكــمــثــرى والـــفـــراولـــة، 
إلى جانب لحوم الدجاج والديك 

الرومي.
وكان إجمالي قيمة الصادرات 
لــروســيــا مـــن هـــذه المــنــتــجــات بلغ 
خلال عام ٢٠١٥ نحو ٤٢٥ مليون 
دولار؛ مـــن بــيــنــهــا ٢٥٨٫٨ مليون 
الــطــمــاطــم  قــيــمــة صــــــادرات  دولار 

وحدها.
في سياق متصل، وجه نائب 
رئــيــس الـــــوزراء الــتــركــي للشؤون 
الاقــــتــــصــــاديــــة مـــحـــمـــد شــيــمــشــك، 
دعـــــــــوة لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الــــــــروس 
لاســتــغــلال الــفــرص الاســتــثــمــاريــة 
في بلاده. وقال إن تركيا وروسيا 
تــمــتــلــكــان قـــــدرات قــويــة فـــي كثير 
المــجــالات، وإن حجم التبادل  مــن 
إلـــى ٢٠  الــتــجــاري بينهما وصـــل 
إلــى ٥  مليار دولار، ويمكن رفعه 

أضعاف.
وأضــــاف أن هــنــاك زخــمــا في 
حجم الاستثمارات المتبادلة بين 
تركيا وروسيا، وأنه يجب تنويع 
هـــــذه الاســــتــــثــــمــــارات وزيــــادتــــهــــا، 
لافتا إلى أن بلاده تملك إمكانات 
قــويــة فــي جميع الــقــطــاعــات، وأن 
الاقـــتـــصـــاديْـــن الــتــركــي والـــروســـي 

يكمل كلاهما الآخر.
على صعيد آخــر، قال رئيس 
مجلس إدارة «جمعية مصممي 
ومـــطـــوري الألـــعـــاب الــرقــمــيــة» في 
تركيا تانسو كنديرلي إن القيام 
ذكية  استراتيجية  باستثمارات 
فـــي مـــجـــال الألــــعــــاب الــرقــمــيــة من 
شأنه رفع قيمة الصادرات التركية 
في هذا القطاع إلى ١٥ مليار دولار 

في غضون ١٠ أعوام.
وأشــــــــــــــــــار كـــــــنـــــــديـــــــرلـــــــي، فـــي 
تــصــريــحــات أمــــس (الأحــــــــد)، إلــى 
أن قــيــمــة ســـوق الألـــعـــاب الــرقــمــيــة 
في العالم تجاوزت ١١٠ مليارات 
قـــيـــمـــة  تــــــــتــــــــراوح  فــــيــــمــــا  دولار، 
الــــصــــادرات الــتــركــيــة مـــن الألــعــاب 
الرقمية بــين ٧٥٠ مليونا ومليار 
دولار سنويا، موضحا أن تركيا 
الــلازمــة  تمتلك جميع الإمــكــانــات 
لرفع قيمة صادراتها من الألعاب 
الـــحـــالـــي  الـــــرقـــــم  الــــرقــــمــــيــــة، وأن 
لــلــصــادرات لا يــعــبــر عــن الــقــدرات 

الحقيقية للقطاع في تركيا.

عاملات تركيات يقطعن ثمار الطماطم تمهيدا لتجفيفها (غيتي)
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نافذة على مؤسسة تعليمية

التعليم

آخرها تقليص تاريخ أتاتورك والتوسع بالمدارس الدينية

 حاداً في تركيا
ً
تعديلات إردوغان على المناهج تثير جدلا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

شــــــهــــــد الــــــــبــــــــرلمــــــــان الـــــتـــــركـــــي 
جــــــدلاً حــــــاداً بــــين حــــزبَــــي «الــشــعــب 
الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، 
و«الـــــعـــــدالـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة» الـــحـــاكـــم، 
بسبب فيديو أعدته وزارة التربية 
والــتــعــلــيــم فـــي مــنــاســبــة الاحــتــفــال 
بيوم المعلم، الذي تحتفل به تركيا 
فـــي ٢٤ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
مــن كــل عــام، بسبب عــدم ظهور أي 
صورة لمؤسس الجمهورية التركية 
الحديثة مصطفى كمال أتاتورك أو 

أي إشارة إليه.
عدّ لعرضه على 

ُ
الفيديو الذي أ

شــاشــات التلفزيون للفت الأنــظــار 
إلـــى قيمة المــعــلــم فــي المــجــتــمــع، قــام 
على فكرة ظهور معلم أمضى في 
الخدمة ٤٠ عاماً وحان موعد درسه 
الأخير قبل أن يتقاعد، وفوجئ لدى 
دخوله الفصل بتلاميذه ممن درّس 
لهم على مدى مسيرته المهنية وقد 

جاءوا لتكريمه.
المـــــــشـــــــاجـــــــرة الــــــتــــــي شــــهــــدهــــا 
الـــبـــرلمـــان، والـــتـــي دافــــع فــيــهــا حــزب 
الفيلم مؤكداً  العدالة والتنمية عن 
أنه قام على فكرة تكريم المعلم ولم 
يتطرق إلى قضايا أخــرى، هي في 
الــــواقــــع انـــعـــكـــاس لــقــلــق أكـــبـــر لــدى 
العلمانيين في تركيا الذين يمثلهم 
حــــزب الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري، الـــذي 
أسسه أتاتورك، من «الانقلاب» على 
إرثــه عبر تغيير المناهج وبخاصة 
مــنــهــج الـــتـــاريـــخ لــتــقــلــيــص الـــجـــزء 
الذي يتناول سيرة حياته وكفاحه 
لتأسيس الجمهورية التركية بعد 
انـــتـــهـــاء حـــكـــم الـــــدولـــــة الــعــثــمــانــيــة 
وكذلك التغييرات التي أدخلت في 
مـــادة «الــتــربــيــة والــديــن والأخـــلاق» 
الـــتـــي ركــــــزت عـــلـــى فـــكـــرة الـــجـــهـــاد، 
والــــدعــــوات الــتــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس 
رجب طيب إردوغــان لإدخــال اللغة 
العثمانية في المناهج الدراسية بدلاً 

عن التوسع في اللغات الأجنبية.
مــجــمــل هــــذه الــتــغــيــيــرات أدت 
إلى مخاوف كبيرة لدى العلمانيين 
فــــي تـــركـــيـــا مــــن الـــتـــحـــول عــــن إرث 
أتـــــاتـــــورك عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــأكــيــد 
إردوغــــان والــحــكــومــة أنــه لا تراجع 
عن مبادئه التي قامت الجمهورية 
عـــلـــى أســــاســــهــــا، كـــــان آخـــــر تــأكــيــد 
واضـــــح لـــذلـــك قـــد جــــاء عــلــى لــســان 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
الخميس الماضي لدى تخريج دفعة 
جديدة من جامعة الدفاع الوطني 
وقبلها في ذكرى وفاة أتاتورك في 

العاشر من نوفمبر الجاري.

تغييرات واسعة 
فــي مطلع الــعــام الــجــاري أعلن 
وزيـــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم الــــتــــركــــي عــصــمــت 
يــلــمــاز عـــن عــمــلــيــة واســـعـــة لتغيير 
مناهج التعليم الابتدائي قال إنها 
تهدف إلى تحسين نوعية التعليم 
عــن طــريــق حـــذف كثير مــمــا سماه 
الــلازمــة  «مــوضــوعــات الحشو غير 
فــي الــحــيــاة الــعــمــلــيــة لــلــطــالــب» من 
المــنــاهــج الــجــديــدة، الــتــي أشـــار إلــى 
أنــهــا ســتــركــز عــلــى نــوعــيــة التعليم 
لا عــلــى كــمــيــة المــعــلــومــات المــعــطــاة 

للطلاب.
المنهج الجديد قلص من الجزء 
الــــخــــاص بـــســـيـــرة أتــــــاتــــــورك، الــتــي 
كانت تدرّس في المراحل الأولى من 
التعليم، وهـــي خــطــوة ربــمــا كانت 
غير متصورة أو واردة قبل سنوات، 
لـــكـــن مـــؤيـــديـــهـــا مــــن أنــــصــــار حـــزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم رأوهــــا 
ضـــروريـــة مــن أجـــل إنــهــاء «قــدســيــة 

أتاتورك».
فــي المقابل فــإن الأتاتوركيين، 
أعلنوا رفضهم هــذه الخطوة التي 
رأوهــــــا جـــــزءاً مـــن حــمــلــة إردوغــــــان 
الــنــظــام العلماني في  وحــزبــه على 
تــركــيــا، تــزامــنــاً مــع الــضــغــوط التي 
بــــدأت تـــمـــارَس عــلــى المــدافــعــين عن 
بقاء النظام العلماني والحفاظ على 

مبادئ أتاتورك.
ومـــع بـــدء الــعــام الـــدراســـي بــدأ 
تنفيذ التغييرات بصورة تدريجية 
وسط انقسام بين المعلمين والطلاب 
إلــــــى فــــريــــقــــين، مــــؤيــــد ومـــــعـــــارض، 
وتمثل أول التغييرات في تقليص 
الجزء الخاص بتاريخ أتاتورك في 
المـــراحـــل الأولـــيـــة للتعليم، وحــذف 
نــظــريــة «الــنــشــوء والارتــــقــــاء» التي 
وضعها البريطاني تشارلز داروين 
مــن مــنــهــج المــرحــلــة الــثــانــويــة، بعد 
جدل ونقاش طويل في شأنها بين 
معسكري الإسلاميين والعلمانيين.

وقــــال وزيــــر الــتــعــلــيــم الــتــركــي، 
رداً على معارضي حذف النظرية، 
إن وزارتــه ملزمة بكل ما هو علمي 
وحقيقي، قاصداً أن نظرية داروين 
هــي نــظــريــة غــيــر علمية، وأضـــاف: 
«نــظــريــة دارويــــــن نــتــيــجــتــهــا كــانــت 
نشوء نظرية التطور، مثل الفيزياء 
التي بدورها أنشأت نظرية الانفجار 
العظيم، لذلك هــذه المــوضــوعــات لا 
بد من نقاشها خــارج إطــار المنهج 

الدراسي بشكل منفصل».
وأدخــلــت وزارة التعليم أيضاً 
تغييرات على منهج مادة «التربية 
والدين والأخلاق»، وقالت صحيفة 
«جـــــمـــــهـــــوريـــــت» المــــــعــــــارضــــــة، إنــــه 
لـــوحـــظ حــــذف مـــوضـــوعـــات كــثــيــرة 
تــتــحــدث عـــن الأخــــــلاق والــفــضــائــل 
العامة، لمصلحة التركيز أكثر على 
موضوعات الشريعة الإسلامية، مع 
دخـــول مفهوم «الــجــهــاد فــي سبيل 
الله» والاستشهاد في منهج الصف 

السابع.
وتمت إضافة دروس تتحدث 
عن انتصارات الدولة العثمانية لا 
الــعــمــارة»  سيما فــي معركة «كـــوت 
التي جرت بين الجيشين العثماني 
والإنجليزي في العراق في الحرب 
الـــعـــالمـــيـــة الأولــــــــى، وانـــتـــصـــر فــيــهــا 
الــعــثــمــانــيــون بــعــد حـــصـــار طــويــل 
اســــتــــســــلــــم فــــــي نــــهــــايــــتــــه الـــجـــيـــش 
البريطاني، وتقرر العودة للاحتفال 
بهذه المناسبة في المــدارس بعد أن 
كــــان قـــد تـــم إلـــغـــاؤهـــا مــنــذ عــشــرات 

السنوات بضغط من بريطانيا.
كـــمـــا دخـــــل المـــنـــاهـــج الـــجـــديـــدة 
أيــــضــــاً شـــــــرح مــــحــــاولــــة الانــــقــــلاب 
الفاشلة التي وقعت في تركيا في 
١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦ باعتبارها 

دفاعاً عن الديمقراطية.

الإشارة الأولى
جــاءت الإشـــارة الأولـــى لحملة 
تغيير المناهج مــن جانب الرئيس 
رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان الـــــــذي قـــال 
ابــن خلدون،  خــلال افتتاح جامعة 
في إسطنبول، إنه لا يزال يذكر تلك 
الأيــام التي كان يُحرم فيها الطلبة 
مــن حقوقهم ومظهرهم الخارجي 
الإســـــلامـــــي كـــــارتـــــداء الـــحـــجـــاب أو 
إطــــلاق الــلــحــيــة، لافــتــاً إلـــى تــقــديــره 
لـــــــــدور الــــجــــامــــعــــات الـــــتـــــي تــســعــى 
إلـــى الــتــجــديــد والمــعــاصــرة انطلاقاً 
مــــن جـــــــذور الــــحــــضــــارة والـــتـــاريـــخ 

العثماني.
وقــال إردوغـــان إن «الأمــة التي 
إلــــى مــاضــيــهــا لا يمكن  تــنــتــمــي  لا 
أن يكون لها مستقبل، ونــعــرف أن 
هـــذه الــحــضــارة هــي مــصــدر إزعـــاج 
للبعض، ولطالما حــاول الكثيرون 
طمس أفكارها وتاريخها». وعبّر 
عـــــدم رضــــائــــه عــــن مـــــــواد الـــتـــاريـــخ 
 :

ً
الــتــي تـــــدرّس فـــي المـــــــدارس، قــائــلا

«من المؤسف أننا أعددنا تاريخنا 
الـــرســـمـــي لـــســـنـــوات بــالــشــكــل الـــذي 
أراده البريطانيون... مناهج كتب 

التاريخ في تركيا ناقصة».
ودعـــــــا إردوغـــــــــــان الـــجـــامـــعـــات 

والمؤسسات التعليمية إلى اعتماد 
ثـــقـــافـــة الــــحــــضــــارة الإســــلامــــيــــة فــي 
مناهجها والابــتــعــاد عــن الاعتماد 
على الثقافة الأوروبــيــة واستيراد 
الأفــــكــــار الـــغـــربـــيـــة الـــتـــي قـــــال إنــهــا 
غــريــبــة عـــن تـــاريـــخ وتـــــراث الـــبـــلاد، 
معلناً اعتزامه إدخال تعديلات على 
المناهج الدراسية في البلاد من أجل 
«تعزيز الكتب والمناهج بتاريخها 

العريق والمشرف».
وظــــــهــــــرت اســــتــــجــــابــــة وزارة 
التعليم التركية لهذا النداء بتغيير 
خطتها لإدخال اللغة الإنجليزية في 
مناهج الدراسة اعتباراً من الصف 
الأول الابتدائي ليبدأ تعليم اللغات 
المـــــدارس الحكومية  فـــي  الأجــنــبــيــة 
مــــن الــــصــــف الـــخـــامـــس الابـــتـــدائـــي 
اختيارياً، حيث يشمل الإنجليزية 
أو العربية أو لغات أوروبية أخرى 
كـــالإســـبـــانـــيـــة والألمـــــانـــــيـــــة وأيـــضـــا 

الروسية.

انقسام واسع
دافــــع رئــيــس مــجــلــس التعليم 
الـــــعـــــالـــــي الـــــتـــــركـــــي ألـــــــــب أرســـــــــلان 
دورمـــــــــــــوش، عـــــن الــــتــــغــــيــــيــــرات فــي 
: «عملنا مــن خــلال 

ً
المــنــاهــج، قــائــلا

الــتــعــديــلات الـــجـــديـــدة فـــي المــنــاهــج 
عـــلـــى الـــتـــخـــلـــص مــــن المـــوضـــوعـــات 
التي تتحدث عن التاريخ من وجهة 
الـــنـــظـــر الأوروبــــــيــــــة، وعــمــلــنــا عــلــى 
الــتــركــيــز عــلــى مــســاهــمــات العلماء 
المسلمين والأتراك، أمثال ابن سينا 
القيم  وابـــن خــلــدون، بــهــدف تأكيد 
الـــوطـــنـــيـــة وتــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
الإنــجــازات التي قدمتها الحضارة 

الإسلامية».
واعــتــبــرت جمعيات ونــقــابــات 
تعليمية تحديث وتغيير المناهج 
خطوة على الطريق الصحيح، من 
أجــل تطوير المنظومة التعليمية، 
لــكــن المــعــارضــة الــعــلــمــانــيــة رأت أن 
الــذي حكم  حــزب العدالة والتنمية 
تــركــيــا عــلــى مـــدى ١٥ عـــامـــاً، تــولــى 
فيها ٥ وزراء المسؤولية عن التعليم، 
 بمشروعه الخاص ليهدم 

ٌّ
جــاء كــل

مــشــروع سلفه وهــو مــا تسبب في 
غياب أي استراتيجية للتعليم.

وانــتــقــد رئــيــس اتــحــاد نقابات 
العاملين في التعليم قاسم بركات 
 إنـــه يتحدى 

ً
المــنــهــج الــجــديــد قــائــلا

الــعــلــمــانــي كوسيلة  نــظــام التعليم 
للحياة، وإن تبسيط النصوص في 
م 

ّ
الكتب المــدرســيــة هــو هــجــوم منظ

الــعــلــوم الطبيعية والــتــاريــخ  عــلــى 
والفلسفة، ويشكل مبادرة خطيرة 
من وزارة التربية والتعليم تفصل 
المـــــنـــــاهـــــج عــــــن المـــــعـــــرفـــــة الـــعـــلـــمـــيـــة 
والواقع، وتجعلها مماثلة للمناهج 
المـــــوجـــــودة فــــي المــــــــدارس الــديــنــيــة. 
وأضاف أنه «لم تتم استشارة خبراء 
التعليم ومنظمات المجتمع المدني، 
وهــذا غير ديمقراطي ويثير قلقنا 

كثيراً».

قضية الحريات
وتصاعد الأمر إلى ما هو أكبر 
مــن الــجــدل والــنــقــاش، حيث نظمت 
ي 

َ
الــشــرطــة حملة دهـــم طــالــت منزل

ين كتبا على جدار مدرسة في  شابَّ
منطقة سكنهما «تــركــيــا علمانية 
وستبقى علمانية»، وذلــك بعد ١٠ 
أيــام على توقيف شــاب تجول بين 
المقاهي الشعبية محدّثاً روادها عن 
أهمية العلمانية، ونتيجة لذلك قدم 
حزب الشعب الجمهوري استجواباً 
: «منذ متى 

ً
الــعــدل متسائلا لــوزيــر 

بات الدفاع السلمي عن العلمانية 
فـــي تــركــيــا جــريــمــة يُــعــاقــب عليها 

القانون؟».
واتـــســـعـــت اعــــتــــراضــــات حـــزب 

الــشــعــب الــجــمــهــوري عــلــى المــســاس 
بسيرة أتاتورك والسعي لما سماه 
«أســلــمــة الــتــعــلــيــم» إلــــى فــتــح ملف 
الحريات في تركيا، حيث أعلن نائب 
الحزب بالبرلمان باريش ياركداش، 
أن أجــــهــــزة الأمــــــن أعــــــدت مـــذكـــرات 
اتــــهــــام لـــنـــحـــو ١٧ ألـــــف مــســتــخــدِم 
لمـــــواقـــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، 
بــســبــب تــعــلــيــقــاتــهــم، وأنــهــا تبحث 
عن عناوين ٤٥ ألفاً آخرين، من أجل 
 
ً
استدعائهم للتحقيق معهم، قائلا

إن امتلاء السجون ومراكز الشرطة 
بالموقوفين والسجناء جعل أجهزة 
الأمن لا تستعجل استدعاء هؤلاء، 
حــيــث لا مـــكـــان لاحـــتـــجـــازهـــم الآن، 
لــكــن الــــدور ســيــأتــي عليهم فــي كل 

الأحوال.

محاولات مستمرة
يـــــرفـــــض إردوغــــــــــــــــان وحــــزبــــه 
(الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة) الاتـــهـــامـــات 
بــالــســعــي إلــــى مـــا يــســمــى «أســلــمــة 
المجتمع»، ويــقــول إن ٩٩ فــي المائة 
مـــــن الـــشـــعـــب الــــتــــركــــي مـــســـلـــمـــون، 
ولا يـــصـــح إطـــــــلاق هــــــذا الـــوصـــف 
على مجتمع غالبيته المطلقة من 

المسلمين بالأساس.
لكن منذ صعود حزب العدالة 
والتنمية إلى الحكم في تركيا عام 
٢٠٠٢، بقيادة إردوغــان، سعى إلى 
الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات تــغــيــيــر واســعــة 
فــــي مـــنـــاهـــج الــتــعــلــيــم الأســــاســــي، 
لــــكــــنــــه واجــــــــــه صـــــعـــــوبـــــات كـــبـــيـــرة 
بــســبــب ســـطـــوة الـــقـــوى الــعــلــمــانــيــة 
الــحــزب إلا  وتغلغلها، فلم يتمكن 
من إجراء تغيير طفيف عام ٢٠٠٧، 
لكنه واصــل مساعيه التي تكثفت 
في السنوات الأخــيــرة وصــولاً إلى 
تطبيق أول تغيير جــوهــري كبير 
في المناهج في بداية العام الدراسي 

الجاري.
دفــع إردوغـــان خــلال السنوات 
الأخـــــيـــــرة بــــاتــــجــــاه تـــعـــزيـــز ودعـــــم 
وتــوســيــع «مـــــدارس إمــــام خطيب» 
الـــتـــي درس فــيــهــا حــتــى  الـــديـــنـــيـــة 
المرحلة الثانوية وتمكن من زيادة 
عـــدد طــلابــهــا إلـــى أكــثــر مــن مليون 
طــالــب، بعد أن كــان قــد تقلص إلى 
عــشــرات الآلاف نتيجة التضييق 
عــــلــــيــــهــــا فـــــــي الــــــســــــابــــــق، وقـــــامـــــت 
السلطات بتحويل جميع مــدارس 
«حركة الخدمة» المعروفة بمدارس 
«الـــفـــاتـــح» الــتــي تــمــت مــصــادرتــهــا 

عــقــب مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة، 
وعـــددهـــا أكــثــر مـــن ١٤٠٠ مــدرســة، 
كـــانـــت تــعــتــبــر مــــن أعـــلـــى المــــــدارس 
في تركيا من حيث جودة التعليم 
 عــن 

ً
وتـــــــدريـــــــس الـــــلـــــغـــــات، فـــــضـــــلا

تصميم مبانيها وارتفاع مستوى 
يــــــــدرس بــهــا  خــــدمــــاتــــهــــا، إذ كــــــان 
أبــنــاء الصفوة، إلــى مـــدارس «إمــام 
خطيب». كما أصبح بإمكان طلاب 
هـــذه المـــــدارس الالــتــحــاق بمختلف 
الــجــامــعــات والــــدراســــة فـــي جميع 

التخصصات.
ويــــــرى إردوغـــــــــان أنـــــه لا يــــزال 
هــــــنــــــاك نـــــقـــــص فـــــــي طـــــــــرق إعـــــــــداد 
: إن هذا 

ً
قــائــلا الأجــيــال للمستقبل 

«مطلب شعبي وحــاجــة وطنية... 
بــــدأنــــا مـــنـــذ وقـــــت قــصــيــر بــتــغــيــيــر 
المناهج الدراسية التي وُضعت من 
قبل للتنفير مــن لغتنا وتاريخنا 

وأجدادنا».
ويكرر إردوغـــان لفت الانتباه 
إلـــــى الـــــــدور الــكــبــيــر الــــــذي يــشــكــلــه 
الشباب في رســم مستقبل البلاد، 
ويـــثـــنـــي دائـــــمـــــاً عـــلـــى دورهـــــــــم فــي 
الـــتـــصـــدي لـــلـــمـــحـــاولـــة الانـــقـــلابـــيـــة 

الفاشلة في ١٥ يوليو ٢٠١٦.
وأقدمت وزارة التعليم التركية 
منذ عام ٢٠١٤ على إدخــال العديد 
من التغييرات على طرق ومناهج 
الـــتـــعـــلـــيـــم ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا الـــتـــوســـع 
فــــي الـــــــــدروس الـــديـــنـــيـــة ومـــــــدارس 
تحفيظ القرآن، وهو ما ينظر إليه 
المــعــارضــون مــن الأقليات الدينية، 
وأبرزهم العلويون، على أنه ضرب 
للتعددية في المجتمع التركي من 
خلال إصرار إردوغان وحزبه على 
تطبيق شــعــار «وطـــن واحــــد... أمة 
واحدة... دين واحد... عَلم واحد».

ويــــقــــول مـــنـــتـــقـــدو ومـــعـــارضـــو 
إردوغـــــــان إنــــه وحـــزبـــه يــتــخــذان من 
إصلاح التعليم وسيلة لتغيير ثقافة 
الــقــضــاء على  الــتــركــي عبر  المجتمع 
الكثير مــن المناهج  العلمانية، لأن 
الـــجـــديـــدة تــغــيــر لــــدى الـــطـــلاب منذ 
سنواتهم الأولى في المدرسة العديدَ 
مــن المــفــاهــيــم الــتــي تــأســســت عليها 
الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة الــعــلــمــانــيــة، 
ومــن أهمها النظرة إلــى المــرأة وإلى 
مفهوم الأسرة وكذلك مفاهيم العمل 
والاختلاط، وهو ما من شأنه تنشئة 
تــتــمــحــور ثقافتها  أجـــيـــال مــنــغــلــقــة 
حــــــول المـــــبـــــادئ الإســــلامــــيــــة لــحــزب 

العدالة والتنمية.

مدارس «الفاتح» التابعة لغولن تحولت إلى مدارس «إمام خطيب»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حاسرات ومحجبات داخل قاعة درس في إحدى الجامعات التركية 

جامعة دلفت للتكنولوجيا... قاطرة الاستعمار الهولندي
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــعـــــتـــــبـــــر جـــــــامـــــــعـــــــة دلـــــفـــــت 
للتكنولوجيا، والمــعــروفــة أيضاً 
بـــاســـم «تـــــي يــــو ديــــلــــفــــت»، أكــبــر 
وأقــــــــــــدم جــــامــــعــــة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
عامة في هولندا. سُميت تيمناً 
بــالمــديــنــة الــتــي هــي فــيــهــا، وتعد 
واحــدة من أفضل الجامعات في 
مجالات الهندسة والتكنولوجيا 
 
ً
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، وعــادة
ـــف ضـــمـــن أفــــضــــل ٢٠٠ 

َّ
مــــا تـــصـــن

جـــامـــعـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم. 
وهــي صاحبة التصنيف الأولــى 
عـــلـــى الـــــــــــدوام كـــأفـــضـــل جــامــعــة 

تكنولوجية في هولندا.
ومـــع ٨ كــلــيــات والــعــديــد من 
المعاهد البحثية، تضم الجامعة 
ألــف طالب وطالبة،  أكثر مــن ١٩ 
مع أكثر من ٢٩٠٠ عالم، وأكثر من 

٢١٠٠ موظف للدعم والإدارة.
تأسست الجامعة عام ١٨٤٢ 
من قبل الملك ويليام الثاني، عاهل 
هـــولـــنـــدا، بــاعــتــبــارهــا أكــاديــمــيــة 
مــلــكــيــة، وكــــان هــدفــهــا الــرئــيــســي 
الــخــدمــة المدنية  تــدريــب موظفي 
الــهــنــد الشرقية  فــي مــســتــعــمــرات 
الهولندية. وسرعان ما توسعت 
الــكــلــيــة فـــي مــنــاهــجــهــا الــبــحــثــيــة 
والتعليمية، وأصبحت أول كلية 
لــلــفــنــون الــتــطــبــيــقــيــة عــــام ١٨٦٤، 
عــام  للتكنولوجيا  مــعــهــد  وأول 
الـــحـــقـــوق  ١٩٠٥، وحــــــــازت عـــلـــى 
الجامعية الكاملة، ثم نجحت في 
تــغــيــيــر اســمــهــا لــيــصــبــح جامعة 

دلفت للتكنولوجيا عام ١٩٨٦.
ارتـــــــــبـــــــــط اســــــــــــم الـــــجـــــامـــــعـــــة 
بــالــحــائــزيــن عــلــى جـــائـــزة نــوبــل 
وهــــــــم: يــــاكــــوبــــس فــــانــــت هـــــوف، 
وهـــــــايـــــــك كـــــامـــــرلـــــيـــــنـــــغ أونــــــــــس، 

وسيمون فان دير مير.
وتقدم «دلفت للتكنولوجيا» 
١٦ درجــــة لــلــبــكــالــوريــوس ضمن 
مـــواد (الــعــلــوم، والــتــكــنــولــوجــيــا، 
والهندسة، والرياضيات)، وتعد 
أفضل جامعة فــي هولندا، وفقاً 
لــلإصــدار الأخــيــر مــن تصنيفات 
«كــيــو إس» للجامعات العالمية، 
كما احتلت المرتبة الثامنة عالمياً 
مــنــذ تــصــنــيــفــات الـــعـــام المــاضــي، 
المـــرتـــبـــة ٥٤ ضــمــن  وتـــحـــتـــل الآن 
قــائــمــة أفــضــل جــامــعــات الــعــالــم، 
 عــن كونها أفــضــل جامعة 

ً
فــضــلا

في البلاد.
فــبــرومــيــثــيــوس (إلــــه الــنــار)، 
وهــو رمــز يوناني قــديــم، هــو من 
أهــــم الـــرمـــوز فـــي جــامــعــة دلــفــت، 
ويشمخ تمثاله في مركز الحرم 
الــجــامــعــي فـــي مــيــكــيــلــبــارك. وقــد 
صُــنــفــت عـــام ٢٠١٥ ضــمــن أفضل 

١٥ جــامــعــة فـــي الـــعـــالـــم لـــدراســـة 
الهندسة الكيميائية.

ومن بين مؤشرات التصنيف 
الـــســـتـــة المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي تــقــيــيــم 
الجامعات، حققت جامعة دلفت 
للتكنولوجيا مرتبة عالية على 
فــيــمــا يتعلق  الـــخـــصـــوص  وجــــه 
بـــعـــدد الاســـتـــشـــهـــادات المــســجــلــة 
لـــكـــل عـــضـــو مـــــن أعـــــضـــــاء هــيــئــة 
الــــتــــدريــــس، وقـــــد حــــــازت المــرتــبــة 
٣٦ على مستوى العالم فــي تلك 

التصنيفات.
وهــــــــــــذا الـــــتـــــرتـــــيـــــب الــــجــــيــــد 
سببه الأداء القوي للجامعة في 
تصنيفات «كيو إس» للجامعات 
العالمية من حيث الموضوع لعام 
٢٠١٧، حـــيـــث احـــتـــلـــت مــكــانــهــا 
ضمن المراكز العشرة الأولــى في 
المــعــمــاريــة، والهندسة  الهندسة 

مكتبة الجامعة المدنية، والهندسة الهيكلية.
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ًخبراء: المهاجمون يستغلون ثغرات التأمين وعدم التحديث
الاختراق المتكرر للمواقع الصحافية المصرية يثير جدلا

القاهرة: أسماء قنديل

تــــــــــــــزايــــــــــــــدت الــــــهــــــجــــــمــــــات 
الإلكترونية على بعض المواقع، 
التابعة للمؤسسات الصحافية 
المصرية، في الشهور الماضية، 
وهــــــو مـــــا تـــســـبـــب فـــــي حـــــدوث 
حالة من البلبلة والجدل داخل 
الأوساط الشعبية والصحافية 

في مصر.
وشــــــــــــــهــــــــــــــد المـــــــــــوقـــــــــــعـــــــــــان 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــان لــصــحــيــفــتــي 
«المـــــصـــــري الــــــيــــــوم»، و«الـــــيـــــوم 
الـــــســـــابـــــع»، أخـــــيـــــراً عـــــــــدداً مــن 
الــهــجــمــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وبــث 
أخـــبـــار «مـــفـــبـــركـــة»، بــالإضــافــة 
إلــــى اخـــتـــرق خــدمــة «الــرســائــل 
الإخبارية القصيرة» لصحيفة 
«الـــوطـــن» المــصــريــة أيــضــاً قبل 

عدة شهور.
وقــــــــــــــــــد تـــــــســـــــبـــــــبـــــــت هـــــــــذه 
الـــهـــجـــمـــات فــــي إثـــــــارة الــبــلــبــلــة 
ـــين الــــــــقــــــــراء، ومـــســـتـــخـــدمـــي  بـــ
المواقع الإلكترونية، والعاملين 
أنــــفــــســــهــــم، وســــــــط تـــــســـــاؤلات 
تدور حول طبيعة الاختراقات 
الإلكترونية، وكيفية التأكد من 
جدوى وسائل الحماية اللازمة، 
بــجــانــب بــحــث خـــطـــورة تــكــرار 
تلك الهجمات على محتويات 
المواقع الصحافية بالكامل، وما 

تحدثه من إثارة للرأي العام.
عـــمـــلـــيـــة اخـــــــتـــــــراق المــــوقــــع 
الإلكتروني تعني الدخول إلى 
الموقع الإلكتروني من شخص 
غــــيــــر مـــــصـــــرح لـــــه بــــالــــدخــــول، 
ل في  يُــعــدِّ فيضيف بيانات أو 
مــحــتــويــات المـــوقـــع أو يــحــذف 
بيانات من الموقع الإلكتروني 

لكي يغير معناها.
 وبحسب خبراء تكنولوجيا 
المعلومات، فإنه يصعب تأمين 
المواقع الإلكترونية بنسبة ١٠٠ 
فــــي المــــائــــة، مـــدلـــلـــين عـــلـــى ذلـــك 

بــــأن شـــركـــة «مـــايـــكـــروســـوفـــت» 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــصـــدر تــحــديــثــات 
كثيرة لسد الثغرات الأمنية، في 
برنامج مكافحة الفيروسات في 
إصـــدارات «ويــنــدوز» الحديثة. 
كـــمـــا أشـــــــــاروا إلــــــى أن مــســألــة 
المــواقــع الإلكترونية»  «اخــتــراق 
إلــكــتــرونــي  واردة لأي مـــوقـــع 

لأسباب متنوعة.
يــقــول ولــيــد حــجــاج خبير 
لقب 

ُ
الم تكنولوجيا المعلومات، 

«صائد الهاكرز»: «إن اختراق  بـ
المواقع الإلكترونية يحدث في 
الغالب نتيجة ضعف في عملية 
تأمين الموقع الإلكتروني، وعدم 
تحديثه لفترات طويلة، فيتم 
اســــتــــغــــلال نــــقــــاط ضـــعـــف يــتــم 
اكــتــشــافــهــا فـــي لــغــة وبــرنــامــج 
الــذي يتم اختراقه»،  التصميم 
موضحاً أن «اختراق المواقع له 
أكثر من شكل وطريقة، أشهرها 
حـــــــذف الـــصـــفـــحـــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
واستبدال بها صفحة (لقد تم 
اخــتــراق المــوقــع)، ويــحــدث ذلك 
إما للسبب السابق، أو بسبب 
اســتــخــدام بــرامــج وأدوات غير 
أصـــلـــيـــة فــــي تــصــمــيــم المــــوقــــع، 
إلــى جانب قلة خبرة العاملين 
بوحدة تكنولوجيا المعلومات 
بــــالمــــواقــــع الـــصـــحـــافـــيـــة، وعــــدم 
اتــــــــــبــــــــــاع ســــــــيــــــــاســــــــات الأمــــــــــن 
المعلوماتي، وبالتالي تصبح 
تلك المواقع ضحية للهواة من 
الــهــاكــرز، الــذيــن يُــطــلــق عليهم 

.«(Script Kiddie Hackers)
«الشرق  لـ وأضــاف حجاج 
: «بــــإمــــكــــان 

ً
الأوســـــــــــط» قــــــائــــــلا

(الـــهـــاكـــرز) أيــضــاً حـــذف مـــواد 
صــحــافــيــة أو إضــــافــــة أخـــبـــار 
بـــالـــكـــامـــل،  المــــوقــــع  تـــدمـــيـــر  أو 
لأنــــه يُــعــد صــاحــب المـــوقـــع في 
هـــذه الــلــحــظــة، فتصبح لــه كل 
الصلاحيات»، موضحاً أنه «لا 
يمكن حدوث كل هذه الأشياء 

فـــي جــمــيــع حــــالات الاخـــتـــراق، 
لأن مسألة العبث بمحتويات 
المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي، تــعــتــمــد 
على طريقة الاختراق، ومهارة 
المــخــتــرق، وقــوة تأمين الموقع، 

وأهمية الموقع نفسه».
وقدم حجاج مجموعة من 
الــنــصــائــح للعاملين بــوحــدات 
تــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات فــي 
المواقع الإلكترونية الإخبارية 
لــيــحــافــظــوا عــلــى خــصــوصــيــة 
المــــــحــــــتــــــوى الـــــصـــــحـــــافـــــي مـــن 
هـــجـــمـــات «الــــــهــــــاكــــــرز»، مـــثـــل: 
«توعية العاملين فــي وحــدات 
تكنولوجيا المعلومات بقواعد 

وأسس مجال أمن المعلومات، 
وتـــوفـــيـــر طــــرق تـــأمـــين حــديــثــة 
يــتــم اخــتــبــارهــا بــشــكــل دوري 
فــــي المــــواقــــع الإخــــبــــاريــــة، وأن 
يوجد خادم احتياطي ونسخة 

احــــتــــيــــاطــــيــــة مــــــن الــــبــــيــــانــــات 
واســــتــــخــــدام  دوري،  بـــشـــكـــل 
الـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي الــخــاص 
بالمؤسسات الصحافية، وليس 

الــبــريــد الإلـــكـــتـــرونـــي المــجــانــي 
.«(Hotmail)و ،(Yahoo) مثل

ــــل أيـــضـــاً 
ّ

وتــــــابــــــع: «يُــــفــــض
 DDoS) اســــتــــخــــدام خـــــدمـــــات
تيح 

ُ
Attack Protection)، التي ت

لمستخدميها حماية مواقعهم 
ضــــــد هــــجــــمــــات (الــــــهــــــاكــــــرز)، 
 Disaster Recovery) واستخدام
Site)، وهــو بمثابة مكان آمن 

بــــعــــيــــد عــــــن المــــــوقــــــع الأصــــلــــي 
يــحــتــفــظ بــنــســخــة كـــامـــلـــة مــن 
المــــوقــــع، ويـــعـــمـــل تــلــقــائــيــاً فــي 
حــالــة حـــدوث خلل أو اخــتــراق 
حتى يتم ســد الــثــغــرة وإعـــادة 
الموقع للعمل بشكل طبيعي من 

الخادم الأصلي».
مــــن جــهــتــه قـــــال الـــدكـــتـــور 
اللبان أستاذ  شريف درويــش 
تــكــنــولــوجــيــا الاتـــصـــال بكلية 
الإعــــــــــــلام جــــامــــعــــة الـــــقـــــاهـــــرة، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «يــوجــد  لــــ
نـــوعـــان مـــن عــمــلــيــات اخـــتـــراق 
المواقع الإلكترونية؛ ففي النوع 
الأول يقتحم (الهاكرز) المواقع 

الإلــكــتــرونــيــة لــتــوجــيــه رســائــل 
مــعــيــنــه لــلــعــامــلــين فـــي المــواقــع 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، أو لأصـــحـــاب 
المــــــوقــــــع نــــفــــســــه، أمــــــــا الــــنــــوع 
الـــثـــانـــي فــيــســتــهــدف الإضـــــرار 
بالموقع الإلكتروني من خلال 
(الكراكرز)، الذين يستخدمون 

أسلوباً منهجياً في العمل».
اللبان  وأضــاف د. شريف 
أن «اختراق المواقع الإلكترونية 
لــلــصــحــف، يـــعـــد مــــن أســالــيــب 
الـــــــحـــــــروب المــــمــــنــــهــــجــــة، الـــتـــي 
تمارسها جماعة الإخوان ضد 
الدولة المصرية»، موضحاً أن 
«تكرار ظاهرة اختراق المواقع 
الإخبارية المصرية، واختراق 
خــــدمــــة الــــرســــائــــل الـــقـــصـــيـــرة، 
يـــــعـــــودان لــكــونــهــمــا مــــن أكــثــر 
المــواقــع الإلكترونية مــن حيث 
عـــــدد الــــــــزوار وفـــقـــاً لــتــصــنــيــف 
(ألــــيــــكــــســــا)، وبـــالـــتـــالـــي تــقــوم 
الميليشيات الإلكترونية بعمل 
المــواقــع من  هجمات على تلك 
أجــــل إحــــــداث الــبــلــبــلــة، ونــشــر 
الشائعات، وعرقلة المشروعات 

التنموية في مصر».
اللبان  وينصح د. شريف 
العاملين في المواقع الإلكترونية 
بالمراقبة الدقيقة لأداء الموقع 
الإلــكــتــرونــي طـــوال ٢٤ ســاعــة، 
للتقليل من عمليات الهجوم، 
كما يجب أن تكون لدى شركات 
المــعــلــومــات، التي  تكنولوجيا 
تــشــرف عــلــى تــصــمــيــم المــواقــع 
الإلكترونية برمجيات متقدمة 
المــواقــع  حتى يصعب اخــتــراق 

الإلكترونية.
المـــــوقـــــع  إلــــــــــى أن  يـــــــشـــــــار 
الإلكتروني لصحيفة «المصري 
الـــيـــوم» قــد تــعــرض لــلاخــتــراق 
أخــيــراً، وقـــام المــهــاجــمــون ببث 
مـــواد «مفبركة» عبر موقعها 
مــــا دعــــــا إدارة  الإلــــكــــتــــرونــــي، 
التحرير بالجريدة إلى حذف 

تلك الأخبار المفبركة، التي تم 
نشرها نتيجة الاختراق.

وانتهت الصحيفة وقتئذ 
إلــى وقــف بث الأخبار بالموقع 
ــــكــــتــــرونــــي، وإغـــــلاقـــــه لمـــدة  الإل
يومين لعلاج المشكلة، ووضع 
إجــــراءات وقائية تضمن عدم 

الاختراق من جديد.
كــمــا تــعــرض أيــضــاً مــوقــع 
صـــحـــيـــفـــة «الــــــيــــــوم الــــســــابــــع» 
المصرية في عام ٢٠١٠، لاختراق 
إلكتروني من أحــد القراصنة، 
حــيــث قــــام «الــــهــــاكــــرز» بحظر 
بـــدلاً مــنــه بيان  المــوقــع ليظهر 
أشاروا فيه إلى الأسباب التي 
دفعتهم لاختراق الموقع، وذلك 
الــجــريــدة  اعـــتـــزام  عــلــى خلفية 
نــشــر إحـــدى الـــروايـــات المثيرة 
للجدل للكاتب أنيس الدغيدي.

إلى ذلك قال إيهاب الزلاقي 
رئــــيــــس الـــتـــحـــريـــر الــتــنــفــيــذي 
لــصــحــيــفــة «المــــصــــري الـــيـــوم»: 
«تـــــــوجـــــــد أســـــــبـــــــاب مـــتـــنـــوعـــة 
المــواقــع الإلكترونية،  لاخــتــراق 
فـــقـــد تــــكــــون ســـيـــاســـيـــة، تــقــف 
وراءها ميليشيات إلكترونية، 
أو مجموعة من الــهــواة، وذلك 
بسبب قصور في تأمين الموقع 

الإلكتروني».
 :

ً
وأضـــــــاف الــــزلاقــــي قـــائـــلا

«شـــركـــات خـــدمـــات اســتــضــافــة 
مواقع الإنترنت تعمل جاهدة 
على ضمان أكبر قدر من عملية 
التأمين لمواقعها الإلكترونية، 
وأخــــــذ كــــل الاحـــتـــيـــاطـــات لمــنــع 
دخول أي شخص غير مصرح 
لــه بــالــدخــول، وبــالــتــالــي تقف 
 أمــــــــام نــــفــــاذ هــجــمــات 

ً
حـــــائـــــلا

(الهاكرز) للمواقع الإخبارية، 
وبـــــــــــــث مـــــــضـــــــامـــــــين مــــســــيــــئــــة 
تـــــســـــتـــــهـــــدف نــــــشــــــر الــــبــــلــــبــــلــــة 
والـــشـــائـــعـــات، ورغـــــم ذلــــك فــإن 
ثمة هجمات إلكترونية تقع في 
مصر والكثير من دول العالم».

قناة «العالم سوريا} 
«هدية» إيران لدمشق

دمشق: «الشرق الأوسط»

إيــران هدية للنظام السوري،  فيما اعتبرته 
بدأت قناة «العالم سوريا» بثها التجريبي مساء 
أول من أمس، وسط صمت من الجانب الرسمي، 
حــيــث اكــتــفــت وزارة الإعـــــلام بـــإيـــراد الــنــبــأ على 
صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 
بعد أكثر من ١٢ ساعة على انتهاء البث، وكتبت 
وزارة الإعــــــلام خـــبـــراً مــقــتــضــبــاً: «قـــنـــاة (الــعــالــم 
سوريا) بدأت ليلة السبت بثها التجريبي كهدية 
من الجمهورية الإسلامية إلى الشعب السوري 
بمناسبة انتصاره على الإرهـــاب»، ولوحظ أنه 
لم يتم التفاعل سريعا مع الخبر، فيما لم تعلق 
على هذا الحديث أي وسيلة إعلام رسمية تابعة 
لــلــنــظــام، كــمــا لــم يــحــظ الــبــث الــتــجــريــبــي للقناة 
بــاهــتــمــام يــذكــر مـــن قــبــل الــصــفــحــات الإخــبــاريــة 

السورية في مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي أول بث استضافت القناة ميس كريدي، 
«هيئة العمل الديمقراطي في  عضو ما يسمى بـ
ســوريــا» - من تشكيلات المعارضة مرخص لها 
من قبل النظام - وكتبت كريدي على صفحتها 
على «فيسبوك»: «في انطلاقة القناة سيكون لي 
شرف أن أكون ضيفة الحلقة الأولى من برنامج 
سوريا الحدث الساعة السابعة بتوقيت دمشق»، 
إلا أن ميس كريدي التي تلقت التهاني من بعض 
أصدقاء صفحتها لم تعد لتعلق على مشاركتها 

في انطلاقة القناة.
وانـــطـــلـــق الـــبـــث الــتــجــريــبــي لـــقـــنـــاة «الـــعـــالـــم 
سوريا» ليل السبت لمدة ساعتين برعاية رئيس 
منظمة الإذاعــة والتلفزيون الإيراني عبد العلي 
عــلــي عــســكــري. ســتــتــراوح مــدتــه يــومــيــا مـــا بين 
ساعتين وثلاث ساعات، من السابعة مساء حتى 
الــعــاشــرة مــســاء بتوقيت دمــشــق. على أن تــزداد 
فــتــرات الــبــث بــالــتــدريــج إلـــى ٧ حــتــى ٨ ســاعــات، 
وصـــولا إلــى بــث يــومــي على مــدى ٢٤ ســاعــة في 

المستقبل.
وكــــــان رئـــيـــس قـــســـم الـــلـــغـــات الأجـــنـــبـــيـــة فــي 
مؤسسة الإذاعة والتلفزة الإيرانية، بيمان جبلي، 
قد أعلن عبر قناة «العالم الإخبارية» الإيرانية، 
أن بـــرامـــج الــقــنــاة المــوجــهــة لــلــجــمــهــور الــســوري 
ستكون بــرامــج عامة ومنوعة و«ستختلف عن 
ســيــاقــات قــنــاة (الـــعـــالـــم الإخـــبـــاريـــة)، وســتــكــون 
قــنــاة عــامــة أكــثــر منها خــبــريــة، وســتــبــث بــرامــج 
إلــى جــانــب البرامج  ثقافية وفنية واقــتــصــاديــة 
السياسية». ومــن تلك البرامج «حــديــث الشام» 
و«المجلة الاقتصادية» و«المونولوغ» و«لقاءات 

مع الفنانين» وبرامج أخرى.
وتعتبر قــنــاة الــعــالــم الإخــبــاريــة واحــــدة من 
القليلة التي سمح لها النظام بتغطية  القنوات 
الأحـــــــــداث والــــوقــــائــــع الـــعـــســـكـــريـــة فــــي ســــوريــــا، 
بــرز اســم مراسلها ومــديــر مكتبها كأحد  حيث 
أبــــرز الــصــحــافــيــين الـــذيـــن رافـــقـــوا قــــوات الــنــظــام 
والميليشيات الحليفة والرديفة خلال العمليات 
أنــواع  العسكرية، كما سمح له بممارسة أعتى 
الـــدعـــايـــات الــحــربــيــة كــالــتــقــاط صــــور مـــع جثث 
القتلى، أو إرسال رسائل تهديد ووعيد وسخرية 
من المعارضة السورية عبر صفحاته على وسائل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي المــخــتــلــفــة «فــيــســبــوك» 

و«تويتر».

مذيع «بي بي سي عربي» حاور بيريز وعمل في مناطق خطرة

: الميدان يصنع الصحافي الحقيقي ASHARQ AL - AWSAT محمد سيف النصر لـ 
لندن: رنيم حنوش

العائلة المؤسسة  أفــراد  أحــد  > كنتَ 
لتلفزيون «بي بي سي عربي»، كيف كانت 

التجربة؟
- سؤالك يُعيدني إلى عام ٢٠٠٧، 
هيئة الإذاعـــة البريطانية بالنسبة 
إلى كل مذيع عربي حلم، إذ تربينا 
الــعــبــارة التي  لــنــدن»،  عليها. «هــنــا 
كــان والـــدي يستيقظ على سماعها 

كل يوم عبر الراديو.
الــســبــب الـــوحـــيـــد الـــــذي دفــعــنــي 
إلـــى تـــرك بـــلادي مــصــر كـــان مــشــروع 
تأسيس هذه القناة. قدمت للوظيفة 
ووُفــقــت بعد امتحانات صعبة وتم 
الاتصال بي والتحقت. كان مشروعاً 
طموحاً وكانت السماء هي حدودنا. 
كنا مجموعة متحمسة من جنسيات 
عـــربـــيـــة مــخــتــلــفــة يـــقـــودهـــا شــخــص 
مهني ومحترف هو الأستاذ صلاح 
نـــجـــم. مــــررنــــا بـــفـــتـــرة تـــدريـــبـــات مــن 
يوليو (تموز) ٢٠٠٧ حتى بدأ البث 
في ١١ مارس (آذار) ٢٠٠٨، وكان لي 
ي أول نشرة  الشرف أن أكون من معدِّ

أخبار على القناة.
> أصبحتَ من الوجوه المعروفة في 
نشرات وبرامج القناة منذ ذلك الحين. لكن 
أنك تتكلم  ما لا يعرفه معظم المشاهدين 
الــذي فتح لك  العبرية بطلاقة، الأمــر  اللغة 

أبواباً كثيرة، صحيح؟
الـــــشـــــرق  - درســــــــــــت دراســــــــــــــــات 
الأوســـــــط بـــمـــا فــيــهــا لـــغـــات المــنــطــقــة 
والـــســـيـــاســـة والــــتــــاريــــخ والــــديــــانــــة. 
وقــررت التخصص باللغة العبرية، 
نــظــراً إلـــى أن هـــذا المـــجـــال مــهــم، إثــر 
وجود دولة مثل إسرائيل في المنطقة 
إلــــى جـــانـــب تـــاريـــخ مـــن الـــصـــراعـــات 
والـــــحـــــروب. واســـتـــطـــعـــت مــــن خـــلال 
دراستي استكشاف اللغة والتاريخ 
والديانة والسياسة، وفتح لي ذلك 
أبواباً في عملي، لأن «بــي بي سي» 
الــكــفــاءات التي  تحرص على اقتناء 
بــإمــكــانــهــا المـــســـاعـــدة فــــي أكـــثـــر مــن 
مجال في العمل. ساعدني ذلك أيضاً 
فـــي المــســاهــمــة فـــي تــغــطــيــة القضية 
 
ً
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وأوفــــــــــدت مــــراســــلا
لــلــعــديــد مـــن الــفــعــالــيــات والأحــــــداث 
ولتغطية الانــتــخــابــات والــحــرب في 

غزة وغيرها.
> ما أكبر ثمار هذه الميزة إذن؟

- يقع دائــمــاً الاخــتــيــار عــلــيَّ من 
قــبــل «بـــي بـــي ســـي عـــربـــي» لتغطية 

أحــداث الصراع العربي الإسرائيلي 
أو الأحـــداث داخــل إســرائــيــل. غطيتُ 
جــمــيــع الانـــتـــخـــابـــات فــــي إســـرائـــيـــل 
منذ التحاقي بطاقم عمل «بــي بي 
ســــي» بــكــل تــداعــيــاتــهــا، ومــــن خــلال 
ـــت لــــي مـــقـــابـــلـــة عــــــدد مــن 

ّ
ذلــــــك تـــســـن

المــــســــؤولــــين الإســــرائــــيــــلــــيــــين مــنــهــم 
الرئيس الإسرائيلي الراحل شمعون 
بيريز عام ٢٠١٤ قبل أن يترك منصبه 
لــبــرنــامــج «بــــلا قــــيــــود». ســألــتــه عن 
تاريخ المنطقة وعن تاريخ إسرائيل، 
وكيف أسهم نشوء هــذه الــدولــة في 
التأثير على مجريات منطقة الشرق 
الأوســــــــــط. ومــــــن المــــقــــابــــلات المــهــمــة 
الأخـــــــرى الـــتـــي أجـــريـــتـــهـــا، لـــقـــاء مــع 
موشيه يعلون عام ٢٠١٣ عندما كان 
وزيراً للدفاع في إسرائيل. كانت من 
أهم المقابلات لأنه أثبت لي أن الشرق 
 شـــرق أوســــط جــديــد، 

ً
الأوســــط فــعــلا

وأن واقــع المنطقة بعد ٢٠١١ لم يعد 
كواقعها قبل الربيع العربي.

> تجربتك تعدت جــدران الاستديو 
وتــضــمــنــت تــغــطــيــات مــيــدانــيــة. مـــا أكــبــر 

مخاطرة قمت بها على الأرض؟
أنــنــي تدرجت  - كنت محظوظاً 
السلم الصحافي في «بــي بي سي» 
الــلازمــة،  الــخــبــرة المهنية  واكتسبت 
 
ً
حـــيـــث عـــمـــلـــت صـــحـــافـــيـــاً ومــــراســــلا

 
ً
ومذيعاً ومقدم برامج. عملي مراسلا

منحني فــرصــة الـــذهـــاب إلـــى أمــاكــن 
لــي خــارج عملي. من  ليست متاحة 
أبــــرز تــجــاربــي فــي المـــيـــدان، وبــرأيــي 
الـــذي يصنع الصحافي  المــيــدان هــو 
الحقيقي، عند تغطيتي للانتخابات 
الأفــغــانــيــة فــي أغــســطــس (آب) ٢٠٠٩ 
مــن كــابــل. الانــتــخــابــات كــانــت مهمة 
جداً لمستقبل البلاد حينذاك وكانت 
الــــعــــاصــــمــــة الأفـــــغـــــانـــــيـــــة مـــحـــفـــوفـــة 
بالمخاطر وشوارعها مهددة. الخطر 
يــــلازم الــعــمــل الــصــحــافــي. لــكــن نهم 
الــصــحــافــي وهــوســه بنقل الحقيقة 
للمشاهد ينسيانه الخطر أحياناً. 
وجودنا في بؤرة الخطر مسؤولية، 
فــنــحــن عـــين المـــشـــاهـــد هـــنـــاك. وعــنــد 
عودتنا من الأماكن الخطرة نلاحظ 

التهديدات التي كانت تواجهنا.

الـــتـــي عــرّضــت  ــتــجــربــة  ال > إذن مـــا 
حياتك للخطر؟

- تجربة أفغانستان كــانــت من 
أكــثــر الـــتـــجـــارب خـــطـــورة. كــــان على 
الــصــحــافــيــين المــــكــــوث فــــي كـــابـــل أو 
الارتكاز في مدينة معينة للتغطية، 
لــضــمــان الأمـــــان والـــســـلامـــة. لكنني 
أصــــــــــــــررت عـــــلـــــى الــــــــخــــــــروج خـــــــارج 
العاصمة الأفغانية لتغطية تقرير 
عــــن الــــنــــاس خــــــارج كــــابــــل، وكــيــفــيــة 
تعاملهم مع الانتخابات، والإجابة 
عن تساؤلات مدى وعيهم بالعملية 
الانتخابية، وما إن كانت تصل إليهم 
الأنباء أم أنهم مقطوعون عن الشارع 
السياسي. ذهبت إلى منطقة نائية 
على بعد ٤٠ كيلومتراً من كابل لنقل 
واقــــع الـــنـــاس. مـــن المـــــرات الــخــطــيــرة 
الأخــــــــرى عـــنـــدمـــا كـــنـــت فــــي الـــقـــدس 
لتغطية انتخابات ٢٠٠٩، وكنا نعد 
الــصــراع بــين المتدينين  تقريراً حــول 
الــيــهــود والعلمانيين فــي إســرائــيــل، 
وكــيــف يــنــعــكــس هــــذا الـــصـــراع على 
العملية الانتخابية. ذهبت إلى حي 

«مائة شعاريم» في القدس الغربية، 
معقل المتدينين، ونصحني زملائي 
في مكتب القدس بعدم الذهاب لأن 
الــحــي متطرفون ومعزولون  ســكــان 
عن العالم، ووجودي هناك بكاميرا 
كمراسل أجنبي سيعرّضني للخطر، 
لكنني قــررت الذهاب وتعرضت أنا 
وفريقي للمتاعب خصوصاً زميلي 
المــــصــــور الــفــلــســطــيــنــي. ســاعــدتــنــي 
إجــادتــي اللغة العبرية في التعامل 
مـــعـــهـــم، وأعـــتـــقـــد أنـــهـــم ظـــنـــوا أنــنــي 
مــنــهــم. وتـــجـــاوبـــوا مــعــي وأجـــابـــوا 
عن أسئلتي، وحصلنا على نحو ٧ 
مقابلات، وكــان التقرير ناجحاً. لن 

أنسى هذه التجربة.
> مــــا أكــــبــــر تــــحــــدٍّ تـــواجـــهـــه داخــــل 

الاستديو؟
- التحدي الرئيسي، خصوصاً 
فـــي بــرنــامــج «عـــالـــم الــظــهــيــرة»، هو 
نقل أخبار العالم المليء بالصراعات 
والإشكالات والحروب خلال ساعة. 
يجب التركيز خلال ساعة والحرص 
على أن تكون التغطية بذات الجودة 

وجــمــيــع المـــقـــابـــلات مــتــزنــة وبــنــفــس 
المستوى إلى جانب الأخبار العاجلة 
أيـــضـــاً. هـــذه المــهــنــة تــســبــب الضغط 
الــعــصــبــي والــنــفــســي لأنـــهـــا تتطلب 
مــهــنــيــة تــامــة وعـــــزلاً لــلــمــشــاعــر عما 
يحدث من حــروب واضطهاد. نحن 
بشر في النهاية والتزام الموضوعية 
والوسطية تحدٍّ صعب. أهم شيء في 

«بي بي سي» أنها تدعم ذلك.
> مـــاذا كـــان أكــبــر امــتــحــان لــك على 

الهواء مباشرة؟
- كانت من أصعب المواقف التي 
أتــعــرض لــهــا عــلــى الـــهـــواء فــي أثــنــاء 
تــغــطــيــة أخـــبـــار الـــصـــراعـــات، صـــورة 
الـــطـــفـــل الــــكــــردي وهـــــو جـــثـــة هـــامـــدة 
على الشاطئ، كانت موضوع حلقة 
«نقطة حوار»، وكانت هذه الحلقة من 
تقديمي. كنت مضطرباً وخشيت أن 
أقع في فخ اللامهنية وكانت الحلقة 

تني.
ّ
صعبة جداً عليّ. الصورة هز

> مـــــا نـــصـــيـــحـــتـــك لمـــــن يـــطـــمـــحـــون 
لخوض بــل للتميز فــي مهنة الإعـــلام في 

ظل التغيرات الطارئة؟
- هـــــذه المـــهـــنـــة مــهــنــة المـــتـــاعـــب، 
يجب ألا يخوضها إلا مــن عشقها. 
فهي تشكل ضغطاً على من يمتهنها 
وتـــــســـــرق جـــــــزءاً كـــبـــيـــراً مـــــن حــيــاتــه 
الشخصية. ويجب أن يؤمن بأن أهم 
شيء في هذه المهنة هو نقل الحقيقة 
واحترام المشاهد وعقليته. الصحافة 
الــنــاس وتسهم فــي توعيتهم،  تعلم 
والمصداقية مهمة، والشهرة والمردود 
المادي جميلان لكنهما ثانويان. من 
أهــم مقومات الإعــلامــي الناجح هو 
طــــرح الأســئــلــة الــتــي يــريــد المــشــاهــد 
ســـمـــاع إجـــابـــاتـــهـــا. الإعــــلامــــي ليس 
إعلامياً للصفوة، بل لجميع الناس.
«الــســوشــال ميديا»  ــف 

ِّ
تــوظ > كيف 

للتواصل مع الناس؟
- «السوشال ميديا» هي مستقبل 
الإعـــــــلام ووعـــــــاء رئـــيـــســـي لــلــوصــول 
الــنــاس جميعاً. تأثيرها كبير؛  إلــى 
إيجابي وسلبي. ودورنا كإعلاميين 
التركيز على توظيفها إيجاباً والحد 
من التأثير السلبي، كنشر الشائعات 

والأخبار المزيفة.
التلفزيوني  أن الإعــلام  > هل برأيك 

قد يموت؟
الـــصـــورة  بـــهـــذه  - لا أرى الأمـــــر 
السلبية. أعتقد أن الإعلام التلفزيوني 
والسوشيال ميديا سيكمل بعضهما 

بعضاً.

المذيع ومقدم البرامج محمد سيف النصر في استديو «بي بي سي عربي» بلندن

في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت غرينتش، يطل 
المـــذيـــع المـــصـــري مـــن خـــلال شــاشــة «بـــي بـــي ســـي عــربــي» 
عــلــى مـــلايـــين الـــعـــرب حــــول الـــعـــالـــم. يــصــحــبــهــم فـــي جــولــة 
القرار.  النزاع ومقرات صنع  على أهم الأخبار في مناطق 
الشاب  البرامج  بهدوء ونضج يتعدى سنه، يتسلح مقدم 
بالموضوعية والوسطية لتقديم الحقائق للمشاهد ومحاورة 

الضيوف من الخبراء والمسؤولين وشهود العيان. مهنيته 
داخل الاستديو جعلت منه وجهاً يرتاح له المشاهد. لكن، ما 
لا يعرفه الكثيرون عن محمد، أن تجاربه، المتهورة أحياناً، 
في الميدان جبلت الصحافي في داخله. إجادته اللغة العبرية 
فتحت له أبواب لقاء شمعون بيريز وموشيه يعلون، وكان 
نــتــاج شجاعته تــقــاريــر مــن مــنــاطــق الــتــوتــر، كـــادت تــودي 

التقته «الــشــرق الأوســـط» في لندن بعد يــوم عمل  بحياته. 
حافل. «الصحافة مهنة المتاعب، وعلى من يريد امتهانها 
أن يعشقها». كلمات أكدها لي محمد في أثناء احتسائنا 
القهوة وخوضنا فــي حديث شيق عــن تفاصيل تجاربه 
الإعلامية من أول نشرة لتلفزيون «بي بي سي عربي»، إلى 

اليوم. وفيما يلي نص الحوار:

«المصري اليوم» و«اليوم السابع» و«الوطن»
 أبرز المؤسسات التي تعرضت أخيراً لاختراقات إلكترونية
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موجز إعلامي

«نيوز يو كي» و«ذا غارديان» و«ذا تلغراف» 
تؤسس معاً سوقاً لبيع إعلانات الفيديو

لندن - «الشرق الأوسط»: أسس ناشرو وسائل الإعلام المتنافسة «نيوز يو 
كي» و«ذا غارديان» و«ذا تلغراف» سوقاً جديدة مشتركة، مختصة ببيع 

وحدات عرض مقاطع الفيديو على صفحات منشورات الصحف. 
وستقدم هذه السوق للمعلنين فرصة شــراء سطح مكتب ومساحة لنشر 
الــخــاصــة بهم فــي صفحات الصحف البريطانية الأربــع  مقاطع الفيديو 
المحلية: «ذا صن»، و«ذا تايمز»، و«ذا غارديان»، و«ذا تلغراف»، بدل العمل 
مع فريق مبيعات خــاص. أما وحــدة البث الخارجي لمقاطع الفيديو فهي 
مشغّل خاص للمقاطع يظهر عــادة بين المقالات، ويعرض محتواه بشكل 
أوتــومــاتــيــكــي خـــلال قــــراءة المــســتــخــدم للصفحة. وأفـــــادت المــعــلــومــات بــأن 
هذه السوق الجديدة ستستقطب نحو ٣٩ مليون مستخدم عبر المنصات 

الصحافية الأربع. 
وتم تأسيس هذه السوق الإعلانية تلبية لما اعتبره هاميش نيكلين، مسؤول 
قسم العائدات في «ذا غارديان» للأخبار والإعلانات «طلباً واضحاً من قبل 
المعلنين لمساحة عالية الجودة لعرض مقاطع الفيديو، وتعاوناً بين أقطاب 
الإعــلام لتسهيل عملية البيع وزيادتها وفعاليتها». وتلقت هذه المبادرة 
الدعم من «غروب إم» التي قالت إنها ستستمر في التشجيع على مستويات 

أكبر من التعاون بين الناشرين لتقديم خدمات أفضل لزبائنها.

مؤسسة الملك خالد تدعم تأهيل ٥٠ متدربة
 للعمل في مجال الإعلام الرقمي

أبها - «الشرق الأوسط»:  نظمت جمعية الجنوب النسائية بالتعاون مع أكاديمية 
الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، برنامجاً تدريبياً بعنوان «اختصاصية 
الإعلام الرقمي». وأقيم البرنامج في مدينة أبها على مدى عشرة أيام، بمشاركة ٥٠ 
متدربة، على فترتين صباحية ومسائية، ضمن برامج جمعية الجنوب النسائية، 
لدعم سيدات المجتمع والنهوض بهن، بما يتناسب مع رؤية الجمعية لمساندة المرأة 
في المنطقة، لتصبح نــواة فاعلة في تنمية المجتمع. وقالت الأمــيــرة موضي بنت 
خالد بن عبد العزيز، رئيسة جمعية الجنوب النسائية، إن الجمعية تسعى إلى 
تمكين المرأة من خلال توفير الدعم المادي والتدريب المهني، ودعم ريادة الأعمال في 
المجالات كافة، ومنها المجال الإعلامي، لتكون الجمعية والمرأة السعودية شريكاً في 
تنفيذ «رؤية المملكة ٢٠٣٠» نحو نمو شامل واقتصاد متنوع. بدورها أكدت مديرة 
جمعية الجنوب النسائية في مدينة أبها، مها دغريري، أن البرنامج التدريبي يأتي 
في إطار تعزيز دور المرأة السعودية في التنمية، من خلال التركيز على ما تحتاجه 
سوق العمل الإعلامي، من كوادر نسائية مؤهلة وقادرة على العمل بكفاءة في مجال 
الإعــلام الرقمي. ويمثل برنامج «اختصاصية الإعــلام الرقمي» بــاكــورة مجموعة 
برامج تدريبية أخرى، تسعى جمعية الجنوب النسائية، لتنظيمها بالتعاون مع 
الأكاديمية فــي مــجــالات إعلامية متخصصة يحتاجها ســوق العمل، كالتصميم 

الغرافيكي الحركي والإنفوغرافيك وغيرها.

دراسة: «نتفليكس» جزء لا يتجزأ من يوميات معظم الأميركيين
الــتــي نشرتها  الــبــيــانــات  أظــهــرت أحـــدث  نيويورك - «الشرق الأوســط»: 
«نتفليكس» العملاقة أن نحو ١٢ في المائة من الأميركيين الذين يشاهدون 
البرامج التلفزيونية أو الأفلام خارج منزلهم، أقروا بأنهم يشاهدونها في 
الحمامات العامة، في حين اعترف ٣٧ في المائة منهم أنهم يشاهدونها 
في العمل. وجاءت هذه الأرقام في نتائج استطلاع أجرته شركة «سورفي 
مونكي» في الصيف، بإيعاز من «نتفليكس». اعتمد الاستطلاع على 
إجابات عشرات آلاف المشاركين من الجنسين ومن جميع الفئات العمرية 
حول العالم، ١٦٠٠ منهم كانوا من الأميركيين. وقد تبين أيضاً أن ثلثي 
الأميركيين يشاهدون الأفلام وبرامج التلفاز في الأماكن العامة. وبحسب 
ما أفاد مركز «بيو» للأبحاث، فإن استخدام الهواتف الذكية وخدمات 

العرض والبث في ارتفاع مستمر. 
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته «نتفليكس» أنه في الوقت الذي أقرّ فيه 
الأميركيون بأنهم يشاهدون الأفلام والبرامج في الحمامات، قال ٤٤ في 
المائة آخرون إنهم يشاهدونها في الطائرة. ومن أماكن المشاهدة الأخرى 
النقل العام، و٣٤ في  التي أظهرها الاستطلاع: ٤٠ في المائة في حافلة 
المائة في السيارة، و٣١ في المائة في القطار. وأخيراً، أظهرت الأرقام أن 
نحو ١٢ في المائة من الأشخاص الذين يشاهدون الأفــلام والبرامج في 
الأماكن العامة كانوا شديدي الانسجام بها، إلى درجة أنهم فوتوا محطة 

نزولهم من الباص أو القطار.

«ميرور» تحذر من تسريح مزيد من الموظفين الـ
«ميرور»  لندن - «الشرق الأوسط»: ‹أشار رئيس تحرير منشورات الـ
إلى أن الشركة الأم التي تملك الصحيفة قد تضطر إلى الاتجاه 
الــذيــن يتجاوز  أفـــراد قــواهــا العاملة  نحو تخفيض مزيد مــن 
عـــددهـــم ٥ آلاف مـــوظـــف، فـــي حــــال فــشــلــت فـــي الـــتـــوصـــل إلــى 
اتفاق بقيمة ١٣٠ مليون جنيه إسترليني، لشراء صحيفتي 
«إكسبرس» و«ستار» والمجلة المتخصصة بأخبار المشاهير  الـ

.«OK!»
وكشف لويد إيمبلي أن «ترينيتي ميرور» كانت تحضر 
للكشف عــن فجوة «مــحــرجــة» بــين رواتـــب المــوظــفــين، فــي إطــار 
إنفاذ قانون جديد متعلق بنشر الأرقام الرسمية؛ لأن المناصب 

الكبيرة في المجموعة يسيطر عليها الذكور.
«إكسبرس» طالت  وقال إيمبلي إن المحادثات مع صحف الـ
أكثر مما كان متوقعاً، ويحتمل أن تتخطى الموعد المحدد لها 
الــذي ينتهي هــذا العام. وكانت محادثات قديمة أجريت قبل 

سنتين لشراء الصحيفة نفسها قد فشلت أيضاً.
«إكسبرس»  وأضاف إيمبلي أن الاستحواذ على منشورات الـ
سيسهل عملية تخفيض التكاليف التي كانت ستشمل تقليص 
عدد الموظفين. أما في حال لم تشمل الاتفاقية صحيفة «ترينيتي 

ميرور»، فستضطر المجموعة إلى تسريح مزيد من العاملين.

الديون آخر مسمار في نعش القنوات الموريتانية الخاصة
نواكشوط: الشيخ محمد

شـــــكـــــل تــــــوقــــــف بـــــــث الـــــقـــــنـــــوات 
التلفزيونية الخاصة في موريتانيا، 
قبل أكــثــر مــن شــهــر، صــدمــة للشارع 
المـــوريـــتـــانـــي، خــصــوصــاً فـــي ظـــل ما 
تشهده الساحة مــن تــطــورات، ولكن 
الحكومة تنفي أن يكون لإغلاق هذه 
الــقــنــوات أي طــابــع ســيــاســي، مؤكدة 
أنــه إجـــراء إداري قــامــت بــه «الشركة 
الموريتانية للبث» التي تطالب هذه 
الــقــنــوات بـــديـــون ومـــتـــأخـــرات مالية 

تراكمت منذ عدة سنوات.
ورغــم الجدل الكبير الــذي أثاره 
إغلاق القنوات التلفزيونية الخاصة، 
البالغ عددها خمس قنوات يملكها 
رجـــــــــال أعــــــمــــــال ومــــســــتــــثــــمــــرون فــي 
الإعلام، إلا أن شركة البث أصرت على 
استمرار قطع بث القنوات حتى تدفع 
جميع ديونها، التي قدرتها بعض 
تــقــارب المليار أوقية  المــصــادر بأنها 
(أي ما يعادل قرابة ٣ ملايين دولار 

أميركي).
وتــتــولــى «الــشــركــة المــوريــتــانــيــة 
لــلــبــث» مــنــذ عــــام ٢٠١٢ تــنــظــيــم بث 
الـــــقـــــنـــــوات الــــخــــاصــــة عــــبــــر الأقـــــمـــــار 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، مـــقـــابـــل رســــــوم مـــاديـــة 
تـــدفـــع ســـنـــويـــاً، ولـــكـــن مـــــصـــــادرَ فــي 
الــقــنــوات لــم يسبق  الشركة تــقــول إن 

أن دفعت هذه الرسوم، وقالت وزيرة 
الــــعــــلاقــــات مــــع الــــبــــرلمــــان والمــجــتــمــع 
المـــدنـــي، الــوصــيــة عــلــى شــركــة الــبــث: 
«هــــذه الــقــنــوات الــخــاصــة عــبــارة عن 
مؤسسات تجارية، ويجب أن تدفع 

جميع التزاماتها».
وخـــــلّـــــف تــــوقــــف بـــــث الــــقــــنــــوات 
الخاصة فراغاً في الساحة الإعلامية 
المــوريــتــانــيــة، إذ اقــتــصــر الــبــث على 
قناة «الموريتانية» المملوكة للدولة، 
ما جعل الكثير من الموريتانيين يلجأ 
قــنــوات دولــيــة تهتم بالشأن  لمتابعة 
الموريتاني، قد يجدون فيها وجهة 
نظر غير تلك التي تعرض في الإعلام 

الرسمي.

 مؤسسات هشة

القنوات الخاصة في موريتانيا 
الــتــي تــبــث مــنــذ خــمــس ســـنـــوات، في 
إطــــــار خـــطـــة اعــتــمــدتــهــا مــوريــتــانــيــا 
لتحرير الفضاء السمعي البصري، 
تواجه اليوم أكبر أزمة تهدد بقاءها، 
إذ تــعــد هــــذه هـــي المــــرة الأولـــــى الــتــي 

تتوقف عن البث لقرابة شهر.
ومـــع ذلـــك تــعــانــي هـــذه الــقــنــوات 
من مشاكل بنيوية كبيرة منعتها من 
الخروج من مرحلة المؤسسات «الهشة 
والبدائية»، إذ لا يتوفر عمالها على 

عقود عمل، بل إن بعض هذه القنوات 
لا يدفع رواتــب عماله بشكل منتظم، 

ولا يحترم دفتر التزاماته.
وعـــنـــدمـــا تـــوقـــف بــــث الـــقـــنـــوات، 
مطلع شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــاضــي، خـــرج عمالها فــي مظاهرة 
أمام مباني الوزارة الوصية، يطالبون 
بتسوية الأزمة وعودة قنواتهم للبث، 
ولكن في الوقت ذاته طلبوا من رئيس 
الجمهورية محمد ولــد عبد العزيز 
أن يــتــدخــل لــتــســويــة مــشــاكــل الــعــمــال 
المتمثلة في غياب عقود عمل تضمن 
لهم حقوقهم، بالإضافة إلى رواتبهم 

الهزيلة وغير المنتظمة.
ولكن القائمين على هذه القنوات 
الخاصة لا ينفون وجود هذه المشاكل 
الـــبـــنـــيـــويـــة، ولـــكـــن يـــــؤكـــــدون أن لــهــا 
أســبــابــهــا المـــعـــروفـــة، أولـــهـــا «الــعــجــز 
المالي» الناتج عن احتكار مؤسسات 
الإعــــلام الــحــكــومــيــة لــســوق الإشــهــار، 
إذ نــــــادراً مـــا تــحــصــل هــــذه الــقــنــوات 

الخاصة على عقود إعلانية.

قانون الإشهار

وفــــيــــمــــا كـــــــان بـــــث الــــقــــنــــوات 
الـــــخـــــاصـــــة مـــــتـــــوقـــــفـــــاً، صـــــادقـــــت 
الحكومة الموريتانية على مشروع 
قانون جديد ينظم الإشهار، وهو 

الــــذي كـــان مطلباً مهماً  الــقــانــون 
لـــدى الــقــنــوات الــخــاصــة وجميع 
أفــــــــرع الـــصـــحـــافـــة المـــســـتـــقـــلـــة فــي 

موريتانيا.
وقـــــــالـــــــت حــــــــــــواء تـــــانـــــديـــــا، 
الــوزيــرة الوصية على القطاع، 
إن هــذا القانون الجديد «يمثل 
الــعــمــود الــثــالــث المــســيــر لقانون 
حـــريـــة الــصــحــافــة والــســمــعــيــات 
الـــبـــصـــريـــة، وهـــــو مــطــلــب قــديــم 
للفاعلين في قطاع الاتصال من 

صحافة ووكالات».
وأوضحت الوزيرة في مؤتمر 
صــحــافــي عــقــدتــه الــحــكــومــة عقب 
المــصــادقــة عــلــى مــشــروع الــقــانــون 
الجديد، أن الهدف منه هو «دفع 
عجلة الاقتصاد وحماية المستهلك 
وإنارة الرأي العام الوطني ورصد 
مــوارد مالية لقطاع الاتصال من 
خلال إشهارات شفافة»، على حد 

تعبيرها.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع 

الـــقـــانـــون الــجــديــد «يــشــتــمــل على 
مــجــمــوعــة مـــن المـــــواد الــقــانــونــيــة، 
ويتناول إشكالية قطاع الاتصال 
مــن نــاحــيــة مــن هــم الــفــاعــلــون في 
مجال الإشهار، وما هو الإشهار، 
وما هي العقوبات والجهات التي 

تسيره».
ومن المنتظر أن ينهي القانون 
الجديد احتكار الإعلان من طرف 
القناة الرسمية المملوكة للدولة، 
ولــكــن فــي ظــل قــطــع بــث الــقــنــوات 

الخاصة يبقى القانون بلا معنى.
في غضون ذلك تؤكد بعض 
الجهات المقربة مــن الحكومة أن 
الجهات الرسمية بدأت التحضير 
لـــلـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مـــــن تــحــريــر 
الفضاء السمعي البصري، وهي 
المرحلة التي تكون فيها القنوات 
الــــخــــاصــــة مــــؤســــســــات حــقــيــقــيــة 
تــدفــع الــتــزامــاتــهــا المـــاديـــة مقابل 
اســتــفــادتــهــا مـــن قـــانـــون الإشــهــار 

بعد تطبيقه.
وأضــافــت المــصــادر ذاتــهــا أن 
وقف بث القنوات الخاصة يدخل 
في إطار التحضير لهذه المرحلة، 
وسيتم في النهاية التوصل إلى 
تسوية تضمن عودة بث القنوات 
مقابل دفعها للديون على شكل 

أقساط.

مفاوضات للتسوية

القائمون على القنوات الخاصة 
يؤكدون أنهم متفائلون بخصوص 
الـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل قـــريـــب لـــلأزمـــة، 
إذ قـــالـــت رئــيــســة اتـــحـــاد الإذاعــــــات 
والـــتـــلـــفـــزيـــونـــات الـــخـــاصـــة مــنــتــان 
بــنــت لمـــرابـــط، فـــي مــؤتــمــر صحافي 
بنواكشوط: «نحن على تواصل مع 
الــبــث، وقــد التقينا بإدارتها  شركة 

عــدة مـــرات، وناقشنا معها الكثير 
من النقاط، نتفهم ما قامت به لأنه 
يدخل ضمن صلاحياتها، ولكن في 
المقابل نحن أيضاً لدينا مبرراتنا في 
الــديــون المستحقة علينا،  عــدم دفــع 
وهــــــي مـــــبـــــررات تـــتـــعـــلـــق بـــظـــروفـــنـــا 

وأوضاعنا المادية».
وأضــافــت بــنــت لمــرابــط أن قطع 
بث القنوات «جاء على خلفية ملفات 
إداريـــــة وحــســابــيــة مــحــضــة»، نافية 
لـــلأمـــر أي عـــلاقـــة بــحــريــة  أن يـــكـــون 
الــتــراجــع عـــن تحرير  الــصــحــافــة أو 
الفضاء السمعي البصري، قبل أن 
تـــقـــول: «نــحــن آســـفـــون لمـــا آلــــت إلــيــه 
الأوضــاع، ونعتذر للمشاهدين عن 
هذا الانقطاع ونتمنى أن نعود في 

أقصر الآجال».
وخــــلــــصــــت فـــــي حـــديـــثـــهـــا إلــــى 
الــقــول: «نــحــن لا نعتبر أنــنــا طــرف، 
وشــــركــــة الــــبــــث طـــــرف آخـــــــر، وإنـــمـــا 
نــرى أننا جميعا جــزء من منظومة 
واحدة، وأننا نقدم خدمة للمواطن، 
وبـــالـــتـــالـــي نـــســـعـــى لـــنـــفـــس الـــهـــدف 
ومــصــلــحــتــنــا مـــشـــتـــركـــة»، ولــكــنــهــا 
شــــــــددت عـــلـــى ضـــــــــرورة أن تــغــتــنــم 
الــــقــــنــــوات الـــخـــاصـــة هـــــذه الـــفـــرصـــة 
مـــــن أجــــــل «تـــصـــحـــيـــح الاخـــــتـــــلالات 
والمحافظة على استمرار التجربة»، 

وفق تعبيرها.

شخصيات إعلامية تضطر للاعتراف ببقع سوداء في ماضيها

بعد كشفهم فضائح تحرش في عالم السينما... أهل الصحافة تحت المجهر
واشنطن: محمد علي صالح

أعــلــنــت شــبــكــات تــلــفــزيــون 
«ســي بــي إس» و«بـــي بــي إس» 
و«بلومبيرغ» الأسبوع الماضي، 
تجميد عــمــل شــارلــي روز (٧٥ 
عاماً)، واحــد من أشهر مقدمي 
المــقــابــلات التلفزيونية  بــرامــج 
الأميركية، وذلك بعد أن نشرت 
صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن بـــوســـت» 
اتــهــمــنــه بالتحرش  أن ٨ نــســاء 

الجنسي.
لـــم تــنــتــظــر هــــذه الــشــبــكــات 
صــدور عــدد الصحيفة الورقي 
الــــــذي كـــــان يــحــمــل الـــخـــبـــر، بــل 
تحركت بعد ساعات قليلة من 
نشر الخبر في موقع الصحيفة 

في الإنترنت.
وفي الصيف الماضي، سقط 
نجم مقابلات تلفزيونية آخر، 
هو بيل أورايلي (٦٨ عاماً)، بعد 
أن فصلته شبكة «فوكس»، ليس 
فقط بسبب تحرشات جنسية، 
ولــكــن، أيــضــاً، لأنــه دفــع ملايين 
الــــــــدولارات تــعــويــضــات لــنــســاء 
ليسكتهن عــن نــشــر تحرشاته 

الجنسية بهن.
وشملت اتهامات التحرش 
الجنسي مــارك هالبرين، مذيع 
شــبــكــة تــلــفــزيــون «إن بــي ســي» 
(جمدت الشبكة عمله بعد نشر 

الاتهامات).
عــــلــــى  هــــــــالــــــــبِــــــــريــــــــن  ورد 
الاتـــهـــامـــات قـــائـــلاً: «خــــلال تلك 
الفترة (عمله فــي تلفزيون «إن 
بــي ســـي») سعيت إلــى علاقات 
مـــع نــســاء عــمــلــت مــعــهــن. لــكــن، 
الآن، أفهم أن سلوكي كــان غير 
مــنــاســب. وســبــب أذى لآخــريــن. 

لهذا، أنا آسف جداً. وأعتذر».
وأضاف: «في هذه الظروف، 
ســـــأتـــــراجـــــع قــــلــــيــــلاً عـــــن عــمــلــي 
الــــيــــومــــي، كــــي أتـــعـــامـــل بــشــكــل 

مناسب مع هذا الوضع».
كــــان هـــالـــبِـــريـــن (٥٢ عــامــاً) 
يـــعـــمـــل مــــحــــلــــلاً ســـيـــاســـيـــاً فــي 
تلفزيون «إن بي ســي»، وأيضاً 
تـــلـــفـــزيـــون «إم إس إن بــي  فــــي 
ســـــي»، وتـــولـــى مــنــاصــب هــامــة 
فــي مــؤســســات إعــلامــيــة هــامــة. 
وشــــــارك فـــي تــألــيــف كـــتـــاب عن 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، تحول 
إلــى فيلم سينمائي  فيما بعد 
عرضه تلفزيون «إتش بي أو».

وفـــــــي الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي، 
القائمة غلين ثــرش،  إلــى  انــضــم 
صحافي في صحيفة «نيويورك 
تـــايـــمـــز» نــفــســهــا، الـــتـــي كــشــفــت 
كـــثـــيـــراً مــــن اتـــهـــامـــات الــتــحــرش 
الـــجـــنـــســـي ضـــــد آخــــــريــــــن. هــــذه 
المرة، كشفت الاتهامات صحيفة 
غــيــر «نـــيـــويـــورك تــايــمــز»، وهــي 
«فوكس» (غير تلفزيون فوكس) 
مــــدونــــة صـــحـــافـــيـــة. ولــــــم تــنــس 
هـــذه الصحيفة أن تتهكم على 
«نيويورك تايمز»، على طريقة 

«باب النجار مخلع».
عــــن الاتــــهــــامــــات ضــــد روز، 
مـــقـــدم المـــقـــابـــلات الــتــلــفــزيــونــيــة، 
قالت صحيفة «واشنطن بوست» 
إن ٨ نساء تحدثن إلى الصحيفة. 
لكن طلبت ٥ منهن عدم نشر اسم 
كــل واحــــدة. اختلفت الاتــهــامــات 
واخــتــلــفــت أوقــــات هـــذه الأفــعــال: 
قبل ٢٥ عاماً، قبل ١٥ عاماً، وقبل 
٦ أعــــوام، وغــيــر ذلـــك. واختلفت 

أعمار النساء.
الــــخــــبــــر،  عـــــلـــــق روز عـــــلـــــى 

فــي  وقــــــــــــال: «خــــــــــلال ٤٥ عـــــامـــــاً 
العمل الصحافي، ظللت أفتخر 
بــأنــنــي أشـــجـــع الـــنـــســـاء الــلائــي 
يعملن مــعــي... الآن (بــعــد نشر 
الاتــــهــــامــــات)، أحـــــس بــالــخــجــل. 
أحـــــيـــــانـــــاً، تــــصــــرفــــت تـــصـــرفـــات 
غــيــر لائـــقـــة، وأعـــلـــن هــنــا تحمل 

مسؤولية ذلك».
وأضـــــاف: «أؤمـــــن أن بعض 
الاتهامات غير صحيحة. وبأن 
المــــشــــاعــــر كــــانــــت مــــتــــبــــادلــــة فــي 
بــعــضــهــا. لــكــن أؤمــــن الآن أنــنــي 

أخطأت في اعتقاد ذلك».
فـــــــي الأســـــــــبـــــــــوع المــــــاضــــــي، 
لاحـــــظـــــت دوريـــــــــــة «كـــولـــومـــبـــيـــا 
جــورنــالــيــزم ريــفــيــو» (تــصــدرهــا 
كـــلـــيـــة الــــصــــحــــافــــة فـــــي جـــامـــعـــة 
كــولــومــبــيــا، فـــي نـــيـــويـــورك) أن 
اتــــهــــامــــات الـــتـــحـــرش الــجــنــســي 
وصـــلـــت إلــــى الــصــحــافــيــين بعد 
قـــرابـــة عــــام كــــان الــصــحــافــيــون، 
وكــأنــهــم تــخــصــصــوا فـــي كشف 
تــحــرشــات الآخـــريـــن، خصوصاً 
السياسيين، ونجوم التلفزيون 

والسينما والرياضة.
فــــي الـــصـــيـــف، كـــانـــت أشــهــر 
فـــضـــيـــحـــة تــــحــــرش جـــنـــســـي هــي 
التي كشفتها صحيفة «نيويورك 
تايمز»، في هوليوود، وعن واحد 
مـــن عــمــالــقــة الإنــــتــــاج والإخــــــراج 
الــســيــنــمــائــي فــي الــعــالــم: هــارفــي 
وايــنــســتــين. وأضـــافـــت الـــدوريـــة: 
«لكن، ليس التحرش الجنسي في 
العمل حكراً على قطاع السينما. 
إنـــه يــشــمــل كــل المـــجـــالات المهنية 

تقريباً».

فـــــرومـــــهـــــولـــــز،  وقـــــــالـــــــت آن 
مــحــامــيــة مــتــخــصــصــة فــــي هـــذه 
المــــــواضــــــيــــــع: «تـــــظـــــل الـــســـيـــنـــمـــا 
والــتــلــفــزيــون مــجــالــين خصبين، 
وذلــــــك بــســبــب وجــــــود كــثــيــر مــن 
الشباب والشابات الذين يريدون 
دخول هذين المجالين. وذلك لأن 
النجاح فيهما يعتمد كثيراً على 
مـــعـــارف، وأصـــدقـــاء، ومــظــاهــر». 
وأضــافــت: «لكن، عندي سجلات 
طـــويـــلـــة عــــن تـــحـــرشـــات جــنــســيــة 
في مجالات أخرى. مثل مطاعم، 

ومـــــــــــــزارع، وأعــــــمــــــال تـــنـــظـــيـــف». 
كــــثــــيــــراً مــن  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــــارت 
المـــــوجـــــودات في  المـــهـــاجـــرات، أو 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـــطـــرق غــيــر 
قــانــونــيــة يــتــعــرضــن لــتــحــرشــات 
جنسية، لكن لا يقدرن على إبلاغ 
الشرطة خــوفــاً مــن إبــعــادهــن من 

البلاد».
لـــــــكـــــــن، طـــــبـــــعـــــاً، اتـــــهـــــامـــــات 
المــشــاهــيــر تــنــتــشــر أكـــثـــر، وتــثــيــر 
ضــــجــــات أكـــــبـــــر. بــــمــــا فـــــي ذلـــــك، 
مــشــاهــيــر الإعــلامــيــين. ولا تذكر 
أيــــلــــز،  هـــــــذه إلا ويـــــذكـــــر روجــــــــر 
مؤسس ورئيس تلفزيون «فوكس 
نـــيـــوز» (أخـــبـــار فـــوكـــس) الــتــابــع 
لــشــركــة «فـــوكـــس الـــقـــرن الــحــادي 
الــتــابــعــة لمجموعة  والــعــشــريــن»، 
شـــركـــات «نـــيـــوز كـــوربـــوريـــشـــن» 
الــتــي أســســهــا ويــمــلــكــهــا روبـــرت 
مــــيــــردوخ، مــلــيــارديــر الــصــحــافــة 
الأميركي الأسترالي، والتي تملك 
أكثر من مائتي صحيفة ومحطة 
تــلــفــزيــون فـــي أكــثــر مـــن خمسين 

دولة.
في عــام ٢٠١٦، عندما سقط 
بسبب اتهامات جنسية، وصفته 
صحيفة «واشنطن بوست» بأنه 
«واحـــــد مـــن أقـــــوى الــشــخــصــيــات 
الإعلامية الأميركية، وهــو الذي 
أسس تلفزيون (فوكس)، وطوره، 
وجعله ركــيــزة الإعـــلام المحافظ. 
وحــولــه، ليس فقط إلــى رائــد ذي 
نكهة خاصة وسط بقية القنوات 
التلفزيونية، ولــكــن، أيــضــاً، إلى 
منافس تفوق ربما عليها كلها».

هـــــــزت اتـــــهـــــامـــــات الـــتـــحـــرش 
الجنسي ضد أيلز، التي قدمتها 
فــــي قـــضـــايـــا فــــي مـــحـــاكـــم بــعــض 
مــــذيــــعــــات «فـــــــوكـــــــس»، صـــديـــقـــه 

الــقــديــم روبـــرت مــيــردوخ، رئيس 
مجموعة شركات «فوكس القرن 
الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن»، وضــغــط 
سراً وعلناً عليه ليقدم استقالته.

في الوقت ذلك، ما كان سراً أن 
ولدي روبرت ميردوخ (٨٥ عاماً): 
الـــرئـــيـــس  لاشــــيــــان (٤٤ عـــــامـــــاً)، 
التنفيذي، وجيمس (٤٢ عاماً)، 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي، ظـــلا يـــريـــدان 
الاستغناء عن أيلز منذ سنوات. 
وأنهما، رغم اعترافهما بأنه هو 
الــذي أســس تلفزيون «فــوكــس»، 
وقـــــاده إلــــى نـــجـــاح لـــم يــســبــق له 
مثيل، صــارا يقولان أنــه كبر في 
السن. وأن لا بد من دماء جديدة.

ــــــوقــــــت ذلــــــــــك، نـــشـــرت  فــــــي ال
صحيفة «بيست» الإلكترونية، أن 
واحدة من «محاسن» و«مشاكل» 
إيــــــلــــــز، فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه هــو 
الــشــقــراوات». وأن  «حبه للنساء 
تلفزيون «فــوكــس»، وخصوصاً 
«فــوكــس نــيــوز» (أخــبــار فوكس) 
مــــا كـــــان ســيــنــجــح لـــــولا تــركــيــزه 
عــلــى المــذيــعــات الــشــقــراوات. هــذا 
بــالإضــافــة إلـــى تــأســيــس بــرامــج، 
ومـــــــســـــــلـــــــســـــــلات، ومـــــنـــــافـــــســـــات 
تــلــفــزيــونــيــة يـــكـــاد يــغــيــب عــنــهــا 
المــــــمــــــثــــــلــــــون والمــــــــمــــــــثــــــــلات غـــيـــر 

الشقراوات.
مـــــنـــــذ الـــــــوقـــــــت ذلـــــــــــك، صـــــار 
صــحــافــيــون ومــعــلــقــون وخــبــراء 
إعلاميون يطلقون على تلفزيون 
«فوكس» أوصافاً مثل: «بلوندز 
فـــوكـــس» (فـــوكـــس الـــشـــقـــراوات)، 
و«وايـــــــــتـــــــــز فـــــــوكـــــــس» (فـــــوكـــــس 
الـــــبـــــيـــــض). وصــــــــار أيــــلــــز يــلــقــب 
بــصــاحــب «الــســلاح الــشــقــراوي». 
لــهــذا، يبدو أن سلاحه هــو الــذي 

قضى عليه.
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ترك تأثيراً بالغاً على كثير من كتاب الكوميديا ومنهم العرب

«مسرح الكتاب» الأميركي يحيي أوسكار وايلد
شيكاغو: د. رياض عصمت *

هــنــاك بــــونٌ شــاســع بــين المشهد 
المسرحي في لندن والمشهد المسرحي 
في مدن كبرى كثيرة في أرجاء العالم 
الواسع. ربما اقترب حي برودواي في 
إنــد في لندن   - نيويورك من الوست 
مـــن حــيــث تــبــنــيــه لــنــصــوص عــالمــيــة، 
كلاسيكية أو حديثة، لكن ذلك يبقى 
أقــــل بــكــثــيــر مـــن الــنــزعــة الــبــريــطــانــيــة 
للانفتاح على ثقافات العالم المتنوعة. 
أذكــــر مــثــلاً أنـــه فــي مــوســم واحــــد في 
المــاضــي، اجتمعت  الــقــرن  ثمانينات 
عــــــروض مـــســـرحـــيـــات شــكــســبــيــر مــع 
إسخيلوس، وبــرنــارد شو وأوسكار 
وايـــلـــد ونـــويـــل كـــــوارد وجــــو أورتــــون 
مع هنريك إبسن وأنطون تشيخوف 
وبــرتــولــد بــرشــت وتنيسي ويليامز 
وآرثـــــــــــر مـــيـــلـــر وســـــــواهـــــــم مــــــن أبــــــرز 
مؤلفي المــســرح فــي العالم، بــل وصل 
الأمـــــر إلــــى عــــرض مــســرحــيــة واحــــدة 
لــتــشــيــخــوف هــي «الـــخـــال فــانــيــا» في 
إنتاجين مختلفين في وقت واحد في 
«الوست - إند». في الواقع، قليلة هي 
الفرق المسرحية الأميركية المحترفة 
الــتــي تــعــنــى بــتــقــديــم الـــتـــراث الــعــالمــي 
فـــي المــــســــرح، ذلــــك لأن مــعــظــم الــفــرق 
الأميركية تعكف على تقديم مــا هو 
أمــــيــــركــــي، وبـــــالأخـــــص الــــجــــديــــد مــن 
إبــداعــات المؤلفين المعاصرين. لذلك، 
تعتبر فرقة «مسرح الكتاب» في شمال 
شيكاغو إحدى الاستثناءات القليلة. 
يــكــرس هـــذا المــســرح بــرامــجــه سنوياً 
لتقديم باقة مختارة من المسرحيات 
العالمية المتميزة على مــرِّ العصور، 
إنـــتـــاجـــاتـــه  تـــطـــعـــيـــم  يـــغـــفـــل  دون أن 
ببعض الأعــمــال الأميركية الحديثة 
أيضاً ضمن ريــبــرتــوار غني التنوع. 
بـــالـــتـــالـــي، يـــــتـــــراوح إنــــتــــاج «مـــســـرح 
الــــكــــتــــاب» بـــــين شــكــســبــيــر ويـــوجـــين 
أونيل وتنيسي ويليامز وآرثــر ميلر 
وأنــطــون تشيخوف وأوســكــار وايلد 
الثقافات. تلك  وســواهــم من مختلف 

هــي الــســيــاســة الــتــي انتهجها المــديــر 
الــفــنــي لــهــذا المـــســـرح مــنــذ تــأســيــســه، 
المخرج والممثل ذو الأصل البريطاني 
مايكل هالبرسترام. يشابه «مسرح 
الــــكــــتــــاب» فــــي ذلـــــك بـــضـــعـــة مـــســـارح 
إقليمية أميركية في ولايات متفرقة، 
نـــذكـــر مـــن أهــمــهــا «مـــســـرح غـــاثـــري» 
فــــي مـــديـــنـــة مـــيـــنـــيـــابـــولـــيـــس بـــولايـــة 
مــيــنــســوتــا، «مـــســـرح الــكــونــســرفــتــوار 
الأمــــيــــركــــي» فــــي ســـــان فــرانــســيــســكــو 
و«مـــســـرح بــركــلــي الــــربــــرتــــواري» في 
بيركلي بولاية كاليفورنيا، «مسرح 
غــــــــودمــــــــان» فــــــي شــــيــــكــــاغــــو بــــولايــــة 
إلينوي، و«مسرح الممثلين» في لوي 
فيل بولاية كنتاكي. هــذا، فضلاً عن 
الفرق الأميركية الكثيرة المتخصصة 
بتقديم شكسبير، ســواء في آشلاند 
وبــورتــلانــد بــولايــة أوريــغــون، أو في 
شيكاغو بولاية إلينوي، أو في ميامي 
بولاية فلوريدا، أو في ضواحي ولاية 
ويسكاونسن. بالتالي، يعتبر إحياء 
مــســرحــيــة أوســـكـــار وايـــلـــد الــشــهــيــرة 
«أهــمــيــة أن تــكــون آرنـــســـت» مــغــامــرة 
تــحــســب لـــصـــالـــح «مــــســــرح الـــكـــتـــاب» 

ومديره الفني.
يعتبر أوسكار وايلد (الآيرلندي) 
أحـــد أغــــزر الأدبـــــاء الــبــريــطــانــيــين في 
الـــقـــرن الــتــاســع عـــشـــر، بــالمــقــارنــة مع 
عــمــره الــقــصــيــر الـــذي لــم يــتــجــاوز ٤٦ 
بـــين (١٨٥٤ - ١٩٠٠).  امـــتـــدت  عـــامـــاً 
جاءت وفاة أوسكار وايلد المبكر عقب 
فضيحة اتهامه بالمثلية، وكانت تلك 
مسألة حساسة في ذلك العصر ضمن 
مجتمع محافظ، بحيث أدت به إلى 
المحاكمة، فالإدانة والتعرض للسجن، 
ومن ثم الموت المبكر قبل الأوان وهو 
في ذروة النجاح والعطاء. كانت تلك 
خــســارة أدبــيــة فــادحــة لــرجــل اشتهر 
كمسرحي وشــاعــر وروائــــي وقـــاص، 
ما إبداع،  وأبدع في تلك الأجناس كل أيَّ
تاركاً باقة من الإنجازات التي ما زالت 
رس فــي الــجــامــعــات، تــعــرض على  تُــــدَّ
خشبات المسارح، تقتبس سينمائياً 

وتترجم إلى مختلف اللغات لتصدر 
فــــي طـــبـــعـــات تـــكـــاد لا تـــحـــصـــى. ولـــد 
أوســكــار وايــلــد ودرس فــي دبــلــن، ثم 
انتقل ليكمل دراســتــه للكلاسيكيات 
فــي أكــســفــورد، ثــم لمــع نــجــمــه كــأديــب 
مـــرمـــوق ومـــؤلـــف مــســرحــي فـــي لــنــدن 
خلال أوج العصر الفيكتوري، بحيث 
وصل إلى ذروة الشهرة في تسعينات 
الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــــشــــر، مـــتـــمـــيـــزاً فــي 
الأوســــــاط الاجــتــمــاعــيــة بشخصيته 
الغريبة وأزيائه العجيبة. نشر وايلد 
دواويــن شعرية في بواكيره، وسافر 
ليحاضر في الولايات المتحدة وكندا 
حـــول جــمــالــيــات الــفــن، كــمــا عــمــل في 
الصحافة اللندنية. لعل أشهر أعمال 
وايـــلـــد الأدبـــيـــة هـــي روايـــتـــه «صــــورة 
دوريان غراي» (١٨٩٠)، وهي وحدها 
الــخــلــود، لمــا تتضمن  كفيلة بمنحه 
مــن أبــعــاد رمــزيــة عميقة عــن النفس 
البشرية، وعن تجليات الخير والشر 
لـــدى الإنـــســـان. أمـــا كــمــســرحــي، فــذاع 
صـــيـــت وايـــــلـــــد واشــــتــــهــــر عـــبـــر عــشــر 
كــــانــــت أشـــهـــرهـــا  مــــســــرحــــيــــات، وإن 
خــمــســة، هــــي: «ســـالـــومـــي» (١٨٩١)، 
الليدي ونــدرمــيــر» (١٨٩٢)،  «مــروحــة 
«امــــرأة بــلا أهــمــيــة» (١٨٩٣)، «الـــزوج 
المــثــالــي» (١٨٩٤)، و«أهــمــيــة أن تكون 

آرنست» (١٨٩٥).
يضم «مسرح الكتاب» في شمالي 
مدينة شيكاغو مسرحين وستوديو. 
بناؤه شديد التميز من الخارج، لأنه 
من الأبنية ذات المعمار الحديث التي 
أنشئت على مبدأ «صــداقــة البيئة»، 
أي بمواد طبيعية تماماً، لا تؤدي إلى 
أضرار جانبية. أما تصميم البناء من 
الداخل، فأخاذ ومريح للنظر والروح. 
كل شــيء فيه واضــح وقريب وسهل، 
خاصة بالنسبة للمسنين في العمر 
إنــه  الـــخـــاصـــة.  وذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
لمكان رائع لتقديم كلاسيكيات المسرح 
العالمي عبر أعمال شكسبير وإبسن 
وســتــرنــدبــرغ وتــشــيــخــوف وأوســكــار 
وايلد، والأميركي عبر أعمال يوجين 

أونيل وآرثــر ميلر وتنيسي ويليامز 
شـــيـــبـــرد،  وســـــــــام  أولـــــبـــــي  وإدوارد 
إلــى مختارات منتقاة من  بالإضافة 
المـــســـرحـــيـــات الأمـــيـــركـــيـــة المـــعـــاصـــرة. 
أخرج المدير الفني مايكل هالبرستام 
٣٥ عرضاً مسرحياً لصالح «مسرح 
الـــكـــتـــاب» خـــــلال ٢٥ ســـنـــة المـــاضـــيـــة، 
مــنــهــا «هـــامـــلـــت» تــألــيــف شــكــســبــيــر، 
«روزنـــــــكـــــــرانـــــــتـــــــس وغــــيــــلــــدنــــســــتــــرن 
ميتان» تأليف توم ستوبارد، «انظر 
إلــــى الــخــلــف بــغــضــب» تــألــيــف جــون 
تـــألـــيـــف أوغـــســـت  أوزبــــــــــورن، «الأب» 
ســـتـــرنـــدبـــرغ، «الـــجـــريـــمـــة والـــعـــقـــاب» 
اقتباساً عــن روايـــة دوستويفسكي، 
وانتقل العرض الأخير هذا ليعرض 
في نيويورك. كما أخرج هالبرستام 
لــفــرق أخــــرى مــرمــوقــة فـــي نــيــويــورك 
وســـان فرانسيسكو وســـان خوسيه 
وأونتاريو في كندا وســواهــا، ومثل 

أدواراً رئيسية في مسرحيات كثيرة، 
خاصة في مسرحيات من تأليف وليم 
شــكــســبــيــر مــثــل «ريـــتـــشـــارد الــثــالــث» 
و«ثــيــمــون الأثــيــنــي» و«جــعــجــعــة بلا 

طحن». 
تصنف مسرحية أوسكار وايلد 
«أهمية أن تكون آرنست» ضمن طراز 
الكوميديا الاجتماعية الراقية، إذ إنها 
مسرحية تعتمد على الحوار البارع، 
وتـــقـــدم نـــمـــاذج مــتــنــوعــة مـــن ســيــدات 
وشباب المجتمع الأرستقراطي، وفي 
مقدمة هــؤلاء الليدي براكنيل، التي 
أدى دورهــا أحيانا - لوجه الغرابة - 
بعض الممثلين الذكور. كثيراً ما قدمت 
هذه المسرحية بالذات بين مسرحيات 
وايـــلـــد بــمــخــتــلــف لــغــات الـــعـــالـــم، بما 
فــي ذلــك العربية، لمــا فيها مــن طرافة 
عالمية التأثير. بل لعل اللافت أن فيلماً 
مصرياً هــو «فــتــى أحــلامــي» (١٩٥٧) 

من إخــراج حلمي رفلة وبطولة عبد 
الحليم حافظ وعبد السلام النابلسي 
اقتبس عن هذه المسرحية. في الواقع، 
ترك أوسكار وايلد تأثيراً لدى كثير 
مـــن كـــتـــاب الــكــومــيــديــا الــــعــــرب، مثل 
فــرج وعلي  توفيق الحكيم وألــفــريــد 
سالم ومحفوظ عبد الرحمن ولينين 

الرملي.
افتتح الإحياء الجديد لمسرحية 
«أهمية أن تكون آرنست» في أواسط 
الــثــانــي) ٢٠١٧ في  نوفمبر (تــشــريــن 
«مسرح الكتاب». وعلى الرغم من كونه 
أمــيــركــيــاً، فــإنــه جـــاء عــرضــاً ذا طابع 
إنجليزي بــامــتــيــاز، حتى فــي إلقائه 
ولــهــجــتــه وأســـلـــوب تــمــثــيــلــه، بحيث 
لا يــبــتــعــد كــثــيــراً عـــن الـــعـــروض الــتــي 
سبق وشاهدتها للمسرحية نفسها 
لــنــدن. تــقــوم المسرحية على أحد  فــي 
أهم عناصر الكوميديا، وهو الخطأ 

في تمييز هوية شخصية، وانتحال 
بطلين بدلاً من بطل واحد شخصية 
وهـــمـــيـــة لـــيـــســـت شــخــصــيــتــه تـــدعـــى 
«آرنست». بالتالي، ينجم الإضحاك 
في المسرحية عن مفارقات عدة، سواء 
في خطأ تمييز الهوية أو في انتحال 
الاسم الزائف لنيل إعجاب وتعاطف 
المــحــبــوبــتــين. تـــــدور هــــذه المــســرحــيــة 
الكوميدية حول حب مزدوج، يحاول 
التغلب على العقبات، وتحفل الحبكة 
بــــمــــصــــادفــــات عـــجـــيـــبـــة، بـــــل تــنــتــهــي 
بمصادفة تثير الضحك لحد القهقهة، 
لأنها بعيدة عن التصديق، في حين 
أنـــهـــا مــســلــيــة لــــدرجــــة أنـــهـــا تــحــظــى 
بــقــبــول واســتــحــســان الــجــمــهــور. تلك 
هي سمة المهارة الحرفية التي أبدع 
أوسكار وايلد في استخدامها سواء 
فــي الــكــومــيــديــا الاجــتــمــاعــيــة الــراقــيــة 
مـــثـــل «أهــــمــــيــــة أن تــــكــــون آرنـــــســـــت»، 
الــتــراجــيــديــا مــثــل مسرحيته  فـــي  أم 

«سالومي».
الــعــرض بصديقين شابين  يبدأ 
عازبين ثريين (لعب دوريهما ستيف 
هاغارد وأليكس غودريتش بحيوية 
وظــرف)، وما تلبث أن تظهر الليدي 
بــراكــنــل، عمة أحــدهــمــا، (أدت دورهــا 
شــانــون كــوشــران)، بسيطرة عكست 
ذكــاء وقــوة تلك الشخصية. سرعان 
مــــا تـــظـــهـــر الـــصـــبـــيـــتـــان الــجــمــيــلــتــان 
فــــي المـــســـرحـــيـــة، الـــلـــتـــان يــــحــــاول كــل 
الــشــابــين نيل قلب واحـــدة منها،  مــن 
وكلاهما تحلم أن يكون اسم حبيبها 
«آرنست»، وتأنف من أي اسم سواه. 
أدت دور إحـــداهـــمـــا مــمــثــلــة ســــوداء 
جميلة هــي جنيفر لاتــيــمــور، بينما 
أدت دور الأخـــرى ممثلة شــقــراء هي 
ربــيــكــا هــيــرد. وعــلــى الــرغــم مــن كــون 
فـــــإن ربــيــكــا  المــمــثــلــتــين مــقــنــعــاً،  أداء 
هــيــرد تــمــتــعــت بــحــضــور اســتــثــنــائــي 
عــبــر اســتــخــدامــهــا تــعــابــيــر وجــهــهــا 
وحــــــركــــــة جــــســــدهــــا مــــعــــاً بـــتـــنـــاســـق 
وحيوية ملموستين لتعكس مشاعر 
بــأســلــوب  فعلها  الشخصية وردود 

تمثيلي في غاية الرقي والإتقان. في 
الواقع، لم يكن يقصر أي من الممثلين 
الآخــريــن فــي تجسيد شخصياتهم، 
وبــــدوا فــي مــســتــوى مــعــقــول للغاية، 
وهــم: روس ليهام في دوري الساقي 
تـــود  فــــي مـــنـــزلـــين مـــخـــتـــلـــفـــين، آرون 
دوغـــلاس فــي دور القسيس، وآنيتا 
المــعــلــمــة، لكن  فـــي دور  تـــشـــانـــدوانـــي 
بــــصــــورة خــاصــة  نـــجـــح  الأول مــنــهــم 
فــي تــقــديــم شخصيتين متباينتين، 
بـــل أبـــــدع كــومــيــديــاً فـــي الــشــخــصــيــة 
الثانية كساقٍ يتعتعه السكر، منتزعاً 
بــلــمــســات إيــمــائــيــة مــقــتــضــبــة ضحك 
يــقــال، كــان تصميم  الجمهور. الحق 
الأزيــاء متميزاً في عــرض «أهمية أن 
تكون آرنــســت»، وقــامــت بــه المصممة 
أمـــا إخــــراج مايكل  مـــارا بلومنفيلد. 
هالبرستام لنص مسرحية أوسكار 
وايلد (الذي عالجه الدراماتورغ بدرو 
كاستيللو غارسيا، ) فعكس مقدرة 
احترافية عالية دون ادعاء أو حذلقة 
أو تصنع أو اســتــعــراض للعضلات. 
أثــبــت هــالــبــرســتــام أنــــه مــخــرج بـــارع 
يحسن السيطرة على جميع نواحي 
العمل المسرحي، ويصقلها بانسجام 
لــيــعــبــر عـــن روح المـــؤلـــف بـــإخـــلاص. 
لـــيـــس فــــي عـــــرض «أهـــمـــيـــة أن تــكــون 
آرنــــســــت» إســـقـــاطـــات مـــعـــاصـــرة، ولا 
مــشــهــديــة بــصــريــة اســتــثــنــائــيــة، لكنه 
عرض أضفى إخراجه وأداؤه حيوية 
وتــجــديــداً عــضــويــين مــن داخــــل بنية 
مسرحية وايلد، بانسجام مع معمار 
المــســرح نــصــف الـــدائـــري الــتــي قدمت 
عـــلـــيـــه المــــســــرحــــيــــة. عــــــرض «مـــســـرح 
 اتــــســــم بـــالـــرشـــاقـــة 

ٌ
الــــكــــتــــاب» عـــــــرض

والحيوية والظرف وخفة الظل، قدم 
عــلــى خــشــبــة مــســرح نــصــف دائـــريـــة، 
مـــمـــا أضــــفــــى حــمــيــمــيــة ودفــــئــــاً عــلــى 
العلاقة بين المؤدين والمتلقين، فصفق 
الجمهور طــويــلاً فــي الختام تعبيراً 

عن البهجة الاستمتاع.
* كاتب سوري يقيم 
في الولايات المتحدة

مشهد من مسرحية {أهمية أت تكون آرنست}

الدور الخاصة تبحث عن الربح... والحكومية تقدم خدمة سيئة

كتاب مصريون: ما يجري في سوق النشر عصي على الفهم
القاهرة: طارق سعيد أحمد

وصف كتاب وشعراء مصريون 
مــا يــجــري فــي ســوق النشر ببلادهم 
بـــأنـــه عــصــي عــلــى الـــفـــهـــم، وأشــــــاروا 
إلــى أن هناك أزمــة كبرى في العلاقة 
بــين الناشر والــكــتــاب، وأنــهــا تتفاقم 
في الوقت الحالي إذا لم توضع لها 
الحلول السليمة، سواء من قبل دور 

النشر الرسمية أو الخاصة.
«الشرق الأوسط» اقتربت في هذا 
التحقيق من هموم الكتاب الشباب، 
واســــتــــطــــلــــعــــت آراءهـــــــــــــم حــــــــول هــــذه 
المشكلات وأثرها على حركة النشر، 
خــاصــة فــي ظــل الأجـــــواء التنظيمية 
الــــتــــي تـــســـبـــق عـــــــادة مــــوعــــد مــعــرض 

القاهرة الدولي للكتاب.
في البداية قال الكاتب المسرحي 
أحمد سراج إن مشكلة النشر المصري 
هي مشكلة كل نشاط مصري؛ فالنشر 
الحكومي ليس إلا خــدمــة سيئة ولا 
يمكن الحصول عليها إلا بالواسطة، 
ناهيك بتحكم حزب أعداء النجاح في 
المؤسسات المصرية، والدليل على ذلك 
تقلص دور النشر فــي هيئة قصور 
الثقافة مــن سبعة وعشرين سلسلة 

منتظمة إلى لا شيء تقريباً.
وأكــد ســراج على أن دور النشر 
الخاصة لا تستهدف نشر الثقافة أو 
الكتب وإنما تحقيق ربح، فظاهرها 
الــنــشــر وبــاطــنــهــا مـــــآرب أخـــــرى مثل 
منح النشر، وتحصيل مبالغ مالية 
من المؤلفين، ورفع سعر الكتاب، وعدم 

دفع مستحقات المؤلف بعد البيع.
أبــــــرز  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار ســــــــــراج 
مــعــوقــات دخــــول مــصــر ســـوق النشر 
الإلــكــتــرونــي هـــو دور الــنــشــر ذاتــهــا، 
«لأنـــهـــا تـــريـــد إحـــكـــام قــبــضــتــهــا على 
إلــى أبعد  الصناعة، ولا تريد النظر 
من تحت قدميها. مشكلة دور النشر 
المصرية أنها تستهدف الربح السريع 
متشدقة بما هــو عكس ذلـــك، وليس 
إلــى الربح  عندي مشكلة في السعي 
لـــكـــن لـــكـــل صـــنـــاعـــة مـــقـــومـــات مــنــهــا؛ 
حــق المــؤلــف، وجـــودة المنتج، وحسن 

توزيعه».
وتـــســـاءل: «لمـــــاذا لا تــقــوم إدارة 
المعارض بتحويل مقار هيئة الكتاب 
فــي مختلف  المـــعـــارف وغــيــرهــا  ودار 
المــــحــــافــــظــــات إلـــــــى مـــــعـــــارض دائــــمــــة 
لمختلف دور النشر؟ ولمـــاذا لا تكون 
هــنــاك أســعــار مــتــعــارف عليها طبقاً 
لتكلفة العمل كما تفعل دور النشر 
الخاصة؟ وأين دور اتحاد الناشرين 
فــــي هــــــذا؟ ولمــــــــاذا لــــم تــســتــطــع دولــــة 
المائة مليون نسمة أن تصنع متجر 
كتب إلكترونياً حتى الآن؟ يبدو أن 
الــحــل ســيــكــون بــالــلــجــوء إلـــى متاجر 
الكتب العالمية العملاقة مثل أمازون، 
وســـيـــحـــدث هـــــذا قـــريـــبـــاً جـــــداً عــنــدمــا 

تنجح هذه المتاجر في حل مشكلات 
برمجة اللغة العربية، وطرق توصيل 

المنتج الورقي».
ومــن جانبه قــال الــروائــي أحمد 
مجدي هــمــام: «إن مــأســاة النشر في 
مصر عويصة وحلولها تبدو صعبة. 
والمـــســـألـــة بــــدأت عــنــدمــا وجــــد بعض 
إقــبــالاً مــهــولاً مــن الشباب  الناشرين 
الساعين لنشر كتاباتهم، هذا يعني 
أن هناك مكاسب من المبيعات، لكنهم 
لــم يــكــتــفــوا بــذلــك، واخـــتـــاروا بجشع 
مــضــاعــفــة المـــكـــاســـب عـــن طـــريـــق أخــذ 
مبلغ من الكاتب نظير النشر، وهنا 
كـــــان عــلــيــهــم أن يـــقـــدمـــوا تــــنــــازلاً مــا 
التنازل هو  مقابل ذلــك المبلغ، وكــان 
عدم اشتراط حد أدنى للجودة فيما 
يــنــشــرون... وهــكــذا تــحــول الأمـــر إلى 
سباق في النشر بين الشبان، وسباق 

لجني الأموال بين الناشرين!
وتـــابـــع هـــمـــام: «الــــواقــــع أن ذلــك 
أنــتــج (إســـهـــالاً) روائــيــاً فظيعاً، الكل 
يكتب والــكــل ينشر، دور نشر نبتت 
كالطحالب، وبعض الكتّاب لا يفقهون 
من أبجديات الكتابة الكثير. ولا أعرف 
حـــلاً لمــثــل هـــذا الــوضــع، إلا أن النقاد 
لــتــرشــيــد  لــهــم دور،  يـــكـــون  يــجــب أن 
هـــذا الانــفــجــار الـــروائـــي الـــذي يطغى 
عليه الرديء، وكذلك لالتقاط الأعمال 
المــردومــة وســط هذا  الــجــيــدة القليلة 
الطوفان الروائي. أما القراء، وأعني 
القراء الجادين، فربما عليهم التشبث 
بأسماء دور النشر الكبرى، الجادة، 
الــتــي تــحــرص عــلــى تــقــديــم الإضــافــة 
فيما تــنــشــره، ولــلأســف لــم تــعــد تلك 

الأسماء كثيرة في مصر».

حبيب: أزمة كبرى بين الناشر والكاتب

ويـــــرى الـــشـــاعـــر والــــروائــــي عبد 
الرحمن حبيب أن هناك أزمة كبرى في 
العلاقة بين الناشر والكتاب، لافتاً إلى 

أن الأزمة تتفاقم في الوقت الحالي.
وأضاف: «لا يمكن فهم ما يجري 
فــي ســوق الــنــشــر... الأمـــور تتم وفقا 
لــوجــهــة نــظــر الـــنـــاشـــر والـــكـــاتـــب في 
النهاية لا يملك شيئا إزاء كتبه التي 
يختار الناشر أحيانا أن يخزنها لديه 

بالسنوات».
وتابع: «مهما يكن الأمر لا بد من 
وقفة ولا بد من وجود جهة تحاسب 
الــنــاشــريــن عــلــى تــأخــيــر طــبــاعــة كتب 
الـــروائـــيـــين والـــشـــعـــراء وأكـــــل حــقــوق 
الــبــيــع وعـــوائـــد الـــتـــوزيـــع. أعــتــقــد أن 
اتــحــاد الناشرين لا بــد وأن يضطلع 
بدور أكبر في هذه القضية وألا يترك 
الأمـــور تجري على هــذا النحو الــذي 

يهضم حقوق الكتاب.
إن الــنــاشــريــن بـــزيـــادة عــددهــم، 
كــمــا يــضــيــف، صــــاروا يتعاملون مع 
الكتاب باعتبارهم موردا للمال دون 

أي مـــراعـــاة لــحــقــوقــهــم، لافــتــاً إلـــى أن 
الــعــقــود الــتــي يبرمها الــنــاشــرون في 
الــحــالــي متضاربة ومختلفة  الــوقــت 
الــدهــشــة. وهو  البنود إلــى حــد يثير 
يــتــســاءل هــنــا: «لمــــاذا لا تــكــون هناك 
نــســخــة واحـــــدة مــعــتــمــدة مـــن الــعــقــود 
تلتزم دور النشر بها وتنظم العلاقة 
بـــين الــكــاتــب والـــنـــاشـــر؟». ويــضــيــف: 
«هناك بعض دور النشر التي ترسل 
للكتاب عــقــودا مجحفة على نحو لا 
يــصــدق فــهــي تــســتــأثــر لــنــفــســهــا بكل 
الــــحــــقــــوق ولا تـــعـــطـــي الــــكــــاتــــب حــقــا 
واحـــدا، فالناشر يــشــارك الكاتب في 
الجوائز وعقود الترجمة وفي الوقت 
نفسه لا يلتزم تجاهه بأي شيء! وما 
يثير الدهشة والعجب أن بعض دور 
النشر لا تلتزم حتى بما أقرته على 
نــفــســهــا، فــمــثــلا تــقــر الــــــدور فـــي عقد 
النشر بحق الكاتب فــي رؤيـــة كتابة 
بالأسواق بعد ثلاثة أشهر من إقرار 

البروفة النهائية للكتاب دون الالتزام 
بــذلــك، كما أن بعض دور النشر تقر 
بحق الكاتب في رؤية كتابه بالأسواق 
بــعــد أربــعــة أشــهــر مــن تــوقــيــع العقد 
وتتجاهل الالتزام بما أقرته هي على 
نفسها، بالإضافة إلى ضرورة مراقبة 
هذه العقود من قبل جهة رقابية أعلى 
تتقصى الحقائق لتكون حكما بين 
الــكــاتــب والــنــاشــر، فــفــي الــوقــت الــذي 
الــكــتــب لا يجد  تتصاعد فــيــه أســعــار 
الكاتب آلية واحدة يضمن بها حقوقه 

المنصوص عليها في العقد».
وعن تجربته الخاصة مع إحدى 
قــال: «لــي تجربة مريرة  دور النشر، 
في روايتي الأولى أتمني ألا تتكرر مع 
أحــد ففي الوقت الــذي اتفقت فيه مع 
الناشر على طبع الرواية بعد أربعة 
أشهر وتضمن العقد هذه الجزئية لم 
يلتزم الناشر بالاتفاق، بل إنه تهرب 
مــنــي طـــــوال شـــهـــور حــتــى اضـــطـــررت 

لـــلـــذهـــاب أكـــثـــر مــــن مـــــرة إلـــــى مــكــتــبــة 
الواقع في منطقة نائية. وبالمناسبة، 
هناك موضة منتشرة بين الناشرين 
في الوقت الحالي وهي أنهم غائبون 
طوال الوقت ولا يردون على الهواتف 
ولا يستجيبون لأي محاولة للتواصل 
معهم من قبل الكتاب فبعد أن يحصل 
الناشر على الرواية أو ديوان الشعر 
يصبح العثور عليه ضربا من ضروب 
الخيال، وهو أمر غير مفهوم ومتكرر 

على نحو يدعو للدهشة».

محجوب: مطلوب وكلاء أدب

بـــــدوره يــعــتــقــد الــشــاعــر ســامــح 
محجوب أن دور النشر دائما مأزومة 
أو هــكــذا تــصــدر لــنــا الـــصـــورة على 
غير الحقيقة والواقع، صحيح أننا 
نعيش في مجتمعات لا تحفل كثيرا 
بالقراءة كعادة أو كطقس أو كوسيلة 

للمعرفة لكن ذاك ليس أزمــة الكاتب 
الذي يحارب على أكثر من جبهة.

وأضــــــــــــاف: «الـــــكـــــاتـــــب مـــطـــالـــب 
بتأمين وجـــوده بيولوجيا، وكذلك 
لــــه أســـــرة،  كـــانـــت  تـــأمـــين أولاده إن 
كــمــا أنـــه مــطــالــب بــالــقــراءة وتطوير 
معارفه من أجل تكوين رؤية تسمح 
لــــه بـــــالإبـــــداع أو الـــكـــتـــابـــة، كـــمـــا أنـــه 
مـــطـــالـــب حـــســـب اشــــتــــراطــــات ســـوق 
الــنــشــر فـــي مــصــر أن يــدفــع للناشر 
ثمن كتابه ويشارك معه في توزيعه 
لــه، وهــذا عمل أسطوري  والترويج 
لا يــســتــطــيــعــه إلا مــــحــــارب عــنــيــد، 
حــتــمــا ســتــخــور قــــواه وســيــنــفــق في 
إلــى حلمه الكثير، هــذا هو  الطريق 
تـــوصـــيـــف حـــالـــة الـــنـــشـــر فــــي مــصــر 
أنــه عمل عشوائي، وأرى  الــذي أرى 
أن الــنــشــر الإلــكــتــرونــي بـــات علاجا 
ناجزا لهذه الحالة المتأخرة من فهم 
وظيفة الناشر وآليات عمله، حيث 

الــنــشــر الإلــكــتــرونــي غــيــر مكلف  إن 
وسهل التداول».

القرملاوي: أين المحرر الأدبي؟

ومن جانبه، قال الروائي أحمد 
الــقــرمــلاوي: «لا يمكننا إجــمــال دور 
الــنــشــر الـــخـــاصـــة فـــي خـــانـــة واحـــــدة، 
فـــهـــنـــاك مــــن يـــهـــدف لـــلـــربـــح الــســريــع 
الــقــصــيــرة، بينما يجتهد  مــن طــرقــه 
البعض الآخــر في سبيل البحث عن 
قيمة تحقق الربح المادي والأدبي مع 
مرور الوقت؛ هناك من يخطط للنشر 
بمنهجية وآلية تضمن حدّاً أدنى من 
النتائج المرجوة، وهناك من لا يعبأ 
بوضع نظام ولا يملك استراتيجية 

مدروسة».
ور  وأضـــــاف: «لــذلــك يــتــبــايــن الــــدَّ
الـــنـــشـــر نــحــو  بـــــه دور  تــــقــــوم  الــــــــذي 
كُــتــابــهــا، ويمكن لأكــثــر المتفائلين أن 
الــتــي تعمل بكفاءة  يعد دور النشر 
ومــنــهــجــيــة عــلــى أصـــابـــع يـــديـــه، أمــا 
الأكـــثـــريـــة الـــكـــاســـحـــة فـــتـــمـــارس دور 
الطباعة والتوزيع المحدود في أفضل 

الأحوال».
ويــــتــــابــــع: «الــــكــــاتــــب أيــــــاً كـــانـــت 
مــوهــبــتــه يـــظـــل بـــحـــاجـــة لمــــن يــوالــيــه 
بـــالـــرعـــايـــة و(الــــتــــخــــديــــم) عـــلـــى هـــذه 
لــجــان متخصصة  المــوهــبــة، بتوفير 
الــــنــــصــــوص  لــــــــقــــــــراءة  كـــــــفـــــــاءة  ذات 
وتقييمها، ومحرّرين واعين ومدركين 
لأبعاد العملية الإبداعية لتقديم الرأي 
والمــــشــــورة الـــتـــي تــضــيــف لــلــنــص ولا 
تنتقص منه، ثــم العمل على إصــدار 
الــــنــــصــــوص بـــشـــكـــل مــــلائــــم وجــــــاذب 
لجمهور القراء، فضلاً عن تسويقها 
وتـــــوزيـــــعـــــهـــــا وضـــــــمـــــــان وصــــولــــهــــا 
لجمهورها المستهدف، كما تقديمها 
لــــنــــقــــاد مـــخـــتـــصـــين وحــــمــــلــــهــــم عــلــى 
الاهتمام بقراءتها وإبداء الرأي فيها 
حتى تنال حظها من التقييم النقدي 
والإعـــلامـــي، إلـــى آخـــر هـــذه الأنــشــطــة 
التكميلية التي بغيرها لا يصل المبدع 
لمبتغاه. وبالنظر لكَمّ الإصدارات التي 
يزخم بها سوق الكتاب، والمحدودية 
النسبية لعدد القراء لمهتمين، يمكننا 
نــتــفــهــم صــعــوبــة إدراك مــثــل هــذا  أن 
التصوّر، ولا سبيل إليه إلا بتقليص 
عــدد الإصـــــدارات عبر تمريرها على 
مراحل متعددة للتقييم الموضوعي، 
تُــراعــي الأبــعــاد الفنية والتسويقية، 
إضافة إلى توسيع قاعدة القراء عبر 
الاســتــثــمــار فـــي تــســويــق الــنــصــوص 
المـــتـــمـــيـــزة بـــوســـائـــل مـــبـــتـــكـــرة. هــنــاك 
بـــوادر مبشرة، لكننا بحاجة لمــا هو 
أبعد منها بكثير، فعلى سبيل المثال 
المـــرمـــوقـــة  الـــنـــشـــر  بـــعـــض دور  نـــجـــد 
نـــوادي ومجموعات للقراءة،  تُنشئ 
الــقــراء عبر  الــتــواصــل مــع  وتستحث 
وسائل التواصل المتعددة، كما توفر 

نــســخــاً ورقــــيــــة وأخـــــــرى إلــكــتــرونــيــة 
رسمية، وتــدفــع نحو تحويل بعض 
الـــنـــصـــوص لأعــــمــــال درامــــيــــة تــوســع 
مــن دائـــرة انتشارها وتبلغ بأسماء 
كُتابها لآفاق أرحب. وإن كانت جميع 
هــذه الأنشطة تتم في نطاق محدود 
للغاية». وأضاف: «لسنا بحاجة لدور 
نشر جادة وفاعلة فحسب، بل لوكلاء 
أدبيين يرفعون عن كواهل الكُتاب ما 
يُدفعون إليه أحيانا لمحاولة تسويق 
أعمالهم وأشخاصهم من أجل إنجاح 
الــكــتــابــة، فالكاتب  فــي  مــشــروعــاتــهــم 
يحتاج لتفرغ تــام للقراءة والكتابة 
الــدوائــر الثقافية من  والــتــواصــل مــع 
كُتاب ونقاد ومهتمين، حتى يُفسح 
لـــنـــفـــســـه مـــــجـــــالاً لإنـــــتـــــاج نـــصـــوصـــه 
الــوقــت، فيكفيه ما  أكــثــر  وتجويدها 
يضطر للقيام بــه بعيداً عــن الكتابة 
والإبـــــــداع مـــن عــمــل يُــــــدِرُّ عــلــيــه دخـــلاً 
مـــنـــاســـبـــاً، فــــضــــلاً عــــن مـــســـؤولـــيـــاتـــه 
الــحــيــاتــيــة والأســـريـــة وغــيــرهــا، ومــن 
غير المعقول إن يُنتظَر منه المشاركة 
فـــي تــســويــق نــصــوصــه أو الــتــعــريــف 
بنفسه لإعلاميين ونــقــاد ومسؤولي 
مكتبات، وهكذا. وهنا تبرز حاجتنا 
الماسّة للوكلاء الأدبيين، كما نرى في 
الدول الأكثر تقدماً في صناعة النشر، 
فهؤلاء الوكلاء يقومون بكل الأدوار 
يُــلائــم الناشر  الــتــي قــد لا  التكميلية 
ــد عــنــاءهــا، عــلــى أن يــتــفــرّغ  أن يــتــكــبَّ
الــكــاتــب لـــلـــقـــراءة والــكــتــابــة والــقــيــام 
بــأدوار محدودة ضمن إطــار يُخطّط 
لــه الــوكــيــل الأدبـــي بــالــتــعــاون مــع دار 
الــنــشــر، كــــأن يـــشـــارك فـــي المــنــاقــشــات 
وحفلات التوقيع والبرامج الإعلامية 
طبقاً لخطط يعدّانها من أجله. عندها 
سنوجد مناخاً أكثر ملائمة للإبداع 

وتحريضاً على ممارسة القراءة».

المصري: نعمل على حماية 
حقوق الناشر والكاتب 

أمــــــا عـــــــادل المـــــصـــــري رئـــيـــس 
اتحاد الناشرين المصريين فيقول 
إن حقوق الكتاب المادية والمعنوية 
يــحــمــيــهــا الـــقـــانـــون الــــصــــادر عــام 
٢٠٠٢، لكنه قانون لم يعد رادعــاً 
فــي عـــام ٢٠١٨، وبــنــاء عــلــيــه أعــد 
الاتــــحــــاد مـــشـــروعـــاً بــتــعــديــل هــذا 
الـــقـــانـــون، وهـــو مـــوجـــود الآن في 
مجلس النواب للمناقشة وإقراره. 
ولدينا في الاتحاد لجنة لحماية 
حـــقـــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة وكــذلــك 
لجنة لفض المنازعات، واللجنتان 
تعملان على حماية حقوق الناشر 
والمؤلف وتصدران تقارير في هذه 
النزاعات معترفاً بها في المحاكم 
عـــلاوة عــلــى أنــهــمــا يــتــدخــلان في 
الــتــي تنتهي  الــنــزاعــات  كثير مــن 

بِشكل ودي.

معرض القاهرة للكتاب ٢٠١٧

عادل المصري رئيس اتحاد الناشرين الروائي أحمد مجدي همام الشاعر سامح محجوب الكاتب المسرحي أحمد سراج
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الرياض: فارس السبيعي

 ومهند المحرج

الـــهـــلال  نــــــادي  تــــــدرس إدارة 
عـــــدة خــــيــــارات لــتــعــويــض غــيــاب 
المـــحـــتـــرف الــــبــــرازيــــلــــي كــــارلــــوس 
إدواردو بعد تعرضه للإصابة، 
بعد أن اصطدمت برفض اللائحة 
استبدال اللاعب لإصابته وعقده 
يــتــطــلــب  مـــــا زال ســـــاريـــــاً، حـــيـــث 
الأمـــر إجــــراء مخالصة مــالــيــة مع 
اللاعب، وهو الأمر الذي لا تفضله 
الإدارة الهلالية كونها ترغب في 
الاستعانة بــالــلاعــب بعد عودته 

من الإصابة.
تــــعــــرض  إدواردو  وكــــــــــــان 
لــلإصــابــة خـــلال مــواجــهــة الــهــلال 
أمـــام أوراوا الــيــابــانــي فــي ذهــاب 
أبــطــال آســيــا، التي  نهائي دوري 
جـــمـــعـــت الـــفـــريـــقـــين عـــلـــى مــلــعــب 
المـــلـــك فـــهـــد الـــــدولـــــي بــالــعــاصــمــة 
السعودية الرياض، حيث أثبتت 
الــفــحــوصــات إصــابــتــه بــقــطــع في 
الـــربـــاط الــصــلــيــبــي ســيــغــيــبــه عن 
الفريق الأزرق حتى نهاية الموسم 

الرياضي.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
وجـــــــود رغــــبــــة هـــلالـــيـــة بــــــأن تــتــم 
إعـــــارة الـــلاعـــب لأحــــد الأنـــديـــة لـــ٦ 
أشهر، ليتسنى استبداله بلاعب 
آخـــر وفـــي حـــال عـــدم تمكنها من 
ذلــــــــك، ســــيــــكــــون الــــخــــيــــار المــــتــــاح 
إكمال الموسم الرياضي بخمسة 

محترفين أجانب.
في المقابل، يحلق مساء اليوم 
إلى العاصمة التايلندية بانكوك 
مـــحـــتـــرف الــــهــــلال عـــمـــر خــريــبــين 
لـــحـــضـــور حـــفـــل جــــوائــــز الاتـــحـــاد 
الآســـيـــوي الـــذي ســيــقــام الأربــعــاء 
المـــقـــبـــل، حـــيـــث يـــنـــافـــس خــريــبــين 
عــــلــــى جـــــائـــــزة أفــــضــــل لاعـــــــب فــي 
آسيا، ويعتبر من أبرز المرشحين 
للجائزة بعد تتويجه في النهائي 
الآســيــوي بــجــائــزة هـــداف بطولة 

دوري أبطال آسيا ٢٠١٧ برصيد 
١٠ أهداف.

وتخلف خريبين عن مرافقة 
بــعــثــة الـــهـــلال الــعــائــدة لــلــريــاض، 
حيث سيغادر من طوكيو مباشرة 
إلــــى بـــانـــكـــوك، وســيــرافــقــه إداري 

الفريق وليد القاسم.
بـــيـــنـــمـــا تــــكــــالــــبــــت الـــــظـــــروف 
الـــســـيـــئـــة عـــلـــى الـــــهـــــلال، بـــخـــلاف 
خسارة النهائي الآسيوي، وقبل 
ذلك خسارته للبرازيلي كارلوس 
المــــوســــم،  نـــهـــايـــة  إلــــــى  إدواردو 
سيخسر أيضاً خدمات لاعبه عمر 
خريبين بعد تعرضه لكدمة قوية 
في عضلة الساق الخلفية، والتي 
كــــان يــعــانــي مــنــهــا قــبــل مــواجــهــة 
الإياب التي جمعت الفريق الأزرق 
الــــيــــابــــانــــي فــي  بـــنـــظـــيـــره أوراوا 
النهائي الآسيوي، حيث سيفتقد 
الـــفـــريـــق لـــخـــدمـــات الــــلاعــــب أمــــام 
الأهـــلـــي فـــي كــلاســيــكــيــو الـــــدوري 
مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة المــــقــــبــــل، بــيــنــمــا 
سيخضع بعد عودته إلى الرياض 
إلى مزيد من الفحوصات الطبية 

لمعرفة فترة غيابه عن الملاعب.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، واكــــبــــت 
صـــحـــيـــفـــة «تـــــايـــــمـــــز» الـــيـــابـــانـــيـــة 
واسعة الانتشار خبر فــوز فريق 
أوراوا ريــدز بكأس دوري أبطال 
آسيا للمرة الثانية، مشيراً إلى أن 
الفريق حقق البطولة أمام الهلال 
الـــســـعـــودي بـــعـــد غـــيـــاب عـــقـــد مــن 
الزمان، حيث حقق اللقب الأول له 

في ٢٠٠٧.
وتناولت الصحيفة تصريحاً 
لحارس المرمى أوراوا شوساكو 
فــيــه: «عــلــى مدى  نيشيكاوا، قــال 
المــاضــيــة، خلق  القليلة  الــســنــوات 
مشجعو نادينا هذا الجو الكبير 
لــم نستطع إلا أن نلعب  لـــذا  لــنــا، 
بــهــذه الحماسة لإهــدائــهــم اللقب 
من خــلال الفوز أمامهم»، وحقق 
النادي الياباني اللقب بعد نهاية 
المـــــبـــــاراة الـــتـــي جــمــعــتــه بــالــهــلال 

السعودي بمجموع ٢ - ١.
وأشــــــار الــــحــــارس الـــــذي كــان 
أحد نجوم مباراة الذهاب إلى أن 
فريقه لن يجعل مشجعي النادي 
يــــمــــرون بـــحـــالـــة الإحـــــبـــــاط، الــتــي 
تعرض لها الفريق في السنوات 
الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة، حـــيـــث تــلــقــى 
الفريق عددا من النكسات، ومنها 
الــخــروج المبكر مــن كــأس اليابان 
من نادي يقبع في الدرجة الثانية.

وأوضح الحارس نيشيكاوا: 
«لــــم أكــــن مــضــطــرا حــقــا لمــواجــهــة 

الكثير من الهجمات، وذلك يعود 
لــلأداء الكبير الذي قدمه مدافعو 
فــريــقــه» مــضــيــفــاً: «قـــد تمكنا من 
إظــهــار مــا قمنا بــه فــي النهائي، 
وكسب الكأس هو دليل على مدى 

نمو الفريق».
الــحــارس على العمل  وشـــدد 
الذي قدمه الجهاز الطبي، مؤكداً 
أن فريقه كــان مستعدا للنهائي، 
النادي  «وكــان الحمل على عاتق 
مــــن أجـــــل الاحــــتــــفــــال مــــع الــفــريــق 

والجماهير».

بينما قال تاكافومي هوري، 
لــفــريــق أوراوا، عن  الــفــنــي  المــديــر 
أنــهــى البطولة في  الـــذي  سيلفا، 
المركز الثاني من الهدافين بتسعة 
أهـــــــداف: «كـــــان لـــديـــه الــكــثــيــر من 
الــــجــــودة الـــفـــرديـــة، وكـــنـــا نبحث 
عــــنــــه لــــيــــقــــدمــــهــــا فــــــي المــــلــــعــــب»، 
«بـــقـــدر  أوراوا:  مـــــــدرب  وأشـــــــــار 
مــــا كـــــان مــتــعــبــا، ســـألـــت الــطــاقــم 
الطبي للحصول على رأي طبي 
بخصوصه، وكنت قد لاحظته في 
التدريب أنه جاهز، فقد أبقيته في 

الملعب وحقق ما نريده بتسجيله 
هدف الفوز».

ولـــــفـــــت لاعـــــــب خـــــط الــــوســــط 
تــاكــويــا أوكــــي إلـــى وقــــوف الــحــظ 
مع فريقه حيث قال: «لقد حصلنا 
عــلــى الــحــظ (طــــرد لاعـــب الــهــلال) 
لكننا حافظنا على تركيزنا حتى 
الــنــهــايــة». مــشــيــراً إلـــى التشجيع 
المستمر بينه وبين زملائه وقال: 
«الجميع كــان يشجع الآخــر، كان 
لديهم فرص للفوز بها، ولكن من 
خلال التحدث مع بعضنا البعض 

كنا قادرين على إزالة الخطر».
وعــــرج الـــلاعـــب لــلــحــديــث عن 
المــبــاراة، حيث قــال:  تفاصيل فــي 
«أعــتــقــد أنــهــم خـــافـــوا قــلــيــلا، كنا 
نفوز بالكرات العالية، مما سبب 
لهم حالة من الذعر والتي جعلت 

الأمور أسهل بالنسبة لنا». 
وســلــطــت الــصــحــف الــعــالمــيــة 
والــيــابــانــيــة الــضــوء عــلــى تتويج 
أوراوا ريـــدز بلقب دوري أبــطــال 
آســيــا لــكــرة الــقــدم وتــحــت عــنــوان 
(رافــايــيــل يــقــود أوراوا إلــى المجد 
الآســـيـــوي)، قــالــت صحيفة «فــور 
تــــــو» الإنـــجـــلـــيـــزيـــة إن ريـــد  فــــــور 
ديــامــونــدز حقق اللقب الآسيوي 
الثاني في تاريخه بعد فوزه على 
الهلال بنتيجة ١ - صفر في لقاء 
الإياب. الهزيمة تعني ضربة ثانية 
للهلال في النهائي، حيث كان قد 
خسر النهائي أمــام سيدني عام 
٢٠١٤. في سياق متصل، أشارت 
صحيفة «نيفتي» اليابانية إلى 
أن أوراوا حقق إنجازاً غائباً منذ 
عشرة أعوام، وذكرت في عنوانها 
الرئيسي: «سيلفا ينهي المعركة 

النهائية».
ووصفت صحيفة «بيجلوب» 
اليابانية اللاعب رافاييل سيلفا 
«البطل»، حيث قالت إن الأخير  بـ
لعب دور البطولة، وقاد أوراوا إلى 
مونديال الأندية بعد ١٠ سنوات 

من الغياب.

البرازيلي إدواردو (تصوير: علي العريفي)

«تنفيذية آسيا» تناقش مستقبل 
«الملاعب المحايدة» في دوري الأبطال

بانكوك: «الشرق الأوسط»

يــــحــــدد المـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي 
بالاتحاد الآســيــوي لكرة القدم، 
بــــرئــــاســــة الــــشــــيــــخ ســــلــــمــــان بــن 
إبراهيم آل خليفة، غداً الثلاثاء، 
الـــخـــطـــوات الـــرســـمـــيـــة المــعــتــمــدة 
لــحــل قــضــيــة المـــلاعـــب المــحــايــدة 
بـــالـــبـــطـــولات الآســــيــــويــــة لــلــعــام 
المقبل، بعد أن تسببت الأزمــات 
السياسية في منطقة الخليج في 
تنامي طلبات الملاعب المحايدة، 
وهــو الأمـــر الـــذي يــهــدد استقرار 

وتسويق الكرة الآسيوية.
وكــــانــــت لـــجـــنـــة المـــســـابـــقـــات 
بالاتحاد الآسيوي قد اجتمعت 
أمــــــــــس الــــجــــمــــعــــة بــــالــــعــــاصــــمــــة 
الـــيـــابـــانـــيـــة طــــوكــــيــــو، بـــرئـــاســـة 
ســـــــعـــــــود المــــــــهــــــــنــــــــدي، وقــــــدمــــــت 
التنفيذي،  للمكتب  توصياتها 
قــيــام الاتـــحـــادات  الــتــي تضمنت 
الــوطــنــيــة الأعـــضـــاء الــتــي تتأثر 
بقرارات حظر السفر، بالتواصل 
مع حكوماتها من أجــل السماح 
لفرق كرة القدم بالحصول على 
استثناء من هــذه الــقــرارات، وأن 
يــتــم تشكيل وفـــد آســيــوي عالي 
المـــســـتـــوى لــلــعــمــل عـــلـــى إيـــجـــاد 
حـــل بـــين الأطــــــراف المــعــنــيــة. كما 
أوصــت اللجنة بضرورة توصل 
الاتــحــادات ذات العلاقة لتوافق 
على الملاعب المحايدة، وفي حال 
الإخفاق في التوصل إلى اتفاق، 
فـــإن الاتـــحـــاد الآســـيـــوي سيقوم 

باختيار المكان المحايد.
وكـــــــــــــان رئـــــــيـــــــس الاتـــــــحـــــــاد 
الآســـيـــوي لــكــرة الــقــدم قــد وصــل 
الــــــيــــــوم الأحـــــــــد إلـــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
الــــتــــايــــلانــــديــــة بـــــانـــــكـــــوك، الـــتـــي 
ستشهد خلال الأيام المقبلة جملة 
مــــن الاجـــتـــمـــاعـــات والــفــعــالــيــات 
المـــتـــعـــددة، وفــــي مــقــدمــتــهــا حفل 
توزيع الجوائز السنوية للاتحاد 

الآســـــيـــــوي الــــــذي ســيــقــام 
الأربعاء المقبل.

كـــــــمـــــــا يــــحــــضــــر 
الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان آل 

خليفة مساء غد الثلاثاء، حفل 
مــركــز تــطــويــر المـــواهـــب الــكــرويــة 
فــــي الاتــــحــــاد الـــتـــايـــلـــنـــدي لــكــرة 
الــقــدم، الـــذي ســيــجــرى بحضور 
الــســويــســري جياني أنفانتنيو 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــكــرة 
الـــقـــدم. ويــشــمــل مــركــز الــتــطــويــر 
عــدداً من الملاعب المصغرة التي 
تــم تشييدها بدعم مــن الاتحاد 

الآسيوي لكرة القدم.
وكـــــان فـــي اســتــقــبــال رئــيــس 
الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لـــدى وصــولــه 
إلــــــى مــــطــــار بـــانـــكـــوك ســـومـــيـــوت 
بـــومـــبـــانـــمـــونـــغ رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
الـــتـــايـــلـــنـــدي لــــكــــرة الـــــقـــــدم الـــــذي 
رحــب بالشيخ سلمان آل خليفة 
فــــي تــــايــــلانــــد، مـــشـــيـــداً بــجــهــوده 
الــــواضــــحــــة فــــي تـــطـــويـــر مــســيــرة 
الاتـــحـــاد الآســـيـــوي، ومــعــربــاً عن 
سعادته باحتضان بانكوك حفل 
الجوائز السنوية للاتحاد القاري.
وأعـــــــــــــــرب آل خــــلــــيــــفــــة عـــن 
سعادته بزيارة تايلاند، مؤكداً 
أن إقامة حفل الجوائز السنوية 
لــلاتــحــاد الآســـيـــوي فــي بانكوك 
الــبــلاد على ساحة  يــعــزز مكانة 
كــرة القدم الآسيوية، معرباً عن 
ثقته بأن تايلاند ستكون قادرة 
على توفير كافة الظروف المثالية 
لإنجاح هذا المحفل القاري الذي 
يــســتــحــوذ عـــلـــى اهـــتـــمـــام أســــرة 

الكرة الآسيوية.
وأشـــــــــاد رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
الآسيوي لكرة القدم بالتعاون 
المــتــمــيــز الــــذي يــبــديــه الاتــحــاد 
التايلاندي مع الاتحاد القاري 
على صعيد استكمال مختلف 
الترتيبات اللازمة لإقامة حفل 
الــــجــــوائــــز الـــســـنـــويـــة، مــشــيــداً 
بــــجــــهــــود مـــخـــتـــلـــف الأجـــــهـــــزة 
المختصة فــي مملكة تايلاند، 
وما تقدمه من تسهيلات كبيرة 
لإخراج الحفل بصورة زاهية 
تــلــيــق بــســمــعــة كــرة 

القدم الآسيوية.

سلمان بن إبراهيم آل خليفة في حديث 
مع رئيس الاتحاد التايلاندي («الشرق الأوسط»)

تشخيص إصابة هوساوي بشد خفيف 

«كلاسيكو»  «برنامج خاص» يعد الأهلي لمواجهة الـ
جدة: محمد باسنيد

يــعــتــزم الـــجـــهـــاز الــفــنــي لــفــريــق 
الأهـــلـــي بـــقـــيـــادة المــــــدرب الأوكــــرانــــي 
ســـيـــرغـــي ريــــبــــروف وضـــــع بــرنــامــج 
إعــدادي يسبق مواجهة الكلاسيكو 
المنتظرة أمام الهلال في ظل أهميتها 
القصوى حيث سيحدد اللقاء مسار 
الفريق الأهلاوي من جهة ومواصلته 

المنافسة على صدارة الترتيب حسب 
تصريحات مسؤولي النادي.

ويـــــســـــتـــــأنـــــف فـــــــريـــــــق الأهـــــلـــــي 
تـــدريـــبـــاتـــه مـــســـاء الــــيــــوم «الاثــــنــــين» 
على الملعب الرديف لملعب الجوهرة 
المـــشـــعـــة بـــعـــد أن تـــمـــتـــع الـــلاعـــبـــون 
بالراحة لمدة يوم واحد من قبل مدرب 
الفريق ريبروف بعد انتصارهم على 
القادسية وذلـــك اســتــعــدادا لمواجهة 

الــــهــــلال ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة 
الـــثـــانـــيـــة عــــشــــرة لمـــســـابـــقـــة الـــــــدوري 
السعودي للمحترفين الجمعة المقبل.

ويـــفـــتـــقـــد فــــريــــق الأهــــلــــي خـــلال 
الــقــادمــة لمدافعه الصلب  المــواجــهــات 
النيجيري قودفري أبوابونا بسبب 
الإصــابــة الــتــي لحقت بــه (تــمــزق في 
أمــام التعاون في  العضلة الخلفية) 
الجولة قبل الماضية وحاجته لفترة 

مــــن شـــهـــر إلـــــى شـــهـــر ونــــصــــف قــبــل 
العودة مجددا للمشاركة مع فريقه 

في المباريات.
إلــــى ذلـــــك، أجـــــرى مـــدافـــع فــريــق 
الأهلي معتز هوساوي كشفا طبيا 
وأشــعــة عــلــى مــوضــع إصــابــتــه التي 
لــحــقــت بـــه فـــي مـــواجـــهـــة الــقــادســيــة 
الــجــمــعــة المــــاضــــي والــــتــــي كــــــادت أن 
تــحــرمــه إكــمــال الــلــقــاء خـــلال الــشــوط 

الــــثــــانــــي مـــــن المـــــواجـــــهـــــة. حــــيــــث تــم 
تــشــخــيــصــهــا بـــشـــكـــل مـــبـــدئـــي بــشــد 
خـــفـــيـــف فـــــي الـــعـــضـــلـــة الــــضــــامــــة لا 

يستدعي القلق حياله.
ويــهــدف الأهـــلاويـــين مــن إجـــراء 
الكشوفات الطبية والأشعة لموضع 
الإصـــــــابـــــــة لــــلاطــــمــــئــــنــــان والــــرغــــبــــة 
فـــي تــجــهــيــز الـــلاعـــب بــشــكــل مــثــالــي 
ا من  للمواجهات الهامة القادمة بدء

مـــبـــاراة قــمــة الــجــولــة الــثــانــيــة عشرة 
والـــتـــي تــجــمــعــهــم بــالــهــلال الــجــمــعــة 

المقبل في الرياض.
وأكد الجهاز الطبي للأهلي أن 
الــلاعــب ســيــكــون جــاهــزا للمشاركة 
أمام الهلال حيث يحتاج إلى الراحة 
مع جلسات علاج لا تتجاوز اليومين 
الــتــدريــبــات مــع بقية  للمشاركة فــي 

اللاعبين بصورة طبيعية.

أكد أن تشكيلة الفريق تشهد تحدياً بين اللاعبين

مدرب النصر يستعين بالراهب لهز شباك الفتح
الرياض: عبد الله الهلابي

وقع مدرب النصر الأرجنتيني 
جوستافو في حرج كبير بعد إيقاف 
مهاجمه الأبــرز محمد السهلاوي، 
مــن قــبــل لجنة الانــضــبــاط، بسبب 
يـــوم الخميس  أحــــداث الكلاسيكو 
الماضي، والتي انتهت بفوز النصر 
بهدف يتيم سجله محترفه المغربي 

محمد فوزير.
وبـــدأ مـــدرب النصر فــي إعــداد 
المهاجم حسن الراهب، لقيادة هجوم 
الــنــصــر فـــي لــقــاء الــفــتــح، الأربـــعـــاء 
المقبل، في الجولة الثانية عشرة، 
المــحــتــرفــين  مــــن مـــنـــافـــســـات دوري 
المــتــوقــع أن  الــســعــودي، بينما مــن 

يشهد اللقاء وجود المهاجم الشاب 
فـــراس الــبــريــكــان عــلــى دكـــة الــبــدلاء 
الليبيري ويليام  بجانب المهاجم 
جيبور، والمدافع عبد الله الاسطا، 
الــذي سيعود للقائمة النصراوية 

بعد غياب طويل.
مــن جــانــبــه أكـــد مـــدرب النصر 
أن فريقه خسر في لقاء الفتح لاعباًَ 
مهماً جداً بقيمة محمد السهلاوي، 
الــلاعــبــين على  ثــقــتــه ببقية  مــبــديــاً 
تعويض غياب زميلهم عن المباراة، 
مــنــوهــاً بــــأن الـــســـهـــلاوي قــــدم أداءً 
رائعاً جداً في آخر لقاءين للفريق.

وأشار الأرجنتيني جوستافو 
إلــــــى أن تــــطــــور مـــســـتـــوى الـــفـــريـــق 
يـــســـعـــده بــشــكــل كـــبـــيـــر، مــبــيــنــاً أن 

ذلـــــك نـــتـــاج عـــمـــل مــكــثــف وتـــعـــاون 
كبير جــداً مــن الــلاعــبــين، وأضـــاف: 
المـــبـــاريـــات الأولــــــى تلقينا  «خـــــلال 
أهـــدافـــاً، لــذلــك عــمــلــنــا بــشــكــل كبير 
الفترة الماضية على تنظيم الدفاع 
 الفريق في لقاءي الرائد 

َّ
ولم يتلق

والاتــحــاد أي أهـــداف، وهــذا مؤشر 
جيد، وأتمنى أن نستمر في العمل 

الجيد على تنظيم الفريق ككل».
وأوضـــــــــــــح الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي أن 
أثـــر إيجابي  لــه  معسكر جــبــل كـــان 
كبير على الفريق، وقال: «اللاعبون 
تعاونوا معنا بشكل كبير وأحــب 
أقــدم لهم الشكر على حماسهم  أن 
وتــعــاونــهــم مـــع الـــفـــريـــق، ولــكــن ما 
زالـــت لــديــنــا بــعــض المــشــكــلات مثل 

ضــيــاع الــفــرص، ونــحــن نعمل الآن 
على هذا الجانب ونركز تدريباتنا 
عليه بشكل مكثف، وهــذا لا يلغي 
ثـــقـــتـــي بــــــــأن الـــــفـــــريـــــق قـــــــــادر عــلــى 
الوصول إلى المرمى، وهو أمر جيد 

بالنسبة إليّ».
وأشــــــــــار جــــوســــتــــافــــو إلـــــــى أن 
الــنــصــر الأســاســيــة عــبــارة  تشكيلة 
عـــــن تـــــحـــــدٍّ بـــــين الـــــلاعـــــبـــــين، حــيــث 
ســيــحــضــر دائــــمــــاً الــــلاعــــب الأكـــثـــر 
جاهزية وتركيزاً، منوهاً بأن جميع 
اللاعبين يعملون بشكل رائع، وهو 
ما يعود بالنفع على الفريق بشكل 

عام، على حد وصفه.
مـــن جــانــبــه أكــــد المـــدافـــع خــالــد 
الـــغـــامـــدي جــاهــزيــتــه لــلــقــاء الــفــتــح 

الأربعاء المقبل بعد غيابه عن لقاء 
الــكــلاســيــكــو أمــــام الاتـــحـــاد بسبب 
الإيـــقـــاف بــثــلاث بــطــاقــات صــفــراء، 
إلــى تعرضه لكدمة في  بــالإضــافــة 

الصدر.
وامتدح الغامدي العمل الذي 
يـــقـــوم بــــه الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي بــقــيــادة 
المــــــدرب الأرجــنــتــيــنــي جــوســتــافــو، 
 هــــو مــــــدرب كــبــيــر 

ً
وقـــــــال: «حـــقـــيـــقـــة

ويـــعـــمـــل بــشــكــل رائــــــع جـــــداً ونــحــن 
كلاعبين نستفيد منه ومن الطاقم 
المــتــخــصــص المــــرافــــق بــشــكــل كبير 
وبــصــمــتــه وضـــحـــت عـــلـــى الــفــريــق 
بشكل كبير، والمهم هو الاستمرار 
بإذن الله على نفس النهج وأفضل».

وأشـــــــــــــار الــــــغــــــامــــــدي إلـــــــــى أن 

طموحهم منذ بــدايــة الموسم 
هو المنافسة على البطولات، 
وأضـــــاف: «صــحــيــح فــرّطــنــا 
في عدد مهم من النقاط في 
بـــدايـــة الــــــدوري لــكــنــنــا ما 
زلنا في المنافسة، ولدينا 
نجوم كبار ومدرب رائع 
وإدارة داعــمــة تسلمنا 
المـــكـــآفـــات بـــعـــد الـــفـــوز 
ــــز 

ّ
وجـــــــمـــــــهـــــــور مــــحــــف

نــتــمــنــى أن يــزيــد في 
ــــــجــــــولات المـــقـــبـــلـــة،  ال
كــــــل هـــــــذا الــــعــــوامــــل 
ل تأثيراً  سوف تشكِّ
إيـــــجـــــابـــــيـــــاً كـــبـــيـــراً 

بالنسبة إلينا».

سييرا يبحث عن بدائل للموقوفين والمصابين

أزمة اتحادية قبل مباراة الاتفاق
جدة: إبراهيم القرشي

وضــــــــــعــــــــــت الإصــــــــــــابــــــــــــات 
والإيــقــافــات الــتــي تــعــرض لها 
لاعــبــو فــريــق الاتــحــاد، المــدرب 
الــتــشــيــلــي لــويــس ســيــيــرا، في 
حـــــرج كــبــيــر قـــبـــل أيــــــام قــلــيــلــة 
تــفــصــلــه عـــن مــواجــهــة نــظــيــره 
الاتــــفــــاق، عــلــى مــلــعــب مــديــنــة 
الأمــــــيــــــر ســـــعـــــود بــــــن جــــلــــوي 
الــــريــــاضــــيــــة بـــالـــخـــبـــر، ضــمــن 
مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
عــــشــــرة لــــــلــــــدوري الــــســــعــــودي 

للمحترفين، الخميس المقبل.
وكـــانـــت لــجــنــة الانــضــبــاط 
فــــي اتــــحــــاد الــــكــــرة الـــســـعـــودي 
قــــد فـــرضـــت الإيـــــقـــــاف لمـــبـــاراة 
رســمــيــة عــلــى ثــلاثــي الــفــريــق: 

فــهــد المـــولـــد، وعـــمـــار الــدحــيــم، 
ويــــاســــين حــــمــــزة، لارتـــكـــابـــهـــم 
سلوكاً غير رياضي ضد لاعب 
النصر،  أمام  المنافس،  الفريق 
لــلــدوري،  فــي الجولة الماضية 
بــيــنــمــا فـــرضـــت غـــرامـــة مــالــيــة 
بـــواقـــع ١٠ آلاف ريـــال  عــلــيــهــم 

على كل لاعب.
بينما لحق ياسين حمزة 
أن أكدت  بركب المصابين بعد 
الأشعة التي أجراها أمس على 
التي تعرض  موضع إصابته 
لــــهــــا فــــــي مـــــواجـــــهـــــة الــــفــــريــــق 
النصر، حاجته  أمــام  الماضية 
لـــبـــرنـــامـــج عـــلاجـــي وتــأهــيــلــي 

يمتد لأسابيع.
وســـــــيـــــــعـــــــانـــــــي الاتــــــــحــــــــاد 
خـــــلال مـــواجـــهـــة الاتـــــفـــــاق مــن 

غــــيــــاب عــــنــــاصــــره الأســـاســـيـــة 
فـــي مـــركـــز الــــدفــــاع، يــتــقــدمــهــم 
أحمد عسيري، وبدر النخلي، 
وياسين حمزة، للإصابة، إلى 
جــانــب عــمــار الدحيم وعــدنــان 
فــلاتــة المــوقــوفــين عــن المــبــاراة، 
الأول بقرار انضباطي، والآخر 
بــعــد نــيــلــه الــبــطــاقــة الــصــفــراء 
الــثــالــثــة فـــي مــواجــهــة الــنــصــر 
المـــــاضـــــيـــــة، إلـــــــى جـــــانـــــب فــهــد 
المولد الموقوف هو الآخر بقرار 

انضباطي.
وشــــــرع الــتــشــيــلــي لــويــس 
ســيــيــرا مـــدرب الاتــحــاد، خــلال 
الحصة التدريبية التي أجرها 
على ملعب الأمــيــر فيصل بن 
فــهــد بـــالـــنـــادي، أمـــــس، وســط 
طــوق مــن السرية فــرضــه على 

البدائل  البحث عن  المــران، في 
المــمــكــنــة لــلاســتــعــانــة بــهــا في 

مواجهة الاتفاق المقبلة.
وحث سييرا اللاعبين قبل 
انــطــلاقــة المـــــران عــلــى ضـــرورة 
الــــتــــركــــيــــز، والــــــتــــــزام الــجــمــيــع 
بـــالـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــــــصــــــادرة مــن 
الفني خــلال مجريات  الجهاز 
المـــــبـــــاراة، مــبــيــنــاً لـــهـــم أهــمــيــة 
المرحلة وحساسيتها في ظل 
الظروف التي يمر بها الفريق، 
مطالباً إياهم بتقديم أفضل ما 

لديهم.
وعمل المدرب سييرا خلال 
المــران على تصحيح الأخطاء 
التي وقع بها اللاعبون خلال 
مواجهة النصر الماضية، وذلك 
بعد أن ناقش اللاعبين فيها، 

ووجــهــهــم بـــضـــرورة الــحــرص 
عــلــى تــلافــيــهــا فـــي المـــبـــاريـــات 
المــران على  المقبلة، فيما تركز 
الـــجـــوانـــب الــلــيــاقــيــة والــفــنــيــة 

معاً.
وأشـــــــــــارت المــــــصــــــادر إلــــى 
حـــرص المـــــدرب ســيــيــرا، خــلال 
الــــحــــصــــة الــــتــــدريــــبــــيــــة، عــلــى 
الوقوف على خياراته المتاحة 
لـــلاســـتـــعـــانـــة بـــهـــا فــــي قــائــمــة 
الفريق أمام الاتفاق، لتعويض 
الــغــيــابــات الــتــي طــالــت فريقه، 
حــيــث شـــرع فـــي تــجــهــيــز زيـــاد 
الـــصـــحـــافـــي، ومـــحـــمـــد قـــاســـم، 
وعـــــبـــــد الـــــعـــــزيـــــز الــــعــــريــــانــــي، 
وعـــــــــــــوض خــــــــريــــــــص، وعــــبــــد 
الرحمن الريو، وعمار النجار، 

لضمهم لقائمة الفريق. سييرا يوجه اللاعبين خلال تدريبات الأمس (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

جوستافو
 («الشرق الأوسط»)
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لماذا تخفق الأندية السعودية في «دوري أبطال آسيا»؟

الدمام: علي القطان

ـــص خـــبـــراء كـــرويـــون 
ّ

شـــخ
الأســـبـــاب الــتــي أدت إلـــى عــدم 
تــحــقــيــق الأنــــديــــة الـــســـعـــوديـــة 
دوري أبـــطـــال آســيــا مــنــذ عــام 
فــشــل ســعــودي  ٢٠٠٦، وســــط 
إلـــــــى ١٢ عـــامـــا  امـــــتـــــد  كـــــــــروي 
مـــتـــتـــالـــيـــة، وســـــــط إخــــفــــاقــــات 
لأندية سعودية في مباريات 
عــــــــام ٢٠٠٩،  نــــهــــائــــيــــة جــــــــرت 

و٢٠١٢، و٢٠١٤، و٢٠١٧.

الــخــبــراء أن بطولة  وبــــينّ 
دوري أبطال آسيا التي غابت 
كـــأســـهـــا عــــن خــــزائــــن الأنــــديــــة 
السعودية لمدة ١٢ عاما، يمكن 
أن تــعــود فــي حـــال تــم تــجــاوز 
كـــثـــيـــر مـــــن الـــســـلـــبـــيـــات الـــتـــي 
منعت الأنــديــة السعودية من 
تــحــقــيــقــهــا، وخــصــوصــا فيما 
يــتــعــلــق بــــخــــيــــارات الـــلاعـــبـــين 
الأجــــانــــب المـــؤثـــريـــن، ووجــــود 
بـــــدلاء أكـــفـــاء، وكـــذلـــك تــحــديــد 
الأهــــــــــداف المــــرســــومــــة فـــــي كــل 

مـــوســـم، والــتــخــطــيــط الــســلــيــم 
الــذي ينقص الأندية في غرب 
آســـيـــا، مـــقـــارنـــة بـــأنـــديـــة شــرق 
آســـيـــا الـــتـــي كــــان لــهــا نــصــيــب 
الأســـــــــد فــــــي الــــعــــقــــد الأخـــــيـــــر، 
كـــأســـا،  بــحــصــولــهــا عـــلـــى ١١ 
مـــقـــابـــل كـــــأس وحــــيــــدة ذهــبــت 

لناد قطري.
وبدا فشل نادي الهلال في 
عدم القدرة على الفوز باللقب 
الآسيوي، رغم كمية المحاولات 
طوال الـ١٦ عاما الماضية، لغزا 

مــحــيــرا لــجــمــاهــيــره ولــلــشــارع 
الرياضي السعودي، إذ إن آخر 
نسخة فاز بها ببطولة آسيوية 
كانت كأس السوبر عام ٢٠٠٢، 
ا  وســط تتالي الإخــفــاقــات بــدء
من ٢٠٠٣ وحتى العام الجاري.

وأشـــــار عــــدد مـــن الــخــبــراء 
إلى أن الضغوط النفسية لها 
دور كبير فــي تفريط الأنــديــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة فــــــي الــــحــــصــــاد، 
وآخــــرهــــا الـــهـــلال الـــــذي تــفــوق 
مــيــدانــيــا فــي جــمــيــع الأشــــواط 

الــثــمــانــيــة الــتــي خــاضــهــا ضد 
فــريــقــي ســيــدنــي الأســـتـــرالـــي، 
ســـــواء  الـــــيـــــابـــــانـــــي،  وأوراوا 
الــلــتــين أقيمتا  المـــبـــاراتـــين  فـــي 
عـــلـــى أرض  أو  الـــــريـــــاض  فــــي 
مـــنـــافـــســـيـــه، ولـــكـــنـــه عـــجـــز عــن 
تسجيل أكــثــر مــن هــدف حتى 
وهــــــو يـــضـــم هـــــــداف الــنــســخــة 
الأخيرة السوري عمر خربين.

فيما رأى آخرون أن الأندية 
السعودية تعاني مشكلة كبيرة 
جـــراء ثــقــافــة خـــوض مــبــاريــات 
الذهاب والإيــاب، والحسابات 
التي يتوجب السعي للوصول 
لأفضلها لحصد اللقب، حيث 
يـــلـــحـــظ الاســـتـــعـــجـــال فــــي كــلا 
المواجهتين دون اعتبار لرغبة 
وخطة وطموح الفريق المقابل.
تــبــايــنــت الآراء حــول  كــمــا 
روزنـــامـــة هـــذه المــســابــقــة التي 
تلعب على موسمين بالنسبة 
لأنـــديـــة الـــغـــرب، وعــلــى مــوســم 
لأندية الشرق، نتيجة الظروف 
الخاصة بهذه الدول، مشيرين 
إلــى أن الاتــحــاد الــقــاري يحدد 
روزنامته بما يفيد أندية شرق 
آســــيــــا. واتــــفــــق الـــخـــبـــراء عــلــى 
أنـــديـــة شــــرق آســـيـــا ليست  أن 
بــأفــضــل فــنــيــا مــن أنــديــة غــرب 
آســــيــــا وتــــحــــديــــدا الـــســـعـــوديـــة 
مـــنـــهـــا، مــســتــدلــين بِــــمَــــا قــدمــه 
الهلال، إلا أن الفوارق تحضر 
عـــادة بــدرجــة تــأثــيــر الــلاعــبــين 
الأجــــانــــب ودرجــــــة الانــضــبــاط 
الذي يميز ناديا عن آخر داخل 
أرض المــلــعــب، وفـــي مــبــاريــات 
التجهيز  الــحــســم، فــضــلا عـــن 

النفسي والبدني للمباراة.
وقال المدرب الوطني خالد 
الــــعــــامــــل الأهـــــم  الــــقــــرونــــي إن 
الـــذي جــعــل أنــديــة شـــرق آسيا 
تتفوق فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
هــو التخطيط والتركيز على 
أهـــــــــداف مـــعـــيـــنـــة، كـــــل مـــوســـم 
عـــــلـــــى حـــــــــــدة، بــــحــــيــــث يــــكــــون 
هناك مهم وأهــم، ويتم توفير 
كـــل مــتــطــلــبــات تــحــقــيــق الأهـــم 
والتضحية بالمهم نسبيا، وإن 
فــقــد الأهـــم لا يــركــن لــلإحــبــاط، 
وذلـــــك مـــن خــــلال الـــدعـــم الـــذي 

يلقاه من أنصاره.
وأضــاف: لنأخذ مثالا في 
نادي الهلال، هذا النادي خلفه 
جــمــاهــيــر عــريــضــة، ولا يمكن 
ببطولة  بالتضحية  تقبل  أن 
الــدوري من أجل التركيز على 
الــبــطــولــة الآســيــويــة وبــــذل كل 
الجهود لحصدها، في المقابل 
فــريــق أوراوا ضــحــى ببطولة 
الـــــــــدوري فــــي الــــيــــابــــان، وحـــل 
سابعا، وجعل تركيزه الكامل 
على بطولة آسيا، وقدم الغالي 
والنفيس لأجلها وحقق مراده 

في نهاية المطاف. 
وأضـــــاف الـــقـــرونـــي: هــنــاك 
فــصــل  عــــــن أن  يــــتــــحــــدث  مــــــن 
الــغــرب عــن الــشــرق كــان لــه أثر 
سلبي، وهذا كلام غير واقعي، 
النهائي تكون  المواجهات في 
عــبــر نــظــام الـــذهـــاب والإيـــــاب، 
ولذا مثلما يخوض الفريق من 
غرب آسيا في شرقها يحصل 
العكس، ولكن هناك مشكلة في 
ثقافة مباريات الذهاب والإياب 
والــــحــــســــابــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بــهــا 
النفسية لها، وهذا  والتهيئة 
مــا حصل للهلال تحديدا في 
آخر نسختين. وبين أن الهلال 

كان أفضل فنيا في المواجهات 
التي جمعته بفرق شرق القارة، 
ولكن في النهاية خسر، وهذا 
الفنية؛  الــفــوارق  انــعــدام  يؤكد 
بل إن الفوارق في الناديين هي 
نفسية ومن جانب التخطيط 
فقط، ولــذا ليس مستبعدا أن 
يــغــيــب الـــفـــريـــق الـــيـــابـــانـــي عن 
المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن 
المـــحـــلـــي والــــــقــــــاري لأكــــثــــر مــن 
موسم مقبل؛ لأنه وضع هدفا 
واضــحــا ونــجــح فــي تحقيقه. 
وشدد على أن الحديث عن أن 
الــروزنــامــة الآســيــويــة تساعد 
أنــديــة شـــرق آســيــا أكــثــر ليس 
دقيقا؛ لأن كل ناد يشارك طوال 
فــتــرة الــبــطــولــة فـــي مــنــافــســات 
تــتــنــاســب مـــع المـــنـــافـــســـات في 
بــــــــــلاده، وقـــــــد يـــــكـــــون الـــــفـــــارق 
البطولة الآسيوية  الوحيد أن 
تـــــقـــــام عــــلــــى مــــــــدى مـــوســـمـــين 
لأندية غرب آسيا، وعلى مدى 

موسم لأندية الشرق.
مـــن جــانــبــه بـــين المــحــاضــر 
الفني الآسيوي وعضو اللجنة 
الــفــنــيــة بـــنـــادي الأهـــلـــي بــنــدر 
الــتــخــطــيــط في  الأحــــمــــدي، أن 
أنــديــة شــرق آســيــا لــه أفضلية 
واضــــحــــة عـــلـــى نــظــيــرتــهــا فــي 
غـــــرب آســــيــــا، حـــيـــث إن هــنــاك 
تركيزا على أهداف معينة في 
كـــل مـــوســـم، وعــلــى تــقــديــم كل 
الـــدعـــم لــنــجــاح هــــذه الــخــطــط، 
وحـــتـــى فـــي حــــال فــشــلــهــا يتم 
تـــقـــيـــيـــمـــهـــا والاســــــتــــــفــــــادة مــن 

الأخطاء والدروس. 
وأضـــــــــاف الأحــــــمــــــدي: فــي 
شرق آسيا يتم وضع خطط لا 
تتغير حسب الأهواء وبقرارات 
يـــمـــكـــن أن  مــــا  أو  ارتــــجــــالــــيــــة، 
يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا قــــــــــرارات آنـــيـــة 
بــل يتم العمل على  متسرعة؛ 
إنـــجـــاح الــخــطــط حــتــى الــرمــق 
الأخــيــر، وإذا فشلت يعيدون 
تــكــرار المـــحـــاولات فــي ســنــوات 
لاحـــقـــة، ولا يـــأخـــذون قـــــرارات 
متسرعة ومفاجئة، وفي نهاية 
الوقت المحدد لمراجعة الخطة 
يقومون بذلك ويطبقون المبدأ 
التي  المتفق عليه في الحالات 

تتناسب مع وضعهم.
وأوضح أن هناك صعوبة 
كــــــبــــــيــــــرة مــــــــن قــــــبــــــل الأنـــــــديـــــــة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة فـــــــي الــــتــــعــــامــــل 
الإيجابي مع مباريات الذهاب 
والإيــــــــــــــــاب، وخـــــصـــــوصـــــا فــي 
جــولات الحسم، فالاستعجال 
يكون سيد الموقف في العادة، 
كما أن هناك طغيانا للجانب 
الــــفــــردي فـــي فــــرق غــــرب آســيــا 
عكس شرق آسيا التي تعتمد 
اللعب الجماعي داخــل الملعب 
من قبل اللاعبين، وخارجه من 
الــنــادي،  قبل الإدارة وأعــضــاء 
مــــــــدرب أوراوا  تــــحــــدث  ولــــــــذا 
الــذهــاب  الياباني قبل مــبــاراة 
وفي المؤتمر الصحافي عن أن 
يــعــمــلــون خــلــف  ٢٠٠ شــخــص 
الفريق ويدعمونه، وهــو بكل 
تـــأكـــيـــد لا يـــقـــصـــد مــشــجــعــين 
يـــــحـــــضـــــرون المــــــبــــــاريــــــات، بــل 
عــامــلــين يــقــدمــون عــمــلا كبيرا 

ومنظما. 
وأشــار إلى أن أندية شرق 
آســــيــــا تـــســـعـــى لـــجـــلـــب أفـــضـــل 
اللاعبين الأجــانــب وإن كلفهم 
ذلــــك كــثــيــرا مـــن المــــــال، مـــا دام 
الـــلاعـــب الأجــنــبــي يمكنه  هـــذا 

أن يساهم في تحقيق الخطط 
الاستراتيجية.

وحـــول الــبــرنــامــج الــزمــنــي 
لـــــــدوري أبــــطــــال آســـيـــا ومــــدى 
تأثيره على الأندية السعودية، 
كون النهائيات منها تقام في 
الجزء الأول من الموسم الكروي 
الـــــســـــعـــــودي، قــــــال الأحـــــمـــــدي: 
لا يـــــوجـــــد تــــأثــــيــــر كــــبــــيــــر، بــل 
إن فــــرق غــــرب آســـيـــا يــمــكــنــهــا 
تــصــحــيــح أوضــاعــهــا بكونها 
تخوض البطولة الآسيوية في 
موسمين، ولذا يمكن أن تغير 
الفنية واللاعبين  في الطواقم 
الأجانب والمحليين، فيما أندية 
الــشــرق تــكــون الــروزنــامــة أكثر 
ضغطا. وبين أن هناك أهمية 
فـــي خــــيــــارات الأجــــانــــب وعـــدم 
الــتــعــاقــد مـــع لاعــبــين لا يمكن 
الاستفادة التامة منهم بشكل 
متواصل على مــدى موسمين 
على الأقــل، وتحديدا للأندية 
المشاركة آسيويا، لبعث مزيد 
من الاستقرار الإيجابي غالبا.

أمــــا نــجــم الـــهـــلال الــســابــق 
ســــعــــود الــــحــــمــــاد، فــــشــــدد فــي 
بـــدايـــة حــديــثــه عــلــى أن الــحــظ 
الـــرئـــيـــســـي وراء  الـــعـــامـــل  كـــــان 
الــهــلال النسخة  عـــدم تحقيق 
الأخيرة من دوري أبطال آسيا، 
فيما كانت عوامل أخرى شهد 
بها الجميع حرمته مــن حقه 
في حصاد لقب النسخة ٢٠١٤.

الــلــقــبــين  وبـــــين أن ضـــيـــاع 
عـــلـــى الــــهــــلال يـــجـــب ألا يــكــون 
نــــهــــايــــة المـــــطـــــاف فـــــي تـــجـــديـــد 
المــــــســــــاعــــــي لإعــــــــــــــادة الـــــكـــــأس 

للخزائن الهلالية.
وأضـــــــــاف: عـــلـــى مــســتــوى 
الأندية السعودية يجب العمل 
على الجوانب النفسية تحديدا 
في مباريات الحسم، وتحديدا 
مــــا يــتــعــلــق بـــالـــحـــســـابـــات فــي 
مـــبـــاريـــات الــــذهــــاب والإيـــــــاب، 
فهناك تسرع واضــح مــن أجل 
الــحــصــاد فـــي المـــبـــاريـــات الــتــي 
تــقــام فــي الــســعــوديــة، والــحــال 
المــبــاريــات  نفسه ينطبق على 
خــارج الأرض، وهــذا ما تعمل 

عليه أندية الشرق.
كما أن الخيارات للاعبين 
الأجــانــب يجب أن تــكــون على 
أســـاس الاســتــفــادة منهم على 
مـــدى مــوســمــين مــحــلــيــين؛ لأن 
ذلك يعني وجود الاستقرار في 
دوري أبطال آسيا الطويل جدا، 
والـــــذي يــحــتــاج إلــــى اســتــقــرار 

وتهيئة فنية ونفسية.
وعــــاد لــيــؤكــد أن المـــهـــم أن 
يــكــون لـــدى الــفــرق الــســعــوديــة 
لاعـــبـــون بـــــدلاء عــلــى مــســتــوى 
فـــنـــي عــــــال، ويـــتـــم تــجــهــيــزهــم 
على مــدى موسمين بحيث لا 
يتأثر الفريق بغياب أي لاعب 
مهما يكن حجمه في أي ظرف 
الــظــروف، كما هو حاصل  من 
في الأندية العالمية التي يكون 
فيها بدلاء أكفاء، فهناك نجوم 
بــحــجــم بــوغــبــا الـــذي غـــاب عن 
ناديه مانشستر وجاء البديل 

الكفء.
وأضــــــاف الـــحـــمـــاد: أيــضــا 
على مستوى الأجانب يجب أن 
تحضر أســمــاء قــويــة ومــؤثــرة 
جدا، ويمكنها الحسم كما فعل 
الياباني بجلب لاعبه  الفريق 
الــحــاســم داسيلفا،  الــبــرازيــلــي 
وأيــــــضــــــا تـــــعـــــاقـــــدات الأنـــــديـــــة 

الــــصــــيــــنــــيــــة وفــــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا 
شنغهاي مــع لاعبين مؤثرين 
جــــــدا، مــنــهــم أوســـــكـــــار، وغــيــر 
ذلك من الأمثلة، فبطولة آسيا 

مهرها غال.
من جانبه أكد علي كميخ 
المــــســــتــــشــــار الــــفــــنــــي والمـــــــــدرب 
الـــســـابـــق، أن الــنــســخ الأخــيــرة 
أبــطــال آسيا أثبتت  فــي دوري 
الفرق السعودية ينقصها  أن 
الــتــوفــيــق كــعــامــل رئــيــســي في 
المـــــبـــــاريـــــات الــــحــــاســــمــــة، كــمــا 
حـــــصـــــل مـــــــع الـــــــهـــــــلال وقـــبـــلـــه 
الأهلي، وغيرهما من الأندية 
أبــطــال  فـــي دوري  الــســعــوديــة 

آسيا.
وعاد كميخ ليؤكد أن الأمر 
الــطــالــع  لا يقتصر عــلــى ســـوء 
والتوفيق؛ بل إن هناك ضياعا 
في الفرص المواتية نتيجة عدم 
وجود مهاجمين قناصين أمام 
المرمى، وكون المهاجمين عملة 
نــادرة، وكذلك الأخطاء الفنية 
التي يرتكبها المدربون والتي 
تــصــل إلــــى حـــد الــــكــــوارث، من 
التغيرات في التشكيلة  حيث 
وعــــدم وجــــود خـــط احــتــيــاطــي 

قوي ومؤثر.
كــمــا أن فـــي أنـــديـــة الــغــرب 
أبـــطـــال  يـــكـــون خـــــوض دوري 
آســــيــــا عـــلـــى مــــــدى مـــوســـمـــين، 
وبدلا من الاستفادة الإيجابية 
مــن ذلـــك يــكــون الــعــكــس، حيث 
تهدر أموال أكثر على صفقات 
أقــل فاعلية، فيما أندية شرق 
آسيا تستغل وجود المنافسات 
عــــلــــى مـــــوســـــم وتـــــقـــــدم كـــثـــيـــرا 
مـــن الأمـــــــوال مـــن أجــــل إنــجــاح 
خـــطـــطـــهـــا، وفـــــي كــــل الأحــــــوال 
يـــكـــون هـــنـــاك هـــــدر مـــالـــي فــي 
الــغــرب أكــثــر مــن الـــشـــرق، مما 

يدل على ضعف التخطيط.
ـــــــــى أن هــــنــــاك  إل وأشــــــــــــــار 
تعاقدات بالملايين مع مدربين 
ولاعـــبـــين، وقـــــــرارات مــتــســرعــة 
تتخذ بالاستغناء عن بعضهم 
دون أي مبررات وخطط يمكن 

الرجوع إليها.
ورفــــــض تـــبـــريـــرات تــأثــيــر 
الــــــــــروزنــــــــــامــــــــــة بـــــــــين الــــــشــــــرق 
مـــبـــيـــنـــا أن خـــــروج  والــــــغــــــرب، 
الغالب  الأندية السعودية في 
مـــن هــــذه المــســابــقــة يـــكـــون في 
منتصف الموسم، مما ينفي كل 
المبررات بوجود تأثير سلبي 

للروزنامة.
المـــدرب الوطني  واختصر 
مــحــمــد الـــعـــبـــدلـــي الــــــذي عــمــل 
لـــســـنـــوات فــــي الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
بــــــنــــــادي الاتـــــــحـــــــاد الأســـــبـــــاب 
بالقول: إن الأساس هو ثقافة 
مباريات الذهاب والإياب التي 
لا تــنــاســب لــلأســف حــســابــات 
الـــلاعـــب الـــســـعـــودي، وطــريــقــة 
تــفــكــيــره فـــي اســتــغــلالــهــا كما 
يــنــبــغــي، وأيــــضــــا الـــتـــعـــاقـــدات 
الأجنبية في الأندية، مستذكرا 
فــيــهــا  فـــــــاز  الـــــتـــــي  الــــفــــتــــرة  أن 
الاتـــحـــاد بــــدوري أبــطــال آسيا 
كــان لــلأجــانــب فيها أثــر كبير 

جدا.
الروزنامة  وشــدد على أن 
أبــدا، وأن الاتحاد  غير مؤثرة 
الــــســــعــــودي مــمــثــلا فــــي لــجــنــة 
المــســابــقــات لا يــقــصــر أبــــدا في 
دعــــم الأنــــديــــة الـــســـعـــوديـــة فــي 
المــتــقــدمــة تــحــديــدا في  الأدوار 

البطولة الآسيوية.

فشل الأندية السعودية في الفوز بكأس دوري أبطال آسيا لا يزال لغزاً كبيراً ومحيراً في السعودية (تصوير: بدر الحمد)
أندية شرق آسيا فازت بـ١١ نسخة مقابل نسخة يتيمة لأندية غرب القارة

 في آخر ١٢ عاماً (تصوير: بدر الحمد)
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ساوثهامبتون يعمق جراح إيفرتون برباعية.... وكونتي يشيد بهازار بعد التعادل مع ليفربول

سيتي يواصل انتصاراته... وركلة جزاء قاتلة تهدي آرسنال الفوز على بيرنلي
لندن: «الشرق الأوسط»

واصـــــــل مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد، 
انــتــصــاراتــه بتغلبه على  المــتــصــدر، 
هــيــدرســفــيــلــد ٢-١، وانـــتـــزع آرســنــال 
الــرابــع بفوز قاتل وثمين على  المركز 
مضيفه بيرنلي ١ - صفر، بينما عمّق 
ساوثهامبتون جراح ضيفه إيفرتون 
بالتغلب عليه ٤ – ١، أمس، في المرحلة 
الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي 

لكرة القدم.
فــــــي المــــــــبــــــــاراة الأولــــــــــــى واصــــــل 
مانشستر سيتي انتفاضته الجامحة 
هــذا الموسم وحقق انتصاره الثاني 
الــــدوري، والــحــادي  عشر فــي بطولة 
عــــشــــر عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي، عــــقــــب فـــــوزه 
المــثــيــر والــصــعــب ٢-١ عــلــى مضيفه 
هيدرسفيلد تــاون. وعــزز مانشستر 
ســيــتــي، الـــســـاعـــي لاســـتـــعـــادة الــلــقــب 
الغائب عن خزائنه منذ موسم ٢٠١٣ 
الــصــدارة بعدما  – ٢٠١٤، موقعه في 
رفــع رصــيــده إلــى ٣٧ نقطة، بــفــارق ٨ 
نقاط كاملة أمام أقرب ملاحقيه جاره 

اللدود مانشستر يونايتد.
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، تــــجــــمــــد رصـــيـــد 
هــــيــــدرســــفــــيــــلــــد، الـــــصـــــاعـــــد حـــديـــثـــاً 
لــلــبــطــولــة، عــنــد ١٥ نــقــطــة فـــي المــركــز 
الــــحــــادي عـــشـــر، عــلــمــاً بــــأن هــــذه هي 
الـــخـــســـارة الـــســـادســـة الـــتـــي يــتــلــقــاهــا 
الفريق في المسابقة. وانتهى الشوط 
بـــتـــقـــدم هــيــدرســفــيــلــد بــهــدف  الأول 
الــنــيــران الصديقة،  نظيف جـــاء عــبــر 

بعدما حوّل نيكولاس أوتاميندي 
مدافع سيتي، الكرة بالخطأ 

داخــــــــل شــــبــــاك فــــريــــقــــه فــي 
الدقيقة ٤٥.

وفـــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي، 
ارتــــــــــدى رحـــــيـــــم ســتــيــرلــيــنــغ 

ثـــوب الإجـــــادة، بــعــدمــا تسبب 
فــي ركلة جــزاء لسيتي أحــرز 

الأرجنتيني  النجم  منها 
سيرجيو أغويرو هدف 
الـــتـــعـــادل فـــي الــدقــيــقــة 
٤٧، ليتقاسم وصــافــة 
هــــدافــــي المـــســـابـــقـــة مــع 
هــــــــــــاري كـــــــين مـــهـــاجـــم 
تــــوتــــنــــهــــام بــــرصــــيــــد ٩ 
أهــــــــــداف لــــكــــل مــنــهــمــا، 
بــــــفــــــارق هـــــــــدف، خــلــف 

الــدولــي المــصــري محمد 
صـــــــلاح، نـــجـــم لـــيـــفـــربـــول 

(المتصدر).
وواصـــــل ستيرلينغ 

تــألــقــه فـــي المــــبــــاراة، بعدما 
أحرز هدف الفوز القاتل لسيتي 

في الدقيقة ٨٣، مسجلاً بذلك هدفه 
الثامن في البطولة هذا الموسم.

وفــــي بــيــرنــلــي انــتــظــر آرســـنـــال 
حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل 
الــضــائــع لــيــصــطــاد ركـــلـــة جـــــزاء عبر 
الــتــشــيــلــي أليكسيس  الـــدولـــي  نــجــمــه 
ســانــشــيــز الــــــذي تـــعـــرض لـــلـــدفـــع مــن 
المــــدافــــع جــيــمــس تــاركــوفــســكــي أمـــام 
المرمى، فانبرى لها بنفسه على يمين 

الحارس نيك بوب.
وهي المباراة الثالثة على التوالي 
التي يعاني فيها آرسنال أمام بيرنلي 

ويحسمها في الدقيقة الأخيرة بعدما 
كــان تغلب عليه في ١ - صفر بهدف 
لـــوران كوسييلني  المــدافــع الفرنسي 
الــــثــــانــــي مــن  فـــــي  الـــدقـــيـــقـــة ٩٠،  فـــــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٦ 
فـــي المــرحــلــة الــســابــعــة من 
المـــوســـم المــــاضــــي، ثـــم ٢ - 
١ عــلــى اســتــاد الإمــــارات 
فــي لندن بهدف سجله 
ســانــشــيــز بــالــذات 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

الـــدقـــيـــقـــة الــــرابــــعــــة مــــن الــــوقــــت بـــدل 
الضائع من ركلة جزاء.

واســـتـــفـــاد آرســـنـــال جـــيـــدا من 
تعثر جاره اللندني توتنهام أمام 
ضــيــفــه وســـت بــرومــيــتــش الــبــيــون 
أمــــــــام ضــيــفــه  ١ - ١، ولــــيــــفــــربــــول 
تشيلسي بالنتيجة ذاتها، أول من 
أمس، لينتزع منهما المركز الرابع، 
ويفض شراكة المركز السادس مع 

بيرنلي.
ورفـــع آرســنــال الـــذي حقق فــوزه 
الــثــامــن هـــذا المــوســم والــثــانــي تواليا 
والرابع في مبارياته الخمس الأخيرة 
والسادس في الثماني الأخيرة، إلى 
٢٥ نقطة بفارق نقطة خلف تشيلسي 
حــامــل الــلــقــب، وبـــالـــفـــارق ذاتــــه أمـــام 
توتنهام، ونقطتين أمــام ليفربول، 
فيما تجمد رصيد بيرنلي عند ٢٢ 

نقطة في المركز السابع.
وعــلــى مــلــعــب «ســـانـــت مــيــريــز» 
أوقــف ساوثهامبتون نزيف النقاط، 
وعمق جراح ضيفه إيفرتون بالتغلب 

عليه برباعية مقابل هدف وحيد.
وكـــــان ســاوثــهــامــبــتــون الـــبـــادئ 
بالتسجيل في الدقيقة ١٨ عبر الدولي 
الصربي دوشــان تاديتش إثــر تلقيه 
كــرة داخــل المنطقة مــن رايــن برتراند 
فــتــلاعــب بـــأحـــد المـــدافـــعـــين وتــابــعــهــا 
داخـــــل المـــرمـــى عــلــى يـــســـار الـــحـــارس 

جوردان بيكفورد.
فــــــي إدراك  إيـــــفـــــرتـــــون  ونـــــجـــــح 
الــتــعــادل بــواســطــة مــهــاجــمــه الــدولــي 
الأيــســلــنــدي جــيــلــفــي ســيــغــوردســون 
بــتــســديــدة قـــويـــة بــيــمــنــاه مـــن خـــارج 
المنطقة ارتطمت بالعارضة والأرض 
ثــم بــالــقــائــم الأيــمــن وعــانــقــت الشباك 
فــي الــدقــيــقــة ٤٥. وبــعــد ٧ دقــائــق من 
بــدايــة الــشــوط الــثــانــي مــنــح تشارلي 
أوستن التقدم لساوثهامبتون مجددا 
بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر 
تــمــريــرة عــرضــيــة لــبــرتــرانــد ارتطمت 
بالعارضة وعانقت الشباك. وأضاف 
أوســــــــتن هــــدفــــه الـــشـــخـــصـــي الـــثـــانـــي 
والــثــالــث لفريقه بــضــربــة رأســيــة من 

مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من 
تاديتش في الدقيقة ٥٨. 

وســــــاهــــــم أوســــــــــتن الــــــــــذي لــعــب 
أســاســيــا لأول مـــرة هـــذا المـــوســـم، في 
تسجيل ٨ أهــداف لفريقه في آخر ١١ 
مـــبـــاراة لـــه كــأســاســي حــيــث ســجــل ٧ 

أهداف وصنع واحدا.
وختم ستيفن ديفيس المهرجان 
بتسجيله الهدف الرابع من تسديدة 
بيمناه من حافة المنطقة إثر تمريرة 
بـــــــراوز أســكــنــهــا  مــــن جــيــمــس وورد 
الــــزاويــــة الــيــمــنــى الــبــعــيــدة لــلــحــارس 

بيكفورد في الدقيقة ٨٧.
وهو الفوز الرابع لساوثهامبتون 
فــــي مــبــاريــاتــه  المــــوســــم والأول  هـــــذا 
الأربــــع الأخــيــرة (تــعــادل وخــســارتــان 
متتاليتان) فرفع رصيده إلى ١٦ نقطة 
وارتــقــى إلــى المركز العاشر، في حين 
مني إيفرتون بخسارته السابعة هذا 
الموسم وتجمد رصيده عند ١٢ نقطة 
في المركز السادس عشر، وتعرضت 
فـــــرص مــــدربــــه ديـــفـــيـــد أنــــســــورث فــي 

الحصول على وظيفة ثابتة لضربة 
جديدة.

على جانب آخر أشــاد أنطونيو 
كــونــتــي مــــدرب تــشــيــلــســي بمهاجمه 
إيــــــدن هـــــــازار بـــعـــدمـــا أظـــهـــر الـــلاعـــب 
البلجيكي كــل إمكاناته فــي التعادل 

١ - ١ أول من أمس.
وسببت مهارة هازار وتحركاته 
الــــعــــديــــد مــن  الــــكــــرة وبــــهــــا  مــــن دون 
المـــشـــاكـــل لــــدفــــاع لـــيـــفـــربـــول وبــــــدا أن 
الجناح البلجيكي، الذي ساهم بشكل 
كبير في فوز تشيلسي باللقب العام 

الماضي، عاد إلى سرعته الحقيقية.
وتعرض اللاعب البالغ عمره ٢٦ 
عاما لإصابة في تدريب مع بلجيكا 
في يونيو (حزيران) الماضي وخضع 
لـــجـــراحـــة وغـــــــاب عــــن فــــتــــرة الإعـــــــداد 
وبداية الموسم الحالي. لكن مع تحليه 
بالصبر لإعادة اللاعب إلى التشكيلة 
يشعر كونتي أن الأمــور بــدأت تؤتي 

ثمارها.
وقال كونتي بعدما أدرك فريقه 

الــتــعــادل بإستاد أنفيلد فــي الدقيقة 
٨٥ عبر تسديدة البرازيلي ويليان: 
«بداية الموسم كانت مليئة بالمشاكل 
لأنه تعرض لإصابة مع منتخب بلاده 
وبـــدأنـــا المـــوســـم مـــن دونـــــــه... عــنــدمــا 
تـــتـــعـــرض لــــهــــذه الإصـــــابـــــة يـــجـــب أن 
تخضع لجراحة. من المهم أن يحصل 

على وقته للتعافي».
وأثار اللاعب البلجيكي إعجاب 
يــــــورغــــــن كـــــلـــــوب مـــــــــدرب لـــيـــفـــربـــول، 
واعــتــرف أن فريقه كــان بحاجة لعدة 

لاعبين لإيقافه.
وقال المدرب الألماني عند الحديث 
عن مستوى هـــازار: «ليس سيئا. لم 
تــكــن مــهــمــة ســهــلــة أن تـــدافـــع بــلاعــب 
واحـــد ضـــده. كــانــت الأمـــور ستصبح 
أسهل قليلا مع وجود لاعب آخر. مع 
وجــــود لاعــــب ثــالــث كــانــت ستصبح 

لديك فرصة جيدة».
وكــــــــــان لــــيــــفــــربــــول فــــــي طـــريـــقـــه 
الــثــلاث بفضل هدف  النقاط  لانــتــزاع 
المتألق محمد صلاح في الدقيقة ٦٥، 

والـــذي رفــع بــه رصــيــده إلــى ١٥ هدفا 
المــوســم، قبل أن يخطف ويليان  هــذا 
التعادل في الدقيقة ٨٥ بكرة سقطت 
خلف سيمون مينيوليه حارس مرمى 
ليفربول لينقذ تشيلسي حامل اللقب 

من الخسارة.
ولم يحتفل صلاح، المرشح بقوة 
لــلــفــوز بــجــائــزة أفــضــل لاعـــب أفريقي 
خــلال الــعــام الــجــاري، بعد التسجيل 

في مرمى فريقه السابق تشيلسي.
وقـــــــــــــال غـــــــــــــاري كـــــاهـــــيـــــل قــــائــــد 
تــشــيــلــســي: «أعـــتـــقـــد أنــــه وفــــي ضــوء 
مـــا حــــدث فـــي الـــشـــوط الــثــانــي فــإنــنــا 
نستحق التعادل... قدموا (ليفربول) 
عــــرضــــا جــــيــــدا خــــــلال بـــعـــض فـــتـــرات 
الشوط الأول بينما كانت لنا بعض 
الــشــوط الثاني.  الفترات الجيدة فــي 
سببوا لنا بعض المشكلات في بعض 
الأحيان وأعتقد أننا تسببنا لهم في 

الشيء نفسه».
وفـــجـــر كـــلـــوب بــعــض المــفــاجــآت 
عند اختيار تشكيلته بترك الثنائي 
الــهــجــومــي ســـاديـــو مـــانـــي وروبـــرتـــو 
الــبــدلاء ومنح  فيرمينو على مقاعد 
الــفــرصــة لــدانــيــيــل ســتــوريــدج ولاعــب 
الــوســط أوكسليد - تشامبرلين منذ 

البداية.
وقـــد ظــهــر امــتــعــاض مــانــي بعد 
الـــلـــقـــاء لمــشــاركــتــه فـــي آخــــر ٣ دقــائــق 

ومحاولة كلوب ترضيته.
إلــــــــــــى ذلــــــــــــك وبـــــــعـــــــدمـــــــا أعـــــــــرب 
الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو بوكيتينو 
عــن حــبــه لاســتــاد ويمبلي فــي بــدايــة 
المــوســم حــين قـــال: «اســتــخــدام ملعب 
ويــمــبــلــي كــبــديــل مـــؤقـــت لــحــين بــنــاء 
استاد توتنهام الجديد سيكون مثل 
(السحر) بالنسبة لفريقنا»، لا يبدو 
مدرب توتنهام بعد مرور ثلاثة أشهر 
ونصف الشهر من الموسم أنه يحمل 

القدر نفسه من العاطفة.
وفــــــــــــي الــــــــــواقــــــــــع بــــــــــــدا المــــــــــــدرب 
الأرجنتيني متشائما بعد التعادل ١ 
- ١ مع وست بروميتش البيون على 
ملعبه المؤقت، وقال إنه «مختلف عن 
استاد وايت هارت لين... لكن هذا هو 
الـــواقـــع... لا يمكن الــهــروب مــن ذلــك. 
الــواقــع هــو أنــنــا نلعب هــنــا وننتظر 

ملعبنا الجديد».
وأضــــــــاف: «هــــــذا لـــيـــس عـــــــذرا... 
الـــفـــريـــق يــبــلــي بـــــلاء حـــســـنـــا. نــشــعــر 
بالإحباط فقط لأننا فقدنا نقطتين».

ورغـــــم أن اســـتـــاد ويــمــبــلــي كــان 
حصنا منيعا لتوتنهام هذا الموسم 
في دوري أبطال أوروبا، إذ فاز هناك 
بنتيجة ٣ - ١ على بروسيا دورتموند 
وريــــــــال مـــــدريـــــد، فـــــإن الـــقـــصـــة كــانــت 

مختلفة تماما في الدوري المحلي.
وحقق توتنهام فــوزا ساحقا ٤ 
- ١ على ليفربول لكن بعيدا عن هذه 
النتيجة فإنه خسر باستاد ويمبلي 
أمـــام تشيلسي ووســتــهــام يونايتد، 
وتعادل مع بيرنلي وسوانزي سيتي 

والآن وست بروميتش.
وكـــــــــــــــــان كـــــــريـــــــســـــــتـــــــال بــــــــــالاس 
وبـــــورنـــــمـــــوث فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــهـــبـــوط 
الفريقان ويمبلي وخسرا  عندما زار 

بصعوبة ١ - صفر.

أغويرو نجم مانشستر سيتي (يسار) يسجل من ركلة الجزاء في مرمى هيدرسفيلد (رويترز)

أكد تفوق فريق مرسيدس بعد انتزاع هاميلتون للقب العالمي

 لسباق أبوظبي لفورمولا ١
ً
بوتاس يتوج بطلا

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أحرز سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس المركز 
الأول في جائزة أبوظبي الكبرى، المرحلة العشرين الأخيرة من 
بطولة العالم في سباقات الفورمولا ١، أمس على حلبة ياس 
مارينا. وتفوق بوتاس على زميله في الفريق، البريطاني 
فــيــراري  الــعــالمــي، وســائــق  المــتــوج باللقب  لــويــس هاميلتون 

الألماني سيباستيان فيتيل الذي ضمن الوصافة.
وهـــو الــفــوز الــثــالــث لــبــوتــاس فــي مــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة 
والثالث له هذا الموسم بعد حلوله مكان الألماني نيكو روزبرغ 
المعتزل، وذلك بعد جائزتي روسيا في سوتشي في ٣٠ أبريل 
(نيسان) الماضي، والنمسا على حلبة ريد بول في ٩ سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
الثالث، وهــو الأفضل  وأنهى بوتاس الموسم في المركز 
في خامس موسم له في الفورمولا ١ بعدما كان حل الـ١٧ في 
موسمه الأول (٢٠١٣)، ورابعا في ٢٠١٤، وخامسا في ٢٠١٥، 
وثامنا في ٢٠١٦. وأكد بوتاس تفوق مرسيدس في أبوظبي 
وقاده إلى اللقب للسنة الرابعة على التوالي بعد هاميلتون 

في ٢٠١٤ و٢٠١٦ وروزبرغ في ٢٠١٥.
وانطلق بوتاس من المركز الأول في سباق أبوظبي وذلك 
للمرة الرابعة في مسيرته والموسم أيضا، ونجح في إنهائه 
فــي الــصــدارة، بيد أنــه لــم يستطع تحقيق أمنيته فــي إنهاء 

الموسم في الوصافة أمام فيتيل.
وكانت الفرصة الوحيدة لبوتاس في تحقيق هذه الأمنية 
إذا فشل الألماني في إنهاء السباق بين الثمانية الأوائل، بيد 

أن الأخير حل ثالثا وبخر آماله.
إلــى منصة التتويج بعدما  في المقابل، عــاد هاميلتون 
غــاب عنها فــي السباقين الأخــيــريــن فــي المكسيك (تــاســعــا)، 

والبرازيل (رابعا بعد حادث في التصفيات).
الرابع بعد ٢٠٠٨  وكــان هاميلتون ضامنا لقبه العالمي 

و٢٠١٤ و٢٠١٥، على غرار فريقه الألماني مرسيدس.
وجاء سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن خامسا 
أمام الألماني نيكو هولكنبرغ الذي مكن فريقه رينو من انتزاع 
المركز السادس في ترتيب الصانعين من تورو روسو الذي 
فشل أي من سائقيه في إنهاء السباق بين المراكز التي تمنح 

أصحابها نقاطا.
وحــل سائقا فــورس إينديا المكسيكي سيرخيو بيريز 
والفرنسي إيستيبان أوكـــون فــي المركزين السابع والثامن 
أمام سائق ماكلارين الإسباني فرناندو ألونسو، ثم سائق 

وليامس البرازيلي فيليبي ماسا الذي خاض سباقه الـ٢٦٩ 
والأخير في الفورمولا ١ حيث سيعتزل نهائيا.

وخسر سائق ريد بول الأسترالي دانيال ريكياردو المركز 
الرابع في الترتيب العام لفائدة رايكونن، وذلك بعد انسحابه 
في اللفة ٢١ بسبب مشكلة في علبة التروس. وهي المرة الثالثة 

التي ينسحب فيها ريكياردو في السباقات الأربع الأخيرة.
كــمــا انــســحــب ســائــق ريــنــو الإســبــانــي كـــارلـــوس ساينز 
جونيور في اللفة ٣٢، حيث توقف في المــرآب بسبب تثبيت 

سيء لعجلته اليسرى الأمامية.

بوتاس يحتفل بجائزة سباق أبوظبي (إ.ب.أ)

بعد إبقاء الاتحاد الدولي للقوى على عقوبة الإيقاف بسبب {التنشط} الممنهج

روسيا مهددة بالغياب عن الألعاب الشتوية ومونديال القوى
موناكو: «الشرق الأوسط»

تبدو روسيا في طريقها للغياب 
عــن دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة الشتوية، 
بطولة العالم للقوى داخل القاعة، العام 
المــقــبــل، بــعــدمــا أبــقــى الاتـــحـــاد الــدولــي 
لألــــعــــاب الــــقــــوى، أمــــــس، عـــلـــى عــقــوبــة 
الإيقاف الصادرة بحقها منذ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٥، بسبب عمليات 

التنشط الممنهج.
الــنــرويــجــي رون أنـــدرســـن،  وقـــــال 
المــــديــــر المـــســـتـــقـــل المـــــســـــؤول عــــن فــريــق 
الاســتــقــصــاء المـــعـــين مـــن قــبــل الاتـــحـــاد 
الدولي لألعاب القوى من أجل القضية 
الروسية: «تم الوفاء ببعض الشروط 
المــطــلــوبــة مـــن أجــــل الـــســـمـــاح لــروســيــا 
بــالــعــودة (إلـــى المــشــاركــة)، لكن لا تــزال 
هناك نقاط رئيسية عالقة، مثل إعادة 
تـــأهـــيـــل الــــوكــــالــــة الــــروســــيــــة لمــكــافــحــة 
المــنــشــطــات بــوصــفــهــا وكـــالـــة مستقلة 
لمكافحة المنشطات، واعتراف السلطات 
الروسية بالاستنتاجات التي خلص 
إلـــيـــهـــا تـــقـــريـــر مـــاكـــلاريـــن وبــالــتــنــشــط 
الممنهج الذي حصل بإشراف السلطات 
العليا في الــدولــة». وتابع: «مــا دام لم 
يــحــصــل اعــــتــــراف بـــمـــا حـــــدث ســابــقــاً، 
فليست هناك ضمانات بأن ما حصل 

لن يتكرر مجدداً».
ويأتي هذا القرار قبل أيام معدودة 
على انعقاد الاجتماع المهم لتنفيذية 
اللجنة الأولمــبــيــة الــدولــيــة مــن ٥ إلــى ٧ 
لـــــوزان،  فـــي  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
مـــن أجــــل الــبــحــث بــالــســمــاح لــروســيــا 
بالمشاركة فــي دورة الألــعــاب الأولمبية 
المــقــررة في بيونغ تشانغ (٩  الشتوية 

إلى ٢٥ فبراير (شباط) من عدمه.
ولن يُعقد الاجتماع التالي للاتحاد 
الدولي لألعاب القوى قبل بطولة العالم 

داخـــل قــاعــة، المـــقـــررة بــين ١ و٤ مــارس 
(آذار) المقبل فــي برمنغهام، مــا يعني 
أن روسيا مستبعَدة عن البطولة، كما 
كانت حال رياضيي ألعاب القوى لديها 
خــلال أولمبياد «ريــو ٢٠١٦» أو بطولة 
العالم لألعاب القوى الصيف الماضي 

في لندن.
الــدولــيــة لمكافحة  وســبــق للوكالة 
قــــررت الخميس  المــنــشــطــات (وادا) أن 
الإبــقــاء عــلــى إيــقــاف روســيــا، مــا يزيد 
المــخــاوف من احتمال منع الرياضيين 
الروس من المشاركة في أولمبياد ٢٠١٨ 

الشتوي.
قــــرار «وادا» مــتــوقــعــاً على  وكــــان 

نطاق واسع، لا سيما بعد رفض روسيا 
الإقرار بوجود نظام تنشط، بحسب ما 
أظهر تقرير المحقق الكندي ريتشارد 
مــــاكــــلاريــــن، الــــــذي أجــــــرى تــحــقــيــقــاتــه 
الــدولــيــة لمكافحة  الــوكــالــة  بتكليف مــن 

المنشطات.
وبــــعــــد صــــــــدور الـــتـــقـــريـــر الأولــــــي 
لمــاكــلاريــن فــي ٢٠١٥، اعــتُــبِــرت روســيــا 
«غــــيــــر مـــلـــتـــزمـــة» بـــمـــعـــايـــيـــر مــكــافــحــة 
اتـــهـــامـــات في  المــنــشــطــات، بــعــد ورود 
التقرير بــوجــود نــظــام تنشط ممنهج 
لمدى أعوام لا سيما خلال دورة الألعاب 
الأولمبية الشتوية في مدينة سوتشي 
الروسية عام ٢٠١٤، بضلوع مباشر من 

وزارة الرياضة المحلية وأجهزة الأمن 
الروسية.

وطلبت الوكالة الدولية من روسيا 
أن «تقبل علناً» بما توصل إليه تقرير 
«وادا» الوصول إلى  ماكلارين، وتتيح لـ
المــوجــودة في مختبرات  عينات البول 
مكافحة المنشطات في موسكو، وذلك 
ضمن سلسلة من المطالب قبل الموافقة 

على رفع الإيقاف.
وأمـــــام اجــتــمــاع الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
في سيول، أقر رئيس اللجنة الأولمبية 
الروسية ألكسندر زوخــوف بــأن نظام 
مـــكـــافـــحـــة المـــنـــشـــطـــات فــــي روســــيــــا قــد 
فشل، إلا أنه رفض تحميل المسؤولية 

لمسؤولي الوكالة الروسية.
ومنع كثير من الرياضيين الروس 
مــن المــشــاركــة فــي أولمــبــيــاد ريـــو ٢٠١٦، 
وقــد يــكــون استبعاد أولمــبــي آخــر بعد 
الــحــاســم لتنفيذية اللجنة  الاجــتــمــاع 

الأولمبية الدولية الشهر المقبل.
وأوقــــــــفــــــــت الــــــوكــــــالــــــة الـــــروســـــيـــــة 
للمنشطات في نوفمبر ٢٠١٥ مع بداية 
الفضيحة التي كشفها تقرير المحقق 
الكندي ريتشارد ماكلارين، بخصوص 
نظام تنشط ممنهج للدولة الروسية 
تـــورطـــت فــيــه كــثــيــر مـــن أجــهــزتــهــا، من 
وزارة الرياضة إلى أجهزة الأمن، خلال 
الفترة الممتدة بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٥. 
ومـــنـــذ ذلــــك الـــتـــاريـــخ، حــقــقــت الــوكــالــة 
الـــروســـيـــة لمــكــافــحــة المــنــشــطــات أغــلــب 
الشروط التي حددتها الوكالة الدولية 
لمــكــافــحــة المــنــشــطــات، لــكــن الأخـــيـــرة لا 
تزال تنتظر إقراراً صريحاً من موسكو 
بــالاســتــنــتــاجــات الــتــي تــوصــلــت إليها 
«وادا»، الــواردة في التقرير الذي كلف 
ماكلارين إعداده عام ٢٠١٦، خصوصاً 
الـــبـــعـــد المـــؤســـســـاتـــي لــلــمــنــشــطــات فــي 

روسيا.

كريغ ريدي رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (أ.ف.ب)

سانشيز 
يحتفل بعد 

تسجيل هدف 
آرسنال من 
ركلة الجزاء 

(أ.ف.ب)

مورينيو يعرض على كاريك دوراً في جهاز يونايتد التدريبي
مانشستر: «الشرق الأوسط»

أشـــــار الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو 
مدرب مانشستر يونايتد إلى أنه سيعرض 
على لاعــب الــوســط مايكل كــاريــك دوراً في 
الجهاز التدريبي لفريقه، الذي يحتل المركز 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، إذا  الثاني في 

قرر اللاعب الاعتزال.
وشارك كاريك مرة واحدة مع يونايتد 
خـــلال المـــوســـم الــحــالــي، وكـــانـــت فـــي الــفــوز 
الرابطة على بيرتون البيون في  في كــأس 

المـــاضـــي. وشـــرح القائد  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
سبب غيابه عندما قال يوم الجمعة الماضي، 

إنه يتعافى من عملية في القلب.
وقـــــال مــوريــنــيــو بــعــد فــــوز فــريــقــه ١ - 
صفر على برايتون أول من أمــس: «مايكل 
كــشــخــص أهـــــم مــــن مـــايـــكـــل كــــلاعــــب، ولــــذا 
فــقــد منحناه وقــتــاً لــلاســتــرخــاء والتعافي 

واستعادة الثقة».
المـــدرب البرتغالي المخضرم  وأضـــاف 
«سواء قرر العودة للعب أو التوقف (لبعض 
الوقت) فهو يعرف أن له مكاناً في طاقمي 

التدريبي عندما يريد ذلك».
وأردف مــوريــنــيــو: «مــكــانــه فــي المكتب 
محجوز. أنا أرغب في ذلك، ومجلس الإدارة 
يــريــد ذلـــك، والمـــلاك يــريــدون ذلـــك، ولـــذا فإن 
مايكل في وضــع مريح إذا أراد الاستمرار 

مستقبلاً معنا».
وكان كاريك قد أشار إلى أنه عانى من 
اضــطــراب فــي نظام ضــربــات القلب، ولكنه 
الآن بات قريباً من استعادة صحته، وقال: 
«بــعــدمــا شــعــرت بــشــيء غــريــب فــي الــشــوط 
الثاني من مباراة بورتون، خضعت لسلسة 

من الفحوص الطبية». وأضاف: «اتضح أن 
ذلك بناء على عدم انتظام ضربات القلب، 
الذي تم التحقيق عنه بالكامل، وخضعت 

لعملية جراحية».
وقال: «كان عليّ أن أواظب على التدريب 
بشكل ثابت، بينما يتم مراقبتي عن كثب، 

ولكنني الآن أشعر أنني بصحة جيدة».
وشــارك كاريك (٣٦ عاماً) في أكثر من 
٣٠٠ مباراة مع يونايتد منذ انضمامه إليه 
في ٢٠٠٦، وأصبح قائداً للفريق قبل انطلاق 

الموسم الحالي.
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فيل فودين فاز بكأس العالم تحت ١٧ عاماً واختير أفضل مهاجم لكن فرصه قليلة للمشاركة في تشكيلة مانشستر سيتي

كرة القدم الإنجليزية تضع عراقيل أمام اللاعبين الشباب
لندن: دانيل تايلور

أنـــا لا أقــصــد تــوجــيــه الإهــانــة 
لأحــــد، لــكــنــي أشـــك فـــي أنــنــي كنت 
الوحيد الذي تساءل عندما تولى 
المـــديـــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
مورينيو قيادة مانشستر يونايتد 
قبل عامين، عما إذا كان أحد أفضل 
الأشــيــاء روعــة في عالم كــرة القدم 
الإنجليزية (السياسة التي يتبعها 
مانشستر يونايتد منذ عام ١٩٣٧ 
بـــضـــرورة أن تــضــم قــائــمــة الفريق 
الأول لأي مباراة لاعباً من خريجي 
أكـــاديـــمـــيـــة الـــنـــاشـــئـــين بـــالـــنـــادي) 
ســيــكــون إحــــدى ضــحــايــا الــتــعــاقــد 

مع المدير الفني البرتغالي.
ويــبــدو أن مورينيو قــد شعر 
بـــــذلـــــك، ولــــــــذا جــــــاء لأول مــؤتــمــر 
صحافي لــه بــالــنــادي وهــو يحمل 
مـــــفـــــكـــــرة بـــــهـــــا عـــــــــدد مـــــــن أســـــمـــــاء 
اللاعبين، بعضهم محاط باللون 
الأحمر وآخرون بالأزرق وبعضهم 
بالأخضر، لكي ينفي «كــذبــة» أنه 
يــعــارض الاعــتــمــاد عــلــى الــلاعــبــين 
الـــشـــبـــاب مـــن خــريــجــي أكــاديــمــيــة 

النادي.
وكشف مورينيو عن ٤٩ اسماً 
فــي مــذكــرتــه، وكــــان مصمماً على 
توضيح هــذه النقطة، وبعث بعد 
إلــكــتــرونــي زادت فيه  بــبــريــد  ذلـــك 
هــذه الأســمــاء إلــى ٥٥ لاعباً. وكان 
أنــه اعتقد أن لاعبين  مــن المــؤســف 
مــثــل: أريــــن روبــــن ومــيــكــيــل جــون 

أوبــــي ولاســـانـــا ديــــارا ومــاركــو 
أرنـــاؤفـــيـــتـــش ورافـــائـــيـــل 

فـــــاران وكـــــورت زومــــا، 
قــــــــد لــــــعــــــبــــــوا تـــحـــت 
قـــــيـــــادتـــــه وهـــــــــم لـــم 
يتجاوزا الحادية 
والـــــعـــــشـــــريـــــن مــن 

عمرهم.
لكن الحقيقة 
روبـــــــن  أن  هـــــــي 
كــــــــــان قــــــــد لـــعـــب 
مــــــن ١٠٠  أكـــــثـــــر 
مباراة مع ناديي 
غـــــــرونـــــــيـــــــنـــــــغـــــــن 

وإيـــــــــنـــــــــدهـــــــــوفـــــــــن 
 ١٠ وخــــــــــــــــــــــــــــــــــاص 
مـــــبـــــاريـــــات دولــــيــــة 
مــــــــــــــع المــــــنــــــتــــــخــــــب 
الــهــولــنــدي وتــألــق 
في نهائيات كأس 

الأمـــــــــم الأوروبـــــــيـــــــة 
٢٠٠٤ قبل أن يتعاقد 
معه مورينيو عندما 
كــــان يــشــغــل منصب 
المـــديـــر الــفــنــي لــنــادي 

تشيلسي.
وضــــــمــــــت قـــائـــمـــة 
مورينيو أيضاً اللاعب 
كــارلــوس ألــبــرتــو، الــذي 
كــان قــد لعب ٤٣ مباراة 

نـــادي فلومينينسي  مــع 
مـــــبـــــاريـــــات  وخـــــــــــــاض ٤ 
دولـــــــيـــــــة مـــــــع المـــنـــتـــخـــب 
البرازيلي قبل أن يلعب 
مع مورينيو في نادي 

بــــورتــــو الـــبـــرتـــغـــالـــي. كـــمـــا ضــمــت 
قائمة مورينيو اللاعب الإيطالي 
ماريو بالوتيللي، من بين العديد 
مــن الــلاعــبــين الــذيــن ظــهــروا للمرة 
الأولــى مع الفريق الأول مع أندية 
لم يكن يقودها المدرب البرتغالي.

وعـــــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، عــنــدمــا 
يــتــعــلــق الأمـــــــر بـــمـــعـــدل المـــشـــاركـــة 
فـــي المـــبـــاريـــات فــقــد اتـــضـــح أن ١٠ 
لاعبين من اللاعبين الذين أوردهم 
مــوريــنــيــو فـــي قــائــمــتــه قـــد لــعــبــوا 
أقـــل مــن ١٠ دقــائــق تــحــت قــيــادتــه. 
وقــد لعب ١١ لاعــبــاً فقط مــن الـــ٤٩ 
لاعــبــاً الــذيــن أشــــار إلــيــهــم لمـــدة ٩٠ 
دقــيــقــة أو أكـــثـــر، فـــي حـــين لــعــب ٣ 
لاعبين، هم: جون سويفت، وسام 
هوتشينسون، وأنــتــونــي غــرانــت، 

لمدة دقيقة واحدة فقط.
وعـــــنـــــدمـــــا ســـــئـــــل عـــــــن ســـبـــب 
الانــــطــــبــــاع المـــــأخـــــوذ عـــنـــه بـــأنـــه لا 
يــعــتــمــد عـــلـــى الـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــاب، 
رد مورينيو بطريقة تمثيلية قد 
تــحــظــى بــإعــجــاب أفــضــل الممثلين 
الــعــالمــيــين مــثــل روبـــــرت دي نــيــرو 
قــــائــــلاً: «إنــــهــــا كـــذبـــة واحـــــــدة وتـــم 

تكرارها عدة مرات»!

ومــــع ذلـــــك، يجب 
أن أعترف أنا وكل من 
شكك في مورينيو في 
هذا الصدد بأننا كنا 
المـــدرب  مخطئين، لأن 
الــــبــــرتــــغــــالــــي يـــتـــولـــى 
قــــــــيــــــــادة مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد منذ ١٨ شهراً 
يــحــافــظ على  يـــــزال  ولا 
الـــنـــادي المتعلقة  ســيــاســة 
بـــوجـــود لاعــــب مـــن خــريــجــي 
الــنــادي ضمن قائمة  أكاديمية 
أي مـــبـــاراة، وهـــي الــســيــاســة التي 
يــتــبــعــهــا الــــنــــادي مـــنـــذ مــشــاركــة 
تـــوم مــانــلــي وجــاكــي واســــال في 
المباراة التي خسرها مانشستر 
يــونــايــتــد أمـــام فــولــهــام بهدف 
أكــتــوبــر (تشرين  دون رد فــي 

الأول) من عام ١٩٣٧.
وأكــــــــــــــد مــــــوريــــــنــــــيــــــو فـــي 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة قــبــل أيـــام 
قليلة أن النادي لن يتخلى عن هذه 
السياسة ما دام هو المسؤول عن 
قيادة الفريق، وقال: «أشعر بأنها 
طريقة للحفاظ على هوية النادي. 
ولكي نحافظ على هوية يونايتد 
أنــه يتعين علينا في  فهذا يعني 

الأســـاس أن نحضر لاعباً جديداً 
مــن أكاديمية الناشئين بالنادي 
كـــل مـــوســـم. لا أريــــد أن أكــــون أنــا 
الشخص الذي يكسر هذه القاعدة 
المتبعة بالنادي، وأعتقد أن المدير 
الــقــادم لمانشستر –بغض  الــفــنــي 
الــذي سيأتي  النظر عن التوقيت 
فيه– لا يجب عليه أن يكسر هذه 

القاعدة أيضاً».
وكــــــــــــــــــان أحـــــــــــــــد المــــــــديــــــــريــــــــن 
التنفيذيين بمانشستر يونايتد 
قــد صــرح ذات مــرة بــأن أي مدير 
التقليد المتبع  فــنــي يــخــالــف هـــذا 
يــفــر  ربــــمــــا ســـيـــتـــعـــين عـــلـــيـــه «أن 
هارباً من المدينة». ويجعلني هذا 
أتــســاءل عما إذا كــان يتعين على 
المسؤولين بمانشستر يونايتد أن 
يتحلوا بقدر أكبر مــن الشجاعة 
ويـــعـــمـــلـــوا عـــلـــى إضــــفــــاء الــطــابــع 
الرسمي على هــذا التقليد كجزء 
من قوانين ولوائح النادي أو شيء 
مــن هــذا القبيل مــن أجــل حمايته 
فـــي المــســتــقــبــل. وإذا لـــم يــكــن هــذا 
التقليد مكتوباً بشكل رسمي فإن 
هذا لا يلزم كل مدير فني للنادي 
بأن يلتزم به ولا يخالفه، ولذا فإن 
السؤال هو: لماذا لا ينص النادي 

عــلــى ذلـــك بــشــكــل رســـمـــي؟ ســوف 
يكون هــذا، فــي حــال حــدوثــه، هو 
أول شيء من نوعه، لكنه سيعني 
بكل تأكيد أن مانشستر يونايتد 
يهتم بالشباب أكثر من كل الأندية 

الأخرى.
وفي السياق نفسه، ألن يكون 
من الجيد أن يفكر القائمون على 
مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 
في سن قانون مماثل يجبر جميع 
الأندية على القيام بالشيء نفسه؟ 
ربما لن يقتنع كل مدير فني بهذه 
الــفــكــرة، ولا يــريــد أي شــخــص أن 
يتحول الأمـــر إلــى مــجــرد جلوس 
لاعـــب شـــاب عــلــى مــقــاعــد الــبــدلاء 
الــقــاعــدة مــن دون  لمــجــرد تطبيق 
أن يشارك مع الفريق، لكن يتعين 
عــلــيــنــا أن نــفــكــر فـــي جــــدوى هــذه 
الخطوة هذه الأيــام بالنسبة إلى 
اللاعبين الشباب الموهوبين الذين 
يجدون صعوبة كبيرة في تحديد 
مسارهم بعد المشاركة في مراحل 
الناشئين والشباب والبحث عن 

اللعب مع الفريق الأول.
خــــــــلال الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي، 
فــــــي حــــفــــل حــــصــــل خـــــلالـــــه لاعــــب 
مانشستر سيتي فيل فودين على 

جائزة أفضل لاعب صاعد في عام 
الــلاعــب  ٢٠١٧، كــمــا حــصــل نــفــس 
على جائزة «الكرة الذهبية» بعد 
اختياره أفضل لاعب في نهائيات 
كأس العالم تحت ١٧ عاماً، وعندما 
صعد فودين إلى المنصة للحصول 
عــــلــــى الـــــجـــــائـــــزة ذكّــــــرنــــــي بـــعـــمـــره 
الحقيقي مــن خــلال رابــطــة العنق 
الـــتـــي لـــم تــكــن مـــربـــوطـــة بــإحــكــام، 
كما كان يرتدي حذاءً رياضياً مع 
البدلة الرسمية، وقال خلال تسلم 
الــجــائــزة «هـــل يــمــكــنــنــي أن أوجـــه 

الشكر إلى والدتي ووالدي؟».
لا يــتــوقــع أحــــد بــالــتــأكــيــد أن 
يصبح فــوديــن لاعباً أساسياً في 
صــفــوف فــريــق بــحــجــم مانشستر 
ســيــتــي وهـــو فـــي الــســابــعــة عــشــرة 
مــــن عــــمــــره، لـــكـــن عـــنـــدمـــا أتــيــحــت 
الفرصة لعدد قليل من الصحافيين 
بالحديث مع المدير الفني للمنتخب 
الإنجليزي غاريث ساوثغيت بعد 
مباراة إنجلترا أمام البرازيل على 
ملعب ويمبلي، أشـــار ساوثغيت 
إلــــــى أن أكــــبــــر مــشــكــلــة ســـتـــواجـــه 
فــوديــن هــي المــشــاركــة فــي صفوف 
الـــفـــريـــق الأول لمــانــشــســتــر سيتي 
الــــــذي يـــضـــم كـــوكـــبـــة مــــن الــنــجــوم 

مثل ديفيد سيلفا وليروي ساني 
ورحـــيـــم ســتــيــرلــيــنــغ وبـــيـــرنـــاردو 
سيلفا وإلكاي غوندوغان وكيفين 
دي بــرويــن، لــلاخــتــيــار مــن بينهم 
من يلعب خلف سيرجيو أغويرو 

وغابريل (نيسان) خيسوس.
وخـــــــلال المـــــوســـــم المــــقــــبــــل، قــد 
يضم مانشستر سيتي أليكسيس 
سانشيز من آرسنال، ومن المحتمل 
أن يـــعـــود بـــاتـــريـــك روبــــرتــــس مــن 
الإعــــــــــارة لــســيــلــتــك الاســـكـــتـــلـــنـــدي 
وأليكس غارسيا من جيرونا. قد 
يكون فودين موهوباً للغاية، لكن 
في ظل هــذه المنافسة الشرسة لن 
تــكــون المــشــاركــة مــع الــفــريــق الأول 

سهلة على الإطلاق.
يــنــطــبــق هــــذا الأمـــــر على  ولا 
فـــــــوديـــــــن وحـــــــــــــده، حـــــيـــــث نـــســـمـــع 
طــوال الــوقــت حكايات عــن لاعبين 
موهوبين من الشباب تلقوا رعاية 
كبيرة من أندية القمة في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ثــم رحــلــوا في 
نــهــايــة المـــطـــاف، وخــيــر مــثــال على 
ذلك هذا العدد الهائل من المواهب 
الرائعة التي نشأت في تشيلسي 
قبل أن تفشل في الصعود للفريق 

الأول.
ولــذا فــإن السؤال الــذي يطرح 
نفسه الآن هـــو: هــل يمكن القيام 
بأي شيء من أجل تسهيل عملية 
صعود اللاعبين الشباب للفريق 
مـــــدى رغـــبـــة الأنـــديـــة  الأول؟ ومـــــا 
الــقــادم؟ وهل  فــي مساعدة الجيل 
يمثل ذلك مصدر قلق لساوثغيت 
والقائمين على المنتخب الإنجليزي 

أكثر مما يقلق الأندية نفسها؟
يرغب الجميع بكل تأكيد في 
رؤية اللاعبين الشباب الموهوبين 
وهــم يــصــعــدون للعب مــع الفريق 
لــــكــــن هـــــــذا الأمـــــــــر صــعــب  الأول، 
لــلــغــايــة، فـــي ظـــل امـــتـــلاك الأنـــديـــة 
الأمـــــــــوال الـــــلازمـــــة لــــشــــراء لاعــبــين 
بارزين لديهم خبرات كبيرة للعب 
مع الفريق الأول. ولا يكون الدفع 
بـــالـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــاب أمــــــراً ســهــلاً 
بــالــنــســبــة إلــــى المـــديـــريـــن الــفــنــيــين 
الــذيــن يــواجــهــون ضغوطاً كبيرة 
بسبب الرغبة فــي تحقيق نتائج 
إيجابية باستمرار، لكن يبدو أن 
مورينيو سعيد بالمضيّ قدماً في 

هذا الطريق.
لــقــد كــانــت مـــبـــاراة نيوكاسل 
يــونــايــتــد هـــي المــــبــــاراة رقــــم ٣٨٨٧ 
لمانشستر يونايتد على مــدى ٨٠ 
عــامــاً منذ اتــبــاع سياسة ضــرورة 
الدفع بلاعب ناشئ في قائمة كل 
مــبــاراة، وكـــان ذلــك بالتحديد في 
عــام ١٩٣٧، وهــو العام الــذي شهد 
مــيــلاد بــوبــي تــشــارلــتــون، وتــولــي 
خلاله نيفيل تشامبرلين منصب 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء فــــي بــريــطــانــيــا. 
وســـار نـــادي إيــفــرتــون عــلــى نفس 
لــكــن بقية  الــنــهــج لمــــدة ٢١ عـــامـــاً، 
الأندية تتخلف عن الركب في هذا 
الأمر، وليس من السهل أن تعرف 
فـــي بــعــض الأحـــيـــان مـــا إذا كــانــت 
هــذه الأنــديــة تهتم بــهــذا الأمـــر من 

الأساس أم لا!

فيل فودين يتوج بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم تحت ١٧ عاماً (أ.ب)  

أضفى مزيداً من القوة على خط دفاع توتنهام وأكد أنه يستحق مبلغ الـ٤٢ مليون إسترليني للتعاقد معه 

بوكتينيو: دافينسون يملك المقومات ليصبح أحد أفضل المدافعين في العالم 
لندن: بول ماكينيس

نــادٍ  الــنــادر أن يتعاقد أي  مــن 
مــــع لاعـــــب جـــديـــد بــمــبــلــغ قــيــاســي 
فــي تاريخه دون أن يــحــدث ضجة 
كــبــيــرة. وعــنــدمــا تــعــاقــد تــوتــنــهــام 
هوتسبر مــع دافينسون سانشيز 
قــــــادمــــــا مــــــن أيــــــاكــــــس أمـــــســـــتـــــردام 
أغــــســــطــــس (آب)  فـــــي  الــــهــــولــــنــــدي 
المـــاضـــي مــقــابــل ٤٢ مــلــيــون جنيه 
إسترليني، قــالــت معظم التقارير 
الصحافية إن توتنهام قد اشترى 
أخـــيـــرا لاعــبــا مــغــمــورا بــعــد صيف 
مـــن الـــخـــمـــول. وبـــعـــد ثـــلاثـــة أشــهــر 
عــلــى هـــذه الــصــفــقــة، أثــبــت المــدافــع 
الكولومبي أنه يستحق هذا المبلغ 
الكبير لأنه قدم إضافة كبيرة لخط 

دفاع الفريق.
ويـــــقـــــدم المــــــدافــــــع الــــبــــالــــغ مــن 
العمر ٢١ عاما أداء رائــعــا ويلعب 
برشاقة كبيرة. صحيح أنه تسبب 
في الركلة الحرة التي أحــرز منها 
آرســـنـــال الـــهـــدف الأول فـــي ديــربــي 
شــــمــــال لــــنــــدن الأســــــبــــــوع المـــاضـــي 
بعد تدخله على اللاعب التشيلي 
أليكسيس سانشيز، لكن الحقيقة 
أن هـــــذه الــــكــــرة لــــم تـــكـــن خـــطـــأ مــن 
الأســـــاس لأن المـــدافـــع الــكــولــومــبــي 
قد مد قدمه الطويلة لإبعاد الكرة 
الــتــشــيــلــي.  الــنــجــم  دون أن يــعــيــق 
وكـــــــان دافـــيـــنـــســـون ســـانـــشـــيـــز هــو 
المدافع الأبرز في مباراة فريقه أمام 
بــروســيــا دورتـــمـــونـــد الألمـــانـــي في 
دوري أبطال أوروبــا منتصف هذا 
الأســبــوع ونــجــح فــي الــقــضــاء على 
خـــطـــورة المــهــاجــم الــغــابــونــي بيير 
أنــه أحرز  إيمريك أوباميانغ، رغــم 

هدفا.

ويــجــمــع ســانــشــيــز بـــين الــقــوة 
البدنية الهائلة والسرعة الكبيرة، 
لـــكـــن أبــــــرز مــــا يـــمـــيـــزه هــــو هـــــدوؤه 
واتــــزانــــه الــعــقــلــي وربـــاطـــة جــأشــه. 
ورغـــم صــغــر ســنــه وحــقــيــقــة أنـــه لم 
يــلــعــب ســـــوى مـــوســـم واحــــــد فــقــط 
فــي أوروبـــا عبر أيــاكــس أمستردام 
فــإنــه يــقــدم مستويات  الــهــولــنــدي، 
بــقــدرة كبيرة على  جــيــدة ويتمتع 
قـــــــراءة المــــواقــــف الـــدفـــاعـــيـــة بـــذكـــاء 
شديد ويتدخل في الوقت المناسب 
تــمــامــا مــن أجـــل إفــســاد الهجمات، 
بشكل يــذكــرنــا بــالمــدافــع الإيــطــالــي 

الكبير فرانكو باريزي.
ويـــــرتـــــكـــــب ســــانــــشــــيــــز بــعــض 
الأخــــطــــاء - تــســلــل أوبـــامـــيـــانـــغ من 
خــلــفــه وأحـــــرز هـــدفـــا بــعــد تــمــريــرة 
أنـــدري يارمولينكو في  رائــعــة مــن 
مباراة توتنهام هوتسبر وبروسيا 
دورتموند يــوم الثلاثاء الماضي – 
لكنه لا يرتكب الكثير من الأخطاء، 
ودائـــمـــا مــا يحظى بـــإشـــادة المــديــر 
الفني لفريقه ماوريسيو بوكتينيو.

وقال المدير الفني الأرجنتيني 
قـــبـــل مـــــبـــــاراة فـــريـــقـــه أمـــــــام وســـت 
بـــرومـــيـــتـــش ألـــبـــيـــون فــــي الــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز أول مــن أمــس: 
«أنــــا ســعــيــد لــلــغــايــة بـــه. إنـــه يــقــدم 
يـــزال في  إنــه لا  أداء جــيــدا للغاية. 
الحادية والعشرين من عمره، لكنه 
أكثر نضوجا من ذلك بكثير. وفي 
غضون أشهر قليلة فقط، أظهر أنه 
القيام بعمل رائــع بالنسبة  يمكنه 

لنا».
وأضاف: «رأيتم أمام بروسيا 
دورتموند عدد المرات التي كان فيها 
أمـــام أوبــامــيــانــغ فــي مــوقــف واحــد 
ضد واحد. أو انظروا إلى أدائه في 

مباراة سوانزي سيتي أمــام تامي 
أبــراهــام أو في مباراة ريــال مدريد 
أمام كريستيانو رونالدو. ما عدد 
المـــدافـــعـــين الــــذيــــن يـــتـــفـــوقـــون عــلــى 
المهاجمين في المواجهات الفردية؟ 
وكم عدد المدافعين الذين يفرضون 

رقـــــــابـــــــة لــــصــــيــــقــــة عـــــلـــــى المــــهــــاجــــم 
ويعلمون من داخلهم أنهم قادرين 
عــلــى الــتــغــلــب عــلــى المــهــاجــمــين في 
الــســرعــات؟ فــي الحقيقة، لا يوجد 
عــدد كبير من المدافعين في العالم 
قـــادريـــن عــلــى الــقــيــام بــذلــك. لكننا 

نتوقع منه المــزيــد. إنــه أحــد أفضل 
الــوقــت الحالي، لكنه  اللاعبين فــي 
يمتلك إمكانيات هائلة ويجب أن 

يعمل على تطويرها للأفضل».
ويــــرى بــوكــتــيــنــيــو أنــــه يمتلك 
الــتــي تؤهله للنجاح  المــقــومــات  كــل 

والـــــتـــــألـــــق، قـــــائـــــلا: «إنـــــــه رائـــــــع فــي 
الناحية الخططية والقوة البدنية 
وطـــريـــقـــة الـــلـــعـــب، وكـــــل الـــجـــوانـــب 
الأخـــــرى، لأنـــه لا يــــزال صــغــيــرا في 
الــســن. لقد وصــل متأخرا فــي فترة 
الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة ولـــم يــشــارك 

فــتــرة الإعـــداد للموسم الجديد  فــي 
بالشكل المناسب لأنه كان يشارك في 
التصفيات مع منتخب كولومبيا. 
ولم يكن أمامه كثير من الوقت لكي 
يلعب معنا. نحن بحاجة إلى فترة 
إعداد لمدة شهر ونصف أو شهرين 

مــعــه وأنـــــا مــتــأكــد مـــن أنــــه ســيــقــدم 
مستوى مختلفا تماما».

ورغــــــــــم صــــغــــر ســـــنـــــه، شــــــارك 
سانشيز في ١٧ مباراة مع توتنهام 
هـــذا المــوســم ولــعــب ٤٥ مـــبـــاراة مع 
أيــاكــس أمــســتــردام المــوســم الماضي 
وقاد الفريق لاحتلال المركز الثاني 
في جدول ترتيب الدوري الهولندي 
الممتاز والمــبــاراة النهائية للدوري 
الأوروبـــــــي. وقــبــل ذلــــك، فــــاز بلقب 
كــــوبــــا لــــيــــبــــرتــــادوريــــس وهــــــو فــي 
التاسعة عشرة من عمره مع نادي 
أتــلــتــيــكــو نــاســيــونــال الــكــولــومــبــي. 
وخــلال هذا العام، شــارك سانشيز 
فــي مــركــز قــلــب الــدفــاع بــعــدمــا كــان 
يلعب فــي منتصف الملعب عندما 
كــان فــي صــفــوف الناشئين بنادي 

أتلتيكو ناسيونال.
وعندما سُئل عن سبب تأقلم 
ســانــشــيــز الـــســـريـــع مـــع مــتــطــلــبــات 
الـــلـــعـــب فــــي الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز ودوري أبطال أوروبــا، قال 
بوكتينيو: «لأنه يمتلك إمكانيات 
كــبــيــرة بالفعل ومــتــواضــع للغاية 

ولديه رغبة كبيرة في التعلم».
وأضــــــــــــاف: «إنــــــــه مـــــن نـــوعـــيـــة 
الــذيــن يتقبلون مــا يقال  الــلاعــبــين 
لــهــم ويـــنـــتـــقـــدون أنــفــســهــم عــنــدمــا 
يرتكبون خطأ، وهــذه صفة رائعة 
في اللاعب عندما تكون لديه الرغبة 

في التعلم».
ولـــــــو اســــتــــمــــر ســـانـــشـــيـــز فــي 
الــتــقــدم بــالــشــكــل الــــذي يــطــرأ على 
فـــإن بوكتينيو  مــســتــواه كـــل عــــام، 
يــثــق فـــي أن اســمــه ســـوف يتصدر 
عــنــاويــن الصحف العالمية، قائلا: 
«أمامه فرصة لأن يكون أحد أعظم 

المدافعين في العالم».

دافينسون مدافع توتنهام (يسار) يحاول إيقاف رونالدو نجم ريال مدريد (رويترز)

مورينيو يدعم 
راشفورد ملتزماً 
بقواعد يونايتد 

للدفع بناشئي النادي 
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المخرج محمد حماد: فيلم «أخضر يابس» محاولة لاكتشاف الوقت
القاهرة - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال المـــخـــرج المـــصـــري محمد 
حــمــاد إن فيلمه «أخــضــر يابس» 
الذي فاز بعدة جوائز سينمائية 
قــبــل أن يـــعـــرض أمــــس الأحـــــد في 
مـــهـــرجـــان الـــقـــاهـــرة الــســيــنــمــائــي 
الدولي «محاولة لاكتشاف الوقت» 
ومـــــا يــفــعــلــه فــيــنــا نـــحـــن الــبــشــر. 
يتناول الفيلم قصة الفتاة اليتيمة 
(إيـــمـــان) الــتــي تــعــيــش مــع أختها 
الأصــــغــــر (نــــهــــى) بـــعـــد أن تــوفــي 
شقيقهما الوحيد متأثرا بمرض 
السرطان. يمر قطار الحياة بطيئا 
يحمل داخله (إيمان) التي تعمل 
بـــائـــعـــة فــــي مـــحـــل حــــلــــوى، وذات 
يوم تكشف لها الفحوص الطبية 
انقطاع الطمث رغم عمرها المبكر 
بينما في المقابل تتعجل شقيقتها 
الأصغر بإتمام خطبتها من شاب 

في عامه الجامعي الأخير.
وقــــال حــمــاد (٣٧ عـــامـــاً)، في 
ندوة عقب عرض الفيلم بالمسرح 
الصغير في دار الأوبــرا المصرية، 
والتي شهدت انتقادات من بعض 
الحضور للإيقاع البطيء للفيلم: 
«الــوقــت هــو الفكرة الرئيسية في 
أخــضــر يــابــس، والــفــيــلــم مــحــاولــة 
لاكتشاف الوقت ومــا يفعله فينا 

نحن البشر»، حسب «رويترز».
وأضاف: «الحياة في الخارج 
غير الحياة في الداخل، هذا إيقاع 
مــــا يــــــدور داخــــــل إيــــمــــان ووجـــهـــة 
نظرها في الحياة. لم يكن هدفي 
أن أطـــــرح كــيــف نــنــظــر نــحــن إلــى 
أعــــرض كيف  بـــل أردت أن  إيـــمـــان 

تنظر هي للحياة».
الـــفـــيـــلـــم (٧٥ دقـــيـــقـــة)  وفــــــــاز 
بجائزة أفضل إخراج من مهرجان 
دبـــي الــســيــنــمــائــي عـــام ٢٠١٦ كما 
عرض في العديد من المهرجانات 
الغربية منها مهرجان ستوكهولم 
في السويد، ومهرجان نامور في 
بلجيكا، ومهرجان ساو باولو في 

البرازيل.
وعن ظــروف إنتاج وتصوير 
فيلمه الروائي الأول قال حماد إن 
إنــتــاج ١١ شخصا من  الفيلم مــن 
المــخــرج، ولــم يحصل على  بينهم 

تمويل من أي صندوق سينمائي 
أو شركة لإنتاجه، حتى يستطيع 

صناعه قول رأيهم بحرية.
وقــــــــال: «قــــدمــــت هـــــذا الــفــيــلــم 
بــالاشــتــراك مــع صــنــاعــه مــن دون 
دعــم أو تمويل حتى نستطيع أن 
نــقــول مــا نــريــده، بــالــطــريــقــة التي 
نــريــدهــا، فــي الــوقــت الـــذي نــريــده، 

بكل حرية».
وأضـــــــاف: «لــــم نــحــصــل على 
تصاريح للتصوير، ولــم يعرض 
السيناريو على الرقابة لاستخراج 
الـــجـــهـــات  تــــصــــريــــح أو مــــوافــــقــــة 
الأمـــنـــيـــة، وذلـــــك بــشــكــل أســـاســـي، 
لــم يكن لدينا شــركــة إنتاج  لأنــنــا 
لــلــقــيــام بــكــل هــــذا، وكــــان جـــزء من 
المغامرة أن ننزل للشارع من دون 
أي حماية، لكن كان لدينا تصميم 

على صنع الفيلم».
وشارك حماد في صنع الفيلم 
الذي تم تصويره بين عامي ٢٠١٥ 
و٢٠١٦ مــجــمــوعــة مـــن أصــدقــائــه 
وأقـــــاربـــــه غـــيـــر المـــحـــتـــرفـــين الـــذيـــن 

اقتنعوا بالفكرة وتحمسوا لها.
وقال: «من بداية كتابة الفيلم 
كان لدي قناعة بأن جميع الممثلين 
لازم يكونوا بيظهروا على شاشة 
السينما لأول مرة؛ لذلك استغرقنا 
وقتا طويلا في تجارب الأداء، وفي 
الــنــهــايــة اســتــقــررت كــمــخــرج على 

أفــراد من أصدقائي وعائلتي من 
القيام  اللي شوفت فيهم إمكانية 
بــــــــــــالأدوار رغــــــم عــــــدم احـــتـــرافـــهـــم 

التمثيل».
وأدت هبة علي دور (إيمان) 
في الفيلم، فيما أدت أسماء فوزي 
دور الأخت الصغرى، وكان من بين 
المشاركين بالتمثيل والــد ووالــدة 
المخرج، كما تولت زوجته الإنتاج 
الــفــنــي لــلــفــيــلــم، وشــــــارك والـــدهـــا 

بالتمثيل أيضا.
وقال حماد: «أفتكر إن الطاقة 
التي صنع بها أفراد العائلة الفيلم 
نــابــعــة مـــن حــبــهــم لــنــا ويــتــمــنــون 
مساعدتنا بأي طريقة... محدش 
قــبــل كـــده لكنهم  منهم فــكــر يمثل 
حسوا إننا بنعمل شيء حقيقي... 

حاجة ونفسنا فيها فظهر أداؤهم 
على الشاشة طبيعيا».

ويـــــعـــــرض (أخـــــضـــــر يـــابـــس) 
ضمن ٨ أفلام في برنامج «بانوراما 
الـــســـيـــنـــمـــا المــــصــــريــــة الــــجــــديــــدة» 
بـــــــالـــــــدورة الــــتــــاســــعــــة والــــثــــلاثــــين 
لمـــهـــرجـــان الــــقــــاهــــرة الــســيــنــمــائــي 
والممتدة حتى الثلاثين من نوفمبر 

(تشرين الثاني).
إلى ذلك، بدأ المخرج التشيكي 
فــاكــلاف فيلمه (ســكــوكــان)  بــيــتــر 
بتساؤل: هل نتحكم في مصائرنا 
أم يحركنا القدر؟ الذي يتناول فيه 
رحــلــة غــجــري تشيكي يــحــاول أن 
يجد لنفسه مكانا في العالم في 
مزج فريد بين الروائي والوثائقي.

الـــفـــيـــلـــم، الــــــذي عـــــرض مــســاء 

السبت في القسم الرسمي خارج 
المـــســـابـــقـــة مــــن الـــــــــدورة الــتــاســعــة 
والـــــثـــــلاثـــــين لمــــهــــرجــــان الــــقــــاهــــرة 
السينمائي الدولي، يتتبع رحلة 
شـــــــاب مـــــن الــــغــــجــــر الـــتـــشـــيـــك مــن 
السجن إلى مدينة كان الفرنسية، 
إلــى رومـــا عاصمة إيطاليا لا  ثــم 
يحركه خلالها ســوى دافــع واحد 
هــو إيــمــانــه الــشــديــد بـــأن مصيره 
بيديه، وأنه يملك القدرة على قلب 

حياته رأساً على عقب.
ســــكــــوكــــان لــــيــــس اســـــــم بــطــل 
الفيلم الحقيقي لكنها كلمة تعني 
الضفدع ويطلقها المساجين على 
الــذي يملك القدرة على  الشخص 
القفز بعيدا عن المشاكل، لكن دون 
الـــقـــدرة عــلــى الــكــشــف عـــن طبيعة 

هذه المشاكل والتعامل معها.
بعد خروجه من السجن الذي 
دخله بسبب المخدرات يقرر البطل 
أنــه يــريــد أن يصبح ممثلا ليبدأ 
رحلة على الطريق لا ترافقه فيه 
ســــوى خـــيـــالات الــفــتــاة الــتــي كــان 
يحبها، وابنته التي تعيش الآن 
لــعــل العنصر  لــلأيــتــام.  فــي ملجأ 
الأكــثــر تــفــردا فــي هـــذا الــفــيــلــم هو 
أن كــــل أبـــطـــالـــه تــقــريــبــا مــمــثــلــون 
غــيــر مــعــروفــين أو مــحــتــرفــين، بل 
هم أشخاص عاديون من القبائل 
الـــغـــجـــريـــة الــــتــــي أســـــــرت اهـــتـــمـــام 

المخرج منذ الصغر.
وأشــــــــار المــــخــــرج قـــبـــل بـــدايـــة 
عرض الفيلم في المسرح الصغير 
بــــــدار الأوبـــــــــرا المـــصـــريـــة إلـــــى أنـــه 

استغرق شهورا حتى يعثر على 
بطله واسمه الحقيقي جوليوس 
أوراكــــــــو ويــقــنــعــه بــالــتــمــثــيــل فــي 

الفيلم.
ويـــــــقـــــــول: «بــــشــــكــــل مــــــا هــــذا 
فيلم وثــائــقــي فــي قــالــب روائــــي... 
فسكوكان هو نسخة من جوليوس 
الذي كان في السجن أيضاً لفترة 
قبل تصوير الفيلم وأثنائه بتهمة 
جمع المعادن بشكل غير قانوني».
فــــي مـــديـــنـــة كــــــان الــفــرنــســيــة 
الــــــتــــــي تـــســـتـــضـــيـــف واحـــــــــــــدا مـــن 
المــهــرجــانــات السينمائية  أشــهــر 
فـــي الــعــالــم يـــبـــدأ الــفــصــل الــثــانــي 
مـــن رحـــلـــة الــبــطــل. يـــحـــاول أثــنــاء 
وجــوده أن يكسب عيشه بالغناء 
فــــي الــــشــــارع ويـــســـعـــى مــــن خـــلال 

الـــســـرقـــات الـــصـــغـــيـــرة والــتــحــايــل 
لــلــدخــول فــي المــهــرجــان والــتــعــرف 
عــلــى أهـــم شــخــصــيــاتــه. لــكــن بعد 
مــــرور عــــدة أيــــام يــصــطــدم الــبــطــل 
بــواقــع أن وجـــوده غير مــرحــب به 
في هذه المدينة إلا في إطار الغناء 
والــتــســول فــي الـــشـــارع، فــيــقــرر أن 
يــضــع حـــدا لأحـــلامـــه هـــذه ويــركــز 
بدلا من ذلك على محاولة العثور 
عــلــى الــفــتــاة الــتــي يحبها، والــتــي 
تعمل عاهرة في رومــا، ليخبرها 

بمشاعره نحوها.
يـــقـــول فــــاكــــلاف إن مــــن أبــــرز 
الأمــثــلــة على الطبيعة الوثائقية 
لـــهـــذا الــفــيــلــم هـــي الــطــريــقــة الــتــي 
تــــطــــورت بـــهـــا قـــصـــتـــه وتـــحـــديـــدا 
فــي فصلها الثالث مــع بــدء رحلة 

البحث عن الفتاة.
وقــال في الندوة التي أعقبت 
الفيلم: «كــانــت خطتي في  عــرض 
البداية هي أن أتتبعه وحده وهو 
يــتــحــرك فـــي شـــــوارع رومـــــا بحثا 
عــنــهــا لــكــن كـــل هــــذا تــغــيــر عــنــدمــا 
تعرفت على مجموعة من الغجر 
الإيطاليين الذين رحبوا بالمشاركة 
في الفيلم فأصبحت رحلة البحث 
جـــمـــاعـــيـــة ووجــــــــد ســــكــــوكــــان مــن 

يؤانسه على الطريق».
وهــذا ليس أول فيلم يخرجه 
فــاكــلاف عــن الــغــجــر فــي التشيك. 
فــقــد ســبــق وأخــــــرج فــيــلــمــين هما 
نيفر  ويــــر  و(وي  أوت)  واي  (ذا 
ألــــون) والــلــذيــن يحكيان قصصا 
مختلفة عن حياة مجتمع الغجر 
في التشيك. وعــرض الفيلم الأول 
فــــي مـــهـــرجـــان كـــــان الــســيــنــمــائــي 
عام ٢٠١٤ بينما كان الثاني فيلم 
الافــتــتــاح فــي دورة عــام ٢٠١٦ من 

مهرجان برلين.
«رويــــتــــرز»  وقـــــــال فــــاكــــلاف لـــــ
ردا على ســـؤال عــن ســر اهتمامه 
الشديد بهذا المجتمع قائلا: «منذ 
طفولتي كــان الغجر يقيمون في 
أحــــيــــاء مــنــفــصــلــة، وكـــنـــت أســمــع 
تـــــحـــــذيـــــرات مــــــن كــــــل مــــــن حـــولـــي 
يقولون لــي... لا تتعامل معهم... 
احــذر منهم... ولــم يزدني هــذا إلا 
فضولا لمعرفتهم وعندما عرفتهم 

تنت بهم».
ُ
ف

يعرض لوحات فنية للفنان الراحل شوقي زغلول يعود بعضها لعام ١٩٧٣

«خان المغربي» يسلط الضوء
 على تشكيليين «غير معروفين» في القاهرة

القاهرة: عبد الفتاح فرج

لـــيـــس مـــــن بـــــين مــشــاهــيــر 
الــــفــــن الــتــشــكــيــلــي فــــي مــصــر، 
ربما لوفاته في بداية الأربعين 
مـــن عــمــره خــــارج الأوطـــــان في 
دولـــة الــكــويــت عــام ١٩٨٨، لكن 
اللوحات الفنية المميزة التي قام 
برسمها على مدار عقدين من 
الزمن أعادته إلى الواجهة مرة 
أخـــرى، فالمبدعون لا يموتون 
كما يقول المثقفون دائما، فقد 
قـــام مــركــز خـــان المــغــربــي بحي 
الــــزمــــالــــك بــــالــــقــــاهــــرة، بـــإقـــامـــة 
مــعــرض فــنــي لــلــوحــات الفنان 
الرحل شوقي زغلول، بعنوان 
«كــأنــه حــلــم»، مــن أجــل تسليط 
الــضــوء عــلــى أعــمــالــه وإعــادتــه 
إلى الذاكرة الفنية مرة أخرى، 
بعد مرور ما يقرب من ٣٠ عاما 

على رحيله.
«الــــشــــرق الأوســــــــط» زارت 
المــعــرض، الـــذي يقع فــي شــارع 
المـــنـــصـــور مـــحـــمـــد بـــالـــزمـــالـــك، 
بالطابق الأرضي. وتجولت بين 
أركانه الضيقة. يشبه المعرض 
الكثير من المعارض الأوروبية 
الـــصـــغـــيـــرة، الــــتــــي تــــقــــدم الــفــن 
للجمهور دون النظر لاعتبارات 
تجارية، أما قاعة العرض فهي 
إلــى قسمين،  منمقة، ومقسمة 
وفــــيــــهــــا يــــتــــم عـــــــرض لــــوحــــات 
الــراحــل «غير  متنوعة للفنان 
المشهور»، حيث يعود بعضها 
الـــوقـــت  إلـــــى عـــــام ١٩٧٣، وفـــــي 
الــــــذي تــتــســم فـــيـــه الـــرســـومـــات 
بـــالـــبـــســـاطـــة والــــــهــــــدوء، فــإنــهــا 
تــدعــو لــلأمــل والــحــلــم، وهــو ما 
دفــع ســلــوى المــغــربــي، صاحبة 
المــعــرض لإطـــلاق عــنــوان «كأنه 

حلم» على المعرض الحالي.
يـــمـــنـــى شـــــريـــــف، مــنــســقــة 
«الـــــشـــــرق  المـــــــعـــــــرض، قـــــالـــــت لــــــ
الأوســـــــط»: «لــــم تــقــم المــعــارض 
المصرية، الحكومية والخاصة، 
بعرض لوحات للفنان الراحل 
شــوقــي زغـــلـــول، مــنــذ ســنــوات 
طــويــلــة، وكــــان «غــالــيــري خــان 
المـــــغـــــربـــــي»، هـــــو آخــــــر المــــراكــــز 

الـــفـــنـــيـــة الـــتـــي عـــرضـــت بــعــض 
أعــمــال زغــلــول فــي عــام ٢٠٠٣». 
مــوضــحــة أن «(خــــان المــغــربــي) 
يـــهـــتـــم بــــالــــفــــن الـــجـــمـــيـــل دون 
الفنان  إلــى مــدى شهرة  النظر 
مــن عــدمــه، أو وضـــع ســنــه في 
الاعتبار، أو النظر إلى أنه حي 
أو متوفى، لكن القاسم المشترك 
الــذي يجمع بين كل المعارض، 
الــتــي نقيمها هنا شهريا هو 
الـــفـــن الــجــمــيــل فـــقـــط، بــجــانــب 
تسليط الأضواء على الفنانين 

غير المعروفين».
وأضـــــافـــــت يـــمـــنـــى قـــائـــلـــة: 
«تقنيات شوقي زغلول الفنية 
مختلفة في رسوماته من حيث 
الألــــوان والــخــطــوط، وبعضها 
مــبــهــج جــــدا، وتـــدعـــو لــلــتــفــاؤل 
والأمـــــل، وبـــالأخـــص الــلــوحــات 
الــتــي رســمــهــا فــي ربــيــع عمره 
عندما كان متواجدا بالقاهرة، 
وتـــضـــم بـــين ثــنــايــاهــا شــعــورا 
بــالــصــفــاء والــــهــــدوء الــنــفــســي، 
كـــمـــا أن مـــعـــانـــيـــهـــا غـــالـــبـــا مــا 
تكون مفهومة للبسطاء وغير 
المتخصصين وهــذا هو الأهــم، 
لـــكـــن لــــوحــــاتــــه الــــتــــي رســمــهــا 
فـــــي الــــغــــربــــة يـــتـــســـم بــعــضــهــا 

بالاكتئاب والحزن».
وعـــن زوار المــعــرض الــذيــن 
يحرصون على زيــارتــه بشكل 

دوري، تقول الفنانة التشكيلية 
الشابة: «هــم كثر ومتنوعون، 
ويــــأتــــون إلــيــنــا مـــن كـــل أحــيــاء 
الـــــــقـــــــاهـــــــرة، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى 
بــعــض الــجــنــســيــات الأجــنــبــيــة، 
الــتــي تعيش فــي حــي الــزمــالــك 
الشهير». ولفتت إلى أن «مواقع 
التواصل الاجتماعي، والمواقع 
الإخبارية الإلكترونية، ساعدت 
الــدعــايــة للمعارض  كــثــيــرا فــي 

الفنية المتنوعة بمصر».
إلــــــي ذلـــــــك، قــــــال الـــدكـــتـــور 
والــفــنــان التشكيلي رضــا عبد 
الــــســــلام فــــي مـــقـــدمـــة الـــكـــتـــاب، 
الــــذي قــامــت بـــإصـــداره الهيئة 
المــصــريــة الــعــامــة لــلــكــتــاب، في 
المــعــرض  عـــام ٢٠١٥، ويـــوزعـــه 
الــراغــبــين «لا أحــد يعرف  على 
عن شوقي زغلول شيئا، غير 
نفر قليل من جيله وأصدقائه، 
المـــــحـــــدوديـــــن، بـــعـــدمـــا جـــــاءت 
وفاته إثر حادث سيارة مروع 
في أحد شوارع دولة الكويت، 
التي سافر للعمل بها مدرسا 
ورســــامــــا صــحــافــيــا، مـــن أجــل 
الاســتــقــرار المـــادي والــعــائــلــي». 
وأضاف قائلا: «ولأنه قد مات 
ورحل بعيدا عنا نسيناه، ولم 
نعد نذكره، لأننا لم نتمكن من 
مشاهدة لوحاته هي الأخــرى 
مــنــذ رحـــيـــلـــه، لــكــن لــقــنــاعــاتــي 

الـــــشـــــديـــــدة بـــقـــيـــمـــتـــه الـــفـــنـــيـــة، 
ســعــيــت جـــاهـــدا لإعــــادتــــه إلــى 
الـــذاكـــرة الــبــصــريــة مـــرة أخــرى 
من خلال كتاب (ذاكرة الفن.... 

الفنان شوقي زغلول)».
وتــــــــابــــــــع عــــــبــــــد الـــــــســـــــلام: 
«نلاحظ البساطة التي يرسم 
بها مفردات أشكاله الإنسانية، 
أو عناصر الطبيعة الصامتة، 
وهــــــــي تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى إيــــجــــاد 
عــنــاصــر التشكيل الأســاســيــة، 
التي تحقق لها اتساقا جماليا 
وتــعــبــيــريــة غـــيـــر نــمــطــيــة، مــن 
حيث الشكل والإيقاع اللوني، 
وتوازن المساحات المتناغمة».

الـــفـــنـــان  إلـــــــى أن  ويـــــشـــــار 
الراحل شوقي زغلول، المولود 
فــــــي مــــديــــنــــة طــــنــــطــــا (شــــمــــال 
الـــقـــاهـــرة) عــــام ١٩٤٧، خــريــج 
كلية الفنون الجميلة، جامعة 
حـــــلـــــوان عــــــام ١٩٧٢، وعـــضـــو 
الـــجـــمـــعـــيـــة الأهــــلــــيــــة لــلــفــنــون 
المــشــاركــة  لــه  الجميلة، وســبــق 
في العديد من المعارض داخل 
مــــصــــر وخــــــارجــــــهــــــا، أهـــمـــهـــا، 
مــعــرض بــمــركــز شــبــاب جـــزرة 
بــدران ١٩٧٤، ومعرض بفندق 
بــونــيــر عــــام ١٩٧٦، والمــعــرض 
الــفــنــون الجميلة  الـــــ٢٩، بقاعة 
بــــــدولــــــة الـــــكـــــويـــــت، ومــــعــــرض 

بأتيليه القاهرة عام ١٩٨٩.

من أعمال الفنان الراحل شوقي زغلول

يفتح أبوابه مجاناً بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيسه

انطلاق «مهرجان بيروت للأفلام اليونانية»
بيروت: فيفيان حداد

تـــشـــهـــد الــــعــــاصــــمــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
انــطــلاقــة «مــهــرجــان بـــيـــروت لــلأفــلام 
السينمائية» فــي نسخته العاشرة، 
ابــــتــــداء مـــن ٣٠ مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
في عــروض تستمر حتى ٣ ديسمبر 
فـــي صـــالات  المـــقـــبـــل،  (كــــانــــون الأول) 

سينما «متروبوليس» بالأشرفية.
هــــــذا المــــهــــرجــــان الــــــــذي يــحــتــفــل 
الــعــاشــرة لتأسيسه يفتح  بــالــذكــرى 
أبوابه مجاناً أمام الجميع، ويتضمن 
أفـــلامـــاً طــويــلــة وقـــصـــيـــرة بــمــشــاركــة 
بـــعـــض مــــن مــخــرجــيــهــا الــــذيــــن تــمّــت 
دعــوتــهــم مـــن قــبــل تــجــمــع «خــريــجــي 
جامعات اليونان»، وهم منظمو هذا 

الحدث.
تـــحـــت رعـــــايـــــة وزارة  وســــيــــقــــام 
الثقافة في لبنان والسفارة اليونانية 
بالتعاون مع مركز الأفلام اليونانية 
فــــي بــــيــــروت. ويــــعــــدّ هـــــذا المـــهـــرجـــان 
الــتــظــاهــرات السينمائية  واحــــداً مــن 
الــقــلــيــلــة الـــتـــي تــســلــط الأضــــــواء على 
الشاشة الذهبية مــن دون أي فائدة 
تجارية في المقابل، كونها تهدف إلى 
توطيد العلاقة الثقافية بين البلدين، 
وبالتالي تعريف اللبنانيين على أهم 

أعمال السينما اليونانية.
ويــفــتــتــح هـــذا المــهــرجــان فـــي ٣٠ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي، 
مع فيلم «أميركا سكوير» لليوناني 
يانيس ساكاريديس. ويحكي قصة 

مــــواطــــن يـــونـــانـــي يــســكــن فــــي أثــيــنــا 
ويصاب بالهلع عندما يدخل منزله 
ليجده محتلاً من قبل لاجئين أجانب. 
وحـــصـــد هــــذا الــفــيــلــم فـــي عــــام ٢٠١٦ 
جــائــزة أفــضــل مــونــتــاج فــي مهرجان 
ـــــــح بــطــلــه 

ّ
«إيــلــيــنــيــك فـــيـــلـــم» كـــمـــا رُش

فــاســيــلــيــس كــوكــالانــي فــي المــهــرجــان 
نفسه، لجائزة «أفضل ممثل».

وفي الإطار نفسه تشهد صالات 
ســيــنــمــا مـــتـــروبـــولـــيـــس، مستضيفة 
الحدث، في ١ ديسمبر المقبل عرضين 
الــبــدايــة في  متتاليين، بحيث تــكــون 
الثامنة والنصف مساء مع «دولفين 
مـــان» للمخرج لفتيريس كــارتــوس، 

الــعــاشــرة مساء  وليتبعه بعدها فــي 
لــجــورج  فــيــلــم «روزا أوف ســمــيــرنــا» 

كورديلاس.
الثالث للمهرجان  أمّــا في اليوم 
(٢ ديسمبر)، فسيُعرض فيلم «دجام» 
لطوني غاتليف، فيما يجري عرض 
ثــــانٍ لــفــيــلــم الافــتــتــاح نــحــو الــعــاشــرة 

مساء.
ويــــــــشــــــــكــــــــل فـــــــيـــــــلـــــــم الـــــــخـــــــتـــــــام 
«سريتنغليس» (إنــتــاج عــام ٢٠١٧)، 
لأنــــجــــلــــيــــس كــــــوفــــــوســــــتــــــوس مـــســـك 
المــــــهــــــرجــــــان. وهـــــــو يـــحـــكـــي قــــصــــة ٥ 
نـــســـاء قــــــررن الــــوقــــوف عـــلـــى المـــســـرح 
معاً وتقديم حفلات غنائية من دون 

مــرافــقــة مــوســيــقــيــة، وذلـــــك بــمــبــادرة 
مــنــهــن لــتــجــاوز الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
التي تخبطت بها اليونان في الفترة 

الأخيرة.
وتـــــــــجـــــــــدر الإشــــــــــــــــــــارة إلــــــــــــى أن 
كـــــوفـــــوســـــتـــــوس ســـــيـــــكـــــون مـــــــن بـــين 
الــحــضــور فــي هـــذا الـــعـــرض، ليلتقي 
في نهايته مع هواة أفلامه ويردّ على 

أسئلتهم حول فيلمه المعروض آنفاً.
وستشهد صــالات متروبوليس 
في الأشرفية بنهاية برنامج عروض 
أفــــــلام المــــهــــرجــــان مـــســـابـــقـــة «الأفــــــلام 
القصيرة» التي يقيمها منظمو هذا 

الحدث سنوياً.

مشهد من فيلم «سترينغليس» مسك ختام «مهرجان بيروت للأفلام اليونانية»

لقطة من فيلم {أخضر يابس}

المخرج المصري محمد حماد

الأطباء يحذرون من إدمان الأطفال على الجوال
مدريد: صبيح صادق

رت جمعية أطــبــاء الأطفال 
ّ
حـــذ

في إسبانيا من ارتفاع أعداد حالات 
الإدمان على استخدام الجوال لدى 
الــــطــــلاب الــــصــــغــــار، وهـــــي حـــــالات، 
وإن كـــانـــت جـــديـــدة نــســبــيــاً، فــإنــهــا 
خطيرة جــداً، ذلــك لأن الإدمــان على 
الــجــوال يــبــدأ منذ الــصــغــر، وإذا ما 
صِيبوا به فإنه يؤدي إلى انخفاض 

ُ
أ

بِهم من  مستواهم العلمي وإلى تهرُّ
حــضــور الـــــدرس، واضـــطـــرابـــات في 
ساعات النوم، والأخطر من كل ذلك 
إصابتهم بأمراض عقلية قد تؤدي 

بهم إلى محاولة الانتحار.
وقــــد حــــذر الـــدكـــتـــور فــرنــانــدو 

غارثيا سالا، رئيس جمعية أطباء 
الأطفال، من أنّ إدمان الصغار على 
اســتــعــمــال الـــجـــوال يــــؤدي بــهــم إلــى 
السمنة، وبمرور الزمن سيكونون 
أكثر عرضة لأمراض القلب والسكر 
وارتـــــــفـــــــاع ضــــغــــط الــــــــــدم، وأضـــــــاف 
أنّ «إدمــــــان الــصــغــار عــلــى الـــجـــوال 
يتسبب في فشل الطالب في دراسته 
والانزعاج من الذهاب إلى المدرسة، 
والــــشــــعــــور بــــالــــخــــوف، وإصـــابـــتـــه 
بــمــرض عقلي قــد يـــؤدي فــي بعض 
الحالات إلى محاولة الانتحار، وهي 
حالات مؤسفة لم نشهدها من قبل».

كـــمـــا أوضـــــــــح: «بـــــدأنـــــا نــشــهــد 
ارتــــفــــاع حـــــالات الأمـــــــراض الــعــقــلــيــة 
الــــصــــغــــار، ولا شــك  لــــــدى  المــــعــــقــــدة 

ها تحتاج إلى تعاون بين علماء 
ّ
أن

الــنــفــس وأطـــبـــاء الأمـــــراض العقلية 
لمعالجتها».

يـــنـــبـــه الــــدكــــتــــور غــــارثــــيــــا إلـــى 
ضــــرورة حــل مشكلة الإدمـــــان على 
فـــــوات الأوان، وقــبــل  قــبــل  الــــجــــوال 
استفحالها، ولــهــذا لا بــد أن يكون 
لــلــمــدرســة ولــلــعــائــلــة دور مــهــم في 
هــذه المسألة، وذلــك مــن خــلال الحد 
الــجــوال منذ الصغر،  من استعمال 
إلــى مدمن  الــطــالــب  قبل أن يتحول 

يصعب علاجه».
ويتابع قائلاً: «أنت لا تستطيع 
أن تمنع ابنك من استعمال الجوال 
وقد بلغ من العمر ١٥ سنة، والسبب 
ـــــك قـــد ســمــحــت له 

ّ
واضـــــح وهــــو لأن

بــاســتــعــمــالــه مــنــذ أن كــــان فـــي عمر 
التسع سنوات».

وفــــضــــلاً عــــن هـــــذا فـــــــإنّ أعـــــداد 
الطلاب الذين يعانون من النعاس 
عــــنــــد ذهــــابــــهــــم إلـــــــى المــــــدرســــــة فــي 
ازديــاد مستمر، وذلــك بسبب الأرق 
واضــطــرابــات الــنــوم، ولــهــذا ينصح 
الدكتور غارثيا الآباء بقضاء وقت 
أطــــول مـــع الــعــائــلــة، وتــوفــيــر الــجــو 
الـــــهـــــادئ لـــهـــم قـــبـــل الـــــنـــــوم، فــــلا بــد 
للأطفال أن يكونوا مسترخين تماماً 

في مثل هذه الساعة.
ويـــنـــبـــه إلــــــى ضـــــــــرورة تــغــيــيــر 
الــــعــــادات، ومــنــهــا أنّ بعض  بــعــض 
الآبــاء يعدون أبناءهم بهدايا عند 

وصولهم إلى البيت ليلاً.



٣٠يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتحرك الاضطرابات الجوية عبر أقصى 
شمال المملكة العربية السعودية وتــؤدي إلى 
هــطــول الأمـــطـــار الــغــزيــرة وهــبــوب الــعــواصــف 
الــعــواصــف الرعدية  الــرعــديــة. ويتوقع هبوب 
المتفرقة عبر أجـــزاء مــن جــنــوب غــربــي المملكة 

العربية السعودية.

يــتــحــرك المــنــخــفــض الــجــوي الــضــعــيــف عبر 
جنوب شرقي العراق ويؤدي إلى تساقط الأمطار 
الــغــزيــرة المــتــفــرقــة وهــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة 
المتفرقة. وتكون الأجواء جافة بصفة عامة عبر 
بقية أنحاء العراق وسوريا. مع توقعات بهطول 

الأمطار الغزيرة على فلسطين ولبنان.
تـــســـتـــقـــر مـــنـــطـــقـــة كــــبــــيــــرة مــن 
الـــضـــغـــط الـــــجـــــوي المــــرتــــفــــع أعـــلـــى 
الــــغــــربــــي، ووادي نــهــر  الــــجــــنــــوب 
أوهــــايــــو والـــســـهـــول، وتــــــؤدي إلــى 
ســــطــــوع كـــبـــيـــر لأشــــعــــة الـــشـــمـــس. 
ويــــجــــلــــب نــــظــــام الـــــعـــــواصـــــف عــبــر 
شمال غربي المحيط الهادي وشمال 
كــالــيــفــورنــيــا إلـــى تــســاقــط الأمــطــار 
والـــجـــلـــيـــد الـــجـــبـــلـــي. مــــع تــوقــعــات 
بهطول الأمطار الغزيرة وتساقط 

بعضها على جنوب تكساس.

تؤدي الجبهة الباردة القريبة 
إلـــــــى هـــــطـــــول الأمــــــطــــــار الــــغــــزيــــرة 
والــجــلــيــد عــلــى غــــرب اســكــوتــلــنــدا 
وشــمــال آيــرلــنــدا. وتــســود الأجــواء 
الــــــجــــــافــــــة عـــــبـــــر جــــــنــــــوب شــــرقــــي 
المــرتــفــع الجوي  إنجلترا. ويـــؤدي 
أعلى غــرب فرنسا وإسبانيا إلى 
الـــــظـــــروف الـــجـــويـــة الــــجــــافــــة. كــمــا 
يــــــؤدي المــنــخــفــض الــــجــــوي أعــلــى 
جنوب إيطاليا إلى هطول الأمطار 

وهبوب العواصف الرعدية.

تــتــحــرك الــجــبــهــة الـــبـــاردة عــبــر ســواحــل 
الـــجـــزائـــر وإلـــــى شـــمـــال تـــونـــس وتـــــؤدي إلــى 
هــطــول الأمـــطـــار الــغــزيــرة المــتــفــرقــة وهــبــوب 
العواصف الرعدية المتفرقة هناك. وتستقر 
منطقة الضغط الجوي المرتفع أعلى الجزائر 
وحــتــى لــيــبــيــا مــمــا يــســبــب الأجــــــواء الــجــافــة 

هناك.

الحل السابق
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ليبيا ضيفة شرف بفيلمي «الحلم» و«الثقافة زمن الحرب»

اختتام المهرجان المغاربي للفيلم الوثائقي والعلمي في تونس
تونس:المنجي السعيداني

فـــيـــلـــمـــاً وثـــائـــقـــيـــاً  شـــــــارك ١٢ 
وعــلــمــيــاً فـــي مــخــتــلــف مــســابــقــات 
الدورة الرابعة للمهرجان المغاربي 
للفيلم الوثائقي والعلمي بمدنين 
(جنوب شرقي تونس)، وشهدت 
المـــســـابـــقـــة الـــرســـمـــيـــة مـــشـــاركـــة ٧ 
أفـــــلام مــــدرجــــة، فــيــمــا شـــاركـــت ٥ 
أفـــلام أخـــرى فــي مسابقة الــهــواة. 
واخـــتـــتـــمـــت هــــــذه الـــــــــــدورة الـــتـــي 
إلــــى ٢٦ نوفمبر  الــتــأمــت مـــن ٢٤ 
(تشرين الثاني) الحالي، وحلت 
ليبيا المجاورة ضيفة شرف على 
المهرجان، وتمثلت مشاركتها في 
شريطي «الحلم» للمخرج الليبي 
المــــزداوي، و«الثقافة في  رمــضــان 
زمن الحرب» للمخرج عبد الحكيم 
اليمني. ويحكي فيلم «الحلم» في 
٢١ دقيقة قصة شاب لم يقدر على 
استكمال دراســتــه، إلا أن إرادتـــه 
الذاتية كان لها الفضل في تحقيق 
حلمه في مواصلة تعليمه. وهذا 
الفيلم من تأليف وإخراج رمضان 
المزداوي، وبطولة الطفلين ياسين 

الفقيه ومصباح عبد العزيز.

وخــــــلال حـــفـــل الافــــتــــتــــاح، تــم 
تــكــريــم نــخــبــة مـــن الــســيــنــمــائــيــين 
الليبيين  والإعــلامــيــين والمــمــثــلــين 
فـــي مــقــدمــتــهــم خـــدوجـــة صــبــري، 
وهـــــي مــــن أهـــــم وجــــــوه الــســيــنــمــا 

الليبية.
وشـــــاركـــــت تــــونــــس فـــــي هـــذا 
المــــهــــرجــــان الـــــــذي يــنــظــمــه نـــاديـــا 
الــيــونــيــســكــو والألــكــســو بــمــدنــين، 
بفيلمين فــي المسابقة الرسمية؛ 
هما «المراوحة» لحاتم بوسعيد، 
و«النجاح» لشيراز بوزيدي، إلى 
جانب مشاركة فيلمين هما «صقر 
الصحراء» لخالد شنة و«طائر بلا 
القادرين  وطــن» للمخرجة لويزة 
فـــــي فـــعـــالـــيـــات هــــــذه الـــتـــظـــاهـــرة 
السينمائية التي باتت تشع على 

بلدان المغرب العربي.
وكــــــــانــــــــت ســــيــــنــــمــــا المـــــغـــــرب 
الأقصى ممثلة بشريط «بشرى» 
لــــخــــالــــيــــد الـــــحـــــســـــيـــــنـــــاوي، أمـــــا 
مــوريــتــانــيــا فــســجــلــت حــضــورهــا 
بشريط «كــــووي» للمخرجة أمل 
ســعــد بـــــوه. وعـــــرض فــيــلــم «الــفــن 
حـــيـــاة» لــلــمــخــرج المـــصـــري هيثم 
عبد الحميد في إطار نافذة على 

السينما المصرية.
وتعرف تونس مشاركة قوية 
في مسابقة الأفلام الهاوية، وذلك 
بـــــ٤ أفــــــلام؛ هـــي «مــمــنــوع الــحــب» 
لمــروى طيبة، و«غــربــال الحمري» 
لمولدي خليفة، و«نصفي راقص» 
لأيمن الزوالي، و«هدنة» للثلاثي 
رفيق الغديري وحسام الغديري 

وفيصل الودرني.
وفــي هــذا الــشــأن، قــال محمد 

ثـــابـــت مـــديـــر المـــهـــرجـــان، إن هــذه 
التظاهرة السينمائية عرفت كيف 
تحافظ على نجاحها من دورة إلى 
أخرى، وهي اليوم تستحوذ على 
نصيب مهم من اهتمام المخرجين 
المــحــتــرفــين والـــهـــواة. وأضــــاف أن 
المــهــرجــان يــطــمــح خـــلال الــــدورات 
إلـــى أن يصبح مهرجاناً  المــقــبــلــة 
ـــــيـــــاً، إذا  مـــتـــوســـطـــيـــاً وربـــــمـــــا دول
توفرت الظروف المناسبة وحصل 

على دعم السلطات التونسية.
ويــــحــــتــــكــــم المــــــشــــــاركــــــون فــي 
المـــســـابـــقـــة الـــرســـمـــيـــة إلـــــى لــجــنــة 
تــــتــــكــــون مــــــن المــــــخــــــرج المــــصــــري 
عـــلاء نــصــر والإعـــلامـــي والمــخــرج 
ــــــجــــــزائــــــري يـــــاســـــين بــــوغــــزالــــة  ال
والإعــــلامــــي والمــــخــــرج الــتــونــســي 
شـــرف الــديــن بــن ســالــم. وأشـــرف 
المــــــخــــــرج المــــــصــــــري عــــــــلاء نــصــر 
خـــلال الــفــتــرة المـــتـــراوحـــة بـــين ١٨ 
و٢٢ نوفمبر الحالي على ورشة 
حــــول «تــنــمــيــة مــــهــــارات المــمــثــل» 
وخصصت لتنمية أدوات الممثل 
الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة والــعــمــل 
الذاكرتين الخيالية  على تنشيط 

والانفعالية.

لعدم إقبالهم على إعداد وجبات منزلية 

إرهاق الآباء يحرم الأطفال من الأكل الصحي 
لندن: «الشرق الأوسط»

الأيام التي يشعر فيها الآباء 
بــالــضــغــط الــعــصــبــي أو الإرهــــاق 
أو الاكتئاب تقل فيها احتمالات 
إقــــبــــالــــهــــم عــــلــــى إعــــــــــداد وجــــبــــات 
لأطفالهم، حسب دراسة أميركية. 
وبـــالإضـــافـــة إلـــى تــقــديــم وجــبــات 
سريعة أو سابقة التجهيز فمن 
المــــرجــــح أيــــضــــا أن يــــدفــــع المــــــزاج 
الــســيــئ الـــوالـــديـــن لــلــضــغــط على 
أطــفــالــهــمــا لــتــنــظــيــف أطــبــاقــهــم، 

حسب رويترز.
وتقول جيريكا بيرج كبيرة 
الــبــاحــثــين فــي الـــدراســـة وهـــي من 
كلية الطب في جامعة مينيسوتا 
في منيابوليس «أحد التفسيرات 
المــحــتــمــلــة لــتــلــك الــنــتــائــج هـــي أن 
الـــوالـــديـــن الـــلـــذيـــن أمــضــيــا يــومــا 
عصيبا في العمل أو الدراسة أو 
فـــي المـــنـــزل ويـــشـــعـــران بــالــضــغــط 
طـــــــوال الــــنــــهــــار ربــــمــــا أصــابــهــمــا 
الإرهــــــــاق ولا يـــشـــعـــران بــالــرغــبــة 
في طبخ وجبة منزلية للعائلة». 
ولإجراء الدراسة راقب الباحثون 
شؤون ١٥٠ طفلا تتراوح أعمارهم 

بين الخامسة والسابعة وهم مع 
ذويـــهـــم فـــي المـــنـــزل واســتــخــدمــوا 
عــدة وســائــل لتقييم تأثير مــزاج 
الــذي يقدم  الوالدين على الطعام 

على المائدة.
ومـــــــــن بـــــــين تـــــلـــــك الـــــوســـــائـــــل 
الــبــاحــثــون بـــزيـــارات منزلية  قـــام 
وفــحــصــوا بــيــانــات عــن الــوجــبــات 
التي تقدم يوميا وأجروا مقابلات 

ومسوحا.

وأغلب المشاركين في الدراسة 
كن أمهات متوسط أعمارهن ٣٥ 

عاما.
ونصف المشاركين يعمل على 
الأقل بدوام جزئي فيما لم يحصل 
٦١ في المائة منهم على أكثر من 

مستوى التعليم الثانوي.
وكانت نصف الأمهات تقريبا 
متزوجات فيما كان ٦٤ في المائة 
من الأســر التي شملتها الدراسة 

يعيش فيها الوالدان. وكان دخل 
أكثر من ثلثي الأسر المشاركة يقل 

عن ٣٥ ألف دولار في العام.
وبــشــكــل عـــام كــانــت مــعــدلات 
الــــضــــغــــط الـــعـــصـــبـــي مــنــخــفــضــة 
ولـــم يــكــن الاكــتــئــاب شــائــعــا وفقا 
لــلــدراســة الــتــي نــشــرت فــي دوريــة 
(بــيــديــاتــريــكــس) عــلــى الإنــتــرنــت. 
لكن التحليل الإحصائي للدراسة 
خــلــص إلــــى أن كـــل وحـــــدة زيــــادة 
فـــي مــعــدل الــضــغــط الــعــصــبــي أو 
الاكتئاب رافقها انخفاض طفيف 
فــي المــكــونــات المــعــدة منزليا على 

مائدة العشاء.
وزاد احــتــمــال ضــغــط الآبــــاء 
عـــلـــى الأطـــــفـــــال لـــتـــنـــاول الـــطـــعـــام 
بـــنـــســـبـــة ٤٥ فــــــي المــــــائــــــة مــــــع كــل 
وحدة زيادة في معدلات الضغط 
العصبي فيما تم ربط كل وحدة 
زيــــادة فــي الاكــتــئــاب بــاحــتــمــالات 
أكـــبـــر بــنــســبــة ٤٢ فـــي المـــائـــة بــأن 
الـــوالـــدان على أطفالهما  يضغط 
الــدراســة  لتنظيف أطباقهم. لكن 
كانت صغيرة ولــم تكن مصممة 
لتثبت ما إذا كان مزاج الآباء يؤثر 

على ما يأكله الأطفال.

ضغط العمل يؤثر على مزاج الوالدين وإقبالهم على إعداد الطعامملصق الفيلم الليبي «حلم»

الفعاليات تضمنت معرضاً لفنانين تشكيليين من المملكة

فرقة «الأصالة» تشارك في إحياء 
«ليالي السعودية الثقافية» بالأقصر

القاهرة: عبد الفتاح فرج

قـــــدمـــــت فـــــرقـــــة «الأصـــــــالـــــــة» 
السعودية، بقيادة المطرب مهند 
أبــــــو طـــــــلال، عـــــــدداً مـــــن الأغــــانــــي 
الــوطــنــيــة الــســعــوديــة والمــصــريــة 
خـــــــــــلال فــــــعــــــالــــــيــــــات «الـــــلـــــيـــــالـــــي 
الـــســـعـــوديـــة» بـــالأقـــصـــر (جــنــوب 
الــــــقــــــاهــــــرة)، تـــعـــبـــيـــراً عــــــن مــــدى 
الحب والترابط اللذين يجمعان 
الــشــعــبــين المـــصـــري والــســعــودي، 
حــســب وصـــف مــســؤولــي المدينة 
الــجــنــوبــيــة الــــذيــــن عـــلـــقـــوا بــاقــي 
الأنشطة الفنية والثقافية حداداً 
عـــلـــى ضـــحـــايـــا مـــذبـــحـــة مــســجــد 
الروضة بمحافظة شمال سيناء. 
الــجــمــهــور الحاشد  وتــفــاعــل 
بــــقــــاعــــة قــــصــــر ثــــقــــافــــة الأقــــصــــر 
الـــــفـــــرقـــــة وأغــــانــــيــــهــــا  أداء  مـــــــع 
الـــوطـــنـــيـــة، فــــي إطــــــار احـــتـــفـــالات 
الأقـــــصـــــر بـــاخـــتـــيـــارهـــا عــاصــمــة 
لـــلـــثـــقـــافـــة الــــعــــربــــيــــة. وتــضــمــنــت 

الــلــيــالــي الــســعــوديــة أيــضــاً إقــامــة 
مــعــرض فني تشكيلي للفنانين 
السعوديين سمير الدهام وسعد 
الملحم، بمشاركة عدد من الفنانين 
والأدبـــــــاء الـــســـعـــوديـــين. وافــتــتــح 
الفعاليات الدكتور خالد سرور 
رئيس قطاع الفنون التشكيلية 
بـــــــوزارة الــثــقــافــة، ونـــاصـــر حمد 
المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة 
السعودية، وسعد فاروق رئيس 
المـــركـــزيـــة لإقــلــيــم جــنــوب  الإدارة 
الــــصــــعــــيــــد الـــــثـــــقـــــافـــــي، ومـــحـــمـــد 
العدوى مدير فرع ثقافة الأقصر، 
وحــــضــــرهــــا لـــفـــيـــف مـــــن الأدبــــــــاء 
ورؤساء الجامعات والطلاب في 

مصر، وعدد من السائحين.
وقــــــال ســـعـــد فـــــــاروق رئــيــس 
المـــركـــزيـــة لإقــلــيــم جــنــوب  الإدارة 
الــــصــــعــــيــــد الــــثــــقــــافــــي: «حـــــفـــــاوة 
الاستقبال التي قدمها الجمهور 
لـــلـــوفـــد الــــســــعــــودي، وتــفــاعــلــهــم 
مــــــع مــــــا قــــــدمــــــوه مــــــن أغــــنــــيــــات، 

وفــقــرات فنية، دليل واضــح على 
العلاقات الوطيدة والطيبة التي 
تــجــمــع الــشــعــبــين»، لافــتــاً إلـــى أنّ 
«الفعاليات تتضمن أيضاً ندوات 
عن المــوروث الشعبي السعودي، 

بجانب احتفالات فنية أخرى».
مــــــــن جــــهــــتــــه قــــــــــال المـــــطـــــرب 
السعودي مهند أبو طلال خلال 
الــحــفــل: «شــكــراً لمصر ولجمهور 
الأقــــــــصــــــــر، ومــــــــبــــــــروك لـــلأقـــصـــر 
اخــــتــــيــــارهــــا عــــاصــــمــــة لــلــثــقــافــة 
العربية، وهي تستحق أكثر من 
ذلك لما تحتويه من كنوز وتاريخ 
الــســنــين»، موضحاً  يــمــتــد لآلاف 
ه لم يتوقع تفاعل الجمهور مع 

ّ
«أن

الأغــانــي السعودية، مــا أجبرهم 
على عدم الالتزام بالوقت المحدد 
لهم، بناء على رغبة الجمهور»، 
مــوجــهــاً الــشــكــر لــكــل مـــن ســاهــم 
في تنظيم هذه الاحتفالية التي 
الــعــلاقــات بين  تسهم فــي توطيد 

السعودية ومصر.

فرقة الأصالة السعودية أطربت جمهور الأقصر 

بعد مرور ٦٠ عاماً على عملها في الطيران

مضيفة طيران تجاوزت الثمانين تزور البيت الأبيض
واشنطن: «الشرق الأوسط»

مـــــع احــــتــــفــــال شــــركــــة طــــيــــران 
«أميركان إيرلاينز» بمرور ٦٠ عاما 
عــلــى عــمــل بــيــتــي نـــاش (٨١ عــامــا) 
مضيفة فــي طــائــراتــهــا، وطــائــرات 
شركات أخرى، رحبت بها إيفانكا 
ترمب، بنت الرئيس، لزيارة البيت 
الأبيض. وغردت تأييدا لها ميلانيا 

ترمب، زوجة الرئيس.
وفـــــــي مـــقـــابـــلـــة مــــــع صــحــيــفــة 
«واشـــنـــطـــن بــــوســــت»، قـــالـــت نــاش 
إنــهــا مـــرت بــســن الــتــقــاعــد قــبــل ١٦ 
عاما (عندما كان عمرها ٦٥ عاما)، 
ومـــــــــرت بــــســــن تــــقــــاعــــد مـــضـــيـــفـــات 
الـــطـــائـــرات غــيــر الـــرســـمـــي قــبــل ٣٦ 
عاما (عندما كان عمرها ٤٥ عاما)، 
وأضــافــت: «لا يوجد فــي قاموسي 

سن تقاعد».
وكــتــبــت لـــوري أرتـــانـــي، مراسلة 
الصحيفة، بعد أن رافقت، في الأسبوع 
المـــاضـــي، نــــاش فـــي رحــلــة «أمــيــركــان 
إيرلاينز» من واشنطن إلى بوسطن: 
«كـــانـــت هــــذه الـــســـيـــدة، وعـــمـــرهـــا ٨١ 

عاما، استيقظت في الرابعة صباحا، 
ووصـــلـــت إلـــى المـــطـــار فـــي الــخــامــســة، 
لتستعد لرحلة مبكرة إلى بوسطن. 
كــانــت أنيقة فــي زي شــركــة الــطــيــران، 

وكأن عمرها ٢١ عاما». في الحقيقة، 
انـــضـــمـــت إلـــــى الـــشـــركـــة عـــنـــدمـــا كـــان 

عمرها ٢١ عاماً.
فــي ذلـــك الـــوقـــت، كـــان أيــزنــهــاور 

رئيساً لأميركا. وكانت قيمة تذكرة 
الطائرة من واشنطن إلى بوسطن ١٢ 

دولارا.
وفــــجــــأة، اكــتــســحــت قــصــة نــاش 

مواقع التواصل الاجتماعي. وغردت 
إيــفــانــكــا تــرمــب، بــنــت الرئيس  عنها 
دونالد ترمب، ومستشارته، ودعتها 
لزيارة البيت الأبيض لمقابلة الرئيس. 
وغردت قائلة: «أنت مثال لما يدعو له 

والدي: العمل الجاد».
لا بد أن ناش، إذا قابلت ترمب، 
فــســتــتــحــدث عـــن ٦٠ عـــامـــا كمضيفة 
فـــي شـــركـــات طــــيــــران، ومــنــهــا شــركــة 
طـــيـــران «تـــرمـــب» (أفــلــســت قــبــل أكــثــر 
من ٢٠ عاما). كانت «ترمب شاتيل» 
(رحـــلات مــكــوك) تعمل بــين واشنطن 
ونـــيـــويـــورك، وواشــنــطــن وبــوســطــن؛ 
فــازت عليها شركة «إيستيرن»  لكن 
(الشرقية)، واشترتها في وقت لاحق. 
وعــمــلــت نــــاش مــضــيــفــة فـــي طـــائـــرات 

«إيستيرن»، أيضا.
كما وصفتها مراسلة صحيفة 
«واشــــنــــطــــن بـــــوســـــت»، بـــأنـــهـــا كــانــت 
«تــرتــدي زيـــا أنــيــقــا، ووضــعــت أحمر 
شفاه خفيفا، وبـــودرة زرقـــاء خفيفة 
فوق عينيها، وبــودرة شقراء خفيفة 
عـــلـــى خـــديـــهـــا، وابـــتـــســـامـــة تـــســـاوي 

مليون دولار».

المضيفة بيتي ناش

 ينافس به في رمضان المقبل

عادل إمام: «عوالم خفية» لا علاقة له بالجن والعفاريت
القاهرة - لندن: «الشرق الأوسط»

قال الفنان المصري عادل إمام 
إن مسلسل «عوالم خفية»، الذي 
ينافس بــه فــي رمــضــان المقبل، لا 
علاقة له بعالم الجن والعفاريت.

وأعـــرب عــادل إمـــام، فــي بيان 
صــــحــــافــــي، أمــــــس (الأحــــــــــــد)، عــن 
ســــعــــادتــــه بـــانـــتـــظـــام خـــطـــة عــمــل 
المــســلــســل وفـــق المــواعــيــد المــحــددة 

ودون عــــراقــــيــــل، حـــســـب وكـــالـــة 
الأنباء الألمانية. ويبدأ عادل إمام 
«الزعيم» تصوير مشاهد  الملقب بـ
حلقات المسلسل منتصف الشهر 
المـــقـــبـــل، حــســبــمــا أفــــــادت الــشــركــة 

المنتجة في البيان.
وقـــال المنتج هــشــام تحسين، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 
«مـــاجـــنـــوم لـــلإنـــتـــاج الـــفـــنـــي»، إن 
المؤلفين أمين جمال ومحمد محرز 

ومحمود حمدان انتهوا من كتابة 
٢٠ حلقة كاملة من المسلسل.

ولفت إلى أن مهندس الديكور 
حــمــدي عــبــد الــرحــمــن أنــهــى بناء 
الــــديــــكــــور الـــرئـــيـــســـي لــلــمــســلــســل 
داخـــــل اســتــديــو الـــنـــحـــاس، حيث 
يتم تصوير جزء كبير من العمل 
داخــلــه، فضلاً عن بعض الأماكن 
الخارجية. ويعد مسلسل «عوالم 
خفية» التعاون الأول بين الزعيم 

وشــــركــــة «مـــاجـــنـــوم لــلإنــتــاج 
الفني» التي تأسست مطلع 
العام الجاري، حيث تعاقدت 
مـــع عــــدد مـــن الــفــنــانــين لــلــبــدء 
في تنفيذ عدد من المشروعات 

الفنية.
يشار إلى أن آخر أعمال عادل 
إمام كان مسلسل «عفاريت عدلي 
عـــلام» الـــذي تــم عــرضــه فــي شهر 

رمضان الماضي.
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لوس أنجليس

>  أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لــدى مصر، مندوب المملكة 
الدائم لدى جامعة الدول العربية، عميد السلك 
الــعــربــي، حضر الملتقى السنوي  الــدبــلــومــاســي 
الـــذي نظمته  الــقــاهــرة  لــلــطــلاب المستجدين فــي 
الملحقية الثقافية لتقديم الإرشــــاد الأكــاديــمــي 

والاجــتــمــاعــي لــهــم. وألـــقـــى قــطــان 
كلمة رحب فيها بالطلاب الجدد، 
مــتــمــنــيــاً لــهــم الــتــوفــيــق والـــســـداد، 
ونـــــقـــــل لــــلــــطــــلاب تــــحــــيــــات خــــــادم 
الحرمين الشريفين، الملك سلمان 
بــن عبد الــعــزيــز آل ســعــود، وولــي 

عهده.
> خـــالـــد الــــدويــــســــان، عــمــيــد 
الـــــســـــلـــــك الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي ســـفـــيـــر 

الكويت لدى المملكة المتحدة، أعلن 
خلال الاحتفالية التي أقيمت في 
سفارة الكويت، تبرع الكويت بـ٥ 
ملايين جنيه إسترليني مساهمة 
في مشروع توسعة متحف سلاح 
الـــجـــو المــلــكــي الـــبـــريـــطـــانـــي. وقـــال 
السفير إن التبرع يأتي تجسيداً 
لـــعـــمـــق الــــعــــلاقــــات المـــتـــمـــيـــزة بــين 
الكويت والمملكة المتحدة، مشيراً 
إلــــــى أنــــــه نــــظــــراً لــــهــــذه الـــعـــلاقـــات 
الاستثنائية التي تربط البلدين، 
الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى إدارة  قـــــرر  فـــقـــد 
المتحف تسمية إحدى أهم حظائر 
الطائرات بالمتحف باسم الكويت.

> رجــوة بنت علي، الأميرة 
بـــازار «بوابة  الأردنــيــة، افتتحت 
إبــــــداع الـــثـــانـــي» لـــدعـــم صــنــدوق 
الــــطــــالــــب الـــفـــقـــيـــر، الـــــــذي يــهــدف 
إلــــــى تــشــجــيــع الأيــــــــدي الــعــامــلــة 
مـــن الـــنـــســـاء الـــلاتـــي يــعــمــلــن في 
منازلهن. وقالت رئيسة جمعية 

«إبــداع»، مها درويش، إن أغلب المشاركات في 
الــبــازار هــن مــن طــالــبــات الجامعات والمـــدارس 
أكــثــر وفتح  الــفــرص للتوسع  الــلاتــي يحتجن 
المــجــال أمامهن لتسويق منتجاتهن. يشتمل 
البازار على كثير من المنتجات الفنية والرسم 
والمــــطــــرزات ومــجــمــوعــة مـــن الـــحـــرف الــيــدويــة 
والــتــصــنــيــعــيــة لمــبــدعــين أردنـــيـــين مـــن مختلف 

محافظات المملكة.

> الدكتور محمد بن أمين الجفري، نائب 
الــشــورى السعودي، شــارك في  رئيس مجلس 
المــشــتــرك للمجموعة الخاصة  المــنــتــدى  أعــمــال 
المــتــوســط والــشــرق الأوســــط واللجنة  بالبحر 
الــفــرعــيــة المعنية بــشــراكــة الأمـــن والـــدفـــاع عبر 
لــحــلــف شمال  الــبــرلمــانــيــة  الأطــلــســي للجمعية 

الأطــــــلــــــســــــي بــــــــرومــــــــا. وقـــــــال 
الــجــفــري إن الــســعــوديــة دولــة 
مــســتــهــدفــة مــــن الــتــنــظــيــمــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة، وقــــــد تــعــرضــت 
لأكثر من ١٠٠ عملية إرهابية 
منذ عــام ١٩٩٢، ونجحت في 
إحــبــاط أكــثــر مــن ٢٦٠ عملية 
إرهابية، وأسهمت في حفظ 
المــدنــيــين في  أرواح كثير مــن 

الدول الصديقة.
الـــلـــه  >  عــــيــــســــى عــــبــــد 
مـــســـعـــود الـــكـــلـــبـــانـــي، ســفــيــر 
الإمـــــــــارات لـــــدى الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية الموريتانية، شهد 
حــفــل تـــدشـــين عــــدة مــشــاريــع 
تنموية بمناسبة احتفالات 
موريتانيا بالذكرى السابعة 
والــــخــــمــــســــين لاســـتـــقـــلالـــهـــا. 
وترأس تدشين تلك المشاريع 
الــرئــيــس المــوريــتــانــي، محمد 
ولــــد عــبــد الـــعـــزيـــز، بــحــضــور 
أعـــضـــاء الــحــكــومــة وأعـــضـــاء 
السلك الدبلوماسي المعتمد 

في موريتانيا.
الــــهــــبــــاش،  > مــــحــــمــــود 
قـــــــاضـــــــي قـــــــضـــــــاة فـــلـــســـطـــين 
مــســتــشــار الــرئــيــس لــلــشــؤون 
الدينية والعلاقات الإسلامية، 
ألـــــقـــــى مـــــحـــــاضـــــرة فــــــي مــقــر 
الجامعة الإســلامــيــة العالمية 

بماليزيا. وأكد ضرورة توحيد كلمة المسلمين 
نحو قضيتهم الأولــى فلسطين والــقــدس على 
وجه الخصوص، داعياً الشباب الإسلامي إلى 
تركيز طاقاته وجهوده من أجل حماية قضية 
الــقــدس ومــنــاصــرتــهــا بــكــل الــســبــل، وإلـــى بناء 
جسور التواصل مع فلسطين وشعبها، بما في 
ذلك زيارة المسجد الأقصى المبارك لمن استطاع 

إليه سبيلاً.

الــصــبــاح، سفير الكويت  > الشيخ ســالــم 
لــــدى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، شـــــارك فـــي انــطــلاق 
فعاليات المؤتمر الـ٣٤ للاتحاد الوطني لطلبة 
الكويت فرع الولايات المتحدة في مدينة أتلانتا 
بولاية جورجيا. وقال السفير إن المؤتمر يعد 
امتداداً لألفة أبناء الكويت خارج أرض الوطن، 
واستمراراً للممارسة التاريخية 
لأهــــل الـــكـــويـــت فـــي اتـــبـــاع الــنــهــج 
الــديــمــقــراطــي المـــغـــروس فــي روح 
أبـــنـــائـــهـــا لــلــتــعــبــيــر عــــن رؤيــتــهــم 
وتنظيم أمــورهــم، مؤكداً اهتمام 
بـــأداء الطلبة  الــقــيــادة السياسية 
وتفوقهم الأكاديمي وتحصيلهم 

العلمي.
> مشعل بن حمدان الروقي، 
الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال ســــفــــارة المــمــلــكــة 
العربية السعودية لدى أستراليا، 
رعــــى الــحــفــل الـــــذي نــظّــمــه نـــادي 
الــطــلــبــة الـــســـعـــوديـــين فـــي مــديــنــة 
نـــيـــوكـــاســـل بـــمـــنـــاســـبـــة تــخــريــج 
دفــعــة مــن المبتعثين والمبتعثات 
مـــن جـــامـــعـــات ولايـــــة كــويــنــزلانــد 
الــروقــي كلمة  لعام ٢٠١٧. وألــقــى 
بـــــهـــــذه المــــنــــاســــبــــة نــــقــــل خـــلالـــهـــا 
لــلــخــريــجــين والــخــريــجــات تهنئة 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، الملك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 
وولي عهده، متمنياً لهم التوفيق 

والنجاح في خدمة وطنهم.
> فــرانــكــو فــراتــيــنــي، رئيس 
جـــمـــعـــيـــة الـــــصـــــداقـــــة الإيـــطـــالـــيـــة 
الإمــــــاراتــــــيــــــة وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيـــــطـــــالـــــي الأســــــبــــــق، اســتــقــبــلــه 
صـــقـــر نــــاصــــر الــــريــــســــي، ســفــيــر 
الإمـــــــــــــــــارات لـــــــــدى الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الإيـــطـــالـــيـــة. وأعــــــرب الــســفــيــر عن 
تــمــنــيــاتــه لــفــراتــيــنــي بــالــتــوفــيــق والــنــجــاح في 
مهامه الجديدة في رئاسة جمعية الصداقة، 
مــؤكــداً عــلاقــات الــصــداقــة التي تربط الإمـــارات 
بالجمهورية الإيطالية. من جهته، عبر فراتيني 
عن فخره واعــتــزازه برئاسة جمعية الصداقة 
الإيطالية الإماراتية لما لهذه الجمعية من دور 
مهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية 

بين البلدين.

فرانكو فراتينيرجوة بنت علي

أحمد بن عبد العزيز 
قطان

الشيخ سالم الصباح

مشعل بن حمدان الروقيخالد الدويسان
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مــن المنتظر أن يــعــود مــهــرجــان دمــشــق السينمائي 
الــدولــي فــي شهر نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، بعد 
توقف دام سبعة أعوام، وذلك في أعقاب الثورة السورية. 
الثقافية والفنية،  بالتأكيد نرحب ونعضد كل الأنشطة 
في ربوع الوطن العربي، وعندما تأتي الإطلالة من سوريا 
الحبيبة على قلوبنا، تصبح الفرحة مضاعفة، لأن هذا 
يعني أن الوطن يقاوم بالشريط السينمائي كل عوامل 

الفناء.
أنا واحد من النقاد العرب الذين يتابعون مهرجان 
دمشق بانتظام منذ عام ١٩٩١، حيث كان وقتها يقام مرة 
كل عامين بالتبادل مع (قرطاج)، إلا أنه يعود هذه المرة 
الــذي انطلقت أولــى  ليعقد سنوياً، واستطاع المهرجان 
دوراته في نهاية السبعينات، أن يجد لنفسه مكاناً ومكانة 
على الساحة العربية، بما كان يتمتع به من اختيارات، 

ومطبوعات سينمائية جيدة تشمل سينما العالم كله.
الــدورة المقبلة  البيانات التي تصدر عن  لاحظت أن 
للمهرجان مــن خــلال منظميه، وهــي مؤسسة السينما 
الثقافة، تضع تصنيفات ثلاثة للفنانين  لــوزارة  التابعة 
الــســوريــين، وأظــنــهــا مــن المــمــكــن أن تــجــد لــهــا ظـــلاً أيضاً 

للفنانين والمثقفين العرب.
ثــلاث شــرائــح يتم الــحــديــث عنها، فــنــان ســـوري ظل 
فــي دمــشــق أثــنــاء الــحــرب، وهــو فــي الأغــلــب مــؤيــد لبشار 
الأســد، بحكم أن بقاءه في سوريا يعني استمرار عمله 
في الإذاعة والتلفزيون ومؤسسة السينما، وبالطبع حتى 
يعمل يجب أن يعلن في الوقت نفسه أنه شاجب للثورة 

ومؤيد لبشار.
هــنــاك الشريحة الــثــانــيــة، فــنــان ســافــر خـــارج حــدود 
سوريا، لكنه لم يهاجم النظام السوري، كما أنه لم يعلن 
تأييده للمعارضة، وهذا أيضاً طبقاً لما صرحت به إدارة 
مــهــرجــان دمــشــق مــرحــب بــه، ويبقى الــنــوع أو الشريحة 
الثالثة، فنان غادر سوريا وكانت له انتقادات للنظام، أو 
أنه انضم مباشرة للمعارضة، وهذا طبعاً وطبقاً للعرف 
السوري، لا يعد معارضاً، هم ينزعون عنه أساساً صفة 

الوطنية، وكأن فقط من يؤيد بشار هو الوطني.
الأمر لا يمكن أن يستقيم قطعاً على هذا النحو، إذا 
أرادت سوريا معاودة النشاط الفني والثقافي عليها أن 
تفتح الباب للجميع. دائماً الخطاب السوري الرسمي، 
يــؤكــد أنــه لا يــوجــد مــوقــف مــعــادٍ، لمــن يــعــارض الرئيس، 
أكــبــر وهــو  المــعــارض للرئيس بــاتــهــام  ولكنهم ينعتون 
المعادي للشعب، وعلى هذا لا يجوز له أن يمارس نشاطه 
في سوريا، حتى يرضى عنه النظام، الذي اعتبر نفسه 

متحدثاً رسمياً باسم الشعب.
لقد سبق مثلاً لنقابة الفنانين في سوريا، أن تعنتت 
مع عدد منهم، وأسقطت عضويتهم بحجج كثيرة، منها 
أنــهــم لــم يــســددوا الاشــتــراكــات، ولــكــن لا أحــد يــقــول إنهم 

يعاقبون لأنهم ضد بقاء بشار الأسد على رأس النظام.
تابعنا طبعاً المواقف على تباينها، هناك من يؤيد 
بقوة بشار مثل سولاف فواخرجي، وسوزان نجم الدين، 
ودريد لحام، ورغدة، وميادة الحناوي، وغيرهم. وهناك 
مــن يــعــارض بقوة مثل جمال سليمان، أو أصــالــة، التي 
قــــررت فـــي آخـــر عــامــين أن تــتــوقــف عـــن الــجــهــر بصوتها 
المعارض، بعد أن تم تأويل كثير من تصريحاتها، ولكني 
الــســوري محسوبة على  أرى أنها طبقاً لتركيبة النظام 
المعارضة غير المرحب بها، ولهذا فإنها منذ ثورة سوريا 
القاهرة ودبــي، كما  وإقامتها صــارت تنحصر فقط بين 
أن هناك من يقف في المرحلة المتوسطة، مثل تيم حسن، 
وكــنــده عــلــوش، وغــســان مــســعــود، وغــيــرهــم، وهــــؤلاء لن 

يمنعوا من المشاركة.
من الواضح أن الأجهزة في سوريا سوف تراجع كل 
الملفات لتحدد من تتم دعوته للمهرجان، قد تجد تصريحاً 
أو كلمة، تصبح مفتاحاً لمعرفة مــوقــفــه. مرحباً بعودة 
مهرجان (دمشق السينمائي الدولي) على شرط أن يفتح 

أبوابه للجميع.

مهرجان دمشق وشرائح الفنانين
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 أديب وشاعر فرنسي.

 خفايا .

 قاص - مطربة عالمية راحلة.

 وهم وخيال - مدينة فلسطينية.

 حيوان خرافي.

 علم - يتلو.

 ابو البشر "معكوسة" - فك "معكوسة".

 اصبع "معكوسة" - حرف جر.

 بشر - ذكي.

 ضمير المتكلم - رغد العيش.

 مطرب لبناني - حرف نصب "معكوسة".

 ضد يمين - عقائد وملل.

 دولة اوروبية - قاعدة العدد "معكوسة".

 قادم "معكوسة" - رائحة كريهة.
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 زهر - دولة افريقية.

 أشيد - قهوة "معكوسة".

 مذنب مشهور - ابن آدم.

 ضد يمين - بداخلي.

 علم مؤنث - وجع.

 ضد جن - رقة القلب.
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شراء هاتف ذكي جديد يحمل علامة 
تــجــاريــة شــهــيــرة يــمــكــن أن يـــكـــون مــكــلــفــا، 
فـــإذا لــم يكن الشخص قـــادرا على دفــع ما 
يعادل نحو ٨٠٠ يورو (٩٤٠ دولارا) لشراء 
هاتف ذكي، فقد يفكر في البحث عن هاتف 
مــســتــعــمــل لــشــرائــه عــبــر الإنـــتـــرنـــت. ولــكــن 
الــخــبــراء الألمــــان يــحــذرون مــن الــتــســرع في 
شــراء هاتف مستعمل، خاصة أن التوفير 
الــــــذي يــتــحــقــق لا يـــكـــون كـــبـــيـــرا فــــي أغــلــب 

الحالات، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتقول «ريتا دويتشباين» من موقع 
«تيلتاريت دوت دي إي» الألماني، إن شراء 
هاتف ذكي مستعمل يمكن أن يكون صفقة 
جيدة في بعض الحالات، خاصة إذا لم يكن 
هناك كسور أو خدوش ظاهرة على الجهاز، 
أو كان طــرازه أقــدم مما يجب؛ ولكن شراء 

هاتف مستعمل من أحــدث الطرز لا يوفر 
مبلغا كبيرا من المال.

ويـــؤكـــد مــســح لمــؤســســة «شــتــيــفــتــانــج 
فارينتشت» الألمانية للسلع الاستهلاكية 
تــقــول «ســانــدرا شفارتس»  هــذه النظرية. 
مــن هــذه المــؤســســة: «فــي الاخــتــبــارات التي 
أجريناها وجدنا أن أكثر من نصف الطرز 
إلــى ٣  المستعملة وبعضها يصل عمرها 
ســـنـــوات، تــبــاع بــأســعــار أعــلــى مــن أســعــار 
الأجـــهـــزة الــجــديــدة الــحــالــيــة. ولا يــتــجــاوز 
الــتــوفــيــر الــــذي يــحــقــقــه المــشــتــري مـــن هــذه 

الأجهزة أكثر من ٢٠ يورو في المتوسط».
ومـــن أفــضــل الأجـــهـــزة الــتــي يــمــكــن أن 
تحقق توفيرا كبيرا عند شرائها مستعملة، 
هــواتــف «آيــفــون» وبخاصة الــطــرز الأقـــدم، 
بعد أن تطرح «آبــل» طــرازا أحــدث من هذا 
الهاتف. ويمكن تحقيق توفير يتراوح بين 

٥٠ و١٠٠ يورو.

ولـــكـــن تـــظـــل هـــنـــاك خــــطــــورة مــتــبــقــيــة 
عـــنـــد شــــــراء جـــهـــاز مــســتــعــمــل، وهـــــي عـــدم 
مــعــرفــة حــالــتــه الــســابــقــة «لـــذلـــك فــســيــكــون 
العميل محظوظا إذا تمكن من شراء جهاز 
مستعمل رخيص، ووجــده يعمل بصورة 

سليمة».
وبــــحــــســــب مــــؤســــســــة «شـــتـــيـــفـــتـــانـــج 
فارينتشت»، فــإن المشكلات المــوجــودة في 
المــعــروضــة  الــهــواتــف المستعملة  كثير مــن 
الــتــي تــم اخــتــبــارهــا، تشمل ضعف  للبيع 
البطارية، وضعف درجة وضوح الشاشة، 
لذلك من الأفضل البحث عن جهاز جديد 
لـــشـــرائـــه قـــبـــل الــتــفــكــيــر فــــي شـــــــراء جــهــاز 

مستعمل.
كما تحذر «شفارتس» من الصفقات 
المغرية جــدا «حيث يمكن أن تكون أجهزة 
مقلدة، أو أجهزة تم تجميعها باستخدام 

مكونات قديمة».

لعدم معرفة حالتها السابقة

احذر من التسرع في شراء هواتف ذكية مستعملة
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

من خلال إبراز قصص نجاح مبدعين من مختلف الدول

«تكريم» تحتفي في الأردن بالإبداع العربي
عمّان: محمد الدعمة

نظّمت مبادرة تكريم، أمس، في 
قصر الثقافة بعمان، حفلاً للإعلان عن 
لــلــدورة الثامنة  الفائزين بجوائزها 
مـــــن خـــــــلال الإضـــــــــــاءة عــــلــــى قــصــص 
نجاحات من المبدعين والمبادرين من 
الــعــربــيــة والمــغــتــربــين  الــــدول  مختلف 

العرب في دول العالم.
وحاز الأمير سلطان بن سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز مــن الــســعــوديــة على 
تقدير خـــاص، وهــو أول رائـــد فضاء 
عربي ينطلق من الإعلام إلى الفضاء 
(برحلة «ديسكفري» مهمة «٥١ جي» 
في عام ١٩٨٥)، وهو ما جعله في دائرة 
الضوء عربياً. يشغل حالياً منصب 
رئيس مجلس الإدارة، ورئيس الهيئة 
الــعــامــة للسياحة والــتــراث الوطني، 
وهــو مؤسس ورئــيــس مجلس إدارة 
نــــادي الــطــيــران الــســعــودي ويــمــارس 
الطيران المدني لأكثر من ثلاثة عقود.
كما حازت السيدة ملك النمر من 
تركيا، على تقدير خــاص، والسيدة 
الــتــي بــدأت  ابــنــة إسطنبول  نمر هــي 
المــهــمّــشــين منذ  حياتها العملية مــع 
أكثر من ٢٥ سنة، وكرّست جهودها 
لتحسين حياة اللاجئين الفلسطينيين 
المقيمين في مخيّمات لبنان. أسّست 
«جــمــعــيــة الـــدعـــم الاجـــتـــمـــاعـــي» الــتــي 
تساعد أكثر من ١٠٠ مسنّ ومسنة في 
مركزين، كما أسست «جمعية توحيد 
شــبــيــبــة لـــبـــنـــان» الـــتـــي ومــــن خــلالــهــا 
تتابع عملها مع لاجئين ومجتمعات 
مهمشة لتأمين فــرص تعليم وعيش 
أفضل. فيما مُنحت جائزة «تكريم» 
لـــلإبـــداع الــثــقــافــي لــلــمــتــحــف الــعــربــي 

الأميركي القومي من عرب أميركا. 
ويقدم المتحف منذ فتح أبوابه 
فـــــي مـــديـــنـــة ديـــــربـــــورن،  عــــــام ٢٠٠٥ 
مــــــعــــــارض وتـــشـــكـــيـــلـــة واســــــعــــــة مــن 
الـــــبـــــرامـــــج فـــــي مـــيـــتـــشـــيـــغـــان والمـــــــدن 
الـــكـــبـــرى، ويــلــتــزم تغيير  الأمــيــركــيــة 

الأفـــــــــكـــــــــار الـــــخـــــاطـــــئـــــة عــــــــن الـــــعـــــرب 
الأميركيين وغيرهم من الأقليات، من 
الــعــرب الأميركيين  خـــلال اســتــقــطــاب 
إلــــى الــجــمــاهــيــر الـــعـــامـــة، بــالإضــافــة 
إلـــى تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــتــجــارب 
المـــشـــتـــركـــة لــلــمــهــاجــريــن والـــشـــعـــوب 
العرقية، تقديراً لتنوع الشعوب في 

الولايات المتحدة الأميركية.
ومـــــنـــــحـــــت جـــــــائـــــــزة «تـــــكـــــريـــــم» 
للخدمات الإنسانية والمدنية لمؤسسة 
«جـــســـور» مــن ســوريــا الــتــي أبــصــرت 
الـــنـــور فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١١، 
كمنظمة غير حكومية هدفها جمع 
المـــغـــتـــربـــين الـــســـوريـــين حـــــول الــعــالــم 
وإشــراكــهــم فــي الــجــهــود الــرامــيــة إلى 
مساعدة سوريا وشعبها على إطلاق 

كل طاقاته وإمكاناته.
ويــــركّــــز بـــرامـــج «جــــســــور» على 
الــتــعــلــيــم مـــن خــــلال المـــنـــح الـــدراســـيـــة 
فــي أبــــرز الــجــامــعــات الــعــالمــيــة وبــنــاء 
المـــــــــــدارس لــــلأطــــفــــال الــــســــوريــــين فــي 
لـــــبـــــنـــــان، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى بـــرنـــامـــج 
الإرشـــاد المهني لتأمين فــرص العمل 
للنازحين السوريين وبرنامج ريادة 
الأعمال لتمكين رواد الأعمال الشباب 

والمشاريع السورية الناشئة.
أمّــــــا جــــائــــزة «تـــكـــريـــم» لـــلإبـــداع 
الــعــلــمــي والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، فــمُــنــحــت 
للدكتور زهير الهليس من السعودية، 
وهــــو الــطــبــيــب المـــعـــروف كـــواحـــد من 
احين في علاج عيوب القلب  أمهر الجرَّ
دة منها عند 

ّ
الخلقية، خصوصاً المعق

الأطـــفـــال، لــيــس عــلــى مــســتــوى العالم 
العربي فحسب، بل في أميركا وكندا 

وأوروبا وكثير من الدول الآسيوية.
يُــعــتَــبَــر الهليس حــالــيــاً مــن أهــم 
جــراحــي قــلــب الأطــفــال عــلــى مستوى 
العالم. أجرى ما يزيد على العشرين 
ألـــــف عــمــلــيــة قـــلـــب مـــفـــتـــوح، ويُـــدعـــى 
لإلقاء المحاضرات والتعليم وإجــراء 
ــدة فــي كثير مــن دول 

ّ
المــعــق العمليات 

العالم.

ـــمَـــت مـــعـــالـــي الــعــســوســي  وتـــســـلَّ
مــن الــكــويــت، جــائــزة «تــكــريــم» للمرأة 
الرائدة التي أسّست مبادرة  العربية 
الـــيـــمـــن،  فـــــي  «تــــمــــكــــين» عـــــــام ٢٠٠٧ 
واستطاعت تغيير حياة أكثر من ربع 
مليون شخص جــذريــاً ومساعدتهم 
لـــــيـــــصـــــبـــــحـــــوا أســــــــــــــراً مـــــنـــــتـــــجـــــة فـــي 
مجتمعاتهم، فاستفاد من الحملات 
الطبية أكثر من ٣٠ ألف شخص، ومن 
الحملات الإغاثية أكثر من ١٢٠ ألفاً، 
كما شــاركــت فــي تمكين ١٢٠ جمعية 
ومــــؤســــســــة غـــيـــر ربـــحـــيـــة ومـــــبـــــادرة 
الــشــرق الأوســط  شبابية فــي منطقة 

بمجال الخدمة المجتمعية.
ومــنــحــت جـــائـــزة «الابـــتـــكـــار في 
مجال التعليم» للدكتورة نهلا حولا 
من لبنان، وهي أستاذة جامعية في 
الــتــغــذيــة، وعــمــيــدة كلية العلوم  علم 
الـــزراعـــيـــة والـــغـــذائـــيـــة فـــي الــجــامــعــة 
الأميركية في بيروت سابقاً، وتتركز 
أبـــحـــاثـــهـــا عـــلـــى مـــــوضـــــوع الــســمــنــة 
وأسباب انتشارها والحلول الغذائية 
للحد من آثارها، وقد نشرت أكثر من 
١٠٠ مقال علمي عن التغذية والسمنة 
المُــزمــنــة المرتبطة بها في  والأمــــراض 

قت 
ّ
المنشورات العالمية المرجعية، وحق

شــــهــــرة كـــبـــيـــرة فــــي لـــبـــنـــان والــــشــــرق 
الأوســــط، لكونها الـــرائـــدة فــي وضــع 
التغذية على جدول الأعمال الوطني 
والإقليمي. وذهبت جائزة «تكريم» 
للتنمية البيئية المستدامة إلى سارة 
الــتــومــي مــن تــونــس، فــلــدى زيــاراتــهــا 
وطــنــهــا الأم، لاحــظــت أن تــونــســيــات 
كثيرات يعانين نقصاً في «مساحات 
فــكــانــت نتيجة ذلــك  للحلم والأمـــــل»، 
الحلم التونسي، فضاء يمكّن النساء 
مــــن تـــطـــويـــر طـــاقـــاتـــهـــن، عـــبـــر مــركــز 
للشباب، وآخر للنساء، وثالث لريادة 

الأعمال.
ومـــــنـــــحـــــت جـــــــائـــــــزة «تـــــكـــــريـــــم» 
لــلــمــســاهــمــة الــــدولــــيــــة فــــي المــجــتــمــع 
الـــعـــربـــي لمـــؤســـســـة «الـــبـــســـتـــان بــــذور 
الــــحــــضــــارة» مــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تُـــشـــجّـــع الـــتـــداخـــل 
 النظر عن 

ّ
الحضاري بين الناس بغض

المعتقدات الدينية والأصل العرقي، أو 
المستوى الاجتماعي والاقتصادي من 
أجل بناء مسارات سلمية ومحترمة 
لتضييق هوّة الخلافات، والاحتفال 

بالتنوّع وتعزيز سبل بديلة للتأثير 
على إحداث تغيير اجتماعي إيجابي.

أمّــــا جـــائـــزة «تـــكـــريـــم» لــلــقــيــادة 
البارزة للأعمال فقد مُنحت للبناني 
ريــمــون دبــانــة الـــذي يشغل منصب 
الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة 
«Invus»، وهـــــي شـــركـــة اســتــثــمــار 
عالميّة مقرها الأساس في نيويورك، 
ولـــهـــا مـــكـــاتـــب فــــي بــــاريــــس ولـــنـــدن 
وهونغ كونغ، وتتنوّع استثماراتها 
في مجموعة واسعة من الصناعات 
بــمــا فــي ذلـــك المــنــتــجــات والــخــدمــات 
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة، والـــــغـــــذاء، وتـــجـــارة 
التجزئة المتخصّصة، والبرمجيات، 
والتكنولوجيا الحيوية والأجهزة 
الطبية. وهــو رئيس مجلس أمناء 
مــــؤســــســــة «الــــعــــمــــل ضـــــد الــــجــــوع» 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
والــرئــيــس الـــدولـــي لــشــبــكــة «الــعــمــل 

ضد الجوع».
ومُـــــنـــــحـــــت جــــــائــــــزة «تــــكــــريــــم» 
لإنـــــجـــــازات الـــعـــمـــر لـــرجـــل الأعـــمـــال 
اللبناني الراحل مارون سمعان الذي 
ذاع صيته فــي الخليج العربي في 

قــطــاعــات النفط والــغــاز والهندسة 
المـــدنـــيـــة والمــــــقــــــاولات والإنـــــشـــــاءات 
والاستثمارات على أنواعها، والذي 
أسس في ٢٠١١ «مؤسسة سمعان»، 
مكرّساً جهوده لإعلاء شأن التعليم 
اته التي تخطّت كل  من خلال عطاء
التوقعات، إذ شمل عطاء المؤسسة 
تبرعاً هو الأكبر من نوعه في تاريخ 
الجامعة الأميركية في بيروت بلغ 

قدره ٥٠ مليون دولار أميركي.
لــلــمــرّة الأولـــــى، مــنــحــت جــائــزة 
«الـــقـــائـــد الـــتـــاريـــخـــي» لـــذكـــرى المــلــك 
الـــــراحـــــل الـــحـــســـين بــــن طـــــلال بــانــي 
الأردن الحديث، والقائد الذي تمكّن 
بــحــكــمــتــه مـــن قـــيـــادة المــمــلــكــة خــلال 
أوقــــــــات الـــــصـــــراع والاضـــــطـــــرابـــــات، 
وجعلها واحــة للسلام والاستقرار 
والاعـــــــــتـــــــــدال فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 

الأوسط.
 ومــــنــــحــــت جـــــائـــــزة «تــــكــــريــــم» 
لــلــمــبــادريــن الــشــبــاب، لــلــشــاب غانم 
المفتاح من قطر الذي على الرغم من 
إعاقته النادرة، أخذ على عاتقه نشر 
الحب والــســلام من خــلال نشاطاته 
وبرامجه ومغامراته وجولاته حول 
العالم، ساعياً إلى إسعاد الجميع. 
وقــد أسّـــس شــركــة «غــريــســة للآيس 
كـــريـــم»، تــضــم ٦ مــحــلات ونــحــو ٦٠ 
موظفاً. ويعمل حالياً على التوجه 
نـــحـــو الـــعـــالمـــيـــة مــــن خـــــلال تــصــديــر 

المشروع إلى دول الخليج العربي.
يــشــار إلـــى أن مـــبـــادرة «تــكــريــم» 
حرصت، منذ نشأتها، على أن تصبح 
مـــســـاحـــة لـــقـــاء لــشــخــصــيــات عــربــيــة 
تــفــوّقــت وتـــمـــيّـــزت، كـــل فـــي مــجــالــهــا، 
فـــأصـــبـــحـــت مـــصـــدر إلــــهــــام لــلــشــبــاب 
الــعــربــي.وقــد اخــتــارت «تــكــريــم» لهذا 
الــســنــوي  الــعــام عــمّــان لتقيم حفلها 
بحضور الملكة نور الحسين بالإضافة 
إلـــــــى أفــــــــــراد مـــــن الــــعــــائــــلــــة الأردنـــــيـــــة 
الهاشمية وأكــثــر مــن ألــف مــدعــو من 

مختلف أنحاء العالم.

المكرمون في حفل المبادرة



«فنان الهدم» و... العمار
كان يسمي نفسه «فنان الهدم». وكان لا بدّ من هدم الكثير من هذه 
المدينة التي هي عبارة عن خربة تنمو فيها الأعشاب وتيبس، ويموت 
أربعة من خمسة أطفال في عامهم الأول، كما كتب الخبير الاقتصادي 

فيكتور كونسيديران.
جاء «فنان الهدم» وقال، متقززاً، «ابعدوا هذه البثور عن وجهي». 
ثم راح يدمر الأزقة والحارات الملوثة. وأقام مكانها الجادات الوسيعة 
التي يمكن للفرسان وعربات المدافع أن يمروا عليها بسهولة. وتشجع 
تجار العقار فأقاموا المشاريع الكبرى من حولها. وربط كل هذه الجادات 
بدائرة مركزية هي «الإتــوال» أو النجمة، الساحة التي تنتهي عندها 

أشهر جادة في العالم، الشانزليزيه.
كلما عبرتَ جادات باريس من ضفة إلى ضفة، تعبر في منجزات 
فه أن يجعل من باريس منتصف القرن  جورج - أوجين هوسمان، الذي كلَّ
التاسع عشر «عاصمة إمبراطورية كبرى ومقر ملك عظيم». فمضى في 

تحقيق ذلك بلا تردد.
إلــى ٨ آلاف هكتار. وأصبحت باريس  تضاعفت عاصمة فرنسا 
من زينة المدن، أو زينتها. لكن كالعادة، تكاثر الحاسدون والحاقدون، 
إقــالــة  إلـــى  مــدّعــين أن التكاليف بــاهــظــة، وفــيــهــا فــســاد. وأدت الحملة 
إلــى حين  إلــى كتابة مذكراته وعزلته  هوسمان عــام ١٨٧٠، فانصرف 

وفاته عام ١٨٩١.
لكن المدينة التي تركها هوسمان كانت أهم ما حدث خلال حكم 
نابليون الثالث. وعندما يتمتع الناس اليوم بحدائقها وجمالياتها، 
لا يعثرون على اسم مخططها إلا على بولفار عريض واحد. ويقال إن 
أنــه لم يعد  الجنرال ديــغــول، عندما أصيب بضعف النظر، كــان يؤلمه 
يتمتع بجمال المدينة كما من قبل، وفي الوقت نفسه كان يكره أن يضع 
نظارات سميكة لأنها تدل على الشيخوخة. ولذا، شعر أنه لا يرى جيداً 

الجماهير التي تخرج إلى ملاقاته وتحاول الوصول إليه.
تلحظ في بعض المدن وكأن التاريخ من حولك. لكن لم يرتبط اسم 
«البارون» هوسمان،  مدينة باسم مهندسها كما ارتبط اسم باريس بـ
وهــو لقب نبيل لــم تعطه إيــاه الــدولــة، بــل الــنــاس، ولــذا لقب «الــبــارون 
المزيف». أو لعلها ليست مدينة هوسمان، بقدر ما هي مدينة نابليون 
الثالث، الذي وضع في تصرفه الموازنات الكبرى وعشرات آلاف العمال. 
وعندما شرع هوسمان، «فنان الهدم»، بهدم المباني المتداعية، كان أول 

ما هدم، المنزل الذي ولد فيه.
لّدت أفكاره ومشاريعه 

ُ
ق لم يغير هوسمان باريس وحدها. فقد 

في بروكسل وفيينا واستوكهولم ومدريد وبرشلونة. وقام فريدريك 
لو أولمستد، مهندس «سنترال بــارك» في نيويورك، بنقل ما استطاع 

من هندسة «غابة بولونيا».
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هتلر الشرق... ونصائح جنبلاط!
ما يحسن ببعض الساسة والمراقبين بلبنان وغير لبنان التركيز عليه هو أنهم 
أمام سعودية جديدة، بسياسة مختلفة، ونهج مغاير، يرفد ذلك، مع إرشاد وتوجيه 
الملك سلمان، عزيمة ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، وهو قائد شاب، متوقد 
الذهن، شديد العزم، يستشير ويقلّب الرأي على أوجهه، لكنه إذا عزم... توكل على 

الله، وأقدم بكل تصميم.
في حواره الأخير مع الصحافي الأميركي توماس فريدمان، بجريدة «نيويورك 
تايمز» - لا نظن أن أحداً يتهم هذه الصحيفة بمحاباة السعودية! - تحدث الأمير 

عن قضايا عدة، من ذلك مشكلة إيران.
ص الأمير محمد الحال مع إيران، وهو يخاطب جمهوراً غربياً: إن «المرشد 

ّ
لخ

الأعلى الإيراني هو هتلر جديد بالشرق الأوسط».
وأضـــاف: «تعلمنا من أوروبـــا أن التهدئة لا تنفع، ولا نريد أن يتمكن هتلر 

الجديد الإيراني من أن يكرر بالشرق الأوسط ما حدث بأوروبا».
تشبيه خطير ومثير، ليس فقط بسبب العقائد السياسية والخرافات التاريخية 
التي تجمع بين مرشد الخمينية و«فوهرر» النازية، فإلى ذلك، هناك عدم وجود 

قادة بأوروبا وقتها على قدر الخطر الذي شكله النازي هتلر.
كان في بريطانيا رئيس وزراء ضعيف البصيرة واهن العزيمة، هو «نيفيل 
تشامبرلين» أقنع نفسه بجدوى التزلف لهتلر «والحوار معه» حتى أفاق من وهمه 
بغزو النازي لبراغ، وخرج تشامبرلين من القرار ليخلفه بطل بريطانيا التاريخي، 
ونستون تشرشل. من يتوهم أنه يمكن «إقناع» مجرمي الحرس الثوري الخميني 
ومرشدهم الخرافي، بأن يكونوا دولة «طبيعية» وليس تجمع عصابات مهووسة 

عقائدياً، فهو مثل «تشامبرلين» بريطانيا صبيحة الحرب العالمية الثانية.
نحن لا نتوهم، فقبل أيام خرج علينا رئيس الحرس الثوري الإيراني - يعني 
حسن نصر الله يرجع له - وهو محمد علي جعفري، وقال خلال مؤتمر صحافي 
بثته قناة «خبر» الإيرانية، إنه «لو تمّ تدمير (داعــش) منذ البداية، فلم تكن أمام 
إيران أية فرصة لتشكيل وتنظيم الجماعات الكبيرة والصغيرة المسلحة في جميع 

أنحاء المنطقة».
فكيف يخرج علينا السياسي اللبناني، وليد جنبلاط، بنصائحه التي «تبرع» 
بها للسعودية قبل أيام، فيغرد: «لا عيب ولا غضاضة بالكلام المباشر مع الجمهورية 
الإسلامية». ويغرد أيضاً: «آن الأوان لإعمار اليمن بعيداً عن علي عبد الله صالح 

وعبد الهادي منصور».
كأن السعودية لم تجرب الحوار مع إيران منذ ثلاثة عقود!

وقــت الكلام انتهى، الآن وقــت المواجهة، مهما كــان الثمن، عــوض النوم على 
مخدرات إيران السياسية.

على الهامش.. لم يتحدث البيك وليد عن الحوثي، أثناء هجائه الجماعي 
لرئيسي اليمن، المخلوع، والشرعي، عسى المانع خير!

ربما البعض بحاجة لوقت ما حتى تستوعب أبصارهم وبصائرهم الرياض 
الجديدة.
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sportالـ غارديان الرياضي
كرة القدم الإنجليزية 

تضع عراقيل أمام اللاعبين الشباب

عارضة الأزياء الألمانية كيم هنيزدو لدى وصولها إلى احتفال جائزة «بليس تو بي» في برلين بألمانيا (إ.ب.أ)

يتابع التغييرات الطارئة على النظام الهضمي

أصغر جهاز لتسجيل البيانات مصنوع من ميكروبات
سان فرانسيسكو - لندن: 

«الشرق الأوسط»

استطاع فريق من الباحثين 
في المركز الطبي التابع لجامعة 
كــولــومــبــيــا الأمــيــركــيــة تحويل 
نظام مناعي بكتيري طبيعي 
داخل جسم الإنسان إلى أصغر 

جهاز ميكروسكوبي لتسجيل 
الــبــيــانــات، مــمــا يــمــهــد الــطــريــق 
أمام نوعية جديدة من التقنيات 
تـــســـمـــح بــــاســــتــــخــــدام الـــخـــلايـــا 
البكتيرية في تسجيل البيانات 
ا مــن  فــــي شـــتـــى المــــجــــالات بــــــدء
تــشــخــيــص الأمــــــراض وانــتــهــاء 

بمراقبة الظواهر البيئية.

وأدخـــــــــــــــل فــــــريــــــق الــــبــــحــــث 
تــــعــــديــــلات عــــلــــى فـــصـــيـــلـــة مــن 
مــــــــيــــــــكــــــــروب يــــــعــــــيــــــش داخــــــــــل 
مــــعــــدة الإنــــــســــــان يـــحـــمـــل اســــم 
«إيشيريشيا كــولــي»، وهــو ما 
لــهــذه البكتيريا تسجيل  أتـــاح 
التفاعلات المختلفة التي تقوم 
بها، بل ووضع إطار زمني لهذه 

التفاعلات، حسب وكالة الأنباء 
الألمانية.

ويقول هاريس وانج أستاذ 
مساعد قسم الأمراض والأحياء 
الـــخـــلـــويـــة فـــــي المـــــركـــــز الــطــبــي 
بجامعة كولومبيا، الذي شارك 
في إجراء الدراسة إنه «سيكون 
في مقدور مثل هذه البكتيريا 

عـــنـــدمـــا يــبــتــلــعــهــا الإنــــســــان أن 
تقوم بتسجيل التغييرات التي 
تـــطـــرأ عـــلـــى الـــنـــظـــام الــهــضــمــي 
بأكمله، وهــو ما يسمح بإلقاء 
نظرة غير مسبوقة على ظواهر 
علمية لم يكن من الممكن الاطلاع 

عليها من قبل».
ونـــقـــل المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 

المـــعـــنـــي  أورج»  دوت  «فــــــيــــــز 
بــــــــــــــالأبــــــــــــــحــــــــــــــاث الــــــعــــــلــــــمــــــيــــــة 
والتكنولوجيا عــن وانــج قوله 
إن «هــــذه المــنــظــومــة هـــي جــهــاز 
تخزين بيانات طبيعي، وهو 
جــيــد مـــن الــنــاحــيــة الــهــنــدســيــة 
لأنـــه نــظــام مــوجــود بالفعل تم 
تــطــويــره عــبــر تقنيات النشوء 

والارتــــــــقــــــــاء مــــــن أجـــــــل الـــقـــيـــام 
بعمليات اختزان البيانات».

ومن أجل صنع جهاز تخزين 
قام  الميكروسكوبي،  البيانات 
فـــريـــق الــبــحــث بــتــعــديــل قطعة 
مــن الــحــمــض الــنــووي للخلايا 
يطلق عليها اســم «البلازميد» 
أو «الإخــصــابــيــة»، وهــي عبارة 

عن بنية جينية التركيب خارج 
الـــصـــبـــغـــيـــات، بـــحـــيـــث يــصــبــح 
بــمــقــدورهــا نــســخ نــفــســهــا عــدة 
مــرات داخــل الخلية البكتيرية 
فـــــــي اســـــتـــــجـــــابـــــة لـــــلـــــمـــــؤثـــــرات 
الخارجية المختلفة مع احتساب 
توقيت حدوث هذه المؤثرات أو 

المتغيرات.

للحفاظ على توازنهم وثباتهم

لعبة فيديو لتحسين 
قدرة المصابين بالتوحد

سان فرانسيسكو - لندن: 
«الشرق الأوسط»

لمــســاعــدة الأطــفــال والــشــبــاب 
المــصــابــين بــمــرض الــتــوحــد على 
حفظ توازنهم، ابتكر باحثون في 
جــامــعــة ويسكنسون مــاديــســون 
الأميركية لعبة فيديو إلكترونية.
وتقول رئيسة فريق البحث 
بريتاني ترافيرس، إن التحديات 
التي تتعلق بحفظ اتزان الجسم 
تــعــتــبــر مـــن المـــشـــكـــلات الــشــائــعــة 
لـــــدى مــــرضــــى الـــتـــوحـــد مـــقـــارنـــة 
بالأشخاص الأسوياء، مضيفة: 
«نحن نــرى أن برنامج التدريب 
المرتكز على ألعاب الفيديو يمكن 
أن يساعد مرضى التوحد على 
المــشــكــلــة المتعلقة  تــلــك  مــواجــهــة 
بــحــفــظ الاتـــــــــزان»، حــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية (د ب أ).
وتعتمد لعبة الفيديو على 
مكافأة المشاركين الذين ينجحون 
في تقليد مجموعة من الحركات 
الخاصة بألعاب النينجا، وهو 
ما يساعدهم بشكل غير مباشر 
عــلــى زيـــــادة قــدرتــهــم عــلــى حفظ 

توازنهم وثباتهم.
وتعتمد منظومة اللعبة على 
كاميرا لرصد الحركات من نوعية 
مـــايـــكـــروســـوفـــت كــيــنــكــت، ولـــوح 
لــحــفــظ الــــتــــوازن خــــاص بــجــهــاز 
ألعاب «وي» من شركة ننتيندو، 
علاوة على برنامج إلكتروني تم 
إعداده من خلال برنامج «أدوبي 
إير» على نظام تشغيل ويندوز.

تـــــــرافـــــــيـــــــرس أن  وتــــــــوضــــــــح 
المشاركين فــي اللعبة يشاهدون 
أنفسهم على الشاشة وهو يقوم 

بــــحــــركــــات الـــنـــيـــنـــجـــا المــخــتــلــفــة، 
ويــحــصــلــون عــلــى مــكــافــآت عند 
النجاح في تقليد تلك الحركات، 
وهــذه هي الكيفية التي يرتقون 
فيها عبر المراحل المختلفة داخل 

اللعبة.
وشــارك ٢٩ شخصاً مريضاً 
بالتوحد تتراوح أعمارهم بين ٧ 
و١٧ عاماً في البرنامج التدريبي 
الذي استمر على مدار ٦ أسابيع 
اعتماداً على لعبة الفيديو المشار 
إلــيــهــا. ومــــع انــتــهــاء الــبــرنــامــج، 
بــــوادر تــحــســن ملحوظة  ظــهــرت 
على المشاركين، ليس فقط فيما 
يـــتـــعـــلـــق بـــــالـــــقـــــدرة عــــلــــى تــقــلــيــد 
الأوضـــــاع الــجــســمــانــيــة المــطــلــوب 
مــنــهــم الـــقـــيـــام بـــهـــا خـــــلال لــعــبــة 
الــفــيــديــو، بــل أيــضــاً فيما يخص 
الــقــدرة على حفظ الاتـــزان خــارج 

إطار اللعبة.

الحركات الخاصة بألعاب النينجا

تضامناً مع عماله

رئيس حكومة سلوفاكيا 
يؤدي وردية ليلية في مصنع

براتيسلافا - لندن: 
«الشرق الأوسط»

أمــــــضــــــى روبــــــــــــــرت فـــيـــكـــو، 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــســـلـــوفـــاكـــي، 
لــيــلــة الـــســـبـــت-الأحـــد المــاضــيــة، 
يعمل على أحد خطوط الإنتاج 
ية 

ّ
في مصنع للصناعات المغذ

للسيارات.
وقال فيكو إن ورديته التي 
استمرت ٨ ساعات، تعد إشارة 
تضامن مع عمال المصنع الذين 
تـــعـــتـــزم الـــحـــكـــومـــة ســــن قـــانـــون 
الليلية، وذلك  لزيادة علاواتهم 
على الــرغــم مــن اعــتــراض رجــال 
أعــمــال سلوفاكيين وألمـــان على 

هذه الخطوة.
كــــــانــــــت غــــــرفــــــة الــــصــــنــــاعــــة 
والتجارة الألمانية السلوفاكية 
بــوصــفــهــا مــمــثــل المــســتــثــمــريــن 
الألمـــــــان، قـــد احـــتـــجّـــت قــبــل أيـــام 
الــتــعــديــل القانوني  قليلة عــلــى 
المــــزمــــع، وقـــالـــت إن ســلــوفــاكــيــا 
مـــــهـــــددة بـــــــأن تـــفـــقـــد «بـــضـــربـــة 
واحـــــــدة»، إحــــدى أهــــم مــزايــاهــا 
التنافسية والمتمثلة في الإنشاء 
المــــــــرن وقـــلـــيـــل الـــكـــلـــفـــة نــســبــيــاً 
لــــورديــــات الــلــيــل ونــوبــتــجــيــات 
العمل في العطلات الأسبوعية. 
وقـــــــد انــــضــــمــــت رابــــــطــــــة رجــــــال 
الأعمال المحليين في سلوفاكيا 
إلــى هــذه الاحــتــجــاجــات، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
يــذكــر أن سلوفاكيا تعتبر 
داخــــل دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
واحــــــــــــــداً مـــــــن بـــــــلـــــــدان الأجـــــــــور 
الرخيصة، ولــذا نقلت شركات 
الــواقــعــة غربي  مــن دول التكتل 

أوروبا، أجزاء من إنتاجها إلى 
ســـلـــوفـــاكـــيـــا بـــنـــظـــام الــتــعــهــيــد. 
ويــــــنــــــص مـــــــشـــــــروع الــــتــــعــــديــــل 
الــقــانــونــي المـــقـــدم إلــــى الــبــرلمــان 
مـــن حــــزب «فــيــكــو» الاشــتــراكــي 
الــديــمــقــراطــي عــلــى مــنــح عــلاوة 
بقيمة ٤٫١ يورو على كل ساعة 
الليلية، ولم  الــورديــة  عمل فــي 
يتم إقرار هذا التعديل بعد داخل 

البرلمان.
ويــحــصــل عــمــال الـــورديـــات 
الـــلـــيـــلـــيـــة حــــتــــى الآن عــــلــــى ٥٠ 
سنتاً فقط علاوةً عن كل ساعة 
إضافة إلى الأجر العادي، وهو 
ما يعادل ٢٠ في المائة من الحد 
القانوني. ومــن المنتظر  الأدنــى 
إدخـــــــال زيـــــــادة مــلــحــوظــة عــلــى 
المدفوعات عن العمل أيام الأحد 
لتصبح ١٠٠ في المائة بــدلا من 
٥٠ في المائة من الأجر بالساعة.

بعد أن انخفضت مبيعاته ٩٪

«شانيل» يرفض بيع ملابسه وحقائبه الشهيرة عبر الإنترنت
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــي الــــقــــريــــب الـــــعـــــاجـــــل، لا 
يـــخـــطـــط بــــيــــت أزيـــــــــــاء شـــانـــيـــل 
الفرنسي المرموق لطرح ملابسه 
المـــمـــيـــزة أو حــقــائــبــه الــشــهــيــرة 
للبيع عبر الإنترنت مما يجعله 
أحـــــــد بــــيــــوت الأزيـــــــــــاء الــقــلــيــلــة 
الــبــاقــيــة الـــتـــي تــحــجــم عـــن هــذه 
أقـــدم منافسون  الــخــطــوة، فيما 

عليها لجذب زبائن جدد.
ويقول برونو بافلوفسكي 
رئيس قسم الموضة في «شانيل» 
إن بيت الأزيــاء الشهير سيقف 
عند الحد فيما يتعلق بمبيعات 
الإنترنت في المستقبل المنظور.

وأضــــاف فــي مــؤتــمــر لمجلة 
فوج في باريس: «إذا أعطيت كل 
شيء للجميع على الفور.. أعتقد 
أنك ستفقد حصرية منتجاتك... 
لا أقول إننا لن نجرب الأمر يوماً 
ما لكن إن فعلنا ذلــك فسيكون 
لأننا نعتقد حقاً بوجود قيمة 

مضافة ما»، حسب «رويترز».
وتــبــيــع الــعــلامــة الــتــجــاريــة 
«شـــانـــيـــل»، المـــعـــروفـــة بــالــبــدل  لــــ
الــصــوفــيــة والــحــقــائــب الجلدية 
التي يفوق ثمنها ٤٣٠٠ دولار، 
بــالــفــعــل عـــطـــوراً مــثــل «شــانــيــل 
نمبر ٥» عبر الإنترنت، وكذلك 
نظارات شمسية ومستحضرات 

للتجميل.
وتقول شركة الاستشارات 
(بـــايـــن) إن مــبــيــعــات الإنــتــرنــت 
ستشكل هذا العام نحو عشرة 
فــــي المــــائــــة مــــن عـــــائـــــدات ســـوق 
الــســلــع الــكــمــالــيــة، فــيــمــا تتوقع 
أن تصل تلك النسبة إلى ٢٥ في 

المائة بحلول عام ٢٠٢٥.
لـــكـــن بــافــلــوفــســكــي قـــــال إن 
النهج الذي تتبناه «شانيل» لم 

يؤثر على سير العمل، مشيراً 
إلى أن العلامة التجارية، التي 
أســـســـتـــهـــا غـــابـــريـــيـــل «كــــوكــــو» 
تــروق لعدد  شانيل عــام ١٩١٠، 
مــتــزايــد مــن المــشــتــريــن الــشــبــاب 
ولـــديـــهـــا قــــوائــــم انـــتـــظـــار لــبــيــع 
حــقــائــبــهــا الـــتـــي تــحــقــق أفــضــل 

مبيعات.
وتـــشـــيـــر بـــيـــانـــات أرســـلـــهـــا 
بيت الأزيــاء الفرنسي لبورصة 
إلــــــــى أن الأربـــــــــاح  أمــــــســــــتــــــردام 

«شــانــيــل» تراجعت  لـــ الــصــافــيــة 
فــــي ٢٠١٦  المــــائــــة  فــــي  نـــحـــو ٣٥ 
كما انخفضت المبيعات تسعة 
فـــي المـــائـــة لــتــســجــل ٥٫٧ مــلــيــار 
دولار. وســجــل أغــلــب منافسي 
«شـــانـــيـــل» الـــكـــبـــار ارتـــفـــاعـــاً في 

نسب المبيعات هذا العام.
بــــافــــلــــوفــــســــكــــي إن  وقــــــــــــال 
ارتــداء ملابس  الزبائن يريدون 
«شــــــــانــــــــيــــــــل»، مــــضــــيــــفــــاً أنــــهــــم 
ســيــبــحــثــون تـــوفـــيـــر «خــــدمــــات 

للمشترين  إلكترونية» تسمح 
بحجز منتجات عبر الإنترنت 
أو تــرتــيــب مــواعــيــد مــع متاجر 

«شانيل».
وتـــــابـــــع: «كـــلـــمـــا أكـــــــون فــي 
الصين أقابل زبائن يقولون: لا 
تتيحوا التجارة عبر الإنترنت 
أبداً لأنه في اليوم الذي تقدمون 
فيه على هذه الخطوة لن تصبح 
المـــنـــتـــجـــات حـــصـــريـــة بــالــنــســبــة 

لنا».

من أزياء دار {شانيل}

روبرت فيكو
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